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ج

والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:المجلة أھداف
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:اھتمامات المجلة 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.والرسائل الجامعیة وعرضھامراجعات الكتب -
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د

المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.الدكتور محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.ر عبد العلیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتو-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر-

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي-

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.الدكتور بركة محمد الجربي، كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیا-

.الدكتور عبدالحكیم المھدي الشریف، قسم اللغة الفرنسیة، الأكادیمیة اللیبیة-
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العددكلمة 

الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا، قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من لدنھ  الحمد 

.ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أنَّ لھم أجرًا حسناً ماكثین فیھ أبدًا

والصراط وأفضل الصلاة وأتم السلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد القرآن الناطق، 

.المستقیم، الذي بلغّ الأمانة، وأدّى الرسالة، ونصحَ الأمة، فزالَ الضلالُ وأشرقَ الھدى

وبعد

العدد التاسع والعشرون بین یدي الباحثین الكرام، وھو كعادتھ یزخر بعدید الدراسات 

نفعنا الله بمحتویاتھا، ویسر أحوال لإنسان في أي مكان على ھذه الأرض، والبحوث التي تخدم ا

.الباحثین للرقي بعلومھم ومعارفھم

.وفق الله الجمیع لما یحبھ ویرضاه

رئيس التحريرإلى لقاء ، 

م2021ابريل
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المحتویات
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أثر العلوم الریاضیة وانتقالھا إلى أوروبا

سالم محمد سالم العماري.أ

جامعة المرقب

كلیة الآداب والعلوم قصر الاخیار

قسم علم الاجتماع

1

تأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة 
نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة 

)دراسة تطبیقیة ( 

The impact  of  Knowledge Management
in the sustainable  development  as
perceived by faculty members The Libyan
Academy - research is applicad.

سعد محمد إمبارك محمد. د

ذ المشارك بالأكادیمیة اللیبیة الأستا

11.طرابلس، لیبیا

الخلــــق عند الغــــزالي

فوزیة الطاھر خلیفة الفراح. د

كلیة الآداب–قسم الفلسفة

جامعة الزاویة

33

الجودة في التعلیم العالي بین الآمال والتحدیات
)نحو تعلیم عال متمیزّ ( 

قدادیوسفعادل: الباحث 

الجفـــــارةـــةجامعـــ

الزھراءالتربیةـةكلیــــ

قســــم التربیة وعلم النفـس

49

وادي الخصائص المورفومتریة لحوض تحلیل 
باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمیة الرمل

DEM1

.خالد عبد السلام الوحیشي. د

كلیة الآداب والتربیة

جامعة صبراتة
69
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زینب حسین مولود الرجیبي. د
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كلیة التربیة أبوعیسى
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سھام سلیمان المیساوي.أالسجون النسائیة في صدر الإسلام

قسم التاریخ 

كلیة التربیة أبي عیسى

100

إشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الخطاب 
العربي المعاصر

عند الجابري

)مقارنةدراسة تحلیلیة نقدیة (

علي رحومة سحبون.د

الأصابعة لآدابكلیة 

قسم الفلسفة
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القدیمشعراءبینالشعري،المعجمصورة
والحدیث

السلوقيامحمدامحمدإبراھیم. د

كلیة التربیة ناصر–قسم اللغة العربیة 

127جامعة الزاویة

يوالوفیات فمراضالأببعضالإصابةموسمیة
)الطبیةالجغرافیةيفدراسة(اسبھمنطقة

كاشــةـععـبـدالـرحـمـنعـبـدالـسلام. د

محاضر متعاون بقسم الجغرافیا 

جامعة سبھا/ داب كلیة الآ
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جامعة عمر المختار
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المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة
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أثر العلوم الریاضیة وانتقالھا إلى أوروبا

سالم محمد سالم العماري. أ 

جامعة المرقب
كلیة الآداب والعلوم قصر الاخیار

قسم علم الاجتماع

:مقدمة
كان للفكر العربي بشكل عام، دور فعال في تكوین الفكر الأوروبي وھذا الدور واسع النطاق 
ومتشعب المیادین، وعمیق الأثر، فقد شكل كل المجالات، ولم یقتصر على الفلسفة، والعلوم 
الطبیعیة والفیزیائیة والریاضیات والفلك وحسب، بل امتد إلى القصص، والشعر، والفن، 

ونتج عن ذلك مزج الحضارتین، أدت إلى النھضة ... وسیقى، والفن المعماريوالأدب، والم
في الحقیقة أن . المعروفة في أوروبا في مطلع القرن السادس عشر وبدایة القرن السابع عشر

الخدمات التي قدمھا العرب للحضارة، والتراث الذي جمعوه وطوروه خلال عشر قرون تقریباً 
إن العرب لم یقدموا أیة خدمة تعتبر للمدنیة، كما قدم الغرب مثلا، مجھول عند البعض، حتى قیل

. وأن أحداً لم یصل علمیاً لمستوى جالیلیو أو كبلر أو نیوتن أو غیرھم
الواقع أن ھذا تحامل على العرب، وقد تجلى ھذا الموضوع عند العدید من العلماء 
والمفكرین والباحثین، وھكذا استند العرب إلى العلوم التي توصل إلیھا من جاء قبلھم ومھدوا 
السبیل للأدوار، التي قام بھا الغربیون فیما بعد، فوجود ابن الھیثم، وابن حیان، والبتاني، 

وغیرھم كان ضروریاً لظھور جالیلیو ونیوتن ومن شابھھما، فلو لم .. ، وعمر الخیاموالبیروني
یظھر ابن الھیثم مثلاً لاضطر نیوتن أن یبدأ من حیث بدأ ابن الھیثم وھكذا یبنى صرح العلم 

فقد جادوا فیھ وأضافوا ... كتراكم البناء، من المیادین التي برع فیھا العرب میدان الریاضیات 
أثارت الإعجاب في الغرب، بعد أن اطلع ھؤلاء على ریاضیات الشعوب التي سبقتھم إضافات

في ھذا المضمار، فوضعوا أسس العلوم الریاضیة الحدیثة بمجملھا، ویكفي ما وضعھ 
الخوارزمي للترقیم ومفھوم القیمة الموضوعیة والجبر وأسالیب التفكیر، التي لا تزال تذكر باسمھ 

یاضیة، ألا وھي الخوارزمیة التي على أساسھا تم تحدیث تعلیم الریاضیات في أحدث العلوم الر
خوارزمیة الجمع والطرح، والضرب ،والقسمة (في الحقبة الأخیرة من القرن العشرین، 

فھم بذلك قد قدموا إلى العلم خدمات لا تقل عن الخدمات ،التي قدمھا ) ،واستخراج الجذر التربیعي
.)1(رھما كل من نیوتن ،وبیكون وغی

من المجالات الأخرى، إضافة إلى ما ذكرتھ تخص ناحیة التفكیر العلمي عند الأوروبیین، 
إلى جانب ما أخذوه من علوم متقدمة على جمیع الأصعدة، فمن الطبیعة والفلك إلى الریاضیات، 

ره، كعلوم لھا والفلسفة، والجغرافیا، والطب، ویمكن الإشارة للعلوم التي سبق دكرھا كنبذه مختص
.تأثیر ولھا الاثر الاكبر على اوروبا والعالم

برغم من اتساع رقعة العلمیة لدى علماء المسلمین في مختلف المجالات لھم الدور الاكبر 
في نقل العلوم إلي اوروبا ،فقد شھدت الحضارة الإسلامیة في مختلف العلوم تقدما واسعا في 

رض عوارض غیر طبیعیة، منذ أن كان مختلطا بالسحر ، إلا أنھ مجال الطب، ویعتبرون أن الم
لا یخلو التقدم العلمي لدي المسلمین  بطریقة العلمیة كالتجبیر الكسور مثالا ،ومن اشھر علماء 

. 241-235.م ص /1988موریس شربل، الریاضیات في الحضارة الإسلامیة، جروس برسي، لبنان،1
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2)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ابن سینا، وابن النفیس مكتشف الدورة الدمویة الصغرى، وكذلك نجد في مجال علم الفلك العالم 
الافلاك ،من أجل الوصول إلي جداول فلكیة عرفت بالجداول البتاني المعرف برصد حركة 

الطولي للشمسومعرفة الكسوف، وكذلك العالم الإسلامي البوزجاني المعروف باكتشاف معادلة 
السرعة، وكذلك نجد العالم الجغرافي الإدریسي، في أعمال الخرائط والرسم الكروكي المعروف 

صوص موضوع البحث وتأثیر العلوم الریاضیة فھي حالیا، وغیرھا من العلوم الأخرى، ما بخ
:النحو الاتي

ولالفصل الأ

نرى ان استعمالھا تعدى وجود الأراضي العربیة، ذلك بعدة وسائل، فقد: أثر الأرقام العربیة: أولا
انتقلت عن طریق التجارة والمسافرین والدارسین في المدارس العربیة، أو عن طریق ترجمة 
بعض الكتب الریاضیة العربیة، لذلك فإن إدخال الأرقام إلى أوروبا یرجع إلى العرب، وكما ذكر 

إن العرب ھم الذین أدخلوا ھذه الإشارات إلى أوروبا وھي التي تسمى " ")1(وایت ھید"
". ت أو الأرقام العربیةبالإشارا

جاءت أول معرفة لأوروبا بالأرقام العربیة عن طریق العالم الفرنسي 
سلفستر الثاني "الذي عرف فیما بعد سنة بالبابا ) م1003/ ھـ Gerbert")2()950جیربرت"

Sylvester II " في الأندلس في المدارس العربیة، حیث ذھب إلى ھناك " جیربرت"فقد درس
وھناك اطلع على الأرقام العربیة ما عدا الصفر، حیث ) م970-967(لمدة ثلاث سنوات وبقي

كان خلال تلك المدة لم یكن معروفاً في الأندلس، وعندما عاد إلى المغرب نقل معھ تلك الأرقام، 
. )3(حیث استعملھا في كتاباتھ ھناك، ومنھا كتابھ الذي ألفھ في علم الحساب العربي

لوسیلة الأخرى التي تعرفت بھا أوروبا من خلال الأرقام العربیة وھي ترجمة اللاتینیة أما ا
. تقریباً ) م1120(لكتاب العالم العربي الخوارزمي في الحساب، حیث ترجم حوالي عام 

من المشاركین في نقل الأرقام العربیة ) م1180–م 1150" (لیوناردو البیزي"كذلك كان 
ر إلى أوروبا، فقد أفرد لھا الفصل الأول من كتابھ الذي سماه باللغة اللاتینیة بما فیھا الصف

)Liberataci ( وقد تضمن ذلك الفصل مباحث مھمة في توضیح أشكالھا وطریقة قراءتھا بحسب
وھي ) Ceenrlrum(الطریقة العربیة من الیمین إلى الیسار، علماً بأنھ كتب الصفر باللاتینیة 

صفر بالعربیة، وقد مر ھذا الاصطـــلاح بجملـة من التطورات فقد تحولت ھذه مأخوذة عن لفظة 
أمـا الفرنسیة فأطلـق علیھ ) Ziffer(، وفي ألمانیا سمـي الصفر )Zero(ثـم ) Nefro(الكلمة إلى 

وھي كلمة مشتقة من ) Cienbr(أما في اللغة الإنجلیزیة فكان ) Zero(ثم إلى ) Chiffer(اسـم 
. ربیةكلمة صفر الع

نراھا قد ظھرت في ) م1216(ثم أن الأرقام العربیة واصلت طریقھا إلى الغرب، ففي سنة 
فھناك شاھدان یرجعان إلى ھذه السنة ویظھر فیھا استعمال الأرقام العربیة، . الكتب الأدبیة والفنیة

) سینتوما (الأول ظھورھا من ضمن اللوحات التي زینت بھا القصائد الشعریة للشاعر 
والمكتوبة من اثنا عشر ألف بیت إضافة إلى ظھورھا في لوحة أخرى، وإن ذلك دلیل على 

. استعمالھا من قبل عامة الناس ھناك

م، 1952ھجري، 1371وایت ھید، مقدمة للریاضیات، ترجمة محي الدین یوسف، مطبعة الرابعة، بغداد، 1
. 62ص

كان عالم لھ أفكار وكتب في علم التنجیم والحساب والھندسة، أنظر ھونك، شمس العرب تسطع على : جیربرت2
78الغرب، ص

م، /1911كمال دسوقي، دار الجماھیر ،. فاروق بیضون ود. شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة د:ھونكھ3
. 84ص



م2021أبریلأثر العلوم الریاضیة وانتقالھا إلى أوروبا

3)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

متعاطف مع : لقد لاقى دخول الأرقام العربیة مقاومة شدیدة، حیث كان ھناك اتجاھان الأول
. )1(وھا ودافعوا عنھادخولھا وھم الذین یطلق علیھم اسم الخوارزمیین الذین استعمل

نسبة إلى ) Abaciste(ھـم الذین یطلق علیھم اسـم المحسـبین : أمـا الاتجـاه المعارض لھـا 
آل المحسبة حتى أن بعض الحكومات قد أصدرت أوامر تمنع استعمال الأرقام العربیة وخاصة 

یمنع رجال البنوك في فلورنسا ) م1259(في المستندات الرسمیة، من ذلك الأمر الذي صدر عام 
عن ) م1338(على حسب تعبیرھم والأمر الآخر الذي صدر عام ) الكفار(من استعمالھا رموز 

الذي حرمت بھ الھیئات الدینیة من كتابة كشوف أسعار الكتب وفق الأرقام العربیة ) بادوا(جامعة 
وحتى نھایة القرن السادس عشر، نرى ھنالك أیضاً بعض القرارات الخاصة بالمنع منھا القانون 

نون الذي أصدرتھ مدینة فلورنسا والخاص بمنع استعمال الأرقام العربیة وذلك بحسب تعبیر القا
لحمایة مواضیعھا من خطر التلاعب في الإبداع بالصكوك في المصارف نتیجة استعمال الأرقام 

. العربیة
لكن على الرغم من تلك الأوامر الرسمیة ونتیجة لأھمیة تلك الأرقام العربیة نراھا، قد 
استعملت في أوروبا منذ بدایة القرن الثاني عشر، حیث عثر على قطعة نقود من صقلیة تحمل 

، وقد توطن استعمالھا في أجزاء متفرقة من )م1134(تاریخاً مدوناً بالأرقـام العـربیة تعـود لسـنة 
أوروبا وقبل نھایة القرن الثالث عشر وبصورة خاصة بین التجار الإیطالیین الذین كانوا 
یستخدمون نظام العد العربي بصورة سریة بینھم، ثم أنھا ظھرت في الكتابات وعلى العملات في 

في ) م1489(في سـویسرا في سـنة ) م1424(مخـتلف مناطق أوروبا، فقد استعملت في سنة 
في اسكوتلاندا وكذلك استعملت في ) م1559(في بریطانیا، وفي سنة ) م1490(نة النمسا وفي س

). م1518(التقاویم الأوروبیة منذ عام 
لقد كانت النتیجة النھایة لمسیرة الأرقام العربیة ھي طغیان استعمالھا حیث أصبح العد 

رقام العربیة بلاد الغرب، العربي النظام الوحید الذي حظي بالقبول الانتشار، حیث احتلت الأ
وقامت بدورھا في جمیع مجالات الحیاة لیس فقط في الجوانب الریاضیة، وإنما في الإدارة 

. والاقتصاد والطب والجبر والھندسة واللوغاریتمات وغیرھا من العلوم

:  أثر الھندسة: ثانیا
ریة وعملیة، واستفادوا الجانب كانت الھندسة عند الیونان نظریة، أما عند المسلمین فھي نظ

الأول الاستعانة بالنظریات من : النظري من الیونان، لھذا فإن التطبیق كان یسیر في اتجاھین 
أجل التطبیق العملي، والتحقق من المعلومات النظریة، أما الاتجاه الثاني فھو تطبیق النظریات 

فكان في مجال الھندسة النظریة، الھندسیة على بعض العلوم مثل الجبر والحساب والبصریات 
م لیجندر الذي قال في .بعض الإنجازات مثل النقطة الجوھریة التي استندت علیھا إحدى تباینات أ

عبر مطلق نقطة داخلیة في زاویة معینة یمكن جر خط لیقطع : "برھنتھ ضمنیاً ھذه الفكرة وھي
) Wallis(لأبحاث والیس ، كما كانت بحوث نصیر الدین الطوسي الأساس "ضلعي الزاویة

إضافة إلى برھان الخلف الذي استخدم في برھان . وكذلك ساكیري في المربع المنسوب إلیھ
)2(.مصادرة المتوازیات لأول مرة

ھنا نذكر نقطة بالغة الأھمیة، وھي ما تمیز بھا المنھج الإسلامي في مجال الھندسة حیث 
استخدمت الھندسة أولاً في دراسة بعض العلوم، ثم حدثت عودة من ھذه العلوم لدراسة الھندسة 
فأتاح ھذا إمكانیات كبیرة في تحلیل وتفسیر العلوم الریاضیة، وكانت الأساس الذي وقف علیھ من 

. ء بعدھم، وكان الأمر الواضح والفعال كما جاء في علم اللوغاریتماتجا

م، /1977لعرب، در النشر، جامعة قاریونس، ط خضر عباس محمد المنشراوي، تاریخ علم الریاضیات عند ا1
. 167-165.ص

م /1980رینیھناتون، تاریخ العلوم العام القدیم والوسیط، ترجمة، علي مقلد، المؤسسة الجامعیة بیروت، ط 2
. 479.ص
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: اللوغاریتمات: ثالثا
ھو حد في متوالیة حسابیة تبدأ بالصفر، یقابلھا المطلوب في " الأسیس"اللوغاریثم أو 

نرفع ھو الأس الدال على المقدار الذي یجب أن )1(: متوالیة ھندسیة تبدأ بالواحد وفي الاصطلاح
. نسمیھ الأساس حتى نحصل على العدد المطلوب. إلیھ عدداً معیناً أكثر من واحد

ھو أس القوة التي یرفع إلیھا عدد ما، " غ"لتوضیح ھذا التعریف نقول إن لوغاریثم العدد 
وقد ) من= ع (كما یتضح ذلك من العلاقة " غ"الأساس لینتج العدد " ن"ویسمى العدد " ن"ولیكن 

) ن(للأساس ) ع(بلوغاریثم العدد ) م(اختصار لكلمة لوغاریثم وتسمى ) لو(اتفق على استعمال 
:  ولذلك یكتب قانون اللوغاریتمات على النحو الآتي

100= 210م ممثلاً = لو ع 
2) = 10(الأساس " 100"لوغاریثم : نقول

وفي عملیة الضرب نجد مثلاً 
8 ×64 =512 ،32 ×62=512

) 8(ھي لوغاریثم ) 3(ولھذا یمكن القول بأن ) 2(للأساس 9= 6+ 3وعن طریق جمع الأسس 
). 2(للأساس ) 512(ھي لوغاریثم ) 9(و ) 2(للأساس ) 64(ھي لوغاریثم ) 6(و ) 2(لأساس 

ومن ھذا التعریف ومفھوم علم اللوغاریتمات یمكن القول، بأن العدید من العلماء ساھموا في 
وھو مخترع علـم اللوغاریتمات فـي حـوالي )* نابییر(ف وبناء علم اللوغاریتمات كالعالم اكتشا

الذي شرح فیھ طریقتھ الجدیدة )Description(، ونشر العدید من الكتب منھا كتـاب )م1614(
والأسس التي تقوم علیھا والتي لم یسبقھ إلیھا أحد، وھناك سنان بن الفتح قبلھ، الذي وضع العدید 

وضح فیھ الطریقة التي یمكن بواسطتھا " شرح كتاب الجمع والتفریق"من الكتب منھا كتاب 
. إجراء العملیات الحسابیة المعقدة عن طریق الجمع والطرح بدلاً من الضرب والقسمة

أما صیاغة ھذه العملیات التحویلیة من ضرب وقسمة إلى جمع وطرح، فقد ترجع إلى العالم 
ابن حمزة (ا الخطوة الأكثر أھمیة في مجال علم اللوغاریتمات فكانت للعالم ابن یونس، أم

فقد اھتم اھتماماً كبیراً بالمتوالیات أشكالھا والعلاقة التي تربطھا المتوالیة )2(،)**المغربي
الحسابیة والمتوالیة الھندسیة، ومن ھذا التوضیح لتعریف اللوغاریتمات وذكر أبرز سماتھا فإننا 

بأنھ علم من ابتكار علم الریاضیات في الإسلام وأن الأسس . ن نقول بأن علم اللوغاریتماتنود أ
. التي قام علیھا ھذا العلم كانت داخل الریاضیات الإسلامیة

: أثر الجبر: رابعا
إن أوروبا كانت قد عرفت مصطلح الجبر والمقابلة في القرن العاشر تقریباً، كما ترجمت في 
القرن الثاني عشر المیلادي كتاب الخوارزمي الذي یحمل الاسم نفسھ، إلا أن ھذا المصطلح لم 

إلى أن " علي الدفاع"یستقر نھائیاً إلا في مراحل متأخرة وربما كان السبب یرجع كما یقول 
أو مصطلح قاعدة " Corsicaوسیكا "روبیین كانوا یستعملون مصطلحاً آخر للجبر مثل الأو

" Corsica Art"وبعض المؤلفات الإنجلیزیة استخدمت مصطلح " Rule of the coca"الشيء
في القرن الخامس عشر " Rylanderاكسلا ندر "وقد أدخل ھذا المصطلح الریاضي الشھیر 

)3(. في اللغة الإیطالیة" الشيء"للمیلاد وھذا المصطلح یعني 

. 438.م ص/1958، ط الرابعة، دار الملایین، بیروت، ط "تاریخ العلوم عند العرب"عمر فروخ، 1
اشتغل بالسیاسة ولھ 1617–1550أسكتلندي الأصل عاش فیما بین سنتي : John Napierرجوان نابیی*

.مؤلفات ریاضیة عدیدة منھا دراساتھ في المثلثات الكرویة
ھو ابن الحسن علي بن ولي الدین بن حمزة المعروف بإبن حمزة المغربي، من علماء القرن السابع الھجري **

الطوسي، من أھم مؤلفاتھ كتاب النجوم، الإسطرلاب، تاج الأزیاج وغنایة الثالث للمیلاد، عاش في فترة 
.213-212ص" العلوم الریاضیة في الحضارة الإسلامیة"المحتاج أنظر على الرفاع وجلال شوقي 

. 140عمر الفروخ، تاریخ العلوم عند العرب، المرجع السابق، ص2
. 134.، ص 2م، ج/1958یة، دار جون وایلي، بیروت، ط على الدفاع، العلوم الریاضیة،في الحضارة الإسلام3
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5)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

Arithmeticaالعربیة حلت محل الكلمة الیونانیة Algebraمن ھنا یمكن القول بأن كلمة الجبر 
الارتباطیات، وھذا التفسیر خاطئ لأن الارتباطیات الیونانیة تعني علم العدد في مقابل كلمة 

"Logistic "اللوجستیك .
یعبر عن الروح العقلیة الإسلامیة، لأنھ نشأ وترعرع وتشكل من ھنا یعتبر علم الجبر 

واستقر مصطلحاً على ید العالم العربي الخوارزمي، كما أن الدراسات الموضوعیة التي تبحث 
في العلم الریاضي الإسلامي أثبتت قیمة وأصالة ھذا الفكر، الذي امتد تأثیره إلى العصور 

، فقد واجھت العدید من النظریات والآراء الكثیر من الحدیثة، ولم یكن سھلاً في كل الظروف
الصراع والعداء وعدم القبول وربما انتشار الحروب، التي كانت قائمة التي تشنھا أوروبا في 
العصور الحدیثة على أوروبا في العصور المظلمة، والعلوم التقلیدیة بمناھجھا القدیمة فإن ھذه 

.الحروب كانت تستخدم أسلحة إسلامیة

الفصل الثاني

:التسلسل التاریخي لحركة العلوم الریاضیة: أولا
یمكن رصد ومتابعة حركة التأثیر ودخول الأرقام العربیة إلى أوروبا وانتشارھا، فإننا سنتبع 

:التسلسل التاریخي، والذي نقسمھ إلى ثلاث مراحل وھي
)1(. العاشر المیلادي/ القرن الرابع الھجري -1

. الثاني عشر المیلادي/ القرن السادس الھجري -2
. الثالث عشر المیلادي/ القرن السابع الھجري -3

: العاشر المیلادي/ القرن الرابع الھجري : أولاً 
لقد عرفت أوروبا الأرقام العربیة عن طریق العدید من الكتب والأعمال وذلك قبل ترجمة 

والي قرنین من الزمان، لأن الترجمة الأولى لھذا الكتاب، قد كتاب الخوارزمي إلى اللاتینیة بح
تمت في القرن الثاني عشر تقریباً، بینما تعود أقدم مخطوطة للأرقام العربیة في الكتب اللاتینیة 

وھي محفوظة الیوم في مكتبة )Ovido ()2(إلى القرن التاسع، وھي مخطوطة وجدت في أوبیط 
ونقلت ) م859-ھـ245(توفي )Euloguis(القدیس یولوج القرطبي الإسكوریال، وقد احتفظ بھا 

، كما توجد مخطوطة أخرى في مكتبة البلـدة )م887-ھـ271(إلى أوبیـط عـام 
)AlbeldensionCodey (بخط الراھب فیجلا)3()Vigila ( تعود إلى عام)م976-ھـ 366(
: كالآتي وفیھا نجد توضیحاً للأرقام ورسمھا على الطریقة العربیة)4(

: الثاني عشر للمیلاد/ القرن السادس الھجري : ثانیاً 
أھم ما یمیز ھذا القرن بالنسبة إلى تاریخ الریاضیات الإسلامیة ودخولھا إلى أوروبا ما قام 

المتشبع بالعلوم الریاضیة، حیث ) مAdelard of bath")5()1090-1160" "أدلاردالباتي"بھ 
" Liber Algarismidenumero"اب الخوارزمي إلى اللاتینیة بعنوان تم لأول مرة ترجمة كت

وقد حمل الكتاب المترجم إلى الأراضي الألمانیة وترجع أول نسخة منھ إلى عام "وتقول ھونكة 

. 94م، ص/1995الفرید ھوبر، رواد الریاضیات،ترجمة لبیب جورجي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط1
. 362عیسى عبد الله، الفكر الریاضي الإسلامي، ص2
. 33صالمرجع السابق، الفرید ھوبر، رواد الریاضیات،3
. 302م، ص/1988، علم المعرفة، الكویت، 2جوان فیرینیھ، الثرات الإسلامي لریاضیات الفلك والبصریات، ج4
، أنظر شافون، "ھل من أحد غیري تعلم على ید المعلمین العرب سلوك دروب العقل: "كتب لحفیده یقول5

. 541ص
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6)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

كما توجد نسخة أخرى " )1(وھي مكتوبة بخط الید وموجودة في مكتبة البلاط في فینیا) م1143(
)". dixit Algrismi(تبدأ بكلمة )2(أكسفوردمحفوظة في مكتبة جامعة "

: الثالث عشر للمیلاد/ القرن السابع الھجري : ثالثاً 
شھد القرن الثالث عشر للمیلاد انتقالاً على الحساب العربي، بما فیھ الترقیم بخطوات كبیرة 

لھ تأثیر حیث كان ) Leonard de Pise)* (لیوناردو دوبیزا(عن طریق الكتاب الذي نشره 
عظیم على انتقال الأرقام والحساب العربي إلى أوروبا، فقد كتب كتابھ الشھیر في حوالي 

".  )3(بیرا"وذلك بعد عودتھ إلى موطنھ ) م1228(ثم عاد فعدلھ ) م1202(
ھذا الكتاب یتناول العدید من المواضیع الریاضیة ومنھا الأرقام والصفر، ویمكن أن نصنف 

وكذلك ) م1237(عـام ) JordanusNemorarius" (جوردافوسونیمورارنوس"ن أعمال كل م
بعنوان ) AlexdrVillapie(الكتاب الذي وضعھ إسكندر ذي فـلادي 

CarmendeAlgarisma، بدأت الأرقام تنتشر ولھا تأثیر واضح –ومنذ ھذا القرن الثالث عشر
. )4(في أجزاء أوروبا نظراً لفائدتھا وأھمیتھا وبساطتھا في ذلك الوقت

الفصل الثالث

:أھم مراكز الترجمة-اولا 

إذا حاولنا تحدید زماني لبدایة ھذا النقل، فإننا نجد أنفسنا أمام عدة آراء مختلفة، منھا من 
یرجع النقل إلى القرن الثالث عشر، وھناك من یرى أن الترجمة قد تمت في حدود القرن الثاني    

: عشر، بینما ذھب آخرون إلى أن الترجمة تمت على فترتین
. ثاني من القرن العشرالفترة الأولى في النصف ال-1
. الفترة الثانیة في القرن الثاني عشر بعد توقف في القرن الحادي عشر-2

إن الثقافات انتقلت قدیماً وحدیثاً عن طریق الاتصال بالھجرة والرحلات أو عن طریق الغزو 
. )5(والفتح

العوم الإسلامیة عن كما تنتقل بالرسومات والنقوش والآثار والكتب والمصنفات، ولم تخرج 
الاتصال الشخصي، والنقل وترجمة : ذلك في شيء، فقد عرفھا الغرب عن طریقین أساسیین

فھم بحكم طبیعتھم وتكوینھم العرقي )7("المولدین"و )6("المسالمة"الدور الذي قام بھ كل من 
ولذلك كانوا . لدینیةوالثقافي وإتقانھم العربیة واللاتینیة، فألقوا بھما الأشعار وترجموا الكتب ا

وسیلة شخصیة لنشر العلم والثقافة الإسلامیة خصوصاً وأنھم كانوا دائمي الھجرة إلى المناطق 
: المسیحیة في مملكة أرجون وقشتالة ومن أھم مراكز الترجمة

. 75صالمرجع السابق، ھونكة، شمس العرب،1
. 79م، ص/1988في الحضارة الإسلامیة، جروس برس، لبنان ط موریس شربل، الریاضیات2
.یعرف أحیاناً بإسم لیوناردو الفینوناش أو الفینو ناكش أحد العلماء الإیطالیین وأحد الدارسین للریاضیات العربیة*
. 159ھونكة، شمس العرب، المرجع السابق، ص3
. 101المرجع السابق، ص4
م، /1988علم المعرفة، الكویت، ط22جوان فیرینییھ، ثرات الإسلامي لریاضیات والفلك والبصریات،5

. 397-346ص
. المسالمة ھم الأسبان الذین اعتنقوا الإسلام6
. المولدین ھم جیل أولاد المسلمین في الأندلس الذین تزوجوا من نساء أسبانیات7
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7)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

: الأندلس: أولاً 
منظمة لھا مدارسھا ابتداء من القرن الثاني عشر للمیلاد بدأت الترجمة في الأندلس بطریقة 

وأصولھا وقوانینھا، وكانت قمة نشاط ھذه الترجمة، فقد تركز في مدینة طلیطلة بعد سقوطھا في 
في ھذا المیدان على جمیع المدن ) Toledo(حیث تفوقت طلیطلة )1()م1085(ید الأسبان عام 

. العلمیة الشرقیةفقد توافد علیھا عدد كبیر من العلماء الأوروبیین المتلھفین على المعارف 
یوھانس ھبالنا"أما من أشھر المترجمین في ھذه المدرسة، فیمكن أن نذكر على سبیل المثال 

)2(Johannes Hastiness " ودومین كوس حیز الرمس)Dominicus Guitars ( الأول
. یترجم من العربیة إلى القتالیة والثاني من العربیة إلى اللاتینیة

Gerardo" (()3(جیراردودیكریموني"جمیعاً فھو الإیطالي أما أھم ھؤلاء 
Decremone) ((1114الذي سافر إلى طلیطلة بحثاً عن العلم والمعرفة خصوصاً ) م1178- م

في علم الفلك، وقد ترجم العدید من الأعمال، تمثل مدرسة طلیطلة علامة بارزة من علامات نقل 
. التراث الإسلامي وتعرف أوروبا علیھ

: یاً صقلیةثان
" ھـ484ھـ إلى 212"وھي البوابة الثانیة من حیث الأھمیة، دخل العرب ھذه الجزیرة سنة 

. ولھذا فإن التأثیر الإسلامي بقي علیھا زمناً طویلاً 
فقد تأثروا روجار السنة الثانیة في بلاطھ الملكي النورماني بمظاھر الخلافة الفاطیمیة في مصر، 

العدید من " دوجار"العباءة المكتوبة علیھا بالحروف العربیة الكوفیة، استقطب فكان یرتدي 
نزھة المشتاق في اختراق "العلماء من بینھم الجغرافي الشھیر الإدریسي، صاحب كتاب 

. )4("الآفاق
. كان مشجعاً لترجمة التراث الإسلامي) م1250-1194(كما أن الملك فیدریك الثاني 

حركة الترجمة ھذه لیس فقط من العربیة بل أیضاً من الیونانیة، حتى أن وزیره فقد انتشرت
ترجم الآثار العلویة لأرسطو وترجم ) Enrico Aristippo" (أنریكو ارستبو"المشھور 

)Eugenio depalermo()5" (یوجینو بالدیمو"محاورتین لأفلاطون، كما ترجم ھو الأمیرال 

ثم قام بترجمة كتاب ) م1160(العربیة إلى اللاتینیة حوالي سنة كتاب المحبسطي لبطلیموس من 
. المناظر في الحساب والجبر والفلك والطب

كان لھ الدور الكبیر في ) قرب برستول(من بات ) Adelardrd of bath(أدریلاردالباثي 
وكانت لھ إسھامات " زیج الخوارزمي الشھیر"نقل ترجمة العلم الإسلامي، وأھم ترجماتھ كتاب 

. عدیدة في ترسیخ الأرقام العربیة في أوروبا
نذكر ما قدمھ الخوارزمي من عملیة تنظیم الأرقام والأعداد المنازل، الذي لعب الدور
الأساسي في إكمال مجموعات الأعداد وإجراء العملیات الحسابیة، إضافة إلى اكتشاف علم الجبر 

. وحل مسائل ھندسیة بواسطة علم الجبر، مما جعل دیكارت یستقي فروع الھندسة التحلیلیة عنھ

: الحروب الصلیبیة: ثالثاً 
ى القنوات الرئیسیة في ترجمة تذكر المصادر التاریخیة أن الحروب الصلیبیة كانت إحد

التراث الإسلامي عن طریق الذكریات المریرة والقاسیة للتعصب الدیني والحرب والدمار، 
بدیھي أن الجیوش الصلیبیة لم تأتي طلباً للعلم والمعرفة بل كانت جیوشاً عسكریة مدججة 

مؤھلین لفھم نقل العلم بالسلاح، لأن ھؤلاء الجنود كانوا أقل علماً وثقافة من المسلمین، وغیر
.347، ص2جلمرجع السابق اجوان فیزییھ، التراث الإسلامي، ،1
". یوحنا الإشبیلي"یعرف باسم 2
. یقال إنھ ترجم قبل وفاتھ أكثر من ثمانیة عشر كتاباً عربیاً 3
. 243-242صالمرجع السابق،موریس شربل، الریاضیات في الحضارة الإسلامیة، 4
. 356ص المرجع السابق، عیسى عبد الله، الفكر الریاضي الإسلامي، 5
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8)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

الإسلامي شیئاً من الفنون العسكریة، وبعض العادات والتقالید الشرقیة، أما إثارة الثقافات فكانت 
محدودة لأن الصلیبیین لم ینعموا في ھذه الفترة بالھدوء اللازم للبحث والدراسة وحملة أساسھا 

.)1(خصومة دینیة لا تفسح السبیل عادة لتبادل ثقافي فكري
ما یؤكد ھذا الرأي ھو أنھ لم یظھر من بین الصلیبیین أثناء الحملات علماء ومفكرین، 

المولود في مدینة القدس وعاش معظم ) م1184–1130(المؤرخ " ولیم الصوري"باستثناء 
حیاتھ في الشرق وبدأ واضحاً في مؤلفاتھ تأثیر الدراسات والتقالید الدراسیة التاریخیة الإسلامیة

، وقد ساھم في تعریف أوروبا بالإسلام والمسلمین، وقدم للأوروبیین حقائق عن الإسلام )2(علیھ
. والمسلمین، وكانوا یجھلونھا عند بدء حملاتھم

یمكن بیان تنامي واستمرار العلم الإسلامي في مظھره الخارجي في بناء المراصد العلمیة 
نصر ")3(الذي ضم العدید من العلماء وعلى رأسھم" مراغة"العظیمة، ومن أشھرھا مرصد 

في القرن الخامس عشر، الذي كان یضم نخبة كبیرة من " سمرقند"ومرصد " الدین الطوسي
علماء الریاضیات والفلك من بینھم الكاشي والقاضي زاده، وفي ھذا السیاق یقول تاتون وعلى أثر 

ثقافیة جدیدة مھمة ازدھرت لفترة من الزمن مختلف الأحداث السیاسیة والاجتماعیة قامت مراكز 
عمر الخیام في بخارى وأصفھان، وأبو كامل وابن یونس وابن : في بخارى وخوارزم وغزنة

. الھیثم في القاھرة
م من تطور الریاضیات في بلاد الإسلام، فقد أمر 1258لم یحد سقوط بغداد بید المغول سنة 

ي مراغة، اشتغلت فیھ مجموعة مھمة من العلماء بتوجیھ ھولاكو خان المغول ببناء مرصد ف
وإشراف نصیر الدین الطوسي وتتابعت البحوث في العراق وفي آسیا الوسطى، وبخلال النصف 
الأول من القرن الخامس عشر ازدھرت مدرسة كبرى للریاضیات والفلك في الشرق الوسیط في 

اشي والقاضي زاده الرومي وآخرون وكان الك" Ulugh Beg"سمرقند تحت رعایة أولوغ بك 
. ینتمون إلى ھذه المدرسة

أن الذي حدث للمؤلفات الإسلامیة المكتوبة باللغة العربیة ھو ما كان قد )4(المثیر للدھشة
حدث للكتب الیونانیة، فقد ضاعت الأصول العربیة للعدید من الكتب، ولم یبق إلا ھذه الترجمات 

،فلا غرابة أن نجد التراث العربي الآن بلغات غیر العربیة أما )5("في اللغات الأوروبیة 
". المخطوطات العربیة فكان البعض منھا نصیبھا الضیاع

":أشبانیا"مواطن الاحتكاك : رابعاً 

الذي أصبح Gerbert d' Aurillacجریبي دوریاك (بدأ ھذا الاحتكاك بالرحلة التي بدأ بھا 
إلى قرطبة طلباً للحكمة والمعرفة وبقي فیھا مدة ثلاث سنوات ) فیما بعد بابا باسم سل فستر الثاني

ویقدر العلماء أنھ خلال ھذه الرحلة اطلع . Vichم مع الأسقف فتش 970م لغایة 967من السنة 
علومات في جمیع على العلم العربي كمحاولة لنشره في أوروبا، ھكذا بدأ تبادل المعارف والم

م وأصبحت على حدود 1085المیادین، وبلغ أوجھ في طلیطلة بعد أن استردھا الأسبان سنة 
). المسیحیة والإسلامیة(الدولتین في أسبانیا 

امتازت ھذه المدینة بمكتباتھا العظیمة، وخاصة أن مجلدات الشرق كانت قد انتقلت إلیھا، 
ف الثلاث تعیش معاً وھي المسلمین والنصارى والیھود، كانت وبلغ التنافس أوجھ لوجود الطوائ

اللغة العبریة تتوسط الإثنین فكثیر من الكتب نقل إلى العبریة أولاً ثم إلى اللغات الأوروبیة 

. 357المرجع السابق، ص1
. 349، ص2جالمرجع السابق جوان فرنییھ، ثرات الإسلام، 2
. 468صالمرجع السابق،رینیة تأتون، تاریخ العلوم العام، 3
. 14، ص1986فاضل أحمد الطائي، أعلام العرب في الكیمیاء، الھیئة المصریة العامة للكتاب بالقاھرة، 4
. 360ص: المرجع السابقالإسلامي، عیسى عبد الله، الفكر الریاضي5



م2021أبریلأثر العلوم الریاضیة وانتقالھا إلى أوروبا

9)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

وتلاه خلفاؤه ) م1152-1126(وبصورة خاصة اللاتینیة، ثم جاء مطران طلیطلةویمندو 
. )1(رنالمطارنة واستمرت ھذه الحركة أكثر من ق

أما حركة الترجمة التي تمت في الأندلس أو مدرسة المترجمین في طلیطلة على طراز البیت 
العربیة والعلوم العربیة إذ نستطیع القول إن أوروبا بدأت غزوھا للشرق بالحملات الصلیبیة في 

. ھذه الفترة مثلما بدأت حملتھا الفكریة بنقل العلوم والمعارف على أیدي ھؤلاء المترجمین
بدء بالعلوم العربیة المنقولة عن العلوم الیونانیة والسبب یعود، ) بادئ ذي(اھتم المترجمین 

إلى أن أوروبا كانت لا تملك شیئاً من العلوم الیونانیة القدیمة، فكل ما كتبھ مارشیانو كابیلا 
)Marciano Capella ( ،فـي عھد الوندال) بوسBoece(أو ، في أیطالیا في عھد الشرقیین

في Bedeالقدیس ابسیدور الذي عاش في أسبانیا في عھد القوطیین الغربیین وما كتبھ باد 
بریطانیا، وكل ذلك كان مجرد خلاصات خفیفة للعلم الیوناني، وكانت الأبحاث محصورة عند 
بعض الرھبان الذین كانوا یعملون في أغلب الأحیان حسب أھوائھم الخاصة، فكان على رأسھم 

وكان ) م1180(، الذي توفي حوالي الســنة Domingo Gonsalvoومنجو غنصالبةالشماس د
ویعتبر من أشھر رجال الترجمة في ذلك العصر من ) م1170-1130(نشاطھ قویاً وبارزاً بین 

. العربیة إلى اللاتینیة مروراً أحیاناً بالأسبانیة العامیة
ودي مستعرب بترجمة النص العربي شفویاً إلى یقوم یھ: أما الطریقة فكانت على النحو التالي

بعض مؤلفات : ترجمتھ إلى اللاتینیة، ومن ترجماتھ"غنصالبة "اللغة الأسبانیة العامیة، ثم یتولى 
الفارابي، وابن سینا، والغزالي، وقد شاركھ في الترجمة أحیاناً خوان بن داوود، ویوحنا الأسباني، 

نجوم وبعض كتب الخوارزمي وبفضلھا انتقل الحساب الذي ترجم عدة مؤلفات في الفلك وال
الھندي إلى أوروبا، وكذلك النظام العشري الذي سھل كل العملیات الحسابیة وتدریجیاً انتقل القسم 

) 2(الأكبر من العلوم الریاضیة إلى أوروبا

:الخاتمة

والترقیم، وكذلك أثر من ھذا العرض أشار الباحث إلي أثر العلوم الریاضیة ،كالأرقام 
الھندسة ،والجبر، واللوغاریتمات، ایضا أشار إلي التسلسل التاریخي للعلوم الریاضیة ولمراحل 
الترجمة والنقل، یتبین لنا أن العلوم الإسلامیة كانت الأرضیة الخصبة، التي ارتكزت علیھا 

حقیقة العلم الإسلامي أوروبا في نھضتھا، وقد یفاجأ البعض من النتائج المھمة الخطیرة حول 
إن كثیرا من الآراء والنظریات العلمیة حسبناھا من صنعنا وإذا "وبالذات الریاضي من قیل 
، والواقع أن وجود ابن الھیثم والبیروني وجابر وابن سینا وغیرھم "بالعلماء العرب سبقونا إلیھا

وروبیة، وربما لو لم یوجد كان ضروریاً لظھور جالیلیو وكوبر نیك ونیوتن من علماء النھضة الأ
.ھؤلاء لاضطر علماء أوروبا أن یبدو من حیث بدأ ھؤلاء العلماء

تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا البحث لا یحمل أي نوع من أنواع التحامل أو التعصب تقوده 
الرغبة في الدفاع عن الكیان وعن التراث، إنما یفترض أن تستفید الحضارات من بعضھا 

بفعل التأثر والتأثیر، فالحضارة الأوروبیة المعاصرة ھي حصیلة الجھود العظیمة في البعض،
. )3(الحضارات المتعاقبة، حیث ساھمت كل منھا بقدر ما

فإن من فرضیات ھذا البحث، أن الفكر الریاضي ھو سلسلة متصلة الحلقات، فكما أثر 
المصریون والبابلیون في الیونان، فإن المسلمین استفادوا من الیونان ومن الحضارة الإسلامیة 
استفادت الحضارة الغربیة الحدیثة، لھذا فإن ھذه الدراسة تنصب وبشكل أساسي على دراسة 

. 231، ص:المرجع السابقموریس شربل، الریاضیات في الحضارة الإسلامیة،1
. 17-15المرجع السابق موریس شربل ص2
. 361-360عیسى عبد الله، الفكر الریاضي الإسلامي، ص3
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ریخ الفكر الریاضي في الأرقام والترقیم الإسلامي، وبیان أھمیتھا ومكانتھا، إحدى حلقات تا
. ومعرفة مدى تأثیرھا في الفكر الریاضي المعاصر

:قائمة المصادر والمراجع

م/1988الریاضیات في الحضارة الإسلامیة، جروس برس، لبنان ط : موریس شربل-1
م/1952ه ،/1371الدین یوسف، الطبعة الرابعة، بغداد ،مقدمة للریاضیات، ترجمة محي : وایت ھید-2
كمال شوقي، دار الجماھیر ط، . فاروق بیضون، ود. ھونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة، د-3

م/1911
م/1988تاریخ علم الریاضیات عند العرب، دار النشر، جامعة قاریونس، ط: خضر عباس المنشراوي-4
م/1980لعلوم العام والقدیم الوسیط، ترجمة، علي مقلد، المؤسسة الجامعیة بیروت، طتاریخ ا: زینیة تأتون-5
م/1984تاریخ العلوم عند العرب، ط الرابعة، دار الملایین، بیروت ط: عمر فروخ-6
م/1984على الدفاع، العلوم الریاضیة في الحضارة الإسلامیة، دار جون وایلي، بیروت ط-7
م/1995ریاضیات، ترجمة لبیب جورجي، دار النھضة العربیة، القاھرة طالفرید ھوبر، رواد ال-8
م/1988، علم المعرفة، الكویت ط،2جوان فیرینیھ، الثرات الإسلامي لریاضیات والفلك والبصریات، ج-9

م/1986فاضل أحمد الطائي، أعلام العرب، الكیمیاء، الھیئة العربیة العامة للكتاب، بالقاھرة، ط -10
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دیمیة تأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكا
)دراسة تطبیقیة(اللیبیة 

The impact  of  Knowledge Management in the sustainable  development  as perceived by
faculty membersThe Libyan Academy - research is applicad.

مبارك محمدإسعد محمد . د

.یمیة اللیبیة ـــ طرابلس، لیبیاالأستاذ المشارك بالأكاد

:المستخلص 

ة  ي التنمی ة ف أثیر إدارة المعرف ى ت رف عل ى التع ث إل ذا البح دف ھ یھ
ر  ة نظ ن وجھ تدامة م ةالمس ة اللیبی دریس بالأكادیمی أة الت اء ھی د . أعض واعتم

ت  ث، وزع ات البح ع بیان دت لجم تبانة أع تخدماً اس في، مس نھج الوص ث الم الباح
ا  ة حجمھ ى عین ردة) 226(عل وائیة . مف ة العش ة العین ا بطریق م اختیارھ ت

ض  ق بع لال تطبی ن خ یات؛ م ار الفرض ات واختب ل البیان م تحلی یطة، وت البس
ل  ة أدوت التحلی ة لطبیع ر ملاءم تدلالي الأكث في والاس ائي؛ الوص الإحص

.البیانات، وذلك باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة

: ومن أھم النتائج التي توصل إلیھ البحث 

إن مستوى تطبیق إدارة المعرفة كان متوسطاً حسب وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس .1
.بالأكادیمیة اللیبیة

وجود أثر لمتطلبات إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة .2
.التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

إدارة المعرفة ـــــ التنمیة المستدامة  ــــ  أعضاء ھیأة التدریس ــــــ الأكادیمیة : الكلمات الدالة
.اللیبیة

Abstract
The aim of this research is to know the impact  ofKnowledge Management in the
sustainable  developmentas perceived by faculty members The Libyan Academy.
The researcher adopted the descriptive analytical analysis using questionnaire as a
tool for research data collection. It is distributed on a sample of (226) individuals
chosen randomly and simply The data of this study were analyzed. Besides,, its
hypnosis was examined by the application of the most suitable  some  descriptive
statistic deductive analysis for theses data. This is by using statistical package for
social sciences.
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The main results were the followings:
_ There is a negative a attitude of research sample toward he application sustainable
development.
_ There is statistical significant the impact  of  Knowledge Management in the
sustainable  development.

Kay Wards; Knowledge Management - sustainable  development – faculty
members - The Libyan Academy.

:مقدمة  
ذا  اح ھ ة، ونج ة والمھم ات الحیوی ن القطاع الي م یم الع اع التعل د قط یعُ
ات  دم المجتمع ا تق اس بھ ي یق رات، الت من المؤش ن ض ھ م اع وفاعلیت القط
ذا  ي ھ ة ف ث الأھمی ن حی ى م ب الأول ي المرات ة ف ة اللیبی أتي الأكادیمی ا، وت ورقیھ

ة ف ة المتخصص ة اللیبی ي الدول دة ف ة الوحی ا المؤسس اع كونھ ي القط نح درجت ي م
دكتوراه( تیر، وال ع )الماجس د المجتم ي م ھم ف ات، وتس ع التخصص ي جمی ، ف

.     بمخرجات مؤھلة في جمیع العلوم الإنسانیة والتطبیقیة
ات  داف والغای ن الأھ یم م ن التعل ور م ق ومتط توى لائ وفیر مس د ت ویعُ

ة  ق التنمی دول لتحقی د ال ا عدی ى تحقیقھ عى إل ي تس ة الت ة المھم الاجتماعی
ع؛  راد المجتم ع أف ة لجمی تویات المعیش ین مس تدامة، وتحس ادیة المس والاقتص
ریة  وارد البش ي الم ل ف تثمار الأمث لال الاس ن خ ك م ة، وذل ال القادم ذا الأجی وك
الیب  اد أس ك بالاعتم ریة، وذل ة البش ایا التنمی ر بقض ام الكبی ع، والاھتم للمجتم

تى التخصص ي ش دیث ف یم الح ائل التعل ى ووس ابي عل كل إیج نعكس بش ا ی ات، بم
ارف  اب مع ي اكتس ھم ف ھ یس ع، كون ات، والمجتم راد، والمنظم ع؛ الأف الجمی
ع  ا جمی ي تتمناھ ة الت تویات المعیش ن مس زز وتحُس رات تع ارات وخب ومھ

.الأجیال
ة  ة المتخصص ات التعلیمی ن المؤسس رابلس م ة ط ة اللیبی ا إن الأكادیمی وبم

ل الت ي مراح دة ف ارف والرائ ل المع ي نق م ف ر ومھ دور كبی ع ب الي، وتتطل یم الع عل
وم إداري  ة، كمفھ ات إدارة المعرف اھیم ومتطلب ق مف لال تطبی ن خ ة م المختلف
ة  ز التنمی ق وتعزی ي تحقی ھم ف ا یس ریجین، وبم ق الخ ن طری ر ع معاص

. الاجتماعیة والاقتصادیة المستدامة في المجتمع
البحث التعرف على تأثیر إدارة المعرفة في التنمیة لذا سیحاول الباحث من خلال ھذا

.المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة طرابلس

الإطار العام للبحث: المبحث الأول

مشكلة البحث: أولاً 
شر من خلال الخبرة العملیة للباحث كونھ عضو ھیأة تدریس في الأكادیمیة اللیبیة منذ ع

سنوات، وبحكم التخصص، لحظ وجود ضعف في تبني مفاھیم وتطبیقات إدارة المعرفة، ما 
.أنعكس على قضایا التنمیة المستدامة في المجتمع

:ومن ثمٌَ تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التساؤل الآتي 
ر  ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف أثیر إدارة المعرف ا ت أة م اء ھی أعض

التدریس بالأكادیمیة اللیبیة طرابلس؟
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:وتتفرع عنھ التساؤلات الفرعیة، الآتیة 
إدراك وتبني مفھوم إدارة المعرفة من إدارة : (التعرف على متطلبات إدارة المعرفة الآتیة.1

الأكادیمیة، توفیر متطلبات إدارة المعرفة، العمل على تكوین وتولید المعرفة، العمل على 
، من وجھة نظر )ونشر المعرفة في المجتمع، تطبیق إدارة المعرفة في المجتمعنقل 

.أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

، من وجھة )التنمیة الاقتصادیة، التنمیة الاجتماعیة: (تقییم مستوى التنمیة المستدامة.2
.نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

ثأھمیة البح: ثانیاً 
:تنبع أھمیة البحث من النقاط الآتیة 

ي.1 ث وھ ة للبح وعات المطروح ة الموض ن أھمی ة، : م إدارة المعرف
ة المس راھن تدوالتنمی ت ال ي الوق وعات ف ذه الموض ى ھ ث تحظ امة، حی

ي   ر ف أثیر كبی ن ت ا م ا لھ ات؛ لم احثین والمنظم ل الب ن قبٍ ر م ام كبی باھتم
.والمجتمعاترفاھیة الأفراد والمؤسسات 

ث .2 ق؛ بالبح ع والمتعل د المتواض ذا الجھ ة بھ ة العلمی د المكتب ة تزوی محاول
اء  ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف أثیر إدارة المعرف ي ت ف
م  اع مھ ى قط التطبیق عل رابلس، وب ة ط ة اللیبی دریس بالأكادیمی أة الت ھی

ة الأ ع قل ة م الي خاص یم الع اع التعل و قط ع وھ ي المجتم ة ف ي البیئ اث ف بح
.طلاعھافي ھذا المجال حسب علم الباحث و،)لیبیا(المحلیة 

ة .4 ي التنمی ة ف أثیر إدارة المعرف ائج ت ة نت ؤولین لأھمی ر المس ت نظ لف
ي  ة الت ة العلمی ق المعرف راء وتعمی دف إث ھ، بھ زھم لبحث تدامة، وتحفی المس

. یمكن أن تكون مرجعاً مفیداً لكل المھتمین بھذا المجال
أھداف البحث: ثالثاً 

ي ي الآت دف الرئیس ق الھ ى تحقی ث إل ذا البح عى ھ ى : یس رف عل و التع وھ
دریس  أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف أثیر إدارة المعرف ت

:بالأكادیمیة اللیبیة طرابلس، وكذلك تحقیق الأھداف الفرعیة الآتیة 
ق إدارة .1 ات تطبی ى متطلب رف عل ةالتع ة الآتی ي : (المعرف إدراك وتبن

ات إدارة  وفیر متطلب ة، ت ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف مفھ
ر  ل ونش ى نق ل عل ة، العم د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ة، العم المعرف

ع ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف ع، تطبی ي المجتم ة ف ة )المعرف ن وجھ ، م
.نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

تدامةا.2 ة المس توى التنمی ى مس رف عل ة : (لتع ادیة، التنمی ة الاقتص التنمی
.، من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة)الاجتماعیة

فرضیات البحث: رابعاً 
:بناءً على مشكلة البحث وأھدافھ یمكن صیاغة، الفرضیات الآتیة 

یة  یة الرئیس ة :الفرض أثیر ذو دلال د ت ة یوج ي التنمی ة ف ائیة لإدارة المعرف إحص
.المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

:وتنبثق منھا الفرضیات الفرعیة، الآتیة 
وم .1 ي مفھ ائیة لإدراك وتبن ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

ة  ي التنمی ة ف ن إدارة الأكادیمی ة م إدارة المعرف
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ر  ة نظ ن وجھ تدامة م دریس المس أة الت اء ھی أعض
.بالأكادیمیة اللیبیة

ات إدارة .2 وفیر متطلب ائیة لت ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
اء  ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف المعرف

.ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

وین .3 ى تك ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف د المعرف ر وتولی ة نظ

.أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

ر .4 ل ونش ى نق ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
ة  ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ع ف ي المجتم ة ف المعرف

.نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

ي .5 ة ف ق إدارة المعرف ائیة تطبی ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
ة ا ي التنمی ع ف اء المجتم ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م لمس

.ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

منھجیة البحث: خامساً 
استخدم الباحث المنھج الوصفي، كونھ المنھج الملائم لطبیعة بیانات ھذا : منھج البحث .1

.البحث وتبویبھا وعرضھا وتحلیلھا وتفسیرھا

التدریس القارین والمتعاونین لفصل یشمل مجتمع البحث جمیع أعضاء ھیأة : مجتمع البحث .2
مدرسة العلوم الإداریة : (في جمیع مدارس الأكادیمیة اللیبیة وھي. م2020/ 2019الخریف 

والمالیة، مدرسة العلوم الإنسانیة، مدرسة الفنون والإعلام، مدرسة اللغات، مدرسة الدراسات 
، والبالغ )ومدرسة العلوم الأساسیةالدولیة والاستراتیجیة، مدرسة العلوم التطبیقیة والھندسیة،

.عضو ھیأة تدریس) 550(عددھم 

مفردة، بطریقة العینة العشوائیة البسیطة من ) 226(تم اختیار عینة حجمھا : عینة البحث.3
.من حجم المجتمع الأصلي) 41.1(%جمیع أعضاء ھیأة التدریس، وبنسبة 

یق أسالیب التحلیل الإحصائي تم الاعتماد على تطب: الأدوات الإحصائیة المستخدمة .4
باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة، والمعروف اختصاراً 

.، وتحدیداً الإصدار السابع عشر)SPSS(ببرنامج

:مصادر جمع البیانات.5

طلاع على أدبیات الموضوع من تم الحصول علیھا من خلال الا: المصادر الثانویة.أ
بموضوع البحث من دراسات وأبحاث عربیة منشورة وغیر منشورة، المصادر المتعلقة 

.وكذلك على الكتب العلمیة المتخصصة في الموضوع، والدوریات العلمیة المتخصصة
وذلك من العینة التي تم اختیارھا واستھدافھا بالبحث، وما تم الحصول : المصادر الأولیة.ب

".الاستبانة"من خلال توزیع أداة البحث علیھ من بیانات أساسیة تم جمعھا میدانیاً، 
طلاع على البحوث والدراسات السابقة والنتائج التي تم التوصل إلیھا، بعد الا:أداة البحث .6

والمقاییس التي استخدمت، قام الباحث بتطویر استبانة لقیاس تأثیر إدارة المعرفة في التنمیة 
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:یأتي توضیح لأجزاء أداة البحث وفیما. المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس

یشتمل على معلومات شخصیة عن أعضاء ھیأة التدریس، وتتمثل، : الجزء الأول.أ
.بالعمر، الدرجة العلمیة، التخصص

مقیاس إدارة المعرفة، المتغیر المستقل الرئیسي في البحث، یحتوي على :الجزء الثاني .ب
خمسة وعشرون فقرة بھدف التعرف على متطلبات إدارة المعرفة، وقد تم تحدید خمسة 

:متطلبات لإدارة المعرفة، وتم توزیع فقرات المقیاس على النحو الآتي

إلى 1من (وتمثلھ الفقرات :إدراك وتبني مفھوم إدارة المعرفة من إدارة الأكادیمیة
5.(

).10إلى 6من (وتمثلھ الفقرات:توفیر متطلبات إدارة المعرفة.1
).15إلى 11من (وتمثلھ الفقرات :العمل على تكوین وتولید المعرفة.2
16من (وتمثلھ الفقرات : العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع.3

).20إلى 
).25إلى 21من (ھ الفقرات وتمثل: تطبیق إدارة المعرفة في المجتمع.4

ویجیب أفراد العینة عن فقرات الاستبانة وفقاً لمقیاس لیكرت الخماسي الرتب، وقد تم تحدید 
:أوزان فقرات الاستبانة على النحو الآتي 

، )محاید(، وثلاث نقاط للإجابة )أوافق(، وأربع نقاط للإجابة )أوافق تماماً (خمس نقاط للإجابة 
).غیر موافق تماماً (، ونقطة واحدة للإجابة )غیر موافق(جابة وإعطاء نقطتین للإ

مقیاس التنمیة المستدامة المتغیر التابع الرئیسي في البحث یحتوي على عشر :الجزء الثالث. ج
فقرات بھدف التعرف على مستوى التنمیة المستدامة الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد تم تحدید 

:النحو الآتي أوزان فقرات الاستبانة على 
).5إلى 1من (وتمثلھ الفقرات : التنمیة المستدامة الاقتصادیة -1
).10إلى 6من (وتمثلھ الفقرات : التنمیة المستدامة الاجتماعیة-2

ویجیب أفراد العینة عن فقرات الاستبانة وفقا لًمقیاس لیكرت الخماسي الرتب، وتم تحدید أوزان 
:تي فقرات الاستبانة على النحو الآ

، وثلاث نقاط للإجابة )أوافق(، وأربع نقاط للإجابة )أوافق تماماً (خمس نقاط للإجابة 
).غیر موافق تماماً (، ونقطة واحدة للإجابة )غیر موافق(، وإعطاء نقطتین للإجابة )محاید(
ث. 7 ات أداة البح دق وثب ث :ص دق أداة البح ن ص د م ل التأك ن أج تبانة(م ) الاس

ى ھا عل م عرض وم الإدارة ت ي عل ین ف اتذة المتخصص ن الأس ین م ة محكم أربع
ض  ر بع دیل وتغیی ذف وتع ث بح ام الباح ة، وق ات اللیبی اد بالجامع والاقتص
ر  ون أكث ین لتك ن المحكم واردة م ات ال ى الملاحظ اءً عل تبانة بن ي الاس رات ف الفق

.دقة
داخلي اق ال اب الاتس م احتس ث ت ات أداة البح ق بثب ا یتعل ا فیم رات، أم للمتغی

ة  ر إدارة المعرف ھ لمتغی ت قیمت ث بلغ ا، حی اخ ألف ل كرونب تخدام معام باس
تدامة )0.83( ة المس ر التنمی ھ لمتغی ت قیمت ین بلغ ي ح ة )0.94(، ف ا قیم ، أم

ت  ل فبلغ تبانة بالكام ا للاس اخ ألف ي )0.89(كرونب ة ف ات عالی ب ثب ي نس ، وھ
.العرف الإحصائي
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:السابقةالبحوث والدراسات : سادسًا 

تناول الباحث عدد من البحوث والدراسات السابقة التي لھا علاقة بموضوع البحث، وذلك 
:على النحو الآتي

الدور المأمول من الجامعات الفلسطینیة في تعزیز  التنمیة :"بعنوان،)2018الكرد،(دراسة 
، وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على  الدور المأمول من الجامعات الفلسطینیة في "المستدامة

إن الاھتمام برأس المال : تعزیز  التنمیة المستدامة، وتوصلت الدراسة إلى عدید النتائج، أھمھا
توجیھ البحث العلمي بشكل إیجابي یسھم في تحقیق تنمیة اقتصادیة الفكري والعمل على

.واجتماعیة مستدامة، وكذا اھتمام الجامعات بالتعلیم التقني یسھم في تعزیز التنمیة المستدامة
تطبیقات عملیات إدارة المعرفة في كلیات : "بعنوان،)2015الطحاینة والخالدي، (دراسة 

، وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف درجة تطبیق إدارة "ات الأردنیةالتربیة الریاضیة في الجامع
المعرفة في كلیات التربیة الریاضیة في الجامعات الأردنیة، وإذا كانت ھناك فروق في درجة 

وتوصلت الدراسة إلى . الجنس، الخبرة، الرتبة الأكادیمیة: تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیرات
تطبیق إدارة المعرفة في كلیات التربیة الریاضیة في الجامعات الأردنیة إن : عدید النتائج، أھمھا

: ة، وكذلك عدم وجود فروق في تطبیق عملیات إدارة المعرفة تعزى لمتغیراتعكانت مرتف
.      الجنس، الخبرة، الرتبة الأكادیمیة

ة  نیة،(دراس وان،)2015حس ین الأداء :"بعن ي تحس ة ف دور إدارة المعرف
ي ییر :  المؤسس وم التس ة وعل ادیة والتجاری وم الاقتص ة العل ة بكلی ة حال دراس

كرة یر بس د خض ة محم ذي "جامع دور ال رف ال ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ ، وھ
ا  ن فعالیتھ ع م ة الرف ات ومحاول و المؤسس اء ونم ي بف ة ف ھ إدارة المعرف تلعب

ا ائج، أھمھ د النت ى عدی ة إل لت الدراس ا، وتوص را: وأداءھ د دور إن لأدراك الأف
ي،  وجي والمعرف ور التكنول ة للتط ة لأن الإدارة مواكب اح إدارة المعرف ي نج ف

ة بوإن ال ق المعرف ة تطب د الدراس ة قی ین نكلی اط ب ود ارتب طة، ووج بة متوس س
.إدارة المعرفة والأداء المؤسسي

ة  الم،(دراس وان،)2008الس تدامة :"بعن ة المس ات التنمی ع وإمكانی واق
ي  ة ف ات المحلی اسللمجتمع ة طوب رف "منطق ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ ، وھ

اس  ة طوب ي منطق ة ف ات المحلی تدامة للمجتمع ة المس ات التنمی ع وإمكانی ( واق
ة ا، القارع یر، عقاب ون، تیاس اس، طم د )طوب ى عدی ة إل لت الدراس ، وتوص

ا ائج، أھمھ ة، : النت ي المنطق ة ف دمات العام ع الخ ي توزی ة ف ود عدال دم وج ع
ي الخ عف ف ود ض ع ووج و التوس ي نح ع المحل ھ المجتم ذلك توج ة، ك دمات الطبی

.العمراني في الأراضي الزراعیة

الجانب النظري: المبحث الثاني

مفھوم إدارة المعرفة وتعریفھا:  أولاً 
ث  م الإدارة، حی ي عل ة ف وعات الحدیث ایا والموض ن القض ة م د إدارة المعرف ع

اقي  رة كب ود الأخی نوات والعق ھد الس ا تش رة، اھتمامً ة المعاص اھیم الإداری المف
ي  ھم ف ي تس ل الت ن العوام ا م احثین، كونھ ین والب د المھتم ل عدی ن قبٍ حًا م واض
ین أداء  دف تحس ا بھ ل بھ ا والعم م تبنیھ ا ت ة، إذ م ات الفعالی ى درج ق أقص تحقی

.المؤسسات وبقائھا ونموھا
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د علیھ ي تعتم یة الت س الرئیس ن الأس وم م ة الی ات، وإدارة المعرف م المؤسس ا معظ
ا  ي تنتھجھ ل، والت و الأفض ر نح ویر والتغیی ة التط دخلات أنظم م م ن أھ ا م كونھ
رات  بب التغی ك بس دة، وذل ة الرائ ة والإنتاجی ات الخدمی ب المؤسس أغل
ك  ي ذل اعدھا ف ات، وس ذه المؤسس توى أداء ھ ي مس لة ف ورات الحاص والتط

اھیم ومتط ق مف ز وتطبی ي تعزی ل ف ي الحاص ور التقن ة التط ات إدارة المعرف لب
ي  ا ف ة وتوفرھ ات إدارة المعرف ریع عملی ي تس ك ف اعد ذل ة، وس ا المختلف وبرمجھ

.المجتمع
:وفیما یأتي عدد من التعاریف التي تبین معاني إدارة المعرفة، وھي 

ا،  ة بأنھ رف إدارة  المعرف كندي تعُ ات ،)74: 2012(طاش الممارس
.والتقنیة التي تسھل التولید الكفء للمعرفة على مستوى المؤسسة

ا  رف بأنھ ا تعُ یر كم تمرة )2: 2009(أبوخض ة مس ة دینامیكی ، عملی
ة  د المعرف ى تحدی ة إل ات الھادف طة والممارس ن الأنش ة م من مجموع تتض
یر  ا وتیس تخدامھا وحفظھ ا واس ا وتوزیعھ ا وتطویرھ وإیجادھ

و ترجاعھا، وھ الیف، اس ض التك توى الأداء وخف ع مس ا رف تج عنھ ا ین م
ریع  ر الس ات التغیی ع متطلب ف م ة التكی ة بعملی درات المتعلق ین الق وتحس

.في البیئة المحیطة بالمؤسسة
ا  ا بأنھ رف أیضً م وتعُ نظم ،)12: 2002(ھاش ع الم التجم

یرھا  ا وتفس ا وتحلیلھ ة وخارجھ ل المنظم ادر داخ ن مص ات م للمعلوم
تنتاج م ي واس ات ف راء العملی ھ وإث ي توجی تخدم ف رات ودلالات تس ؤش

ن  ى م تویات أعل ى مس اء إل ي الأداء والارتق ن ف ق تحس ات، وتحقی المؤسس
.الإنجاز

بأنھا فن أداء تصرفات متعلقة بالمعرفة من تنظیم، Sivan(2002, 32)وعرفھا 
ومعلومات، تخزین،جمع، مشاركة، نشر واستخدام عناصر معرفیة مكونة من بیانات،

. خبرة، تقدیرات، أبعاد فكریة، أحكام، ومبادرات فكریة
بأنھا Kaweevisultrakul and Chan(303 ,2007)وأیضًاً عرفھا كلنا من

نظام دقیق یساعد على نشر المعرفة سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي، من 
داء العمل، وھي تتطلع إلى خلال المؤسسة للتأثیر تأثیرًا مباشر في رفع مستوى أ

الحصول على المعلومات المناسبة في السیاق الصحیح للشخص المناسب في الوقت 
.المناسب للعمل المقصود المناسب

ویرى الباحث إدارة المعرفة بأنھا عبارة عن نظام متكامل، ھدفھ الرئیسي إدارة 
منھا في جمیع العملیات المعلومات التي تحتاجھا المؤسسة، ومعالجتھا والاستفادة 

.   والأنشطة، بما یسھم بشكل إیجابي في تحقیق غایاتھا وأھدافھا المرسومة
مفھوم التنمیة المستدامة وتعریفھا: ثانیاً 

یعُد مفھوم التنمیة المستدامة من القضایا المعاصرة التي تحظى بعنایة كبیرة من قبٍل عدید 
أغلبھا كونھا تركز على تطویر وتحسین جمیع الأفراد والمؤسسات والدول، إن لم نقول 

مناحي الحیاة، الاقتصادیة، والاجتماعیة، والبیئیة، والثقافیة، والسیاسیة وغیرھا، مع 
.التفكیر بشكل موضوعي وجاد في مصالح الأجیال القادمة

فمن خلال تبني ھذا المفھوم تضع جمیع المؤسسات والدول مصلحة الإنسان في 
ولى والأساسیة، وذلك بالنظر في جمیع احتیاجاتھ الأساسیة والكمالیة، والعمل المرتبة الأ

قھ في الحیاة، ودون على توفیرھا لھ بالشكل السلیم والحضاري، وبما یضمن كرامتھ وح
.ر بالبیئة، وبثروات الأجیال القادمة والمحافظة علیھاالمساس والضر
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اني ین مع ي تب اریف الت ن التع دد م أتي ع ا ی ة وفیم التنمی
:المستدامة، وھي

التزام أصحاب النشاطات الاقتصادیة Asonu(2007: 2)تعرف التنمیة المستدامة بأنھا 
بالإسھام الاجتماعي من خلال العمل مع المجتمع المحلي، بھدف تحسین مستوى المعیشة 

.السكان بأسلوب یخدم الاقتصاد، ویخدم التنمیة في آن واحد
بأنھا نمط من التقدم والرقي یتم بموجبھ تلبیة حاجات ، )8: 2006(الغامدي وعرفھا 

الحاضر دون أن یكون ذلك على حساب الأجیال القادمة أو یضعف قدرتھا عن تلبیة احتیاجاتھا 
.الأساسیة

بأنھا تلك العملیة التي تضمنت الاستجابة لاحتیاجات ،)17: 2000(دوجلاس كما عرفھا 
ة الحقوق للأجیال القادمة في المعیشة بمستوى یعادل الجیل الحالي أو الجیل الحاضر مع مراعا

.یفوقھ إن أمكن
بأنھا تعني تلبیة حاجیات الأجیال الحالیة دون المساس ،)55: 2013(الطاھر وُیعرفھا 

بإمكانیة تلبیة حاجیات الأجیال القادمة، تحدث نتیجة تفاعل مجموعة من أعمال السلطات 
اصة بالمجتمع من أجل تلبیة الحاجات الأساسیة والصحیة للإنسان، وتنظم التنمیة العمومیة والخ

الاقتصادیة لفائدتھ، والسعي لتحقیق انسجام اجتماعي في المجتمع، وذلك بغض النظر عن 
الاختلافات الثقافیة واللُغویة والدینیة للأشخاص، دون رھم مستقبل الأجیال القادمة على تلبیة 

. حاجیاتھا
بأنھا إدارة قاعدة الموارد الطبیعیة وصیانتھا وتوجیھ ،)65: 2008(نبیلة وأیضًا تعرفھا 

التقدیرات التكنولوجیة والمؤسسیة بطریقة تضمن تلبیة الاحتیاجات البشریة للأجیال الحالیة 
والمقبلة بصورة مستمرة، فھذه التنمیة تحافظ على الأراضي والمیاه والنبات والموارد، ولا 

حدث تدھورًا في البیئة، وملائمة من الناحیة التكنولوجیة، وسلیمة من الناحیة الاقتصادیة، ت
.ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة

ومما سبق یؤكد الباحث على حقیقة مفادھا إن مفھوم التنمیة المستدامة یرتبط بمصیر 
الأجیال الحالیة والقادمة، وذلك بخصوص العمل على توفیر احتیاجاتھا من خلال الاستغلال 
الأمثل للموارد المتاحة ومحاولة المحافظة علیھا، بما یسھم في الاستفادة منھا اجتماعیاً، 

. دیاً، وبیئیاً، وفق أفضل الطرائق والأسالیب العلمیة الحدیثةواقتصا

الجانب العملي: المبحث الثالث

عرض نتائج  التحلیل الوصفي والاستدلالي 
تم استخدام الإحصاء الوصفي لاستخراج المتوسط الحسابي والانحراف :الإحصاء الوصفي 

لإجابات أفراد عینة البحث عن فقرات الاستبانة المتعلقة بمتغیراتھ، ) 5ـ 1على مقیاس (المعیاري 
). 3(وقد رأى الباحث أن یكون مدى الوسط الحسابي لإدارة المعرفة والتنمیة المستدامة عن كل فقرة 

المتوسطات والانحرافات المعیاریة والأھمیة النسبیة لإجابات أفراد العینة عن ) 1(الجدول
.فقرات مقیاس إدارة المعرفة

المتوسط العباراتت
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأھمیة 
النسبیة

المستوى  

إدارة المعرفة إلى تدریب یحتاج تبني مفھوم 1
.وتطویر مھارات العاملین

متوسط3.320.612

لدى أعضاء ھیأة التدریس إلمام بمفاھیم إدارة 2
.المعرفة

متوسط3.340.611
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تسھم التقنیات المستخدمة في تطویر إدارة 3
.المعرفة

متوسط2.590.953

تعتمد العملیة التعلیمیة والأكادیمیة على 4
.تطبیقات إدارة المعرفة

ضعیف1.991.464

تتبنى إدارة الأكادیمیة خطة واضحة لتطبیق 5
.مفاھیم إدارة المعرفة

ضعیف1.951.405

إدراك وتبني مفھوم إدارة المعرفة من إدارة 
الأكادیمیة

متوسط2.640.97

یوجد بالأكادیمیة موارد بشریة مؤھلة تسھم في 6
.المعرفةتطبیق 

متوسط343.0.601

تحرص إدارة الأكادیمیة على تدریس المناھج 7
.إدارة المعرفةالتي تدعم تطبیق 

متوسط3.230.642

توفر الأكادیمیة الأجھزة والمعدات الحدیثة 8
.إدارة المعرفةلتطبیق 

متوسط3.070.523

توفر إدارة الأكادیمیة جمیع الإمكانات لتطبیق 9
. إدارة المعرفة

متوسط1.681.175

تخصص إدارة الأكادیمیة میزانیة مناسبة 10
.لتطبیق إدارة المعرفة

متوسط2.860.904

متوسط2.840.48توفیر متطلبات إدارة المعرفة

تسعى إدارة الأكادیمیة إلى استقطاب الكفاءات 11
.المبدعة معرفیاً

متوسط313.0.6182

تشُجع إدارة الأكادیمیة الأساتذة والطلاب على12
.المشاركة في المحافل العلمیة

متوسط3.330.6221

تعمل إدارة الأكادیمیة على تشكیل فرق عمل 13
.متخصصة من داخل وخارج المؤسسة

متوسط2.600.9573

إدارة الأكادیمیة من التجارب الناجحة تستفید 14
.في المؤسسات المناظرة

ضعیف2.011.4714

متخصصة في إدارة توجد بالأكادیمیة إدارة 15
.المعرفة

ضعیف2.001.4285

متوسط2.650.961العمل على تكوین وتولید المعرفة

تحفز الأكادیمیة الأساتذة المتمیزین الذین 16
.یقومون بنشر ونقل المعرفة إلى المجتمع

متوسط280.693 .3

تقوم الأكادیمیة بإصدار عدید الدوریات 17
ونشرھا على أوسع والمطبوعات المتخصصة،

.نطاق

ضعیف2.590.944

توجد بالأكادیمیة شبكة معلومات الالكترونیة 18
تسھم في التواصل مع جمیع الجھات لنقل 

. المعارف المختلفة

ضعیف2.021.505

تقوم الأكادیمیة كبیت للخبرة بالإسھام في تقدیم 19
.عدید الاستشارات لجمیع جھات المجتمع

متوسط3.220.522

تعُد مخرجات الأكادیمیة من الطلاب في مختلف 20
.التخصصات وسیلة لنقل المعارف إلى المجتمع

عالٍ 3.950.471

متوسط3.010.63العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع

یسھم الخریجین في سد حاجة المجتمع من 21
.عدید التخصصات

متوسط3.370.611
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الأساتذة الخریجین على تطبیق المعارف یشُجع 22
.المكتسبة

متوسط3.250.642

یھتم أعضاء ھیأة التدریس بالطلاب المتمیزین 23
.كونھم عامل مھم في نقل وتطبیق المعرفة

متوسط3.150.543

توجد منتدیات الالكترونیة للتواصل مع 24
.الخریجین والتفاعل معھم بشكل مستمر

منخفض 1.691.175
جداً 

تعمل الأقسام العلمیة على التقییم المستمر 25
.لجمیع المعارف وفي مختلف التخصصات

متوسط2.880.894

متوسط2.870.54تطبیق إدارة المعرفة في المجتمع

ة/ أولاً  ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف ي مفھ ن : إدراك وتبن ین م یتب
رة  ابق، أن الفق دول الس ھاالج ي نص ام : (الت دریس إلم أة الت اء ھی دى أعض ل

ة اھیم إدارة المعرف ابي ) بمف ط حس ى بمتوس ة الأول ي المرتب اءت ف ) 3.34(ج
اري راف معی وحظ أن )0.61: (وانح ا ل ط، كم توى متوس ن مس ر ع ي تعب ، وھ

ھا ي نص رة الت وم : (الفق ي مفھ اج تبن ویر یحت دریب وتط ى ت ة إل إدارة المعرف
املین ارات الع اء)مھ ابي ، ج ط حس ة بمتوس ة الثانی ي المرتب ) 3.32(ت ف
اري راف معی اءت )0.61: (وانح ط، وج توى متوس ن مس اً ع ر أیض ي تعب ، وھ

ھا ي نص رة الت ق : (الفق حة لتطبی ة واض ة خط ى إدارة الأكادیمی اھیم إدارة تتبن مف
ة ابي ) المعرف ط حس رة بمتوس ة الأخی ي المرتب اري ) 1.95(ف راف معی وانح

ن ) 1.40( ر ع ي تعب عیفوھ توى ض ط . مس ة الوس ي قیم ر ف م النظ ا ت وإذا م
غ  ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع اري ) 2.64(الحس انحراف معی وب

دل)0.97( ا ی و م در، وھ ة لا ت ى أن إدارة الأكادیمی وم إدارة عل ي مفھ ك ولا تبن
.المعرفة بشكل كبیر حسب وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس

ا ا/ ثانیً وفیر متطلب ةت ابق، أن :ت إدارة المعرف دول الس ن الج ح م یتض
ھا ي نص رة الت ق : (الفق ي تطبی ھم ف ة تس ریة مؤھل وارد بش ة م د بالأكادیمی یوج

ة ابي ) إدارة المعرف ط حس ى بمتوس ة الأول ي المرتب اءت ف راف ) 3.34(ج وانح
اري ي )0.60: (معی رة الت وحظ أن الفق ا ل ط، كم توى متوس ن مس ر ع ي تعب ، وھ

ھا رص إدا:(نص ق تح دعم تطبی ي ت اھج الت دریس المن ى ت ة عل إدارة رة الأكادیمی
ة ابي )المعرف ط حس ة بمتوس ة الثانی ي المرتب اءت ف راف ) 3.23(، ج وانح
اري ي)0.64: (معی رة الت اءت الفق ط، وج توى متوس ن مس ر ع ي تعب : ، وھ

ة( ق إدارة المعرف ات لتطبی ع الإمكان ة جمی وفر إدارة الأكادیمی ة )ت ي المرتب ، ف
رة  ابي الأخی ط حس اري ) 1.68(بمتوس راف معی ن ) 1.17(وانح ر ع ي تعب وھ

ط توى متوس ل، . مس ر كك ام للمتغی ابي الع ط الحس ة الوس ي قیم ر ف م النظ ا ت وإذا م
غ  ھ بل ظ أن اري ) 2.84(یلاح انحراف معی ى أن )0.483(وب دل عل ا ی و م ، وھ

. إدارة لا توفر متطلبات إدارة المعرفة بالشكل الكافٍ 
ا ةال/ثالثً د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ابق، أن :عم دول الس ن الج ظ م یلاح

ھا ي نص رة الت اركة : (الفق ى المش لاب عل اتذة والط ة الأس جع إدارة الأكادیمی تشُ
ة ل العلمی ي المحاف ابي )ف ط حس ى بمتوس ة الأول ي المرتب اءت ف ) 3.33(، ج

اري راف معی وحظ أن )0.62: (وانح ا ل ط، كم توى متوس ن مس ر ع ي تعب ، وھ
ھاال ي نص رة الت ة : (فق اءات المبدع تقطاب الكف ى اس ة إل عى إدارة الأكادیمی تس

ا ابي )معرفیً ط حس ة بمتوس ة الثانی ي المرتب اءت ف راف ) .313(، ج وانح



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

21)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

اري ة )0.61: (معی ي قیم ر ف م النظ ا ت ط، وإذا م توى متوس ن مس ر ع ي تعب ، وھ
غ  ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع ط الحس انحراف ) 2.65(الوس وب

اري  د )0.96(معی وین وتولی ى تك ل عل توى العم ى أن مس دل عل ا ی و م ، وھ
.المعرفة  كان متوسطاً من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس

ا ة/ رابعً ر إدارة المعرف ل ونش ى نق ل عل ابق، :العم دول الس ن الج ظ م یلاح
ھا ي نص رة الت ي مخ: (أن الفق لاب ف ن الط ة م ات الأكادیمی د مخرج ف تعُ تل

ع ى المجتم ارف إل ل المع یلة لنق ات وس ى )التخصص ة الأول ي المرتب اءت ف ، ج
ابي  ط حس اري) 3.95(بمتوس راف معی توى )0.47: (وانح ن مس ر ع ي تعب ، وھ

ھا ي نص رة الت وحظ أن الفق ا ل الٍ، كم ات : (ع بكة معلوم ة ش د بالأكادیمی توج
ارف ال ل المع ات لنق ع الجھ ع جمی ل م ي التواص ھم ف ة تس ةالالكترونی ، )مختلف

ابي  ط حس رة بمتوس ة الأخی ي المرتب اءت ف اري) 2.02(ج راف معی : وانح
ط )1.50( ة الوس ي قیم ر ف م النظ ا ت عیف، وإذا م توى ض ن مس ر ع ي تعب ، وھ

غ  ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع اري ) 3.01(الحس انحراف معی وب
ى أن)0.63( دل عل ا ی و م ة ك، وھ ر إدارة المعرف ل ونش ى نق ل عل ان العم

.متوسطاً من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس
ا ع/ خامسً ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف ابق، :تطبی دول الس ن الج ح م یتض

ھا ي نص رة الت أن الفق ن : (ب ع م ة المجتم د حاج ي س ة ف ریجین الأكادیمی ھم خ یس
ات د التخصص ابي )عدی ط حس ى بمتوس ة الأول ي المرتب اءت ف ) 3.37(، ج
اري راف معی وحظ أن )0.61: (وانح ا ل ط، كم توى متوس ن مس ر ع ي تعب ، وھ

ھا ي نص رة الت ریجین : (الفق ع الخ ل م ة للتواص دیات الالكترونی د منت توج
تمر كل مس م بش ل معھ ابي )والتفاع ط حس رة بمتوس ة الأخی ي المرتب اءت ف ، ج

اري) 1.69( راف معی داً، )1.17: (وانح نخفض ج توى م ن مس ر ع ي تعب ، وھ
ي  ر ف م النظ ا ت غ وإذا م ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع ط الحس ة الوس قیم

اري ) 2.86( انحراف معی ى )0.54(وب دل عل ا ی و م ة ، وھ ق إدارة المعرف تطبی
.في المجتمع كان متوسطاً من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس

المتوسطات والانحرافات المعیاریة والأھمیة النسبیة لإجابات العینة عن ) 2(الجدول 
.مقیاس التنمیة المستدامةفقرات

المتوسط العباراتت
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الأھمیة 
النسبیة

المستوى 

التأمین الصحي متاح ومتوفر وشامل لجمیع 1
.الخدمات الصحیة

متوسط3.300.973

تتوفر في المجتمع درجة مقبولة من الأمن والسلم 2
.الاجتماعي

متوسط2.741.165

المراكز الثقافیة والنوادي الریاضیة الاجتماعیة 3
.   متوفرة في جمیع المناطق

عالي3.990.671

توجد عدالة في توزیع الخدمات العامة بین المناطق 4
.الجغرافیة المختلفة

متوسط3.170.604

عالي3.880.472.الدخل متاح للأفراد یوفر الرفاھیة لجمیع الأسر5

متوسط3.420.99الاجتماعیةالتنمیة 

یوجد استقرار في اقتصاد الدولة مثل الاسعار  6
.والتضخم وغیرھا من عوامل الاقتصاد

متوسط3.300.974
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البیئة الاقتصادیة في الدولة مناسبة لإنشاء عدید 7
.المشاریع والاستثمارات

متوسط3.270.922

والخدمیة توجد بالدولة عدید الصناعات الإنتاجیة 8
.المناسبة

متوسط3.290.843

عالي3.400.795.تتوفر في سوق العمل فرص كافیة لجمیع الباحثین9

یوجد استغلال أمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة من 10
.أجھزة الدولة

متوسط3.130.551

متوسط3.280.96التنمیة الاقتصادیة 

متوسط3.350.99التنمیة المستدامة

ة/ أولاً  ة الاجتماعی ي :التنمی رة الت أن الفق ابق، ب دول الس ن الج ین م یتب
ھا ع :(نص ي جمی وفرة ف ة مت یة الاجتماعی وادي الریاض ة والن ز الثقافی المراك

اطق ابي )المن ط حس ى بمتوس ة الأول ي المرتب اءت ف راف ) 3.99(، ج وانح
اري ن، )0.67: (معی ط م توى متوس ن مس ر ع ي تعب رة ، وھ وحظ أن الفق ا ل كم

ھا ي نص اعي: (الت لم الاجتم ن والس ن الأم ة م ة مقبول ع درج ي المجتم وفر ف ، )تت
ابي  ط حس رة بمتوس ة الأخی ي المرتب اءت ف اري) 2.64(ج راف معی : وانح

ة )1.16( ي قیم ر ف م النظ ا ت داً، وإذا م نخفض ج توى م ن مس ر ع ي تعب ، وھ
ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع ط الحس انحراف ) 3.42(غ الوس وب

اري  توى )0.99(معی ى مس دل عل ا ی و م طاً ، وھ ان متوس ة ك ة الاجتماعی التنمی
.من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس

اً  ادیة/ ثانیً ة الاقتص ھا:التنمی ي نص رة الت أن الفق ابق، ب دول الس ن الج ین م :(یتب
ة زة الدول ن أجھ ة م ادیة المتاح وارد الاقتص ل للم تغلال أمث د اس ي ، )یوج اءت ف ج

ابي  ط حس ى بمتوس ة الأول اري) 3.13(المرتب راف معی ي )0.55: (وانح ، وھ
ھا ي نص رة الت وحظ أن الفق ا ل ط، كم توى متوس ن مس ر ع وق : (تعب ي س وفر ف تت

احثین ع الب ة لجمی رص كافی ل ف ط )العم رة بمتوس ة الأخی ي المرتب اءت ف ، ج
ابي  اري) 3.40(حس راف معی توى م)0.79: (وانح ن مس ر ع ي تعب ط، ، وھ توس

غ  ھ بل ظ أن ل، یلاح ر كك ام للمتغی ابي الع ط الحس ة الوس ي قیم ر ف م النظ ا ت وإذا م
اري ) 3.28( انحراف معی توى )0.96(وب ى مس دل عل ا ی و م ة ، وھ التنمی

.الاقتصادیة كان متوسطاً من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس
بق،  ا س ى م اءً عل النظر لوبن ام لمتغوب ابي الع ط الحس ة الوس ة قیم ر التنمی ی

ادیة، ة والاقتص تدامة الاجتماعی ت المس ي بلغ اري ) 3.35(الت انحراف معی وب
)0.99.(

تدلالي اء الاس ى: الإحص یة الأول ائیة الفرض ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
تدامة  ة المس ة فیالتنمی ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف ي مفھ لإدراك وتبن

.یس بالأكادیمیة اللیبیةمن وجھة نظر أعضاء ھیأة التدر
این  ل التب تخدام تحلی م اس ى، ت ة الأول یة الفرعی ار الفرض رض اختب ولغ
ین  و مب ا ھ یة، كم ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ك لإثب دار، وذل للانح

.بالجدول الآتي



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

23)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

.الفرعیة الأولىنتائج تحلیل التباین للانحدار للتأكد من صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة ) 3(جول

مجموع الحریةدرجاتالمصدر
المربعات

متوسط 
المربعات

Fقیمة 
المحسوبة

مستوى دلالة 
F

معامل التحدید 
R2

15158.416115158.41690.4480.000aالانحدار

0.569 11461.45314479.593الخطأ

26619.870145المجموع

یة  ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ابق ثب دول الس ن الج ح م یتض
ة  اع قیم ى ارتف تناداً إل ى اس ة الأول ة ) F(الفرعی وبة والبالغ ) 90.448(المحس

ة  توى دلال د ) 0.000(بمس ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ
ث  ة )0.05(بالبح درجات حری دول)144، 1(، وب ن الج ح م ھ أن ، ویتض نفس

تقل  ر المس ة(المتغی ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف ي مفھ ي ) إدراك وتبن ف
داره  ا مق ر م وذج یفس ذا النم ابع %) 0.569(ھ ر الت ي المتغی این ف ن التب ة (م التنمی

تدامة ر ) المس أثیر للمتغی ود ت ى وج دل عل ا ی و م بة، وھ یریة مناس وة تفس ي ق وھ
تقل  وم إدارةالمس ي مفھ ةإدراك وتبن ن إدارة الأكادیمی ة م ر المعرف ي المتغی ف

. التابع التنمیة المستدامة
ة  یة الفرعی حة الفرض ار ص تطیع اختب وذج نس لاحیة النم ات ص ى ثب اءً عل وبن

.الأولى، باستخدام تحلیل الانحدار
في ادیمیة نتائج تحلیل الانحدار لاختبار تأثیر إدراك وتبني مفھوم إدارة المعرفة من إدارة الأك) 4(الجدول 

.التنمیة المستدامة

معامل الانحدار المتغیر المستقل
الخطأ 

tقیمة Betaالعشوائي
tمستوى دلالة المحسوبة

61.90الثبات
0.150.7613.800.000

2.10التنمیة المستدامة

تقل  ر المس ین المتغی ة ب ابق أن العلاق دول الس ن الج ح م ي (یتض إدراك وتبن
وم إدارة ةمفھ ن إدارة الأكادیمی ة م ابع )المعرف ر الت تدامة(، والمتغی ة المس ) التنمی

:یمكن تمثیلھا بالمعادلة الآتیة
تدامة ة المس ة * 2.10+ (61.90= التنمی وم إدارة المعرف ي مفھ إدراك وتبن

0.15) + من إدارة الأكادیمیة
تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت وم إدارة المع(أي وج ي مفھ ن إدراك وتبن ة م رف

ة ل ) إدارة الأكادیمی ة معام ت قیم ث بلغ تدامة، حی ة المس ابع التنمی ر الت ي المتغی ف
)Beta) (0.76 ( ة ة قیم وبة ) t(وبدلال ة ) 13.80(المحس توى دلال بمس

وبة  د ) 0.000(محس ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ
).0.05(بالدراسة 



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

24)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ارات  ائج الاختب ى نت اءً عل ول وبن تم قب یة، ی ابقة للفرض ائیة الس الإحص
ھا ي نص یة الت وم : "الفرض ي مفھ ائیة لإدراك وتبن ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

ر  ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف ن إدارة الأكادیمی ة م إدارة المعرف
".أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

ة یة الثانی ائیة : الفرض ة إحص أثیر ذو دلال د ت ة یوج ات إدارة المعرف وفیر متطلب لت
.فیالتنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

دار،  این للانح ل التب تخدام تحلی م اس ة، ت یة الثانی ار الفرض رض اختب ولغ
دول  ین بالج و مب ا ھ یة، كم ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ك لإثب وذل

.الآتي
.تحلیل التباین للانحدار للتأكد من صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة الثانیةنتائج) 5(ولدج

مجموع الحریةدرجاتالمصدر
المربعات

متوسط 
المربعات

Fقیمة 
المحسوبة

مستوى دلالة 
F

معامل التحدید 
R2

4352.59214352.59228.1480.000aالانحدار

0.16 22267.278144154.634الخطأ

26619.870145المجموع

ة  یة الثانی ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ابق ثب دول الس ن الج ح م یتض
ة  اع قیم ى ارتف تناداً إل ة ) F(اس وبة والبالغ ة ) 28.148(المحس توى دلال بمس

ث ) 0.000( د بالبح ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ
ة )0.05( درجات حری ر )144، 1(، وب ھ أن المتغی دول نفس ن الج ح م ، ویتض

تقل ة: (المس ات إدارة المعرف وفیر متطلب داره ) ت ا مق ر م وذج یفس ذا النم ي ھ ف
ابع %) 16( ر الت ي المتغی این ف ن التب تدامة(م ة المس یریة ) التنمی وة تفس ي ق وھ

تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ى وج دل عل ا ی و م عیفة، وھ ات إدارة ض وفیر متطلب ت
. التنمیة المستدامةي المتغیر التابع فالمعرفة 

تخدام  یة، باس حة الفرض ار ص تطیع اختب وذج نس لاحیة النم ات ص ى ثب اءً عل وبن
.تحلیل الانحدار البسیط

.التنمیة المستدامةفي نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار توفیر متطلبات إدارة المعرفة ) 6(الجدول

معامل المتغیر المستقل
الانحدار 

الخطأ 
tقیمة Betaالعشوائي

tمستوى دلالة المحسوبة

57.50الثبات
0.430.405.310.000

2.27التنمیة المستدامة



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

25)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

تقل  ر المس ین المتغی ة ب ابق أن العلاق دول الس ن الج ح م ات (یتض وفیر متطلب ت
ة ابع )إدارة المعرف ر الت تدامة(، والمتغی ة المس ن) التنمی ة یمك ا بالمعادل تمثیلھ

:الآتیة
0.43) + توفیر متطلبات إدارة المعرفة* 2.27+ ( 57.50= التنمیة المستدامة

تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ة(أي وج ات إدارة المعرف وفیر متطلب ر ) ت ي المتغی ف
ابع  تدامةالت ة المس ل التنمی ة معام ت قیم ث بلغ ة ) Beta) (0.40(، حی وبدلال
ة  وبة ) t(قیم وبة ) 5.31(المحس ة محس توى دلال ن ) 0.000(بمس ل م و أق وھ

).0.05(مستوى قیمة الدلالة الإحصائیة المعتمد بالبحث 
ول  تم قب یة، ی ابقة للفرض ائیة الس ارات الإحص ائج الاختب ى نت اءً عل وبن

ھا ي نص یة الت ات إدارة : "الفرض وفیر متطلب ائیة لت ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
ة  ي التنمی ة ف ة المعرف دریس بالأكادیمی أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م المس

".اللیبیة
ة یة الثالث د ":الفرض وین وتولی ى تك ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

ة  دریس بالأكادیمی أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ة ف المعرف
".اللیبیة

ك  دار، وذل این للانح ل التب تخدام تحلی م اس یة، ت ار الفرض رض اختب ولغ
.لإثبات صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة، كما ھو مبین بالجدول الآتي

.نتائج تحلیل التباین للانحدار للتأكد من صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة الثالثة) 7(ول دج

مجموع الحریةدرجاتالمصدر
المربعات

متوسط 
المربعات

Fقیمة 
المحسوبة

مستوى 
Fدلالة 

معامل التحدید 
R2

الانحدار
15085.399115085.399188.3310.000a

0.57
11534.47114480.100الخطأ

26619.870145المجموع

ة  یة الثالث ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ابق ثب دول الس ن الج ح م یتض
ة  اع قیم ى ارتف تناداً إل ة ) F(اس وبة والبالغ ة ) 188.331(المحس توى دلال بمس

ث ) 0.000( د بالبح ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ
ة )0.05( درجات حری ھ أن ا)144، 1(، وب دول نفس ن الج ح م ر ، ویتض لمتغی

تقل  ة(المس د المعرف وین وتولی ى تك ل عل داره )العم ا مق ر م وذج یفس ذا النم ي ھ ، ف
ابع %) 57( ر الت ي المتغی این ف ن التب تدامة(م ة المس یریة ) التنمی وة تفس ي ق وھ

تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ى وج دل عل ا ی و م ة، وھ د مھم وین وتولی ى تك ل عل العم
. لمستدامةالتنمیة افي المتغیر التابع المعرفة

یة،  حة الفرض ار ص تطیع اختب وذج نس لاحیة النم ات ص ى ثب اءً عل وبن
.باستخدام تحلیل الانحدار البسیط



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

26)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

.التنمیة المستدامةفي نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار تأثیر العمل على تكوین وتولید المعرفة) 8(الجدول 

معامل المتغیر المستقل
الانحدار 

الخطأ 
tقیمة Betaالعشوائي

tمستوى دلالة المحسوبة

61.56الثبات
0.160.7513.720.000

2.12التنمیة المستدامة

تقل  ر المس ین المتغی ة ب ابق أن العلاق دول الس ن الج ح م وین (یتض ى تك ل عل العم
ة د المعرف ابع )وتولی ر الت تدامة(، والمتغی ة المس ة ) التنمی ا بالمعادل ن تمثیلھ یمك

:الآتیة
تدامة ة المس ة* 2.12+ (61.56= التنمی د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ) العم

 +0.16.
تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ة(أي وج د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ي ) العم ف

ابع  ر الت تدامةالمتغی ة المس ل التنمی ة معام ت قیم ث بلغ ) Beta) (0.75(، حی
ة  ة قیم وبة ) t(وبدلال وبة ) 13.72(المحس ة محس توى دلال و ) 0.000(بمس وھ

).0.05(أقل من مستوى قیمة الدلالة الإحصائیة المعتمد بالبحث 
یة  ول الفرض تم قب یة، ی ابقة للفرض ائیة الس ارات الإحص ائج الاختب ى نت اءً عل وبن

ھا ي نص ة : "الت د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
تدامة م ة المس ي التنمی ة ف دریس بالأكادیمی أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ

".اللیبیة
ة یة الرابع ر ":الفرض ل ونش ى نق ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

أة  اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ع ف ي المجتم ة ف المعرف
".التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

ل تخدام تحلی م اس ة، ت یة الرابع ار الفرض رض اختب ك ولغ دار، وذل این للانح التب
:لإثبات صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة، كما ھو مبین بالجدول الآتي

.نتائج تحلیل التباین للانحدار للتأكد من صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة الرابعة) 9(ولدج

مجموع الحریةدرجاتالمصدر
Fقیمة متوسط المربعاتالمربعات

المحسوبة
مستوى دلالة 

F
معامل التحدید 

R2

62592.0350.000a..625110379..10379الانحدار

0.39 16240.245144112.779الخطأ

26619.870145المجموع

ة  یة الثالث ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ابق ثب دول الس ن الج ح م یتض
ة  اع قیم ى ارتف تناداً إل ة ) F(اس وبة والبالغ ة ) 533.45(المحس توى دلال بمس

ث ) 0.000( د بالبح ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ
ة )0.05( درجات حری ر )70، 1(، وب ھ أن المتغی دول نفس ن الج ح م ، ویتض



دیمیة اللیبیةبالأكاتأثیر إدارة المعرفة في التنمیة المستدامة من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس 
)دراسة تطبیقیة( 

م2021أبریل

27)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

تقل  ع(المس ي المجتم ة ف ر المعرف ل ونش ى نق ل عل ر ) العم وذج یفس ذا النم ي ھ ف
داره  ا مق ابع %) 79(م ر الت ي المتغی این ف ن التب تدامةال(م ة المس وة ) تنمی ي ق وھ

تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ى وج دل عل ا ی و م طة، وھ یریة متوس ى تفس ل عل العم
. التنمیة المستدامةفي المتغیر التابع نقل ونشر المعرفة في المجتمع

ة،  یة الرابع حة الفرض ار ص تطیع اختب وذج نس لاحیة النم ات ص ى ثب اءً عل وبن
.یطباستخدام تحلیل الانحدار البس

التنمیة في نتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار تأثیر العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع) 10(الجدول
.المستدامة

معامل المتغیر المستقل
الانحدار 

الخطأ 
tقیمة Betaالعشوائي

tمستوى دلالة المحسوبة

49.42الثبات
0.280.629.590.000

2.67التنمیة المستدامة

تقل  ر المس ین المتغی ة ب ابق أن العلاق دول الس ن الج ح م ل (یتض ى نق ل عل العم
ع ي المجتم ة ف ر المعرف ابع )ونش ر الت تدامة(، والمتغی ة المس ا ) التنمی ن تمثیلھ یمك

:بالمعادلة الآتیة
0.28) + العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع* 2.67+ (49.42= التنمیة المستدامة

تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ي (أي وج ة ف ر المعرف ل ونش ى نق ل عل العم
ع ابع ) المجتم ر الت ي المتغی تدامةف ة المس ل التنمی ة معام ت قیم ث بلغ ، حی

)Beta) (0.90 ( ة ة قیم وبة ) t(وبدلال ة ) 21.11(المحس توى دلال بمس
وبة  د ) 0.000(محس ائیة المعتم ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق وھ

).0.05(بالبحث 
یة  ول الفرض تم قب یة ی ابقة للفرض ائیة الس ارات الإحص ائج الاختب ى نت اءً عل وبن

ھا ي نص ي : "الت ة ف ر المعرف ل ونش ى نق ل عل ائیة للعم ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج
دریس  أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ع ف المجتم

".بالأكادیمیة اللیبیة
ةا یة الخامس ي : "لفرض ة ف ق إدارة المعرف ائیة لتطبی ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

دریس  أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ع ف المجتم
".بالأكادیمیة اللیبیة

دار،  این للانح ل التب تخدام تحلی م اس ة، ت یة الخامس ار الفرض رض اختب ولغ
و م ا ھ یة، كم ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ك لإثب دول وذل ین بالج ب

.الآتي
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.نتائج تحلیل التباین للانحدار للتأكد من صلاحیة النموذج لاختبار الفرضیة الخامسة) 11(ولدج

مجموع الحریةدرجاتالمصدر
المربعات

متوسط 
المربعات

Fقیمة 
المحسوبة

مستوى دلالة 
F

معامل التحدید 
R2

4344.694014344.694028.0890.000aالانحدار

0.16 22274.930144154.687الخطأ

26619.870145المجموع

ة  یة الخامس ار الفرض وذج لاختب لاحیة النم ات ص ابق ثب دول الس ن الج ح م یتض
ة  اع قیم ى ارتف تناداً إل ة ) F(اس وبة والبالغ ة ) 28.089(المحس توى دلال بمس

ائیة) 0.000( ة الإحص ة الدلال توى قیم ن مس ل م و أق ث وھ د بالبح المعتم
ة )0.05( درجات حری ر )144، 1(، وب ھ أن المتغی دول نفس ن الج ح م ، ویتض

تقل  ع(المس ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف داره ) تطبی ا مق ر م وذج یفس ذا النم ي ھ ف
ابع %) 16( ر الت ي المتغی این ف ن التب تدامة(م ة المس یریة ) التنمی وة تفس ي ق وھ

أثیر إل ود ت ى وج دل عل ا ی و م عیفة، وھ تقل ض ر المس ا للمتغی د م ق إدارة ى ح تطبی
. التنمیة المستدامةفي المتغیر التابع المعرفة في المجتمع

وبناءً على ثبات صلاحیة النموذج نستطیع اختبار صحة الفرضیة الخامسة، باستخدام تحلیل 
.الانحدار البسیط

التنمیة في المعرفة في المجتمعنتائج تحلیل الانحدار البسیط لاختبار تأثیر تطبیق إدارة) 12(الجدول
.المستدامة

معامل المتغیر المستقل
الانحدار 

الخطأ 
tقیمة Betaالعشوائي

tمستوى دلالة المحسوبة

61.02الثبات
0.380.405.300.000

1.19التنمیة المستدامة

تقل  ر المس ین المتغی ة ب ابق أن العلاق دول الس ن الج ح م ق إدارة(یتض تطبی
ع ي المجتم ة ف ابع )المعرف ر الت تدامة(، والمتغی ة المس ا ) التنمی ن تمثیلھ یمك

:بالمعادلة الآتیة
تدامة ة المس ع* 1.19+ (61.02= التنمی ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف ) تطبی

 +0.38
تقل  ر المس أثیر للمتغی ود ت ع(أي وج ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف ي ) تطبی ف

ابع  ر الت تدامةالمتغی ة المس ل التنمی ة معام ت قیم ث بلغ ) Beta) (0.40(، حی
ة  ة قیم وبة ) t(وبدلال وبة ) 5.30(المحس ة محس توى دلال و ) 0.000(بمس وھ

).0.05(أقل من مستوى قیمة الدلالة الإحصائیة المعتمد بالبحث 
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تم  ة ی یة الخامس ابقة للفرض ائیة الس ارات الإحص ائج الاختب ى نت اءً عل وبن
ھا ي نص یة الت ول الفرض ق إدارة : "قب ائیة لتطبی ة إحص أثیر ذو دلال د ت یوج

أة  اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ع ف ي المجتم ة ف المعرف
".التدریس بالأكادیمیة اللیبیة

:مناقشة النتائج : ثالثاً

إدراك :(من الأھداف الفرعیة للبحث التعرف على مستوى وجود متطلبات إدارة المعرفة
وتبني مفھوم إدارة المعرفة من إدارة الأكادیمیة، توفیر متطلبات إدارة المعرفة، العمل على 
تكوین وتولید المعرفة، العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع، تطبیق إدارة المعرفة في 

وقد بینت نتائج البحث إن .، من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة)المجتمع
مستوى وجود متطلبات إدارة المعرفة بشكل عام كان متوسطاً، وھو ما یؤكد الحاجة إلى المزید 

یم إدارة من الاھتمام من قبٍل إدارة الأكادیمیة بھذه المتطلبات كونھا السبیل إلى تبني وتطبیق مفاھ
المعرفة بالشكل الملائم، وجاءت ھذه المتطلبات حسب متوسطاتھا الحسابیة على التوالي على 

العمل على نقل ونشر المعرفة في المجتمع، تطبیق إدارة المعرفة في المجتمع، :  النحو الآتي
إدارة توفیر متطلبات إدارة المعرفة، العمل على تكوین وتولید المعرفة، إدراك وتبني مفھوم 

.المعرفة من إدارة الأكادیمیة، من وجھة نظر أعضاء ھیأة التدریس بالأكادیمیة اللیبیة
ك وتبني مفاھیم ارادیمیة تعاني من قصور في إدویتضح من النتائج السابقة إن إدارة الأك

جمیع إدارة المعرفة، كونھا لا تتبنى خطة واضحة لتطبیقھا،وأیضًا لا توفر إدارة الأكادیمیة 
الإمكانات لتطبیق إدارة المعرفة، كذلك لا توجد بالأكادیمیة إدارة متخصصة في إدارة المعرفة، 

بالأكادیمیة شبكة معلومات الالكترونیة تسھم في التواصل مع جمیع الجھات لنقل وكذا لا توجد
بشكل المعارف المختلفة، توجد منتدیات الالكترونیة للتواصل مع الخریجین والتفاعل معھم 

.مستمر
ة  توى التنمی ى مس رف عل و التع ث ھ اني للبح ي الث دف الفرع ذلك الھ ك

تدامة ة: (المس ة الاجتماعی ادیة، التنمی ة الاقتص ر )التنمی ة نظ ن وجھ ، م
ة ة اللیبی دریس بالأكادیمی أة الت اء ھی توى . أعض ث إن مس ائج البح ن نت ین م وتب

ذا طاً، وھ ان متوس ام ك كل ع تدامة بش ة المس ة التنمی ایا التنمی ى إن قض دل عل ی
ع  ن جمی م م ة ودع ى عنای اج إل ت تحت ادیة مازال ة والاقتص تدامة الاجتماعی المس
ابیة  طاتھا الحس ب متوس تدامة حس ة المس اد التنمی اءت أبع ة، وج ي الدول ات ف الجھ

.التنمیة الاقتصادیة، ثم التنمیة الاجتماعیة: على التوالي على النحو الآتي
ن الن ین م ة ویتب رص الكافی ل الف وق العم ي س وفر ف ھ لا تت ابقة أن ائج الس ت

ي  تقرار ف ود اس دم وج ذلك ع ة، وك ریجین الأكادیمی ن خ ا م احثین خصوصً للب
وارد  تغلال الم عف اس ائج ض ن النت ح م ا أتض ام، كم كل ع ادیة بش ة الاقتص البیئ

ة زة الدول ل أجھ ن قبٍ وب م كل المطل ادیة بالش ة . الاقتص ص التنمی ا یخ ا م أم
تقرار الاج دم الاس بب ع اعي، بس لم الاجتم ن والس وفر الأم دم ت ین ع ة فیتب تماعی

وارد  ع  الم ي توزی ة ف ي العدال ل ف ود خل ا وج ة، وأیضً روف الأمنی ي والظ السیاس
.والخدمات بین المناطق الجغرافیة المختلفة

ث ي البح ي ف دف الرئیس وص الھ ا بخص أثیر إدارة : أم ى ت رف عل و التع وھ
ق  ة وف ةالمعرف ا الآتی ن إدارة : (متطلباتھ ة م وم إدارة المعرف ي مفھ إدراك وتبن

د  وین وتولی ى تك ل عل ة، العم ات إدارة المعرف وفیر متطلب ة، ت الأكادیمی
ة  ق إدارة المعرف ع، تطبی ي المجتم ة ف ر المعرف ل ونش ى نق ل عل ة، العم المعرف
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ع ي المجتم دریس)ف أة الت اء ھی ر أعض ة نظ ن وجھ تدامة م ة المس ي التنمی ، ف
ة ة اللیبی یة . بالأكادیمی یة الرئیس ار الفرض لال اختب ن خ ث م ائج البح ت نت د بین ق

ة  ا المختلف لال متطلباتھ ن خ ة م أثیر لإدارة المعرف ود ت ة وج یات الفرعی والفرض
اھیم إدارة  ام بمف ادیة، وإن الاھتم ة والاقتص تدامة الاجتماعی ة المس ي التنمی ف

ات الدول ع مؤسس ي جمی ا ف ة وتطبیقاتھ ار المعرف ة واعتب ة والإنتاجی ة الخدمی
اقي  ى ب ا عل ق نتائجھ ن تطبی یة یمك ة دراس ا أو حال ة نموذجً ة اللیبی الأكادیمی
ة  تویات التنمی ویر مس ین وتط ي تحس ر ف كل كبی ھم بش د یس ات، ق المؤسس
ة  اھیم إدارة المعرف ق مف ادیة، وإن تطبی ة أم الاقتص واء الاجتماعی تدامة س المس

و لیم، س كل الس ا بالش ین وتبنیھ ویر وتحس ي تط ة ف رات مھم دث تغی ف یحُ
. مستویات التنمیة المستدامة داخل المجتمع

الاستنتاجات: رابعًا
:من خلال البحث تواصل الباحث لمجموعة من، الاستنتاجات أھمھا

ة .1 ن وجھ ة م ة اللیبی ة بالأكادیمی ات إدارة المعرف ق متطلب توى تطبی أن مس
ان  دریس ك أة الت اء ھی ر أعض اتنظ ع المتطلب طاً، لجمی إدراك : (متوس

ات إدارة  وفیر متطلب ة، ت ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف ي مفھ وتبن
ر  ل ونش ى نق ل عل ة، العم د المعرف وین وتولی ى تك ل عل ة، العم المعرف

).المعرفة في المجتمع، تطبیق إدارة المعرفة في المجتمع

ة والا.2 تدامة الاجتماعی ة المس توى التنمی ر تقأن مس ة نظ ب وجھ ادیة حس ص
ة  توى موافق اءت بمس دریس، ج أة الت اء ھی ط(أعض اس )متوس ب المقی ، حس

. المعتمد في البحث

ة.3 ات إدارة المعرف ائیة لمتطلب ة إحص أثیر ذو دلال ة ت ود علاق إدراك : (وج
ات إدارة  وفیر متطلب ة، ت ن إدارة الأكادیمی ة م وم إدارة المعرف ي مفھ وتبن

وی ى تك ل عل ة، العم ر المعرف ل ونش ى نق ل عل ة، العم د المعرف ن وتولی
ع ي المجتم ة ف ق إدارة المعرف ع، تطبی ي المجتم ة ف توى )المعرف ي مس ، ف

.التنمیة المستدامة

التوصیات: خامسًا
: بناءً على النتائج والاستنتاجات السابقة، یوصي الباحث بما یأتي

ي الأكا.1 ة ف ات إدارة المعرف اھیم وتطبیق ام بمف ى الاھتم ل عل ة العم دیمی
.اللیبیة، وتبیان أھمیتھا لجمیع الأطراف ذات العلاقة

اھیم إدارة .2 ق مف ة لتطبی ة اللازم ة والمعنوی ات المادی ع الإمكان وفیر جمی ت
.المعرفة لأھمیتھا خصوصًا البنیة التحتیة التكنولوجیة

إیجاد حلقة وصل مع جمیع الجھات ذات العلاقة، یتم من خلالھا تقدیم الدعم .3
.، بما یسھم في تطویر وزیادة التنمیة المستدامةوالاستشارات

تخصیص میزانیة مناسبة للعمل بأحدث أسالیب وطرائق إدارة المعرفة، كونھا السبیل .4
لمستدامة الوحید للنھوض بالخریجین، ومن ثمٌَ الإسھام الإیجابي في مستوى التنمیة ا

الاجتماعیة والاقتصادیة
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:قائمة المراجع

العربیةالمراجع : أولاً 
ان .1 یر، إیم الي"، )2009(أبوخض یم الع ات التعل ي مؤسس ة ف ات إدارة المعرف : تطبیق

ي  ز ف و أداء متمی ـ نح ة ــــ ة الإداری دولي للتنمی ؤتمر ال ات، الم ار وممارس أفك
.القطاع الحكومي، معھد الإدارة العامة، السعودیة

ة، وردة .2 ن حیزی ال ال"، )2017(ب ي رأس الم ة ف ريدور إدارة المعرف ة :  فك دراس
ورة،  ر منش تیر غی الة ماجس واقي، رس ة أم الب ـ وكال ر ـ د الجزائ ة بری ة مؤسس حال

.جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، الجزائر

و .3 نیة، قلب ي"، )2015(حس ین الأداء المؤسس ي تحس ة ف ة : دور إدارة المعرف دراس
ة ییر جامع وم التس ة وعل ادیة والتجاری وم الاقتص ة العل ة بكلی یر حال د خض محم

.، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر"بسكرة

ة.4 یت، ترجم لاس، موسش اء : دوج اھین، بھ ادامة، )2000(ش ة المس ادئ التنمی ، مب
.، الدار الدولیة، مصر1ط

ین .5 ود یاس ب محم الم، غال تدامة "، )2008(الس ة المس ات التنمی ع وإمكانی واق
ة ف ات المحلی اسللمجتمع ة طوب ة "ي منطق ورة، كلی ر منش تیر غی الة ماجس ، رس

.الدراسات العلیا، جامعة النجاح، فلسطین

اري .6 دوح ق ت مم ة بن كندي، زكی ة"، )2012(طاش دى : إدارة المعرف ا وم أھمیتھ
ة  ات بمك رفات الإداری دیرات الإدارة والمش ر م ة نظ ن وجھ ا م ق عملیاتھ تطبی

.رة، جامعة أم القرى، السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشو"المكرمة وجدة

د .7 ن محم دي، حس ي والخال اد لطف ة، زی ات إدارة "، )2015(الطحاین ات عملی تطبیق
ة ات الأردنی ي الجامع یة ف ة الریاض ات التربی ي كلی ة ف ات "المعرف ة دراس ، مجل

.، عمان، الأردن)2(، العدد )42(العلوم التربویة،  المجلد 

قر .8 دالعزیز ص دي، عب ة "، )2006(الغام ات التنمی ریة ومتطلب وارد البش ة الم تنمی
ا ة نموذجً وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن ـ جامع ي ـــــ ن العرب تدامة  للأم ، "المس

.الملتقى العربي الثالث للتربیة والتعلیم

د .9 یاء أحم رد، ض ي "، )2018(الك طینیة ف ات الفلس ن الجامع أمول م دور الم ال
تدامة ة المس ز التنمی ؤتمر التن"تعزی ة ، م رة، كلی ة متغی ل بیئ ي ظ تدامة ف ة المس می

.الاقتصاد والعلوم الاجتماعیة، جامعة النجاح الوطنیة

الي .10 ة، ق تدامة" ، )2008(نبیل ى الاس و إل ن النم ة م ول "التنمی ي ح ؤتمر دول ، م
وارد تراتیجیة للم اءة الاس تدامة والكف ة المس طیف، "التنمی ة س ، 8–7، جامع

. أفریل

ة .11 م، نھل ة"، )2002(ھاش ارات التنموی م المھ ي دع ا ف ة ودورھ ، "إدارة المعرف
).26(، العدد )8(دوریة مستقبل التربیة العربیة، مجلد 
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الخلــــق عند الغــــزالي

فوزیة الطاھر خلیفة الفراح. د
جامعة الزاویة

كلیة الآداب–قسم الفلسفة 

:المقدمة 

ا دتع ر، كم ل تحض اس ك الأخلاق من المسائل ذات الصلة الوثیقة بالإنسان وبحیاتھ، فھي أس
اعي،  ل الاجتم ق التكام ى تحقی ي تھدف إل ار، فھ ن الانھی م م ي الأم ذي یحم واقي ال درع ال أنھا ال

.للوصول بالإنسان إلى السعادة الحقة
مو ى مض وي عل ان تنط ھا الإنس ي یعیش ة الت اة الأخلاقی د فالحی ن جھ ا م ا فیھ ة بم ي قیم ن ف

قاء أس وش ة وی دم وتوب القیم ....ومشقة وصراع وألم ون ة ب الخیرات، مفعم امرة ب اة ع ي حی خ ھ إل
.الأخلاقیة التي تھدف إلى تحقیق غایة أو بلوغ مقصد

ظ  ي حف ام ف ب ھ ا جان ور، ولھ ن تط انیة م ھ الإنس ا تحقق الاً فیم راً فع لاق عنص ى الأخ وتبق
اتھم المجتمع واستق لحین، إلا أن اتجاھ رین والمص فة والمفك م الفلاس ھ معظ راره، وھو ما أكد علی

فیة  اد فلس ى ابع ة عل ت مبنی اة كان ویریة للحی اتھم التص ارھم، فمنطلق د أفك ة لتباع ت نتیج اختلف
.وحضاریة مختلفة، فلا غرابة أن تكون ھذه الاتجاھات مختلفة

ي ة ف ل أم فة ك م ولأن الأخلاق ترتبط بفلس م ل ن الأم رھم م لمون كغی ر المس ذا یعتب اة، ل الحی
داف  اً للأھ اة، وتبع ى الحی رتھم إل ة لنظ اءت مطابق یختلفوا في تناولھم لھذا الموضوع وأخلاقھم ج
تم  ذي اھ ي ال د الغزال و حام لام أب ي الإس لحین ف رین المص رز المفك ن اب ا وم عوا لتحقیقھ ي س الت

.بالإنسانبالبحث في المسألة الأخلاقیة وعلاقتھا 
یة  وین الشخص ى تك دف إل ث یھ ة حی ث والمعرف روع البح م ف ن أھ ي م د الغزال الخلق عن ف
ائص  ل والنق ن الرذائ نفس م ر ال دنیا، وتطھی دین وال السلیمة وھي المعیار لعلاج فساد النفس في ال

نفس  ت یكسب ال س الوق ي نف ة، وف ة الامراض الھالك د، وبقی ن من أدوات الریاء والعجب والكی م
نفس  ذیب ال ي تھ د الغزال ق عن ن الخل دف م ع، فالھ بر والتواض لاص والص ائل الإخ ا الفض خلالھ

.وتحقیق الخیر حتى تدرك النفس واجبانھا وأدافھا في ھذه الحیاة
ات  میھا أمھ یة یس ائل رئیس ع فض ى أرب ھا إل ي أساس ي ، ف د الغزال ائل عن ذه الفض ود ھ وتع

نفس، الفضائل وھي الحكمة، والشجاعة و ي ال ة ف وة العقلی ن الق در ع ة تص ة فالحكم العفة، والعدال
ي بوالشجاعة تصدر عن القوة الغض ة فھ یلة العدال ا فض ھوانیة، أم وة الش یة، والعفة تصدر من الق

.تحقیق لتلك الفضائل الثلاث
ذا  ریة،  وھ ة الأس ري والتربی تعلم البش ق ال ن طری ي ع د الغزال ائل عن ذه الفض ب ھ وتكتس

ى بالط یلة حت وى الفض ي تق رار العمل درب والتك ق الت ن طری ة، وع ان وممارس ى زم بع یحتاج إل
تصبح راسخة في النفس، فالفضیلة إذا تحصل تارة بالطبع وطوراً بالاعتیاد ومرة بالتعلیم 

ائل  ة الفض ق، وعلاق وسوف نحاول في ھذا البحث التطرق إلى ھذه الجوانب الثلاث في الخل
.یتعلم الخلق من خلال التربیةبالخلق وكیف 
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ي أھمیة البحث ة الت ھو حاجة الإنسان إلى معرفة الخلق القویم، واكتساب القیم والمعاییر الأخلاقی
.، والوصول بالإنسان إلى السعادةهحتى یساھم في بناء مجتمعھ، وتحضرینظم بھا سلوكھ وحیاتھ 

وم ھدف ھذه الدراسةأما  ي تق س الت ي الأس ي، وھ د الغزال ھو محاولة توضیح الخلق عن
.علیھا القیم الأخلاقیة

: أھمھا التساؤلاتوسوف نحاول في ھذا البحث أن نطرح بعض
ما ھو الخلق عند الغزالي؟  : 1س
كیف ربط الخلق بالفضائل؟ : 2س
ما دور التعلیم والتربیة في ترسیخ الخلق؟: 3س

ى الآراء المنھج المتبعأما  رف عل ھ التع ن خلال ذي م ي ال نھج التحلیل ذا البحث الم في ھ
.والأفكار المتعلقة بھذا البحث

:مفھوم الخلق عند الغزالي : المبحث الأول

إن طبیعة الإنسان الخلقیة تسعى دائماً لبلوغ الخلق الحسن كان فیھ بالطبع والفطرة، أو یتطلع 
ن أي تقلید واكتساب أفعال الناس ى ع ھ إذا تخل ر أن نة، غی ة الحس فات الخلقی الحسنة والتشبھ بالص

ال  فات والافع ن الص ة م ي جمل نغمس ف ال أن ی ھ لا مح رف فإن اه منح ن باتج ق الحس ك الخل ذل
المذمومة ذات أخلاق سیئة فإن الغزالي یعتبر العمل على إزالة الحق السيء وتثبیت الخلق الحسن 

ربین، ولقد تعرض إلى تعریف الأخلاق في مواضیع عدة، فیعطي من المھام الرئیسیة والأولى للم
ا  ة منھ طلحات متنوع ق مص ى الخل ا : "...لمعن خة عنھ نفس راس ي ال ة ف ن ھیئ ارة ع الخلق عب ف

ث تصدر  ة بحی ت الھیئ إن كان ة، ف ر وروی ى فك ة إل ر حاج تصدر الأفعال بسھولة، ویسر، من غی
، سمیت تلك الھیئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنھا عنھا الأفعال الجمیلة المحمودة عقلاً وشرعاً 

.)1(...یئة التي ھي المصدر خلقاً سیئاً الأفعال القبیحة سمیت الھ
ل،  رع والعق و الش اً ھ ابطاً أخلاقی اً ض ع مقیاس ي وض ومن خلال ھذا التعریف نجد أن الغزال

ا حیث أن التقرب منھا یعتبر كمالاً واستقامة، والبعد عنھما  یعتبر نقصاً وانحطاطاً، كما نجده أیض
ده  لوك عن ة، فالس رة عمیق لاق نظ ى الأخ ر إل نة، فینظ لاق الحس یئة والأخ لاق الس ین الأخ ز ب یمی
ذا  ى ھ ة، وعل فات الباطن نتیجة ولیس مصدراً، فلا دخل  للمرء في سلوكھ إلا من حیث تغییر الص

ذا فإن اكتساب الأخلاق عنده ھو عملیة تكلفیة لحمل النفس ن ھ ر ع على مزاولة خلق معین، ویعب
ا "...بقولھ  یلھا، ویجعلھ وأما حسن الخلق بأن یزیل جمیع العادات السیئة، التي عرف الشرع تفص

ا  تاق الیھ نة ویش ادات الحس ود الع تقذرات، وأن یتع ب المس ا یتجن ا كم ھا، فیتجنبھ ث یبغض بحی
.)2("فیؤثرھا، ویتنعم بھا

ول نج ل ومن خلال ھذا الق ذوي الطف نة ل ادات الحس یخ الع رورة ترس د ض ي یؤك د أن الغزال
.وإبعاد العادات السیئة، بحیث یجعلھ لا یصدر إلا الأفعال المحمودة عقلاً وشرعاً 

ن  رف حس والغزالي لا یقف عند ھذا التعریف فقط، بل یزید توضیحاً أكثر دقة وتبیاناً، إذا یع
ا أن ف: "الخلق الذي یعتبره كما یقولھ  ة، وكم ورتھا الباطنی نفس وص ة ال الخلق اذن عبارة عن ھیئ

ن  ن حس د م ل لاب د ب م والخ ف والف ین دون الأن ن العین تم بحس اً لا ی اھرة مطلق ورة الظ حسن الص
تم  ى ی ا حت الجمیع لیتم حسن الظاھر، فكذلك على الباطن أربعة أركان، لابد من الحسن في جمیعھ

م، حسن الخلق، فاذا استوت الأركان ا وة العل لأربعة، واعتدلت وتناسب حصل حسن الخلق وھو ق
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ثلاث وى ال ذه الق ین ھ دل ب وة الع ي )3("وقوة الغضب، وقوة الشھوة، وق د الغزال ق عن ا أن الخل كم
ة  و ھیئ ا ھ ا، وإنم ر بینھم یح ولا التعیی لیس ھو فعل جمیل أو قبیح، ولا القدرة على الجمیل أو القب

.)4(ھا الإمساك أو البذلبھا تستعد النفس لان یصدر من
یرة  داء بس ریعة، والاقت متھ الش ا رس ى م ا إل نفس وردھ ف  ال و تكلی ي ھ د الغزال الخلق عن ف

دیقین، : "الأنبیاء والصدیقین، ویرى أن  ال الص ل اعم لین وأفض ید المرس فة لس ن ص الخلق الحس
دین ة المتعب ین، وریاض ي وھو على التحقیق شطر الدین وثمرة مجاھدة المتق یئة ھ لاق الس والأخ

ن  ده ع ث بع حة والخبائ ل الواض حة والرذائ ازن الفاض ة، والمخ ات الدامغ ة والمھلك موم القائل الس
.)5(جوار رب العالمین، المنخرطة بصاحبھا على سلك الشیاطین

ن  ل حس یئاً، فیحص ناً أو س ون حس ا یك ق ربم ونستنتج ما تقدم أن الغزالي یبین لنا حقیقة الخل
.)6(عند الطفل إذا سلك وفق ما یقضیھ الشرع والعقل وكلما ابتعد عنھما حصل سوء الخلق الخلق

ائي،  دف النھ ا الھ ان باعتبارھ عادة للإنس ق الس ق وتحقی ن الخل ین حس ربط ب ي أن ی وحاول الغزال
د : "الذي یسعى دائماً لتحقیقھ وبلوغھ، لذا یقول الغزالي عادة للعب عادة، ولا س وى الس لا مقصود س

.)7("إلا في لقاء مولاه والرب منھ فكل ما أعان علیھ فلھ فضیلة، وفضیلة بقدر غایتھ
ن  ف یمك ن كی إن السعادة یطمح الیھا جمیع الناس من خلال مطالبھم ومشاغلھم الحیاتیة، ولك

.)8(لنا أن نصل إلى السعادة ھنا اختلف الناس اختلافا شاسعاً، للوصول لھذه السعادة
اص  غیر أن الغزالي یبین لنا كیف اختلف البشر حول مفھوم السعادة، أي لكل واحد رأیھ الخ

وا أن  ن ظن اك م ھ، فھن رة "ب ي كث عادة ف وزالس رة الكن تغناء بكث ال والاس وا أن ...الم ة ظن وطائف
نة با لاق الألس روءة السعادة في حسن الاسم وانط ل والم دح بالتجم اء والم وا أن ... لثن ة ظن وطائف

.)9(" كلھم قد اضلوا عن سواء السبیل...ة في الجاه والكرمة بین الناسلسعادا
یعني ھذا أن السعادة لیست سوى تحقیق مطالب الحیاة البیولوجیة من مسكن ومطعم وملبس، 
ھ،  ي حیات ان ف وبعض الأمور الأخرى الدنیویة، بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى یقتدي بھا الإنس

ة والمتمثلة على  ائل الخلقی ذه الفض لح بھ م یتس تحقیق تلك الفضائل الحسنة قصد خلق حسن، فاذا ل
ا،  دة منھ ي لا فائ ة الت ھوانیة والالام الانفعالی ذات الش ي المل نغمس ف اً م الحسنة، یبقى الإنسان قائم
ھ، ولا  ادة الله وطاعت ن عب د ع الي یبتع ویم فبالت حیح، والق ق الص ن الطری ھ ع دورھا تعیق ي ب والت

ن یتح ة ع دة والمترفع عاة البعی ك الس ي تل ي ھ د الغزال عادة عن وم الس ذا فمفھ ة ل قق لھ السعادة الحق
مشاغل وعلائق الدنیا المفرطة، وغیر خاضعة لإشارة العقل والشرع، فھذا یعني أنھ یمیز السعادة 

ھ ف ا یحققون ذه الحقیقیة عن السعادة الدنیویة فھذه الأخیرة عند بعض الناس ھي سعادة نظر لم ي ھ
ا  الحق علین ا ب عادة وعلاقتھ وم الس الدنیا من مطالب والرغبات، أن ھذا الاختلاف حول تحدید مفھ

.خرویة ن یمیز بین السعادة الدنیویة والآأ
ات ا ا علاق اتھم تربطھ یة نجد أن السعادة الدنیویة عند بعض الناس یرون حی ة وسیاس جتماعی

ادیة  ك....واقتص عادة وذل دیھم س ل ل اتھم تمث ي حی دمھم ف الح تخ افع ومص ن من وه م ا جن ة م نتیج
ة  ة أو أخلاقی ت بیولوجی واء كان ات س ك الحاجی تعمل تل ن یس راد م ن الاف الدنیویة غیر أن ھناك م
ا  بصورة عمیاء غیر منتظمة، أي تحقیقھا بزیادة عن القدر الواجب، أو بطریقة خرى كأن یقتحمھ

لت وحق ھم توص رون أنفس ؤلاء لا ی اً، فھ ر كلی ي نظ عادة ف ذه الس ن ھ ة، لك عادة المطلوب ت الس ق
ات  ب والرغب ك المطال ي تل ریط ف راط والتف ة الاف ك نتیج ة، وذل ر أخلاقی ة غی عادة أنی ي س الغزال
وم  رة الھم ك كث ن ذل نجم ع ذموم فی يء، وم اً وس اً منحرف م اتجاھ ھ اخلاقھ الي تتج ة، فبالت الدنیوی
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ھ لذا یقول الغزالي عن الا. والمشاكل الدنیویة  وم "نحراف الخلقي ومتى ینجم عن ھ الھم عب ب فیتش
.)10("ومن تشعبت بھ العموم في أودیة الدنیا فلا یبالي الله في أي واد أھلكھ

ك  ن ذل ر م إن الإنسان في بعض الأحیان یتجھ إلى ملذات الانفس التي یعتبرھا حسنة، والأكث
ت السعادة، بل أضلوا عن الطریق الصحیح، تمثل لھ السعادة بعینھا، في حین یعتبرھا الغزالي لیس

ادة  ا بزی ة ولا یحققھ ا كلی ان، أي لیقمعھ ات الإنس ب ورغب یم مطال فالسعادة الحقیقیة تكمن في تنظ
ي  ول الغزال ذا یق ي ھ ب، وف در الواج ن الق ھوات "ع ع الش ة ولا یقم دنیا بالكلی رك ال و أن لا یت وھ

ل ولا  ع فیقمع منھا ما یخرج عن طاعة الشرع والعق ل یتب ھوة، ب ل ش رك ك ھوة ولا یت ل ش ع ك یتب
.)11("العدل، ولا یترك كل شيء من الدنیا

ذه  ة، فھ لاق مذموم ل أخ ا تمث ة، لأنھ عادة حقیقی تعد السعادة الدنیویة لدى الغزالي، لیست الس
الأخیرة تؤثر في سلوك الفرد، حیث یصبح سلوكھ غیر معتدل، وذلك راجع إلى الافراط والتفریط 

ائل اعلى ك الفض عادة الآتل وغ الس عب بل ا یص نة، مم يلحس ة ، وف ن خروی ي ع ول الغزال ذا یق ھ
ین "خرویة السعادة الآ ي لا تع ة الت عادة الدنیوی ا كالس ازا أو غلط ا مج عادة أم میت س وما عداھا س

.)12(على الأخرة
ھ، سعادة الآفیا ترى ما ھي ال وم علی اس تق ذه خرویة عند الغزالي ، وعلى أي أس إن ودت ھ ف

السعادة الحقیقیة، ففیما تكمن غایتھا؟  
تكمن السعادة حسبما لخصھ الغزالي لیست في تحقیق مطالب الحیاة بصورة مفرطة وعمیاء، 
ة  نة المعتدل ائل الحس ك الفض ى ت أي غیر منتظمة بسلطات العقل والشرع، وإنھا ھي التي تقوم عل

ق فیما بینھا بالتوازن، باعتدال كل من  الحكمة والشجاعة والغفة یستوى حال الفرد، ویصبح ذا خل
ة  ھ بالطاع ھ بخالق ق قلب رى یتعل ة أخ محمود، حیث یرتقي بذلك الخلق الحسن من جھة إلى مواجھ

ا : "والعبادة، وفي ھذا یقول الغزالي  فیأخذ من القوة ما یقوى بھ البدن على العبادة ومن المسكن م
ل یحفظ عن اللصوص والخیر والبر، دن أقب غل الب ن ش ب م رغ القل ى إذا ف ذلك حت ومن الكسوة ك

ھوات  ة الش ا لسیاس ى ملازم ر، وبق ول العم ر ط ذكر، والفك تغل بال ھ واش على الله تعالى بكنھ ھمت
.)13(ومراقباً لھا حتى لا یتجاوز حدود الورع والتقوى

ي  ل ف ذي یتمث اش، وال اني المع ع الإنس ن الواق ق م ي انطل ات إن الغزال ن الرغب ة م حمل
ة  ن الطمأنین ى م والمطالب المنتظمة فبواسطة تلك الفضائل الحسنة اخلاقیاً نسمو إلى درجات العل
ل  ي تكم ة لك عادة الحقیقی ذا فالس ل، ولھ ز وج ن الله ع ا م رة تقریب ذه الأخی ة فھ عادة الحقیقی والس

ة د مقاوم ا، قص ز علیھ ة، ونتقرب من الله وملكوتھ، لابد من أسس مبنیة ترتك دنیا المعیق ق ال علائ
وى  ائل ق ي فض س ھ ذه الأس ة فھ والتي تتمثل في المطالب والرغبات النفسیة والبدنیة والاجتماعی
ن  ا تكم ھ، فھن ان وخالق ین الإنس ا ب ة م ل توطد العلاق زة وص ل ھم النفس الإنسانیة، فالفضائل تمث

ق الس ة حقیقة السعادة الاخرویة وفي ذلك یقول الغزالي عن كیفیة تحقی التقوى "عادة الاخروی إلا ب
ن دار  افي ع دنیا بالتج ن ال ب ع ة القل ع علاق ھ قط ك كل وى، وأن رأس ذل ن الھ نفس ع ف ال وك

عراض تعالى، وإن ذلك لا یتم إلا بالإالغرور، والانابة إلا دار الخلود والاقبال یكنھ الھمة على الله
.)14(عن الجاه والمال والھرب من الشواغل والعلائق

ؤدي إن ا، ت ا ورغباتھ ع مطالبھ ي جمی رع ف ل والش ارة العق النفس الإنسانیة إذا لم تخضع إش
اج  دث الاعوج وى یح ا الھ إلى نتیجة وخیمة مفادھا سلوك خلقي مذموم، لأن النفس إذا تغلب علیھ
ة  في سلوك الإنسان، فبالتالي ینعدم الاعتدال والتوازن الخلقي، لھذا رفض الغزالي السعادة الدنیوی
ائل  ك الفض ي تل ل ف ذي یتمث ان ال ع الإنس الاتیة، لیؤكد على وجود سعادة أخرویة تظلم كل من واق



م2021أبریلالخلــــق عند الغــــزالي 

37)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ا  ل لن ذا یحم ادة ل ھ وعب ھ طاعت ق ب ن الله، ویتعل رب م اني قصد التق ي الرب الم الإلھ الأخلاقیة والع
واع  ة أن ھ و"الغزالي أنواع السعادة خمس م فی اء لا غ ي بق ي ھ ة الت عادة الاخروی م لا الأول الس عل

و  اني وھ النوع الث ل إلا ب ، ولا یعم ا ھ إلا ب جھل معھ، وغنى لا فقر معھ یخالطھ ولن یتوصل الی
دة ... الفصائل النفسیة  ا المجاھ ا لھ جاعة وكم ا اورغ، والش ا لھ ة وكم م والعف ا العل ا لھ ل وكم العق

اف  ا الانص ث و....والعدالة وكما لھ النوع الثال ائل ب ذه الفض ل ھ ا تتكام ة وإنم ائل البدئی ي الفض ھ
ة  ائل المطبق ي الفض ع، وھ وع الراب ا الن ر وینقمھ ول والعم ال والط وة والجم حة والق ال ...الص ام

ائل .....والاه والعزم وكرم العشیرة ي الفض ولا یتم الانتفاع بشيء من ذلك إلا بالنوع الخامس، وھ
.)15(ھدایة الله ورشدة وتسدیده وتأییده.. التوفیقیة

خصھ الغزالي حول حقیقة السعادة الاخرویة، وكیفیة تحقیقھا یكمن في ارتباط وتكامل إن ما ل
منھ  ا تض اً وم نة أخلاقی فات الحس ك الص اج تل تلك الفضائل فیما بینھما، لأن بلوغ الاخرویة ھو نت
دود  ل وح ر العق عة لأوام ائل خاض ذه الفض من فضائل نفسیة، وبدنیة ، ومطبقة، وتوفیقیة، فكل ھ

.الشرع
ك  ق تل دم تحقی ة ع وغ ونتیج ال ورد البل فة المن ا ص ة تحقیقھ عادة وكیفی إن نظرة الغزالي للس
ل  ق ك ى تحقی تطیع أن یتوصل إل ع لا یس ي المجتم رد ف م أن أي ف ا نعل ة واحدة وكم الفضائل جمل

بعض الفضائل الخمسة التي عددھا لنا الغزالي لبلوغ السعادة الحقیقیة قد یحقق الإنسان بعضھا وال
.الاخر لا یستطیع بلوغھ

ان  وى الإنس ي یق ائل الت لذلك یرى الغزالي أن السعادة لا تتحقق إلا عن طریق اكتساب الفض
ا  ائل وعلاقتھ ة الفض ى دراس رق إل وف نتط ام وس ق الت ى الخل على تحقیقھا، ویصل من خلالھا إل

.بالخلق لاحقاً 

: الفضائل وعلاقتھا بالخلق : المبحث الثاني
ة  ا المذموم نة، ومنھ د الحس ا الحمی ة، فمنھ فات أخلاقی إن الفضائل والرذائل تمثل في عدة ص

.غایة الذم، فھذه الصفات ناتجة عن قوى النفس في علاقتھا مع الجسم
أن  ر ب ھ یق ا أن ح لن ل، یتض من خلال ما ذھب إلیھ الغزالي فیما یخص جانب الفضائل والرذائ

بھا الإنسان اقرب بطبعھ إلى الفضائل، لأنھا مغروسة فیھ بالفطرة، إما الرذائل فھي أمراض یكتس
.)16("الرذیلة التي ھي مرض القلب"قلب الإنسان، وفي ھذا یقول الغزالي 

الج : غیر أن ھذه الرذائل تعالج عبر حیاة الإنسان الیومیة، فمثلاً  یعالج الرذیلة، بأضدادھا، یع
ق ...یعالج مرض الكذب بالصدقالزنا بالزواج والصوم، أو ن طری تم ع ل ت ذه الرذائ ة ھ ، فمعالج

الفضیلة -اخضاعھا للمجاھدة والریاضة قصد تزكیة النفس، وتھذیب الأخلاق لبلوغ الوسط الذھبي
.)17(الذي نعبر عنھ بالصراط المستقیم ، أي اعتدال وتوازن وانتظام سلوك الفرد الخلقي

یة یرى الغزالي أن القوى التي ن الشخص ھوة، : تتفاعل لتولد حس ل والغضب والش ي العق فھ
ھ  لال قول ن خ ر م ك أكث ا ذل ح لن ا، یتض ة بھ یلتھا الخاص وى فض ذه الق ن ھ وة م ل ق دل ولك : والع

ھویة، " وة الش یلة الق ة فض لیة، والعف وة العض یلة الق جاعة فض ة، والش وة الفعلی فالحكمة فضیلة الق
.)18(على الترتیب الواجبوالعدل عبارة عن وقوع  ھذه القوى 

اً،  دة خلقی فات حمی دة ص ل ع یلة تمث ا فض انیة، إلا ولھ نفس الإنس وى ال ن ق وة م ل ق إن لك
فبواسطتھا یرتقي الإنسان إلى محامد الأخلاق، فیصبح ذا وزن مرموق أخلاقیاً، فبالتالي یقتدي بھ 

ائ ك الفض ة ودور تل ین حقیق ي نظراً لخلقھ الحسن، ولھا لابد من تبی ا لخصھ الغزال لال م ن خ ل م
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اة  ي حی ا ف ة، ودورھ وة الناطق فیما یخص فضائل قوى النفس الإنساني، فیا ترى ما ھي فضیلة الق
.الإنسان ؟ ھل تبقى محافظة على صفة الاعتدال، ام تكتنفھا رذیلتین 

: الحكمة
ویم، تعد الحكمة فضیلة القوة الناطقة في الإنسان، فبواسطتھا یھتدي إلى ال طریق الصحیح الق

.)19(راً كثیراً یومن یؤت الحكمة فقد أوتى خوفي ھذا قال الله تعالى 
روریة  ة الض وم الكلی ائق العل ى حق ة تتلق ن جھ ا، م تم بھم ین تھ انیة جھت نفس الإنس إن لل

ة والنظریة، لكي تنیر طرق الإنسان بمعرفة شؤونھ ومطالبھ الدنیویة، لأن ھذه العلوم العقلیة یقینی
فاتھ  وص ا العلم ب ھ، ك صادقة متأنیة من الملا الأعلى الإلھي، فھذا الأخیر ینیر طریقھا یفیض من

فیة، أي ... وملائكتھ  ة فلس ة عملی ومن جھة أخرى تختص في سیاسة تدبیر البدن، فھذه تمثل حكم
ك قصد  ھوة والغضب، وذل ال الش نظم ح ان ت بة للجسد، ك ي بالنس ب العمل ة تھتم بالجان وغ غای بل

.)20(محمودة تتمثل في الخلق الحسن
وس " من خلال  ھذا یعرف الغزالي الحكمة الخلقیة بأنھا  ا تس ة بھ حالة وفضیلة للنفس العاقل

م  ي العل اط، وھ اض والانبس ي الانقب در الواجب ف ا بالق در حركتھ ھوانیة، وتق القوة الغضبیة والش
.)21("بصواب الأفعال

لخلقیة تستمد معارفھا من الحكمة العقلیة النظریة الجزیئات، أي معطیات العقل، لذا فالحكمة ا
الإوا ة ك ار معرفی دة أفك ي ع ة ف ى لمتمثل نفس عل اعد ال ة تس ارف العقلی ذه المع ل، فھ دراك والتخی

معرفة مطالب البدن وانشغالاتھ الجزئیة كالشھوات، أي شھوتي البطن والفرج، وأیضاً ما یحتاجھ 
اً  ا أخلاقی ھ توجیھ ام وتوجیھ ن نظ ي احس ة ف نظم حال ل أن ت من أحاسیس وانفعالات، وذلك من اج

ل " محمود، ولھذا یقول الغزالي  الم والعق ات ع درك جزئی ل ی وة التخی دن، وق طة الب ي بواس العمل
.)22(البدن فیحركھا بواجب الشرع فیتولد منھا الأخلاق الجمیلة 

ى  افة إل ات، إض ب ورغب ن مطال ھ م ا یحتاج دن لم دبیر الب عن طریق الحكمة تحسن النفس ت
ة وتعا ي مواجھ ائب ف ویم وص دید وق بح ذا رأي س ان ویص ل الإنس زن عق ك یت ور ذل ع أم ھ م مل

ن  ن م أ، والحس ومشاغل الحیاة الدنیویة، لذا فالحكمة تساعد الإنسان في ادراك الصواب من الخط
ي  ور الت ال، والأم االقبیح على جمیع الأفع ى یواجھھ ة عل ل الحكم وة العق دال ق ة اعت ك نتیج ، وذل

ى ان عل اعد الإنس دة تس ة حمی فات أخلاقی دة ص در ع دال یص ق الاعت ن طری ان، فع ال الإنس اكتم
ول ائل، فیق : شخصیتھ عقلیاً وعملیاً، وفي ھذا یبین لنا الغزالي ما ینتج عن فضیلة الحكمة من فض

رأي،  یحصل حسن الت" ا ادبیر وجودة الذھن نقابة ال ال وخفای دقائق الاعم تفطن ل ن وال ابھ الظ ص
.)23("أفات النفوس

راط وا ا الاف ان یكتنفھ ة إلا أن ھذه الحكمة في بعض الأحی فات مذموم ر عدة ص ریط تظھ لتف
.غایة الذم، فرذیلتي فضیلة القوة الناطقة حسب الغزالي ھما الحب والبلھ

ان  در الواجب، ك ن الق ا ع ى زیادتھ یرى الغزالي أن الحب ینتج عن افراط في الحكمة، بمعن
ن الإنسان بھا حالة یكو"تتعدى حدودھا المشروعة لھا بحدود الشرع ومبادئ العقل، لذا یقول عنھ 

در  ى ق دة عل ة زائ وب حرك ى المطل رك إل ھویة، لتتح یة والش إطلاق الغض ة ب ر وحیل ذا مك
.)24("الواجب

ان  ثلاً ك زور، م كما أن للحب صفات تحط من أخلاق الناس، وتھوى بھ في مھاوي الأفك وال
ذه الص الي ھ ة یتصف بالمكر، والحیلة، والخداع، وعدة صفات أخرى مذمومة، فبالت فات المذموم

نفس  وى ال ائل ق ي فض ة ف ي، والمتمثل وازن الخلق دال والت ة الاعت ھ درج ن بلوغ ان ع د الإنس تبع
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الإنسانیة، وأیضاً یبقى من جھة خاضع ومطیع لدواعي الشیاطین القبیحة، ومن جھة أخرى یتخلى 
ة ا فات المذموم ي الص ا الغزال د لن ذا یع اً، ولھ اً وعملی ھ عقلی ادة الله وطاعت ة تحت عن عب لمندرج

.)25("الجربزة ، والخداع والدھاء: "رذیلة الحب فمنھا
ة، أي  ي الحكم ریط ف ق تف ن طری أما البلھ فھو عكس الحب من ناحیة ظھوره ، فالبلھ ینجم ع
ھوة،  بب نقص الغضب والش ب بس در الواج نقصانھا عن الاعتدال، مما یؤدي إلى قصور عن الق

:لذا یعرف الغزالي البلھ بأنھ 
)26(ھو حالة للنفس تقصر بالغضبة والشھویة عن القدر الواجب"

ة  أقلم ومجابھ دم الت م، وع يء الفھ بح بط ان، ویص ر الإنس یط فك ى تثب إن نتائج البلة تعمل عل
ل،  ة الرذائ ة، أي بمثاب فات مذموم مستجدات الاحداث عقلیاً وعملیاً، فھذه النتائج تمثل في عدة ص

.ن یكون خلقھ قبیحفاذا اتصف بھما الإنسا
فات  ي بعض الص وجز الغزال ذا ی ذلك ، ل ة ك بة للبل ا بالنس ة، أیض فات قبیح كما أن للحب ص

.)27("العمارة والحمق والجنون: "المذمومة المندرجة تحت رذیلة البلھ  فھي
ي ال الخلق وغ الكم ان لبل ق الإنس ان طری ھ یعیق رذیلتین الحب والبل ما نستخلص من ھذا أن كلا ال
ادة أو  ان بالزی واء ك ة، س وة الناطق یلة الق دود فض المحمود، ولھذا یجب على الإنسان أن یعتدي ح

ذھبي  ط ال ق الوس ل تحقی ن اج ك  م یلة(النقصان، وذل ي ) الفض ان أن یكتف ن للإنس ھ لا یمك ا أن كم
ى  ب أن تراع ان یج ال الإنس تظم ح توي وین بفضیلة القوة الناطقة فقط في تدبیر شؤونھ، ولكي یس

فضیلة أخرى وھي الشجاعة
:الشجاعة-ب

ن،  ق الحس ل الخل ث تمث یرى الغزالي أن الشجاعة تمثل فضیلة القوة الغضبیة في الإنسان حی
ك،  ار، المھال ع المض د دف فبواسطتھا یستطیع الإنسان أن یحافظ على نفسھ بالحمایة والرعایة قص

ا التي یواجھھا الإنسان في حیاتھ لذا یقول عن الشجاع ا : "ة بأنھ یة بكونھ وة الغض یلة الق ي فض ھ
.)28("قوة الحمیة، ومع قوة الحمیة منقادة للعقل المتأدب بالشرع في أقدامھا وأحجامھا

ة  یلتھا والمتمثل ت فض د حقق إذا كانت قوة الغضب منقادة للعقل من ناحیة تصرفاتھا الفعلیة تكون ق
.في الشجاعة

ا كما أن للشجاعة عدة صفات حسنة  ي م ا الغزال ین لن ذا یب أخلاقیاً، وذلك نتیجة اعتدالھا، ولھ
: یصدر عن خلق الشجاعة من صفات حسنة، حیث یقول ھي

ي  رع ف أدب بالش ل المت ادة للعق ة منق وة الحمی ع ق فضیلة القوة الغضیة بكونھا قوة الحمیة، وم
.أقدامھا وأحجامھا

ن نا ل م ادة للعق ب منق وة الغض ت ق یلتھا إذا كان ت فض د حقق ون ق ة تك رفاتھا الفعلی ة تص حی
ذا  دالھا، ولھ ة اعت ك نتیج اً، وذل نة أخلاقی فات حس دة ص والمتمثلة في الشجاعة كما أن للشجاعة ع

ي  رم، النجدة : "یبین لنا الغزالي ما یصدر عن خلق الشجاعة من صفات حسنة، حیث یقول ھ الك
.)29("ثبات وكظم الغیض، والوقار، والتوددوالشھامة، وكسر النفس، والاحتمال، والحلم، وال

راط  در الواجب، أي اف ن الق ادة ع غیر أن خلق الإنسان إذا تعدى ھذه الفضیلة أي الشجاعة، بالزی
و  ي ھ بما لخصھ الغزال التھور حس ور، ف ي التھ ل ف ة تتمث ور رذیل ك ظھ ن ذل نجم ع في الفضیلة ی

ور زیادة عن الاعتدال، أي افراط في القوة الغضبیة، ویت ھ للتھ لال تعریف ن خ ر م ضح لنا ذلك أكث
.)30("الحالة التي بھا یقدم الإنسان على الأمور الخطرة التي یجب في العمل الاحجام عنھا"ھو 
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ان  ؤدي بالإنس من خلال ھذا التعریف یتضح لنا أن خلق التھور ھو صفة مذمومة أشد الذم، لأنھ ی
ل، لأن  روح العق ة ب الى الوقوع في عدة مخاطر ومشاكل، حیث یبقى یتخبط فیھا، نظراً لعدم تحلی

م ھذا الأخیر یجد من ھذه الرذیلة، وما تصبو الیھ من صفات مذمومة، وذلك من اجل توجیھ وتنظی
یة  وة الغض یلة الق ي فص ة ف خلق الإنسان، من حالة الریادة أي الافراط إلى حالة الاعتدال والمتمثل

كما أن رذیلة التھور ھي الأخرى تصدر عنھا عدة صفات مذمومة، حیث یقول عنھا ، ) الشجاعة(
.)31("الضلف والبذح، والاستشاطة، والتلا والتعجب: "الغزالي فمنھا 

جاعة أما إذا حدث  ق الش ي خل یر ف ان وتقص ي نقص تفریط بالنسبة لفضیلة القوة العضیة، یعن
.)32(لدرجة الانعدام، تظھر رذیلة متمثلة في الجبن

ة  ي مواجھ ان ف درات الإنس ل ق دوره یعرق ذموم، فب ق م لذا الجبن یمثل أیضا عند الغزالي خل
ان،  ل وجب ھ متطلبات الحیاة الدنیویة، أي یصبح ذلك الشخص دلی ھ عدوان وم، ولا یجاب ث لا یق حی

ھ ر ....الخارجي الذي یعتدي علیھ، أو على أھلھ، أو على مال ذموم تظھ ق الم ذا الخل ق ھ ن طری فع
ي ي ف ب الغزال ة حس اً، متمثل نة أخلاقی ر حس فات غی دة ص زع، : "ع ة، والج ة، والذل المھان
.)33("والحساسیة، وصغر النفس، والانقباض، عن تناول الحق الواجب

ور  رذیلتین، التھ ین ال دقیق ب ط ال و الوس بیة ھ نخلص إلى نتیجة مفادھا أن فضیلة القوة الغض
ل  ادئ العق ا لمب عھا، وطاعتھ ة خض و نتیج دال، ھ ام واعت جاعة بانتظ ق الش ود خل بن، فوج والج

.وحدود الشرع
كیفیة تحقیق إن ما لخصھ الغزالي فیما یخص فضائل قوى النفس الإنسانیة، ما ھو إلا لإثبات 

. ذلك الخلق الحسن المحمود
:العفة 

ة –العفة –إن فضیلة القوة الشھویة  ا غای ي لھ ة، والت ھوة المنتظم ك الش تعني عند الغزالي ت
یلة  ذه الفض ة–حسنة، كما أن ھ ز -العف رة تمی ذه الأخی ة، لان ھ وة العقلی ھولة للق ل س عة بك خاض

شھوى البطن والفرج -ولھا إذا انتظمت واعتدلت تلك الشھوةطریقھا نحو الخلق الاصلح والافلح، 
ا : "فإنھا تمثل العفة، وفي ھذا یعرف لنا الغزالي العفة بأنھا– فضیلة القوة الشھویة ، وھي انقیادھ

.)34(على یسر وسھولة للقوة العقلیة حتى یكون انقباضھا وانبساطھا بحسب اشادتھا
اعد ور إن فضیلة القوة الشھویة تس ي أم ا ف ة توظیفھ ك نتیج وازن جسده وذل ى ت ان عل الإنس

یلة  ارة فض ون تحت إش ھ یك ذا كل ذموم، فھ ین وم ل مش وافعال حسنة أخلاقیاً، والتخلي عن كل فع
ة وة الناطق ة-الق وة -الحكم یلة الق ان بفض ف الإنس ى واتص اذا تخل ر، ف ك اكث درك ذل ي ی ك لك وذل

ى الشھویة یكون قد حقق مبتغاه، أي الخلق ا دالھا عل ھواتھ، واعت یم ش ى تنظ وم عل لحسن، الذي یق
رج  بطن والف ھوتي ال ثلاً ش ام، فم افي بانتظ یبھا الك دة نص ل واح ي لك ث یعط ال، حی ن ح حس
اعدانھ  طتھما یس ا، فبواس ن تنظیمھ ان أن یحس ى الإنس ضروریات في حیاة الإنسان، لذا وجب عل

ھما للعقل والشرع، حتى لا یؤثران على في نموه، وغذائھ وتكاثره، وللحفاظ علیھما یجب اخضاع
.سلوك الفرد، والعمل على انحرافھ عن الطریق الصحیح 

دة  ي ع ل ف ة تتمث ائل العف رى، ففض ي الأخ ائل ھ ة فض ا للعف ائل وأیض ة فض ا أن للحكم كم
ذم،  ة ال ة غای دنیا المذموم ن ال ان ع صفات حسنة أخلاقیاً، فبواسطة ھذه الأخیرة یترفع خلق الإنس

اة :"في ھذا یبین لنا الغزالي أن الصفات التي تندرج عن فضیلة القوة الشھویة ھي و السخاء والحی
.)35("والصبر والمساحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع
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إن فضیلة القوة الشھویة حسب الغزالي ھي الأخرى أیضا یندرج تحتھا رذیلتین، أي أن العفة 
وة وسط ب یلة الق ریط لفض راط وتف ة اف ین رذیلتین الشره والخمود ، فھاتین الرذیلتین تظھران نتیج

.الشھویة
وق  أن یف ا، ك در الواجب لھ بالنسبة للشره ھو ناتج عن افراط في الشھوة، أي زیادتھا عن الق

في اللذات التي ھو افراط الشھوة إلى المبالغة: "اعتدال الشھوة، وفي ھذا یقول الغزالي عن الشره
.)36("تستقبحھا القوة العقلیة وتنھي عنھا

اً  ل دائم رة تعم ة لأن الأخی وة العقلی ع الق إن الشھوات غیر المنتظمة تكون دائماً في صراع م
.على انتظام تلك الشھوات واعتدالھا قصد غایة حسنة أخلاقیاً 

ة، كما أن الشھوة لا تقتصر فقط على شھوة البطن والفر ال والریاس ج، بل تتعدى ذلك إلى الم
اً لا  ع، وأیض ل لا یقتن ة، أي ك ة بلھف الح المنفعی ك المص ى تل حیث یبقى ذلك الإنسان ینظر الیھا إل

.ینبغي إھمال وتقصیر قوة الشھوة، فإن التفریط فیھا ینجم عنھا رذیلة ثانیة تتمثل في الخمود
ل قوة الشھوة عن الاإن صفة الخمود حسب الغزالي رذیلة من رذائل ال ي العق ا یقتض ى م اث إل نبع

.)37("ھتحصیل
تخلص  ة، وجب ال لاق مذموم ھذا لا یعن أن كلا الرذیلتین الشره والخمود بمثابة صفتان لأخ
دال،  ل الاعت رع یحص ل والش منھما، وذلك عن طریق اخضاعھما للعقل والشرع، فإن أطاعا العق

.بواسطة خلق العفة تتصف بأخلاق حسنةوالمتمثل في فضیلة القوة الشھویة، ف
ھا  ي یلخص ة، حت فات مذموم دة ص ود ع ره والخم فتین الش ذین الص غیر أن ما یصدر عن ھ

ق : "الغزالي فیما یلي ث والمل ة والعب ة، والمجان اء والمتك الوقاحة والخبث والتبذیر والتقتیر والری
.)38("والحسد والشماتھ

: العدالة-د
ب : "الغزالي عن العدالة ھي یقول  حالة للقوى الثلاث في انتظامھا على التناسب تحت الترتی

.)39("الواجب في الاستعلاء مع الانقیاد
ة  و جمل ل ھ ائل ب ن الفض زءا م إن صفة خلق الخلق یتمیز عن باقي الفضائل، فھو لا یمثل ج

ن الفضائل، أي یمثل كل فضائل قوى النفس الإنسانیة الحكمة وا ا م درج عنھ لشجار والعفة وما ین
ھ  ون خلق دل یك فة الع فة، أي ص ذه الص ان ھ ي الإنس صفات خلقیة محمودة، غیر أنھ إذا توفرت ف
ي  ل الت ن الرذائ ة م ة وبصدى جمل ى مواجھ اعده عل یة تس حسن، كما أن ھذه الصفة الخلقیة الحس

.تعیق طریقة لبلوغ الخلق الحسن والمحمود
ن الفصائل، وتخلصھ من الرذائل، یعود بالدرجة الأولى إلى اعتدال كل من إن اكتساب الإنسا

دال  قوى الشھوة، والغضف، وھذا لا یتحقق إلا بطاعتھما وخضوعھما للعقل والشرع، وھذا الاعت
بجود إلھي وكمال فطري بحیث : احداھما"یحصل على وجھین حسبما لخصھ الغزالي حیث یقول 

دلتین یخلق الإنسان ویولد كامل ال ا معت ل خلقن ب ب عقل حسن الخلق قد كفى سلطان الشھوة والغض
ھ ...منقادتین العقل والشرع  ى ب ة، وأعن دة والریاض لاق بالمجاھ ذه الأخ اب ھ والوجھ الثاني اكتس

.)40("حمل النفس على الاعمال التي یقتضیھا الخلق المطلوب
دة ن ى مجاھ اً عل ل دائم ائل إن الإنسان السوء أخلاقیاً یعم اب الفض ى اكتس ھ، ویواظب عل فس

والخلق الحسن حتى یصیر ذلك طبعاً فیھ، فتصدر منھ الفضائل بغیر مجاھدة نفسھ، وبدون تكلف، 
جاعة : وذلك راجع إلى اتصافھ بصفات خلقیة جمیلة، والتي تمثل الفضائل الأربعة ة ، والش الحكم
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ب الإ ة یتغل ائل الأربع ذه الفض طة ھ دل، فبواس ي ، والعفة والع ل والت ن الرذائ ة م ى جمل ان عل نس
.تتنافى مع العقل والشرع

ھویة،  وة الش یلة الق فصفة العدالة تتمیز عن الفضائل الأخرى ، أي فضیلة القوة الناطقة وفض
ل،  ن رذائ ا م ا یقابلھ لاق، وم د الأخ ن مجاھ ا م در عنھ ا یص ة م وفضیلة القوة الغضبیة، من ناحی

دلولھذا یقول الغزالي من صفة ا ھ، إذ : "لع ل ل ور المقاب ة الج ل رذیل ین ب دل رذیلت ف الع ولا یكتن
.)41(لیس بین الترتیب وعدم الترتیب وسط

یعني ھذا أن العدالة لیست وسط بین رذیلتین كما ھو الشأن في الفضائل الأخرى لقوى النفس 
ی ع ب ة لا تق ر أن العدال ین غی ط رذیلت ائلھا تتوس رة فض ا الإنسانیة، فذه الأخی ل یقابلھ رذیلتین ب ن ال

ارك  ي مب ول زك ذا یق ي ھ ور، وف ة الج د رذیل ى "بالض ة حت ذه النظری ى ھ ي عل د الغزال ولا یجم
ان  ادة ونقص، : یعترض علیھ، بأن من الفضائل ما لا وسط لھ بل یقرر أن العدل لیس لھ طرف زی

ثلاث ، كما نعلم أن الفضائل قوى النف)42("بل لھ ضد واحد ومقابل واحد وھو الجور س الإنسانیة ال
عدة رذائل، فأیضاً للعدالة رذیلة تسمى الجور؟

:الجور 
فة  ذه الص رع بھ ل، وحدود الش ادئ العم ع مب افى م ة تتن فات مذموم دة ص ل ع إن الجور یمث
ح  ذا یوض ي ھ دل، وف ق الع القبیحة تظھر نتیجة عدم اعتدال وتوازن فضیلة العدالة، التي تمثل خل

ي ا الغزال ز لن ور ویمی ائل الج ع الفض ة لجمی ة جامع ول فالعدال ث یق دل ، حی فة الج ن ص فة ع ص
.)43(المقابل لھا جامع مجمع الرذائل

الھوى  وى، ف إن مما یزید ویقوي صفة الجور المذمومة ھو الخضوع والانصیاع لمطالب الھ
ي  نغمس ف ث ی ان، حی ق الإنس ى خل ة عل ة وخیم ون النتیج ان تك ب الإنس ى قل ب عل ذات إذا تغل مل

ن  ھ م د ل رع لاب ل والش ان ھدف العق ق الإنس ي یحق ة ، ولك ر منتظم اء، وغی ة عمی الانفس بطریق
وى  ن الھ ول ع ي یق ر أن الغزال مقاومة وتصدي ھواه ، بغیة التوصل إلى خلق حسن ومحمود غی

.)44("المذموم من حملة الشھوات دون المحمود: ""ھو
وىإ ائل ق تھ لفض لال دراس ن خ ي م فات ن الغزال ن ص ا م در عنھ ا یص انیة وم نفس الإنس ال

ق  ى خل وم عل ا تق ة كلھ ولھا أربع ل وأص ات الأفاض ي أن أمھ ل ف ة تتمث أخلاقیة، توصل إلى نتیج
ة  جاعة، والعف ة والش ي الحكم حسن ومحمود نتیجة اعتدالھا أو انتظامھا، فھذه الفضائل الأربعة ھ

".والعدل
ائل یرى الغزالي أن الخلق الحسن، والمح ك الفض دال تل ى اعت ى إل مود، یرجع بالدرجة الأول

.)45(الأربع فیما بینھا، أي كل من الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وبھذا یتحقق الخلق الحسن

:  دور التربیة في تحقیق الخلق : المبحث الثالث
ا يء كم غ الش ي تبلی ة ھ ون التربی ي ك ا تتفق جل التعاریف التربویة الحدیثة ف ي كونھ ھ، وف ل

ة  ا والطبیع ة منھ ان العملی وى الإنس الوسیلة الوحیدة التي تستطیع من خلالھا الوصول إلى تنمیة ق
راً أو  ان كبی وحتى الفكریة وھي تمثل حاصل العملیات والسبل التي ینتقل بھا مجتمع ما ، سواء ك

.ورهصغیراً، بثقافة المكتسبة وأھدافھ إلى أجیال بھدف استمرار وجوده وتط
فھذه التعاریف نجدھا مع اتفاق مع تعریف الغزالي في التربیة اذ یعرفھا بكونھا لیست طریقة 
ذیب  ویر وتھ ب وتط لخلق أشیاء معدومة لم تكن واردة في الإنسان وإنما ھي وسیلة لصقل المواھ

الة لما ھو كامل في الإنسان من مھارات واستعدادات طبیعیة وعقلیة حیث یقول الغزالي ع لى رس
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ة " ن التربی ب ع ان إلا "أیھا الولد اعج دة للإنس رارات جدی ات أو ق یف ملك ا لا تض ن أنھ رغم م ب
.)46("ضروریة الزارع للأرض والفلاح للبذرة

اً  ھ مبحث لقد تطرق الغزالي إلى موضوع تربیة الطفل في أشھر كتبھ وھو الاحیاء فخصص ل
رد طریق ترویض الصبیان في نشوءھم، فف"سماه  ا للف ب أن نوفرھ ي یج یھ حدد مقدار التربیة الت

ول  اء "حیث یق ن قرن ھ م لاق ویحفظ ن الأخ ھ محاس ھ ویعلم ھ ویھذب ھ یؤدی یانتھ بأن ي ص ھ ینبغ إن
.)47("السوء، فإن الصبي مھما أھمل في ابتداء نشوءه حرج في الأغلب رديء الأخلاق

د ال و حام دى أب ة ل ة ھام ة تحتل التربیة الأخلاق مكان م انطلاق بیان أھ ل الص ذا فیجع ي ل غزال
ص  ھ نق د وب بي یول دة، فالص لاق حمی ى أخ ب عل ئ لیش ن النش ون م ة تك ا أن البدای وءھم، كم لنش
اس  ى الأس ز عل و یرك ھ، فھ ا اكمال ة یمكنن ق التربی ن طری ة، وع ھ العقلی ي ملكات ى ف ي وحت طبیع

ذا الاجتماعي والنفسي بھذا الأخیر یلعب دوراً في التربیة فالطفل ھ ل ھ بنفس ي نفس ن أن یرب لا یمك
.)48(وجب التدخل، لأن الغرائز قابلة لتھذیب

ا  ر ھن لوك، فتظھ نجد دور التربیة في اخلاق الطفل أو تھذیبھا تلعب دوراً فعالاً في تغییر الس
خلق عقیدتھ القویة فیما یمكن أن تؤدیھ التربیة الخلقیة من تعدیل ویرى الغزالي أن إمكانیة تغییر ال

ى  ھ عل در ب لا تكون إلا بالتربیة لان الإنسان یولد في ابتداء معھ، أمره ناقصاً، ولكن لھ استعداد یق
ا  ن قلعھ یط یمك ن المح بھا م ي اكتس ھ، والت اءت مع ي ج فات الت ث أن الص ال، بحی اب الكم اكتس

تعداد ة والاس ة التلقینی ة التربی مى قیم الفطرة لا یس ؤمن ب ي الم لاحھا، لأن الغزال ي واص الشخص
ول ا :  " ....الذي یصل بین بالفطرة والتربیة فیق املا، وإنم ق ك داء لا یخل ي الابت دن ف ا أن الب وكم

ذھیب  ة، وت ل بالتزكی ا تكم ة، وإنم ق ناقص نفس تخل ذلك ال الغرار، فك ة ب وء والتربی ل بالنش یكم
.)49("الأخلاق، والتغذیة بالعلم

أن ل ب رأي القائ حاب  ال ي أص م وینتقد الغزال ھ أنھ ا، بقول ن تغییرھ انیة لا یمك ة الإنس الطبیع
ھ  ك أن خلق م، ذل ین خلقھ غار وتحس ذیب الص ة تھ كسالى ومتواكلین، بحیث انھم یستصعبون عملی
یلاً ،  یم جم الإنسان أو شكلھ الظاھري لا یمكن تغییره، فلا یمكن أن نجعل الطویل قصیراً، ولا ذم

اع ر طب ان تغیی و ك ھ ل ي أن ح لھذا یرى الغزال اد والنص ن الارش دة م ا الفائ ن، فم ر ممك ر غی البش
لقد ظن بعض المائلین إلى البطالة أن الخلق كالخلق فلا یقبل التغییر والتفت إلى " والتربیة، ویقول

ل )فرع الله من الخلق: (قولھ علیھ السلام  ل، وذھ ز وج ق الله، ع ر خل ي تغیی ، وظن أن المطمح ف
محسنوا اخلا(عن قولھ علیھ السلام  ك، ) قك ع ذل و امتن ھ ول ره ب ا آم اً لم ن ممكن م یك و ل ك ل وإن ذل

ى  وى إل ا أن الھ لاق، كم ائج الأخ ال نت إن الأفع لبطلت الوصایا والمواعظ والتغریب والترھیب، ف
.)50("أسفل، نتیجة الثقل الطبیعي، فلم یتوجھ الملام إلى أحداھما دون الآخر

ھ ل ذا، أن ھ ھ ى رأی ي عل تبدل الغزال دریب ویس وان بالت اع الحی ر طب ن تغیی ن الممك ان م ا ك م
اع  ر طب ذلك تغیی ة، ك والتھذیب، حیث یصبح الحیوان المفترس مستأنساً، ویدرب على طباع معین

واعظ : "الإنسان امر ممكن ومیسور فیقول ایا والم ت الوص لو كانت الأخلاق لا تقبل التغییر لبطل
لا ة الص ول الله علی ال رس لام والتأدیبات، ولما ق م(ة والس نوا أخلاقك ي ) حس ذا ف ر ھ ف ینك ، وكی

.)51(الآدمي وتغییر خلق البھیمة
أدب  ى الت ل إل ره الاك ن ش ب م س، والكل ى الان تیحاش إل ن الاس ازي م ل الی ن اذ ینق ممك

ى السلا اح إل ن الجم رس م ر للأوالامساك والتخلیة، والف ك تغیی ل ذل اد، وك ة والانقی ا س لاق كم خ
.)52("فكذلك تؤدب الطیر والدواب": یقول ایضاً 
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ل  ھ مث ره وتعدیل ى تغیی بیل إل ل ولا س كما أن الغزالي یقسم الموجودات إلى نوعین، نوع خلق كام
ھ : الكواكب بل أعضاء أبداننا، وأجزائھا، وما ھو حاصل بالفعل، والقسم الثاني ما خلق وجعلت فی

.)53(قوة لقبول كمال بعده، اذ وجد شرط التربیة
م یبین الغزالي أن ھذا التكمیل أو التعدیل لا یعني تغییر طباع الإنسان تغییرا كاملاً، أو إبادة ث

ك،  ا ذل ا أمكنن ان لم بعضھا، والقضاء علیھا، فلو حاولنا مع النزعات الفطریة المغروسة في الإنس
ا بال: "....ولأصابنا بالفشل، فیقول ا وقھرھم ا قمعھم و أردن ى لا فكذلك الغضب والشھوة ل ة حت كلی

ھ،  یبقى لھما أثر لم تقدر علیھ أصلاً، ولو أردنا سلاستھما وقودھما بالریاضة والمجاھدة قدرنا علی
.)54("وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى

ا أو  ي كتبھ ذا لا یعن فالمربى عند الغزالي مطالب بتھذیب فطرة الصبي، وتعدیل غرائزه، وھ
ي ا ا ف تغنى عنھ ستئصالھا الفطریة خلقت في الإنسان لتأدیة وظائف معیبة لا یمكن للإنسان أن یس

ا "حیاتھ  ة ومحوھ فات بالكلی ذه الص ع ھ دة قم ن المجاھ فھذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود م
ك  ام لھل ھوة الطع ت ش و انقع ة، فل ي الجبل رورة ف ي ض دة وھ ت لفائ ھوة خلق إن الش ات، ف وھیھ

ن، ولو انقطعت شھوة الوقاع لا نقطع السبل، ولو انعدم الغضب بالكلیة لم یدفع الإنسان عن الإنسا
.)55(نفسھ ما یھلكھ ولھلك

ى  ك إل ع ذل عبة ویرج ولكن الغرائز عند الغزالي مختلفة، فبعضھا سھل التعدیل، وبعضھا ص
:  سببین أساسیین ھما 

وة: "الأول  إن ق ود ف ي الوج دم ف ار التق ي باعتب ودة ف ر موج وة التفك ب وق وة الغض ھوة وق الش
دھا  وداً، وأش رى وج الإنسان، وأصعبھا تغییرا وأعصاھا على الإنسان، قوة الشھوة، فإنھا أقدم الق

وة اتشبثاً و م توجد ق ھ، ث و جنس ذي ھ وان ال ي الحی ى توجد ف ر حت ي أول الام لتصاقاً توجد معھ ف
.)56(توجد آخراً الحمیة والغضب بعده، وأما قوة الفكر فإنھا 

ي یة ھ وى أساس را : وھذا یعني أن للإنسان ثلاث ق عبھا تغیی ر وأص وة التفك ب، وق ھوة، الغض الش
وة  راً ق ب، وأخی وة الغص ا ق م تلیھ ھوة ث ھي قوة الشھوة، ذلك أن أول ما یخلق في الإنسان قوة الش

.التفكر
.)57("تقاد كونھ حسناً مرضیاً أن یتأكد الخلق بكثرة العمل بموجبھ، والطاعة لھ، وباع: " الثاني 

ھ  أي أن التدریب على أي نوع من السلوك أو ممارسة للاعتقاد یأتي سلوك مرضي، لابد من تثبیت
ث  ن حی راد م ي أن الاف رى الغزال ا ی ھ، كم لة فی ھ المتأص ن عادت زءاً م في الإنسان حتى یصیر ج

:قابلیتھم للتھذیب ینقسمون إلى أربعة أنواع
وراً لا الشخص الجاھل ھو - راً میس الذي لا علم لھ بالخیر والشر على حد سواء وعلاجھ یكون أم

خص وحده  ب الش صعوبة فیھ، فإن الوعظ والإرشاد من طرف المؤدب، والعزیمة القویة من جان
ھو الإنسان في الغفل الذي لا یعرف الحق من "كفیلان بإصلاح حالھ، وتھذیب أخلاقھ، فیقول فیھ 

ھوالقبیح، فسیبقى خالیاً عن الاعتقالباطل، والجمیل من ا عیر ش ن تش اً ع اً أیض اع تاد، وخالی ھ باتب
ن  داع، فیحس ى الاب ھ عل اللذات، فھذا أقبل الأقسام للعلاج، فلا یحتاج إلا إلى باعث في نفسھ، یحمل

.)58("خلقھ في أقرب وقت
ل: الشخص الجاھل الضال  ألف العم م ی ھ ل ذموم، لكن یح وم و قب ا ھ رف م الح، وھو الذي یع الص

عب  ي أص ي نظر الغزال خص ف ذا الش لاق ھ وبل یطلع شھواتھ، ویعرض عن الخیر، وتھذیب أخ
ل : "من تھذیب أخلاق السابق فھو الح، ب ل الص أن یكون قد عرف قبح القبیح، ولكنھ لم یتعود العم

ھ، ھوة علی تیلاء الش ھ لاس واب رأی ن ص اً ع ھواتھ، وإعراض اداً لش اه انقی ھ فتعاط وء عمل ھ س أن ل



م2021أبریلالخلــــق عند الغــــزالي 

45)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ع  ھ قل ھ، اذ علی ة علی اعفت الوظیف ولكن علم تقصیره في عملھ فأمره أصعب من الأول، اذ قد تض
اد  فة الاعتی ھ ص ي نفس رس ف ر أن یغ اد، والآخ اد والفس رة الاعتی ن كث ھ أولاً م ي نفس خ ف ا رس م

.)59(للصلاح ولكنھ بالجملة محل قابل للریاضة إن انتھض لھ بجد وتشمیر وحزم
ل، وأن : الفاسق الشخص الجاھل الضال ن والمفض ر المستحس الذي یعتقد أن سوء الخلق ھو القم

ان  د إمك خص بی ل الش ھ، ومث واب بعین و الص ا ھ ا، إنم ممارسة الخصال الذمیمة أو الاعتیاد علیھ
و ا : "تھذیبھ وإصلاح حالھ وھ نة، وأنھ ة المستحس ا الواجب ة أنھ لاق القبیح ي الأخ د ف ق حأن یعتق

اعفت وجمیل، ثم تربى علیھا  دور، اذ تض ى الن لاحھ ا عل ى ص فھذا یكاد تمتنع معالجة، ولن یرج
.)60("علیھ أسباب الضلال

ریر ق الش ال الفاس و : الشخص الجاھل الض ة :"وھ د وتربی رأي الفاس ى ال ئتھ عل ع نش ون م أن یك
ع  ك یرف ن أن ذل ھ ویظ اھى ب وس ویب تھلاك النف رة الشد واس ي كث یلة ف رى الفض ھ ی ل ب على العم

ذیب : ذا ھو أصعب المراتب، وفي مثلھ قبلقدره، وھ ذیب تھ ن التع رم، وم ومن العناء ریاضة الھ
.)61(الذیب

ب  كما یرى الغزالي أن ھناك من الناس من ولد حسن لفطره، بحیث لا یحتاج إلى تعلیم وتأدی
ذا ذا : "...وھم الأنبیاء علیھم السلام، أما بقیة الناس فلا تأدیبھم وتھذیب أخلاقھم، ویقول في ھ وھ

د : الاعتدال یحصل على وجھین أحدھما ان، ویول ق الإنس ث یخل ري بحی ال فط ي وكم ود الإلھ یج
ل  ادتین للعق دلین منق ا معت ل خلقن ب، ب ھوة والغض لطان الش ى س د كف ق ق ن الخل ل وحس كامل العق

ا عل ن زكری ي ب ریم ویحی ن م یھم والشرع، فیصیر عالماً بغیر تعلیم ومؤدباً بغیر تأدیب كعیسى ب
السلام، وكذا سائر الأنبیاء صلوات الله علیھم أجمعین، ولا یبعد أن یكون في الطبع والفطرة ما قد 
ھ  ینال بالاكتساب مرب حین خلق صادق اللھمة سخیاً جریاً، وربما یخلق بخلافھ، فیحصل ذلك من

.)62("بالاعتیاد ومخالطة المتخلقین بھذه الأخلاق، وربما یحصل بالتعلم
ذ فحة لھ د ص رة یول ي نظ ل ف ك أن الطف بي، ذل لاق الص ذیب أخ تم بتھ ي اھ د أن الغزال ا نج

ھ،  ن والدی ا م ي یتلقھ ة الت بیضاء، أي صحیح الفطرة فیكتسب الرذائل والفضائل عن طریق التربی
ا،  ود علیھ ي یتع ادات الت ن الع ا، وم أو عن طریق الخصال التي یكتسبھا من البیئة التي تعیش فیھ

ھ ا: "كما أن  ھ، وقلب د والدی ة عن لطرق في ریاضة الصبیان من أھم الأمور وأؤكدھا والصبي أمان
ل  ى ك ل إل ش ومائ الطاھر جوھرة نفسیة ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة، وھو قابل لكل ما نق
وان  ي أب ارك ف رة ومش دنیا والآخ ي ال عد ف ھ وس أل علی ما یمال بھ آلیة، فإن عود الخیر وعملھ نس

ة وكل معلم لھ وم ي رقب وزر ف ان ال ك وك قى وھل ا س ا مم ال الیھ ل اھم ؤدب وأن عود الشر وأھم
.)63("القیم علیھ والوالي لھ

ذه  ام بھ ي القی یر الأب ف ر تقص ھ، ویعتب م واجبات ام الأب، وأعظ ر مھ ن أخط فتھذیب الابن م
تكون ناقصة المصحة اھمال في أخطر واجب كلفة وأمره بھ الدین، فطبیعة الكفل التي فطر علیھا 

ذیب  ا تھ یم بھ ي ق التكوین، ویمكن أن تكتمل بالتربیة الصالحة، لھذا تحدث الغزالي عن الطرق الت
ر  أخلاق الصبي، لأن التربیة تعدل الطباع، وھي عملیة تفاعل بین الفطرة والبیئة تھدف إلى تطھی

لاق وا ى أن الأخ لان النفس من شوائب، ورذائل والتحلي بالفضائل كما أنھ أكد عل ة لا تنفص لتربی
ود،  ق المحم ى الخل ھ إل ول ب ھ والوص ومھمة الأخلاق عنده تعدیل السلوك وتحسین الطابع وتقویم

.ولا یمكن تعدیل الخلق إلا عن طریق التربیة



م2021أبریلالخلــــق عند الغــــزالي 

46)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

:الخاتمة

: ن ما یمكن أن نستخلصھ من خلال ھذا البحث إ
اب عة من روح الإسلام منتھجة نھج الإن فلسفتھ الأخلاقیة تدل على أنھا اخلاق إسلامیة ناب-1 كت

.يسفوالسنة متمیزة بطابعھ الفل
ة -2 ل غای ن أج وى ولا م عادة القص ي الس دة وھ ة واح ل غای ن أج عى م ة تس إن فلسفتھ الأخلاقی

اً إذا  عادة خصوص ى الس ول إل أخرى، كما كان یقلل من شأن المادیات ویعتبرھا المعیق للوص
.للزوماستعملنا ھذه المادیات أكثر من ا

رون -3 ة ق ن ثمانی د ع ا یزی بق بم ة أن یس ة الأخلاقی ي التربی ھ ف لال آرائ استطاع الغزالي من خ
.الآراء التربویة المعاصرة والحدیثة إلى كثیر من الآراء والحقائق الأخلاقیة

وة -4 ر وق وى التفكی ثلاث أي ق نفس ال وى ال ناً إلا بحسب ق الخلق عند الغزالي لا یكون خلقاً حس
ذه الشھوة، وق ھ ھ توت فی ن اس ا، فم جام بینھم ة والانس ق العدال و تحقی وة الغضب، وكما لھا ھ

.القوى كلھا واعتدلت كان حسن الخلق مطلقاً 
ائل، -5 قلھا بالفض فائھا، وص ا وص وس وجلائھ ر النف ي تطھی د الغزال ق عن ن الخل ة م إن الغای

.والتخلص من الرذائل
ة -6 ن ثقاف ادر ع لاق ص ي الأخ ي ف ھ الغزال ا كتب اب إن م أثراً بالكت ة مت ة عمیق عة، وتجرب واس

والسنة رغم تأثره بالتراث الیوناني

:المصادر والمراجعوالھوامشقائمة

.52، مكتبة الریاضة، ص4إحیاء علوم الدین، تح، بدوي بطاقة ج: الغزالي) 1(
.255، ص1964، 1میزان العمل، تح سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر ،ط: الغزالي) 2(
.53احیاء علوم الدین نفس المصدر السابق، ص: الغزالي) 3(
.54ص، المصدر نفسه) 4(
.55المصدر نفسه، ص) 5(
.199، ص1995بنغازي، : الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي جامعة قاریونس: بكر إبراهیم التلوعودـأب) 6(
.55احیاء علوم الدین نفس المصدر، ص: الغزالي) 7(
.139، ص1981الفیلسوف الغزالي، جامعة بغداد، دار الأندلس، : عبدالأمیر الأمم.د) 8(
.49احیاء علوم الدین، نفس المصدر السابق، ص: الغزالي) 9(
.244احیاء علوم الدین نفس المصدر، ص: الغزالي) 10(
.245الغزالي نفس المصدر، ص) 11(
.59، ص1983میزان العمل، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : أبو حامد الغزالي) 12(
.246صإحیاء علوم الدین نفس المصدر السابق،: الغزالي) 13(
.83، ص2أبو حامد الغزالي المنقذ من الضلال، دار التونسیة للنشر، ط) 14(
.65، 64میزان العمل نفس المصدر السابق، ص: الغزالي) 15(
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. 66إحیاء علوم الدین مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 16(
.41، ص1999، دار المشرق، بیروت، 3العرب الغزالي، طیوحنا قمیر، فلاسفة ) 17(
.184، ص1924الاخلاق عند الغزالي المطبعة الرحمانیة، مصر : زكي مبارك) 18(
.269سورة البقرة، الآیة ) 19(
.33، 32، ص1989معارج القدس في مدارج المعرفة النفس، شركة الشهاب، الجزائر، : الغزالي) 20(
.50میزان العمل مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 21(
.86ج معرفة النفس، مصدر سبق ذكره، صر معارج القدس في مدا: الغزالي) 22(
.183الاخلاق عند الغزالي مرجع سبق ذكره، ص: زكي مبارك) 23(
.87معارج القدس مصدر سبق ذكره، : الغزالي) 24(
.59احیاء علوم الدین مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 25(
.88معارج القدس، مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 26(
. 88نفس المصدر، صمعارج القدس: الغزالي) 27(
.50میزان العمل مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 28(
.184الاخلاق عند الغزالي، مرجع سبق ذكره، ص: زكي مبارك) 29(
.89معارج القدس، مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 30(
.89احیاء علوم الدین، مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي) 31(
، 2007الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، عویدات، بیروت، لبنان، من الفلسفة: محمد عبدالرحمن مرحبا.د) 32(

.688ص
.53ص، مصدر سبق ذكره،احیاء علوم الدین: الغزالي) 33(
.88معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص: الغزالي) 34(
.85ص، مصدر سبق ذكره،احیاء علوم الدین: الغزالي) 35(
.52صق ذكره،، مصدر سبمیزان العمل : الغزالي) 36(
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الجودة في التعلیم العالي بین الآمال والتحدیات
)نحو تعلیم عال متمیزّ( 

عادل یوسف قداد

جامعـــــــــــــــة الجفـــــارة

كلیـــــــــــة التربیة الزھراء

قســــم التربیة وعلم النفـس

:المقدمـــــــــــــــــة 

یحظى موضوع الجودة وتحقیقھا في التعلیم العالي المعاصر باھتمام متمیز في سیاسات 
تطویر ھذا التعلیم، وذلك من منطلق إن جودة التعلیم العالي تنطوي على جودة مدخلاتھ وتطور 
عملیاتھ وتحسینھا، كما تؤدي إلى جودة مخرجاتھ وجعلھا أكثر ملائمة لحاجات التنمیة وسوق 

، وأكثر فاعلیة فیھما، وقد نفذت ھذه السیاسات في العدید من الدول المتقدمة والنامیة، العمل
وبمستویات مختلفة، ففي عدد من الدول أصبحت الجودة واقعاً نافذاً في جامعاتھا، وفي عدد آخر 
لا تزال الجودة مشروع على طریق التنفیذ، وفي دول أخرى لا تزال في مرحلة التنظیر 

.والتخطیط

لقد بلغ التقدم التكنولوجي وتزاید التكنولوجیا الاتصال والإعلام الآن درجة كبیرة من 
التطور، والذي ساھم في التسریع في وتیرة العولمة و ذلك في شكل تبادلات تجاریة وحركة 

.رؤوس الأموال وتنقل الأفراد والأشخاص، وانتقال القناعات والثقافات

تطور أثر واضح على التعلیم العالي، لاسیما في الدول النامیة و التي ھي ولقد كان لھذا ال
بحاجة ماسة إلى تنویع مؤسسات التعلیم و تكییف برامجھ بما یتماشى مع تنوع احتیاجات الطلبة و 

.متطلبات السوق الوطنیة

لم فعصرنا عصر العلم والثورات العلمیة، وسر التفوق ومفتاح النجاح یكمن في الع
والابتكار، وتعزیز القدرة التنافسیة والتسلح بثقافة الإبداع والتطویر، والأداء الجماعي، وإتاحة 
الفرصة للتعلم أمام العاملین في الجامعة من أجل تنمیة المعلومات واستخدام تكنولوجیا 

یرات متطورة،لأن الوضع العام للتعلیم العالي أصبح یتمیز بمعضلات كبیرة وعصیبة نظرا للمتغ
والابتكارات التكنولوجیة المتسارعة التي أثرت على عملیة التعلیم والتعلم بمختلف الأطوار 

–الرقمي (التعلیمیة، وبالخصوص التعلیم العالي الذي أصبح یواجھ حتمیة الانخراط في العالم 
.)الافتراضي

لحصول على ھو حجر الزاویة في كل الجامعات، و السعي نحو ا“التمیز“لھذا أصبح
الجودة، اكتسب طابعا ملحا في الآونة الأخیرة، ھذا من جھة وزیادة قدرات ومھارات التعلم من 
جھة أخرى وبالتالي التنوع في البدائل العلمیة والتعلیمیة مع الأخذ بعین الاعتبار الفروق الفردیة 

.وكذا العملیة في ھذه القضیة) النفسیة(والمعنویة) الجسمیة(المادیة 

:التالي التساؤل الرئیسيمن خلال ھذه الورقة البحثیة نحاول الإجابة عن
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.الجــودة؟مفھــوملدراســةالأنســبالنظــريالإطـاریتمثــلفیم

:ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي تساؤلات فرعیة ثلاث

.معرفة مفاھیم الجودة ؟–1
یعرف بالجودة في المؤسسات الجامعیة ؟ما ھي المتطلبات الضروریة لما - 2
وفیما تتمثل أھم التحدیات التي تحول دون بلوغ درجة الجودة في التعلیم العالي ؟- 3

:وللإجابة عن الإشكالیة الرئیسة والإشكالیات الفرعیة تمّ طرح الفرضیات التالیة 
:الفرضیات

مؤسسات التعلیم العالي كلما كان الاتجاه كلما كانت مفاھیم الجودة محددة لدى القائمین على
.بتنفیذھا أقوى 

 كلما تمّ الالتزام بمبادئ ومتطلبات الجودة في التعلیم كلما تمّ تحقیق غایة الرضا على
.المؤسسات الجامعیة بمختلف مكوّناتھا

لتحقیق درجة التمیز في أي مجال لابد من انتھاج نھج الجودة وإتباعھا كوسیلة وكمنھج، بل
.كفلسفة حتمیة للخروج من الظلمات إلى نور العلم والرقيّ 

:البحثأھداف
:تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف

إبراز التطورات العامة المواكبة لعملیة إصلاح المنظومة التعلیمیة في مجال ضمان الجودة، مع -
بیة و بین الكلیات العالمیة التي قطعت أشواطا بعیدة تحید الفجوة القائمة بین الواقع الفعلي للجامعة اللی

.في إدارة الجودة

دراسة استراتیجیات التمیز، مكافأة التمیز، و تنمیة و تدریب الموارد البشریة و الھیاكل التعلیمیة -
.باعتبارھا ضرورة ملحّة في الوقت الراھن

جوھریا و ذلك من أجل نقل المعرفة المستدامةترویج ثقافة التمیز في التعلیم العالي باعتباره نشاطا-

:تعتمد ھذه الدراسة على:الدراسةمنھجیة
وذلك لسرد مختلف المراحل التاریخیة المواكبة لعملیة دمج ما یعرف :التاریخيالمنھج-

و كیف تم تحویل كل الكشوف بمصطلح الجودة بالتعلیم العالي والغایة الكبرى من البحث العلمي،
لنظریة الجدیدة إلى مشروعات قابلة للتطبیق، من خلال الإسقاط الجانب النظري وإضفاء الصبغة ا

.الفعلیة علیھ

وھو الأسلوب الذي یحاول وصف و تقییم واقع دور القیادة الإداریة :التحلیليالوصفيالمنھج-
.و الجامعة اللیبیة بصفة خاصةفي تحقیق تعلیم عال متمیزّ في الجامعات العربیة بصفة عامة

:البحثأھمّیة
، “نحو تعلیم عال متمیزّ”یعتبر ھذا البحث من البحوث المھمة في العالم العربي موضوعھا 

.یث تنصرف إلى البحث في مسائل تعتبر ھامة جدّا سواء من الناحیة النظریة أو العملیةح

تبرز أھمیة الموضوع من خلال إعداد دراسة تھتم بتتبعّ المراحل :النظریة الناحیةفمن-
التاریخیة لعملیة إصلاح المنظومة التعلیمیة و ربطھا بمناھج تحقیق القدرة على الإبداع ، 

.من خلال التقویم المستمرّ إظھار الخصائص الرئیسة لعملیة تحسین الجودةوذلك من أجل
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بالإضافة إلى التعرض للنظریة الاتصالیة ودورھا في تزوید التعلیم العالي بمختلف المناھج 
.والوسائل التكنولوجیة وتوضیح أھمیتھا واستعمالاتھا

اسا في إعداد دراسة تطویر استراتیجیات التمیز تتمثلّ أسعملیة،أھمیةالموضوعلھذاأنّ كما-
في التعلیم العالي من خلال تحدید مواطن التحسّن اللازمة في إطار الأداء المؤسسي، المحاضر، 

أما على المستوى البعدي فیتمثل في إطار تحسین بدائل العامل أو والطالب على المستوى القبلي،
.الموظف

:أتيوسنتناول كل ذلك من خلال ما ی

.تحدید مفاھیم الجودة في إطار التعلیم العالي:الأولالمبحث

.متطلبات تطبیق الجودة في المؤسسات الجامعیة:الثانيالمبحث

والتحدیاتالآمالبینالعاليالتعلیمجودة:الثالثالمبحث

.تحدید مفاھیم الجودة في إطار التعلیم العالي:الأولالمبحث

:مفھوم التعلیم 

ترتیب وتنظیم : "مفاده انھ) موسوعة المعارف التربویة(ورد تعریف التعلیم في :التعلیم -1
للمعلومات لإنتاج التعلیم، ویتطلب ذلك انتقال المعرفة من مصدر إلى مستقبل، وتسمى ھذه 

فان الحصول ونتیجة لان التعلیم المؤثر یعتمد على مواقف ومعرفة متجددة،" العملیة بالاتصال
على تعلیم فعــال یستوجب تحقیق عملیة اتصال فعـالة بین أطراف العملیة التعلیمیــة، ویمكـن أن 

" تكـون الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیا من العوامل المھمة في زیادة فعالیة عملیة الاتصال
)   1082،ص1م،ط2007موسوعة المعارف التربویة (

مثلھ مثل باقي المفاھیم، عرف التعلیم العالي العدید من المحاولات لتحدیده، :التعلیم العالي -2
:یمكن ذكر أھمھا فیما یلي 

ذلك  التعلیم الذي یتعلق بموضوعات معقدة بالغة الأھمیة للباحثین، :ھناك من عرفھ على انھ -
... ة الطلاب في حاجة إلى دقة بالغة في عالم المناھج، وھو المسؤول عن ارتفاع مستوى معرف

وھو المسؤولیة الجامعیة التي یتحملھا الجامعیون عبر البحث والبحث التخصصي، وان یكون 
مستوى الدروس عالً جداً، عن طریق نشر الكتب والمقالات، ولذلك یصر ویلزم أن یكون 

( یم مستوى الدروس عالیاً جداً، ھذا ما یتطلب عملاً شاقاً وعمیقاً، وھذا یساعد في تطویر التعل
) .17م، ص2008أیمن، 

كل أنواع التعلیم الذي یلي مرحلة التعلیم الثانوي أو ما :"على انھ ) 2011(وعرفھ عطا-
یعادلھا وتقدمھ مؤسسات متخصصة، ومرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعھ ومستویاتھ، 

حاضره رعایة لذوي الكفاءة والنبوغ وتنمیة لمواھبھم وسد حاجات المجتمع المختلفة في 
عطا، عدي، (" ومستقبلھ، بما یسایر التطور المفید الذي یحقق أھداف الأمة وغایتھا النبیلة 

.)21م، ص2011
كل المعارف التي تقدم : مما سبق یمكن صیاغة تعریف إجرائي لھذا المفھوم مفاده انھ

الجامعیة للطلبة في مرحلة ما بعد الثانوي في جمیع التخصصات من قبل مختلف المؤسسات
.عمومیة كانت أو خاصة، لسد حاجات المجتمع، وخدمتھ لمشروع التنمیة المنشودة 
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الجـــودة في التعلیم مفھوم:
یتعلق مفھوم الجودة في التعلیم بكافة السمات والخواص التي تتعلق بالمجال التعلیمي 

ي ترجمة احتیاجات توقعات والتي تظھر مدى التفوق والانجاز للنتائج المراد تحقیقھا، وھ
الطلاب إلى خصائص محددة تكون أساساً لتعمیم الخدمة التعلیمیة وتقدیمھا للطلاب بما یوافق 

.)105م، ص2005العاجز وآخرون، (تطلعاتھم 
وھي بذلك ترجمة لاحتیاجات وتوقعات المستفیدین من العملیة التعلیمیة الداخلیین سواء 

بمختلف مستویاتھم الوظیفیة أو طلاباً، والخارجیین من مستخدمي أكانوا أساتذة، عاملین 
أولیاء الأمور، والمجتمع، والمؤسسات، إلى مجموعة خصائص : الخدمات التعلیمیة مثل

محددة تكون أساساً في تصمیم الخدمات التعلیمیة وطریقة أداء العمل في من اجل تلبیة 
عن الخدمات التعلیمیة المقدمة، والتي تعبر احتیاجات وتوقعات المستفیدین وتحقیق رضائھم 

عن مدى استیفاء المدخلات، والعملیات والمخرجات في المؤسسة التعلیمیة لمستویات محددة 
.  )25الیحیوي صبریة، ص( تشكل في مجملھا معاییر الجودة الشاملة 

د أو أكثر من استخدم ھذا المصطلح في التعلیم وفي القطاعات الأخرى بمعنى تحقیق واح
–المعاییر الموضوعة –التحسن المستمر -التمیز–الإتقان –الدقة : ( الأمور التالیة 

جودة التعلیم " ، وفي مجال التعلیم یرى درھوبي أن) رضى المستھلك –الأھداف المطلوبة 
لیم تعني كمالھ ومطابقتھ لمواصفات معینة وملائمتھ لحاجات الطالب وحاجات العمل، وان التع

: الجید ھو الذي ییسر للطالب فرص تطویر ذاتھ في مجالات أربعة ھي 
.المعرفة التي تمكنھ من الفھم -1
.المھارات التي تمكنھ من العمل-2
.التفكیر الذي یمكنھ من تحدید الأولویات -3
الصفات الشخصیة التي تمكنھ من التعاون المثمر والمثابرة واكتساب الاحترام والثقة -4

.)101، ص1999درھوبي ، ( كونھ عضواً في المجتمع 
كما ظھر الانشغال بالجودة في بادئ الأمر بالمؤسسة الاقتصادیة ضمن احترام التنافس 

خبرات معتبرة ) الیابانیة والأمریكیة(صة والاتجاه نحو إرضاء الزبون، فركمت المؤسسات الخا
من خلال تبنیھا استراتیجیات قائمة على الجودة الشاملة وأضحت ھذه الأخیرة تكوّن أحد أھم 

وتبعا لھذا النجاح . في العقدین الأخیرین(management)المواضیع اھتماما في علم إدارة الأعمال
أحمد (المقدمة للخدمة العمومیة ومنھا التعلیم العاليامتدّ استخدام مبادئ الجودة إلى المؤسسات 

).2003إبراھیم، 
كما تعرف الجودة التعلیمیة بأنھا مجموعة من الخصائص التي تعبر بدقة وشمولیة عن التربیة .1

متضمنة الأبعاد المختلفة لعملیة الجودة من مدخلات وعملیات ومخرجات، والتي تؤدي إلى 
ودة وبمعنى آخر فإن ج).2005بعة الأولىعویسات، الط(تحقیق الأھداف المنشودة للمجتمع

إداریة مستمرة التطویر تنتھجھا المؤسسة التعلیمیة معتمدة على ة التعلیم العالي ھي استراتیجی
مجموعة من المبادئ، وذلك من أجل تخریج مدخلھا الرئیسي وھو الطالب على أعلى مستوى 

تماعیة والخلقیة، وذلك بغیة إرضاء من الجودة من كافة جوانب النمو العقلیة والنفسیة والاج
الطالب بأن یصبح مطلوبا بعد تخرجھ في سوق العمل وإرضاء كافة أجھزة المجتمع المستفیدة 

).1999جیم كورتوا، الطبعة الأولى،  (من ھذا المخرج 
أیضا الجودة ھي درجة استیفاء المتطلبات التي یتوقعھا المستفید من الخدمة، أو تلك المتفق 

)2004اللجنة القومیة لضمان الجودة والاعتماد ( علیھا معھ 
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ومن كل ھذا نستخلص أن مفھوم الجودة مرتبط بالتمیز وبالتالي الرقيّ والازدھار على جمیع 
علیمي فیتناول مفھوم جودة التعلیم العالي من خلال الأھداف المرجوة الأصعدة، أما في المجال الت

منھ والمتمثلة أساسا في التمیز والتمایز عن الآخرین،عن طریق الملائمة بین الغایات أو 
المدخلات مع الطموحات لتحقیق درجة الرضا، سواء من حیث الطلبة الوافدین أو المتخرجین 

العالي مع المؤسسات الأخرى خاصة المؤسسات الاقتصادیة أو وحتى في علاقة مؤسسات التعلیم 
متطلبات السوق الداخلیة والدولیة، لأن عملیة الجودة التعلیمیة أصبحت مرتبطة بمتغیرات 

وبالتالي یمكن القول أن الجودة .خارجیة لھا تأثیر مباشر وغیر مباشر على المؤسسات التعلیمیة
یصعب تحدید مفھوم متفق علیھ لمعنى الجودة، لأن ھذه كمصطلح رغم التداول المتزاید علیھ 

المفردة تشتمل على مجموعة من الأفكار والأبعاد والأھداف المختلفة والمتأثرة بعوامل 
وبالتالي ینبغي الارتكاز على …أمنیة، عقائدیة، ثقافیة، اجتماعیة، اقتصادیة،إیدیولوجیة،

.خلاصة نسبیة المفھوم

الجودةضمانمفھوم:
حتى تتحقق الجودة في الخدمات التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي یجب أن تقوم ھذه 

وقد ظھر مفھوم الجودة والاھتمام الجودةبضمانالأخیرة باتخاذ إجراءات متعددة تسمى 
بضمانھا كأحد المنھجیات للاقتصاد الناجح في الدول الغربیة خلال الخمسینات والستینات من 

.ضي، فالمؤسسة الناجحة من وجھة نظرھم ھي التي تلبيّ معاییر الجودةالقرن الما

إن المتتبعّ لحركة تطور مفھوم الجودة، یلاحظ أنھا استخدمت لأول مرة خلال الحرب 
العالمیة الثانیة، وقد اقتصر مفھومھا في ذلك الوقت على كشف العیوب بعد الانتھاء من عملیة 

ثینیات من القرن الماضي ظھر نظام رقابيّ عرف بنظام ضمان الجودة ومع بدایة الثلا. التصنیع
الإحصائي الذي یرى بأن الجودة تتحقق من خلال رقابة وحدة الإنتاج، غیر أن ھذا النظام أظھر 
العدید من القصور من أھمّھا ظھور منتجات معیبة في الأسواق، ومع نھایة الستینات وبدایة 

أصبح المعنى الحقیقي لضمان الجودة معروفا وأكثر تطورا لیظھر ،السبعینات من القرن الماضي
بھدف الوصول إلى ).ومقرھا بسویسرا1947لندن عام :الإیزو(ISO 9000ما یعرف بنظام

تمّ تأسیس منظمة المعاییر العالمیة التي قامت بوضع 1987وفي عام .منتج یحظى بثقة العمیل
مجموعة من المعاییر لنظام ضمان الجودة استخدمت في تسعین دولة ،واعتبرت ھذه المعاییر 

توفرت ثلاث 1994أشھر المعاییر لضمان الجودة، وقد تمّ فیما بعد تطویر ھذا النظام، ففي عام 
2000وفي سنة ISO9001،ISO9002،ISO9003أنظمة لمعاییر ضمان الجودة ھي

ISO 9001 :أصدرت منظمة المعاییر العالمیة إصدارا جدیدا حلّ محلّ الأنظمة الثلاثة سمّي ب
وقد أتاح ھذا النظام الفرصة لأكبر عدد من المنظمات إمكانیة الحصول على شھادة ضمان الجودة 

أصبح من الضروري على 2003ومنذ عام  .استبعد مجال التصمیم من مجالات الحكمحیث 
المنظمات التي ترغب في الحصول على الاعتراف سواء كانت إنتاجیة، خدمیة، صحیة، 

بروش ( أو غیرھا، تلبیة متطلباتھا والعمل على تحقیق المعاییر التي تطرحھا… تعلیمیة،
).15وبركان، ص

:التعلیم العالي مفھوم ضمان جودة 
عملیة منظمة لتفحّص النوعیة تقتضي التـــأكد “:ویعرّف أیضا ضمان جودة التعلیم على أنھ

من وفاء المؤسسة التعلیمیة بالمعاییر، ومن قدرتھا على التحسین المستمر والوفــــاء بھا لاحقـــا، 
عماد (عــــامبحیث أن المؤسسة تضمن جــــودة التعلیم لنفسھا وللجمھور ال

).315،ص2010وآخرون،



م2021أبریل)نحو تعلیم عال متمیزّ( الجودة في التعلیم العالي بین الآمال والتحدیات

54)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ومن كل ھذا یمكن القول بأن مصطلح ضمان جودة التعلیم ھو تلك الأنظمة أو المقاییس التي یتم 
.من خلالھا قیاس درجة جودة المؤسسة وجودة برامجھا ودرجة الرضا المتمحور حولھا

تلك العملیة الخاصة بالتحقق من أن المعاییر الأكادیمیة :العاليویقصد بضمان جودة التعلیم
المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعلیمیة قد تم تحدیدھا وتعریفھا وتحقیقھا على النحو الذي یتوافق 

لھا سواء على المستوى القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص مع المعاییر المناظرة
المجتمعیة وتنمیة البیئة تعتبر ملائمة أو تفوق توقعـات كافـة التعلم والبحث العلمي والمشاركة

الیحیوي صبریة، ( أنواع المستفیدین النھائیین من الخدمات التي تقدمھا المؤسسة التعلیمیة
). 33ص

مفھوم متعدد الأبعاد یشمل جمیع وظائف وأنشطة التعلیم :"وقد عرفھ البیلاوي وآخرون بأنھ
امج الأكادیمیة، البحث العلمي، العاملین بالمؤسسة، الطلاب، المباني، العالي، التدریس، البر

التجھیزات المادیة والخدمات المصاحبة للعملیة التعلیمیة والخدمات المجتمعیة، وتتم عملیة التقییم 
من خلال التقییم الذاتي والتقییم الخارجي، تقییم المراجعین الخارجیین الذي یتصفوا بالاستقلالیة 

البیلاوي (اختیارھم من خلال الخبرات العالمیة المعینة بتعزیز الجودة كلما أمكن ذلك ویتم 
).36م، ص1،2006وآخرون،ط

فحص إجرائي “ : ضمان التعلیم على أساس أنھالعاليالتعلیمجودةضمانلجنةوقد عرّفت
الترتیبات المخططّة نظامي للمؤسسة وبرامجھا الأكادیمیة لقیاس المنھجیة من حیث مناسبة 

لتحقیق أھدافھا، والتطبیق من حیث توافق الممارسة الفعلیة مع الترتیبات المخططة، والنتائج من 
حیث تحقیق الترتیبات والإجراءات للنتائج المطلوبة، والتقییم والمراجعة من حیث قیام المؤسسة 

بروش  (.التنفیذ والنتائجبالتعلیم والتحسین، من خلال تقییمھا الذاتي للترتیبات والطرق و
).20مرجع سبق ذكره، صوبركان،

الجودةضماننظاممفھوم:
:یتضمّن مفھوم نظام ضمان الجودة مجموعة من التعاریف ندرج بعضھا كالتالي

نظام عالمي موحّد لمقاییس الجودة، اتفق علیھ عالمیا لیكون وثیقة دولیة و ھ:نظام ضمان الجودة 
).309،ص2008یوسف الطائي وآخرون، (.دارةلضمان جودة الإ

ذلك النظام الذي یقوم بالتحقق على أن ما تقوم بھ من أعمال یتطابق مع “:وعرّف أیضا على أنھ
أحمد الخطیب ورداح الخطیب، مرجع .(الإجراءات والسیاسات التي قمت بكتابتھا واعتمادھا

).36سبق ذكره ،ص

مجموعة من الخطط والأنشطة تطبقھا “:الجودة على أنھوبطریقة أشمل عرّف نظام ضمان
إدارة المؤسسة في كافة الأقسام وفي جمیع المستویات بھدف ضمان أن ناتج العملیات سوف یلبي 
حاجات الزبائن وتوقعاتھم، وذلك من خلال التأثیر على الطریقة التي یتمّ وفقھا تصمیم المنتجات 

بھا وتسلیمھا وخدمتھا، ویھدف نظام الجودة إلى تزوید الثقة وتصنیعھا وتفتیشھا واختبارھا وتركی
).30بروش و بركان، مرجع سبق ذكره، ص(بمنتجات المؤسسة

جودة عناصر العملیة “:وفیما یتعلق بالتعلیم فإن نظام ضمان جودة التعلیم العالي تتمحور في 
دة التعلیمیة، بما فیھا من برامج التعلیمیة المكوّنة من الطالب، عضو ھیئة التدریس، جودة الما

وكتب جامعیة وطرائق التدریس وجودة مكان التعلم في الجامعات والمخابر ومراكز الحاسوب 
والورشات والقاعات التعلیمیة من سیاسات وفلسفات إداریة، وما تعدّاه من ھیاكل تنظیمیة 

رزق الله حنان، (.ق العملووسائل تمویل وتسویق وأخیرا جودة التقویم الذي یلبي احتیاجات سو
).121، ص2010
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یمكن القول أن نظام ضمان جودة التعلیم یمكن حصره في جملة مركبة ومتشابكة من العوامل 
المتعلقة بتھیئة البیئة الفعلیة لبلوغ درجات التمیز والجودة في التعلیم التي تقاس على أساس عدة 

.بالإیزومعاییر تعرف

.المتغیراتأھموفقالعاليالتعلیمفيالجودةمعاییر:المبحث الثاني

لقد أكد الزھراني على تعدد معاییر الجودة في مجال التعلیم العالي، ومن أھمھا تلك المعاییر 
.)م2009الزھراني، ( : التي ذكرھا الغافري لتشمل

:معاییر جودة عضو ھیئة التدریس -
ساتذة عملیا وسلوكیا وثقافیاً لیتمكن من إثراء العملیة یتمثل معیار الجودة ھنا في تأھیل الأ

التعلیمیة، ویجب الأخذ بعین الاعتبار حجم الھیئة التدریسیة وكفایتھم ومساھمتھم في خدمة 
ویقصد بجودة عضو ھیئة التدریس تأھیلھ . )م2009الزھراني، ( المجتمع واحترامھم للمتعلمین

ء العملیة التعلیمیة وفق الفلسفة التربویة التي یرسمھا العلمي، الأمر الذي یسھم حقا في إثرا
.المجتمع

ویحتلّ عضو ھیئة التدریس المركز الأول من حیث أھمیتھ في نجاح العملیة التعلیمیة، فمھما 
بلغت البرامج التعلیمیة من تطوّر في الخدمات التربویة والتعلیمیة ومھما بلغت ھذه البرامج من 

لا تحقق الفائدة المرجوة منھا إذا لم یجب توافر عدد من السمات لدى عضو ھیئة فإنھا الجودة،
التدریس منھا جملة من السمات الشخصیة والنفسیة والقدرة على الاتصّال بالإضافة إلى الالتزام 
بالمنھج العلمي والعمل على تنمیة المھارات الفكریة التنافسیة بین الطلبة خدمة للجامعة التي 

).180، ص 2015عازه حسن،(لیھا زیادة على خدمة المجتمع والوطنینتمي إ

رزق الله حنان، مرجع (:و بالتالي تصنف أدوار عضو ھیئة التدریس وفق ھذا المفھوم إلى
).123سابق،ص 

أدوار اتجاه طلابھ.
أدوار اتجاه المؤسسة التي یعمل فیھا.
أدوار اتجاه المجتمع المحیط بھ.
أدوار اتجاه نفسھ.

تأھیل الطلبة علمیاً واجتماعیاً وثقافیاً لیتمكن من استیعاب دقائق :معیار جودة الطالب-
المعرفة، مع مراعاة نسبة عدد الطلبة ومتوسط تكلفة الطالب والخدمات المقدمة لھ ودافعیتھم 

وھم من أبرز عوامل تحسین جودة الخدمة .)م2009الزھراني، (واستعداداتھم للتعلم 
:تلخص تحتھ العناصر التالیةالتعلیمیة، وت

تتمثل عملیة انتقاء الطلبة لقبولھم للالتحاق بالتعلیم العالي إحدى الممارسات :الطلبةانتقاء
الشائعة في الجامعات والكلیات، باعتبـار الجامعــات والكلیــات التي تنتقي طلبتھا تتمیز عن 
مثیلاتھا الأقل انتـقاء، حیث إن انتـقاء الطلبة وقبولھم یمثل الخطوة الأولى في جودة التعلیم 

) .122-121رزق الله حنان مرجع سابق،ص (معيالجا
من بین مظاھر جودة الخدمة التعلیمیة الأخذ بعین الاعتبار نسبة عدد الطلبة :الطلبةعددنسبة

لعضو ھیئة التدریس، إذ یجب أن تكون ھذه النسبة مقبولة بالدرجة التي تضمن تحقیق فعالیة 
كان ذلك أفضل في رفع حیویة الدرس، وإتاحة فكلما كان عدد الطلبة قلیلا…العملیة التعلیمیة

بالإضافة لعنصر مھم وھو دافعیة الطلبة واستعدادھم فرصة أكبر للمشاركة وتبادل الأفكار،
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للتعلم وسعیھم للمعرفة وحبّ الاطلاع والاستكشاف والرغبة في الحصول على ثراء معلوماتي
)16، ص2011ابن اعمارة ، (

تقوم على أساس إن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة، تمكن :الدراسیةمعاییر جودة المناھج -
جودة المناھج من مساعدة الطالب على توجیھ ذاتھ في دراساتھ وبحوثھ ، وتكوین شخصیتھ 
وتدعیم اتجاھاتھم أو تغییرھا وخلق مھارات جدیدة لإثراء مھاراتھم وتحصیلھم الدراسي، 

واھا ومحتواھا وأسلوبھا وطریقتھا وإمكانیة تعبیرھا عن ویتمثل قیاس جودة المناھج في مست
تعدّ و.)م2009الزھراني، (الواقع، وتتماشى مع المتغیرات التكنولوجیة والتطورات المعرفیة

المحتوى والأسلوب من الموازنة بین الأصالة والمعاصرة في إعداد المناھج، من حیث
یرتبط ھذا الجزء من المعاییر بالمدى الذي تستطیع العوامل المرتبطة بجودة الخدمة التعلیمیة، و

فیھ ھذه المناھج الدراسیة أن تعمل على تنمیة قدرة الطالب على تحدید المشكلات وحلھا، إذ أن 
ابن اعمارة، مرجع سبق (بن أولـویة جــودة الخدمــات التعلیمیة تستـدعي تحسین المناھج

:ویتم ذلك من خلال الخطوات التالیة.)2011
وذلك بوضع إطار لسیاسات یستھدف المحافظة علیھا في تكامل : تحدید إستراتیجیة التعلیم-1

وتوقیت ملائمین وتوجیھھا الوجھة الصحیحة وینبغي مراعاة خاصیتین عند تحدید إستراتیجیة 
:التعلیم ھما

قات الداخلیة وذلك بإیجاد سلسلة كاملة من العلا: وجوب التركیز على العلاقات بین الأشیاء–أ 
النظام التعلیمي ككل والبیئة التي یتواجد في النظام التعلیمي الموجودة بین مستویاتھ المختلفة، بین 

.فیھا
التعلیمیة بھدف بحیث یكون شاملا لجمیع جوانب العملیة : وجوب التركیز على التجدید-ب

.إحداث التوافقــات التي یحتاج إلیھا النظام

حیث تتضمّن ھذه الدراسة طرق : ي ضوء الإستراتیجیة المرسومةفاقع الحالي دراسة الو-2
.بالإضافة إلى الإدارة الجامعیةالتدریس ووسائلھ وأسالیب التقویم، وإعداد الأستاذ وتدریبھ 

للوصول إلى أھداف محددة عبارة عن عملیة تتضمّن اتخاذ مجموعة من القرارات : التخطیط-3
معینة، وخلال فترة زمنیة معینة مستعینا بالإمكانات المادیة والبشریة والمعنویة وعلى مراحل 

بن (تسھل عملیة التنفیذ والتمویل والتغییر في العملیة التعلیمیةالمتاحة والھدف من ذلك أنھا 
)اعمارة، مرجع سابق 

والتكامـل والعمـق، یجب أن تتمــیز البرامج بالشمولیــة :معاییر جودة البرامــج التعلیمیــة-
والمرونـة لتستوعب التطورات السریعة الحاصلة الیوم في جمیع المجالات ، وإلغاء الطرق 
التقلیدیة في التعلیم كالتلقین وحشو أذھان الطلبة بالمعلومات والعمل على جعل الحصص 

اكـھ في تقدیم الدراسیة أكثر إثارة وحماسة وجعل المتعلـم ھو محور العملیـة التعلیمیــة ، وإشر
.)م2009الزھراني، ( الدروس لتحفـیزه على البحث عن المعلومـات وتقدیمھا

وھي ضرورة تحقیق التكامــل في عملیة التدریس النظـري :معــاییر جـــودة طــرق التـدریس -
لیتمكـن الطالب من استیعــابھا وفھمھا ) المشاكل البیئیة ( والتطبیقـي وربطھا بالواقــع 

.)م2009الزھراني، ( یقــھا في تجــارب حیــاتھ وتطب
على الأساتذة أن یتنوعوا في استخدام أسالیب تقویم أداء الطلبة، مع : معیار جودة تقویم الطلاب-

التزام الموضوعیة ، الشفافیة والعدالة والتدریب المستمر على التقویم والالتزام بالتنوع في 
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لأفضل الذي یحدد المستوى الحقیقي للطلاب وقیاس اختیار الأسالیب، واختیار الأسلوب ا
)م2009الزھراني، ( مخرجات التعلم ، كوضع نظام فعال لتقویم أدائھم 

یجب أن تكون المؤسسة التعلیمیة :معیار جودة العلاقة بین المؤسسة التعلیمیة والمجتمع-
وقادرة على حل متفاعلة مع المجتمع بجمیع قطاعاتھ الإنتاجیة والخدمیة، وتلبي حاجاتھ

).م2009الزھراني، ( مشاكلھ، وذلك بوضع تخصصات تخدم سوق العمل 
یقوم على توفیر المباني وقاعات ومدرجات والتجھیزات وقدرتھ :معیار جودة الإمكانیات المادیة

على تحقیق الأھداف ومدى استفادة الطلبة من بنوك المعلومات والمكاتب وفضاء الانترنت، لان 
( ذلك یؤثر على جودة التعلیم من حیث تنفیذ الخطط التي تم وضعھا أو البرامج التي تم أعدادھا 

تمویل التعلیم مدخلا بالغ الأھمیة من مدخلات أي نظام تعلیمي، ، ویمثلّ )م2009الزھراني، 
وبدون التمویل اللازم یقف نظام التعلیم عاجزا عن أداء مھامھ الأساسیة، أما إذا توافرت لھ 
الموارد المالیة الكافیة قلتّ مشكلاتھ، وصار من السھل حلھا، ولاشك أن جودة التعلیم على وجھ 

ا لقدر التمویل التعلیمي في كل مجال من مجالات النشاط، ویعدّ تدبیر العموم تمثل متغیرا تابع
الأموال اللازمة للوفاء بتمویل التعلیم أمرا لھ أثره الكبیر في تنفیذ البرامج التعلیمیة المخطط لھا، 
وكذلك فإن سوء استخدام الأموال سیؤدي إلى تغییر خطط وبرامج التعلیم، الأمر الذي یؤثر حتما 

ة التعلیم والتي تحتاج غالبا إلى تمویل دائم، مصادره من التمویل الحكومي والذاتي، على جود
، ص 2015حبیبة شھرة، مارس (وعائد الخدمات ومراكز البحوث والاستشارات والتدریب

90. (
وتتعدّد الإمكانیات المادیة في مؤسسات التعلیم العالي حیث تشمل جمیع أنواع الأثاث، 

الجعباري، (ویتضمن ھذا المتغیر مجموعة من المؤشراتوالمختبرات والمكتبات،والتجھیزات 
).43،ص 2015مارس 

.مرونة المبنى والإمكانات المتوفرة فیھ ودرجة الاستیعاب-
مدى استفادة أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة من مكتبة الكلیة من خلال توفیرھا للمصادر -

ن كتب ومجلاتّ وحواسیب وجودة عمال المكتبة من خلال التخصصیة، وغیر التخصصیة م
.تنظیمھم وتسھیلھم الوصول للمعلومة

.حجم الاعتماد المالي-
وبالرجوع للإحصائیات السنویة یرى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تحتل المرتبة الأولى في 

العالم في التخطیطات المالیة الإنفاق، مقارنة مع الدول العربیة التي تعد من بین الدول الأقل في
أن الولایات المتحدة الأمریكیة ) منظمة التنمیة و التعاون الاقتصادي( فقد ذكرت .للغرض نفسھ

، 2012ملیار دولار كما في أرقام سنة480تحتل المرتبة الأولى منذ سنوات و تصل نفقاتھا إلى 
130ر دولار، ومن ثم الیابان بمبلغ ملیا136تلیھا الصین التي وصل إنفاقھا في نفس العام إلى 

ملیون 750مبلغ 2003في حین أن البلدان العربیة مجتمعة خصصت عام . ملیار دولار أمریكي
بروش وبركان (بالمائة من إجمالي نتاجھا الوطني للبحث و التطویر 0.3دولار فقط أي حوالي 

).12ص .،مرجع سبق ذكره
ل تقییم كل المعاییر السابقة ، لضمان جودة التعلیم یتحقق من خلا: معیار جودة تقییم الأداء-

)2009الزھراني،( وتحقیق التقدم والتمیز
یتطلب من القیادة الجامعیة امتلاكھم مجموعة من المھارات الفنیة :الجامعیة معیار القیادة

ة بحیث یجب والإنسانیة والإدراكیة كي یتمكّنوا من القیام بأدوارھم الأكادیمیة والإداریة والتربوی
أن تكون ھذه الأدوار مقنعة وواضحة، إذ لا تكفي السلطة الرسمیة التي تمنحھا اللوائح في تحقیق 
المھام القیادیة وخاصة في البیئة الأكادیمیة التي تتسم بحساسیة عالیة اتجاه الأنماط التسلطیة في 
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رزق الله حنان، مرجع (تلفة اتخاذ القرارات والتي تقود إلى فشل محقق إزاء أشكال المقاومة المخ
).125سابق،ص 

فجودة الإدارة ترتكز على جودة القائد الذي ینبغي علیھ الالتزام بجودة التخطیط الاستراتیجي 
التي تساھم في خلق وكشف الضمور عن ثقافة .…ومتابعة الأنشطة من ملتقیات ودورات تدریبیة

.الجودة
القیادة الإداریة في المعاییر الأكادیمیة و مناھج جدیدة مواكبة إضافة إلى ذلك تتلخص جودة 

لتغیرات البیئیة، وتنمیة وترقیة البحث العلمي،و كذلك المعاییر التربویة المتمثلة في انخفاض 
معدلات المشاكل سواء للطلبة أو الأساتذة أو الاثنین معا، وأیضا معاییر الإدارة المتمثلة في 

. …لفات الإداریة، وعنصر التحفیز، وسھولة تنفیذ المعاملات الإداریةانخفاض معدلات المخا
فالمؤسسة التعلیمیة إذن، تستطیع أن تلعب دورا مھما في إعداد الطلبة للدخول في المجال 
الوظیفي حیث تستطیع توجیھھم وتوعیتھم وتدریبھم على بعض مسائل الأخلاق، والعلاقات 

بن أعمارة (طالب اتجاه المسؤولیة والإخلاصالعامة حتى تنجح في تنمیة سلوك ال
)مرجع سبق ذكرهمنصور،

وفي عصر العولمة وآلیات السوق یجب إعداد خریجي الجامعات تبعاً لمواصفات الجودة 
والذي یجب أن یتسق مع أخلاقیات . الجانب المعرفي، والجانب الوجداني: الشاملة في الجانبین

، ولن )وجداني-مھاري-معرفي(ذا الخریج في صورتھا الثلاثیة المھنة التي یعدّ من أجلھا ھ
.یكون ھناك تطویر حقیقي أو جودة شاملة في منظومة التعلیم، والتعلم في غیبة الجانب الوجداني

فلا یمكن لخریج جامعة أیاّ كان تخصصھ أن یكون لصاً أو مزوّرا أًو مرتشیا إًلا إذا كان 
داد، یركّز على التدریس دون التعلم، وعلى المعرفة والمھارة دون ھناك تقصیر كبیر في الإع

السلوك، وعلى الكم دون الكیف،لذا یجب على أساتذة التعلیم الجامعي أن یكونوا على قدر كبیر 
یجب أن . من الانضباط في السلوك والدقة والأمانة والولاء، حتى یكونوا قدوة في أعین طلابھم

وشوائب یسكنون في محراب العلم في تواضع یشعون ة لا یعلوھا لغطیكونوا قیمة تربویة سامی
نوراً ساطعاً، وثقافة واعیة على طلابھم وأوطانھم یسعدھم أن یزداد رصیدھم من الحب 

).127رزق الله حنان،مرجع سابق،ص (والاحترام والقیم في نفوس طلابھم

والتحدیاتالآمالبینالعاليالتعلیمجودة:الثالثالمبحث

العاليالتعلیمفيالجودةفلسفةتطبیقفوائد:
إن أھمیة جودة التعلیم العالي تظھر من خلال ما یمكن أن یحققھ من فوائد عند تطبیقھ لمعاییر 

:أبرزھا فیما یلي2011ضمان الجودة والتي أوردھا الطارونة،
بما أن معاییر ضمان الجودة لا تقف :التطویر المستمر لرسالة المؤسسة التعلیمیة وأھدافھا-

عند مستوى معین فھي دائمة التطور والتغیر ما یفرض على مؤسسات التعلیم العالي أن 
تلحق بركبھا، لان تطبیق معاییر ضمان الجودة یمكنھا من مراجعة دائمة لرسالتھا وأھدافھا 

لاحقة التي تفرضھا واستراتیجیاتھا مما یجعلھا متجددة تواكب المتغیرات السریعة والمت
.العولمة واقتصادیات المعرفة، وتحقق متطلبات التنمیة الشاملة

أن الفائدة من تطبیق معاییر ضمان الجودة یؤدي :الاستثمار الأمثل للموارد المالیة والبشریة-
إلى استغلال موارد المؤسسات بشكل صحیح، لان معظم مؤسسات التعلیم تعاني من مشاكل 

ھدر الطاقات البشریة، العجز المالي أو الاستغلال المالي في غیر ( والبشريالتسییر المالي 
).محلھ 
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تؤثر جودة التعلیم العالي بشكل مباشر في : تحقیق الدور المجتمعي لمؤسسات التعلیم العالي-
، كالقیام بالأبحاث العلمیة، ومساعدة )الطلبة ( المجتمع من خلال مدخلاتھا ومخرجاتھا

والمساھمة في اقتراح حلول للمشكلات البیئیة، التكنولوجیة، الصناعیة متخذي القرار، 
الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة، لكي تحقق مؤسسات التعلیم العالي المیزة المجتمعیة لابد 

) .المجتمع ( من أن تتعدى رسالتھا إلى محیطھا الخارجي 
المؤسسات التعلیمیة على العاملین تشترط:تطویر مھارات العاملین في مجال التعلیم العالي-

أن تكون لدیھ مستویات عالیة من الكفاءة المھنیة، وتدریب، واستخدام امثل لتقنیات 
المعلوماتیة، وتوفر مھارات قیادیة، مما ینعكس أداء وإنتاجیة العمل ویسھم في تطویر التنمیة 

.بأبعادھا المختلفة 

عالي من مرحلة لمرحلة یكتشف مدى الصراع لبلوغ الآمال إن المتتبعّ لمسار تطور التعلیم ال
وبحسب التطورات الحالیة .التي ترجو المؤسسات التعلیمیة تحقیقھا من طلبة وأساتذة وإداریین

بھا وتبنیھا والثورة المعلوماتیة لن یتأتى ذلك إلا بمطمح ما یسمى بالجودة، والتي یجب الأخذ
:كفكر ومنھج یثمر فیما یلي

أفق القیادة الإداریة العلیا بحیث یصبح كل تفكیرھا في التخطیط الاستراتیجي واتخاذ توسیع
.قرارات ممتازة

 المحافظة على حیویة وسمعة المؤسسة التعلیمیة من خلال التطویر والتجدید والتحسین
.المستمر والتعلیم والتدریب والتكیف مع المتغیرات البیئیة الجامعیة

للمؤسسة التعلیمیة من خلال تقدیم خدمات ذات جودة عالیة في الوقت تقویة مركز المنافسة
.المناسب لكسب رضا وثقـة العملاء بالتمیز على المنافسین

تبنيّ المشاركة الجامعیة بتحسین الأداء والإنتاجیة من خلال تبنيّ أسلوب فرق العمل.
دمة لھم من قبل الكلیات تحسین رضا الطلاب وزیادة ثقتھم بمستوى جودة خدمة التعلیم المق

.الجامعیة
 تحقیق رضا أعضاء ھیئة التدریس والإداریین وتطویر كفاءة أدائھم من خلال ورش عمل

.وبشكل منظمّ
 تحقیق متطلبات سوق العمل من خلال تلبیة احتیاجاتھم من مخرجات التعلیم المطلوبة من

.الشركات ومؤسسات العمل في المجتمع
سین مركزھا التنافسي بین الجامعات المحلیة والعالمیة، بالمساھمة في تعظیم دور الجامعة وتح

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبشریة وتطویر المجتمع المحیط بالجامعة
تحسین جودة الخریجین من الجامعات بما یساھم في زیادة الطلب على مخرجات الجامعات.
 التعلیم العالي، ھدفھا التحسین باستمرار في جمیع تكوین ثقافة الجودة الشاملة في مؤسسات

.أقسام الكلیات
 إبراز العمل الجماعي وتحسین الاتصالات وبناء الإحساس بالولاء للجامعة، والشعور

).33، ص2000محمد بوعشة ،(بالمسؤولیة لجمیع العاملین بالمؤسسة الجامعیة 
ة إلى وجود إرادة سیاسیة من متخذي ولا شك أن القارئ قد یلاحظ أن التجربة اللیبیة بحاج

القرار لدعم برامج الجودة والاعتماد، إذا اعتبرنا الجودة بذرة فھي في حاجة إلى بیئة مناسبة 
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أو أرضیة خصبة تستطیع من خلالھا التحسین والتطویر، وھذا یدفعنا إلى طرح سؤال جد 
: مھم، وھو 

ة في الجودة والاعتماد ؟ماھي القیمة المضافة التي قدمتھا التجربة اللیبی-
في الحقیقة من خلال دراسة مجموعة من التقاریر الصادرة عن المركز، وخاصة خلال المدة 

، یمكن رصد مجموعة من الممارسات الجیدة التي حققتھا التجربة اللیبیة ، )م2010-2013(
:وھي

جودة وضمانھاحملة توعیة وطنیة لتھیئة المجتمع والمؤسسات التعلیمیة لمفاھیم ال .
. إعداد وتعمیم المعاییر الوطنیة للاعتماد 

توثیق العلاقات مع مؤسسات وھیئات ضمان الجودة والاعتماد الإقلیمیة والدولیة.

 حث ومساعدة عدد من مكاتب الجودة وتقییم الأداء بالجامعات اللیبیة على تعزیز قدرتھا على
بناء نظام الجودة وضمانھا ونتج عن ذلك إنشاء أقسام ووحدات للجودة في كل كلیات وأقسام 

. الجامعات اللیبیة

الجامعات العمل على عقد اجتماعات دوریة مع مدیري مكاتب الجودة وتقییم الأداء في
. للوقوف على أھمالمعوقات التي تواجھھم

 ترشیح أعضاء ھیئة تدریس من الجامعات الوطنیة لتدریبھم على إعداد الدراسات الذاتیة؛
. لإعداد كوادر من الجامعات اللیبیة، للقیام بمھمة تقییم وتحكیم الدراسات الذاتیة

س بالجامعات اللیبیة؛ للتعرف على نظام تنظیم عدة ورش عمل بمشاركة أعضاء ھیئة التدری
. الجودة وضمانھا

 الاستمــرار في نشـــر ثقافــــة الجـــودة من خلال نشرات دوریة ومطویات ذات علاقة، إضافة
. إلى ورش عمل خاصة بأعضاء ھیئة التدریس والقیادات الأكادیمیة والطلبة

 م الجامعات 2010إعداد تقاریر عن أوضاع الجامعات اللیبیة، حیث تضمنت ھذه التقاریر عام
. م الجامعات الحكومیة فقط2013الحكومیة والخاصة، في حین تضمنت عام 

 إقحام مدیري مكاتب الجودة في التعلیم العالي في العدید من أعمال وأنشطة المركز الوطنى
عن المركز تقریر عن مكاتب الجودة في الجامعات الحكومیة لضمان الجودة، حیث صدر 

. یتضمن مواطن القوة والضعف، إضافة الى التحدیات والفرص ومقترحات التحسین

مراجعة وتطویر معاییر الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعلیم العالي .

لاحظات استرشادیة تكون في تبسیط إجراءات وآلیات الجودة والاعتماد من خلال إعداد م
. عن إجابات عن بعض التساؤلات المطروحة عبارة : العادة

 إرسال فرق من الخبراء لمساعدة المؤسسات التعلیمیة في تنفیذ الدراسة الذاتیة والتأكد من قیام
. المؤسسات بإتباع الآلیات الصحیحة
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 ًحیث قسُمت البنود بمحاور التدقیق جاءت آلیات التقییم في الدلیل لتكون أكثر دقة وتحدیدا ،
. لبرامجي إلى بنود أساسیة وأخرى داعمةاللحصول على الاعتماد المؤسسي أو 

:الخلاصة

بشكل عام یمكن القول بأن التجربة اللیبیة في تطبیق الجودة والاعتماد تضمنت عدد من 
أیضًا تضمنت عدد من الصعوبات والعراقیل، الممارسات الجیدة، التي یمكن الاستفادة منھا، لكنھا 

التي كانت في حاجة إلى البحث عن حلول ومقترحات، لتسھم في تحسین وتطویر العملیة 
التعلیمیة، كما أن تأسیس المركز لوطني لضمان الجودة یعتبر مؤشر جید لتطور والنھوض 

ى مدى جاھزیة المؤسسات بالتعلیم في لیبیا، حیث یعزى نجاح التعلیم في المجتمع المعرفي إل
التعلیمیة مؤسسیاً، وبرامجیاً في مجال التعلیمي، والذي یتطلب وجود معاییر یتم على أساسھا 

تحدید وقیاس تلك الجاھزیة
العاليبالتعلیمالجودةتطبیقتحدیات:

تواجھ مسألة تحسین جودة التعلیم العالي عدة عراقیل تحدّ من الوصول إلى الأھداف 
المرجوة، وتصعّب الطریق للوصول إلى تحقیق نظام الجودة خاصة بقطاع التعلیم العالي، قد 

أداء مكاتب ضمان الجودة وتقییم الأداء في الجامعات اللیبیة الحكومیة والصادر عن المركز واجھ 
م، عدد من الصعوبات التي واجھت تطبیق الجودة والاعتماد 2012مان الجودة عام الوطني لض

):37، 2012تقریر المركز الوطني لضمان الجودة ، (في الآتي 

إطلاق تسمیة مكتب على الجودة تضع الجودة في آخر المستویات الإداریة في الجامعة شأنھا -1
.شأن مكتب المشتریات أو المخازن

.تغطیة قانونیة لإنشاء مجلس للجودة محددة مھامھ واختصاصاتھلا توجد-2

.عدم تفویض مكاتب الجودة في الجامعات بصلاحیات كاملة للعمل من أجل تحسین الجودة-3

ضعف الكفایات والتأھیل والإعداد لأغلب العناصر البشریة التي أوكلت إلیھا مھمات إدارة -4
.الكلیات وفـروعھابرامج الجودة في معظم الجامعات و

.عـدم تجھیز مكاتب الجودة باحتیاجاتھا الضـروریة -5

.النظرة الدونیة لمكاتب الجودة كونھا وظائف شرفیة لا تنفیذیة ملزمة و واجبة التنفیذ-6

تذمر مجالس الكلیات من وجود منسقي الجودة في اجتماعات الكلیات، وعدم السماح لبعضھم -7
.یاتھم من الأساسبحضور اجتماعات كل

عدم شعور عدد من منسقي الجودة بالكلیات بأھمیة المركز الوظیفي المكلفین بھ والدور المناط -8
.بھم

الإیفاد، الملل، : تغیر أعضاء فریق الجودة في الجامعات بشكل مستمر لأسباب كثیرة، مثل-9
.إلخ...عدم القناعة، الإحباط

.تام لمھام الجودةتفریغ منسقي الجودة بشكلعدم -10
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شُح المصادر المالیة وعدم تخصیص بند للإنفاق على برامج الجودة والأنشطة والفعالیات -11
.المصاحبة لھا والاعتماد على تسییر مكاتب الجودة من خلال المتاح من المصادر المالیة

ول الأول عن ضعف الاعتماد على العمل الجماعي، والاعتقاد بأن منسق الجودة ھو المسؤ-12
.تنفیذ شؤون الجودة في القسم والكلیة

عدم توفیر نظام معلومات متكامل یقـوم بتسجیل وتحلیل جمیع المعلومات المرتبطة بنشاط -13
.الجامعات

.عـدم وجود تشریعات مفعلة ملـزمة تعتبر الجودة خیاراً إستراتیجیاً ملزماً للجمیع -14

.م مكـاتب الجـــــودة في لوائح الجـامعات عــدم وضوح تخصصات ومھــا-15

.عـدم تفویض مكاتب الجـــودة في الجامعات بصلاحیات كاملة للعمل من أجل التحسین-16

م، الصادر عن المركز 2013م للجامعات اللیبیة الحكومیة لعاأما تقریر الزیارات الاستطلاعیة
لضمان الجودة ، فلقد حدد عدد من الصعوبات التي واجھت تطبیق الجودة والاعتماد في يالوطن

-47، 2013تقریر المركز الوطني لضمان الجودة، ( : الجامعات اللیبیة وھي على النحو التالي
48(:

إطلاق تسمیة مكتب على الجودة تضع الجودة في آخر المستویات الإداریة في الجامعة شأنھا . 1
.مكتب المشتریات أو المخازنشأن

الحاجة إلى تفویض مكاتب الجودة بالجامعات بصلاحیات كاملة للعمل من أجــــل تحسین . 2
.الجودة

.الحاجة إلى تجھیز مكاتب الجودة باحتیاجاتھا الضـروریة . 3

فین بھ و الحاجة إلى شعور عـدد من منسقي الجـودة بالكلیات بأھمیة المــركز الوظیفي المكل. 4
.الدور المناط بھم

الإیفاد، : تغیر أعضاء فرق جودة وتقییم الأداء في الجامعات شكل مستمر لأسباب كثیرة، مثل. 5
.إلخ... الملل، عدم القناعة، الإحباط 

ضعف الاعتماد على العمل الجماعي، والاعتقاد بأن منسق الجودة ھو المسؤول الأول عن . 6
.سم والكلیةتنفیذ شؤون الجودة بالق

الحاجة إلى توفیر نظام معلومات متكامل یقـوم بتسجیل وتحلیل جمیع المعلومات المرتبطة . 7
.بنشاط الجامعات

.الحاجة إلى وضوح تخصصات ومھام مكـاتب الجودة في لوائح الجامعات. 8

مكتب الصعوبة في عملیة الاتصال والتواصل بین مكاتب الجودة في فروع بعض الجامعات و. 9
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الجودة في مقر الجامعة، مما ترتب علیھا لتأخیر في إنجاز المھمات والتواضع في المنجز منھا 
.وإعاقة عملیة التحسین والتطویر النوعي في عملیة التعـلیم والتعلم

.الحاجة إلى قناعة وتقبل ثقافة الجودة من بعض القیادات الأكادیمیة والإداریة بالجامعات. 10

إلى الإلمام بمفھوم الجودة وضمانھا أثر على تھیئة وتفعیل الممارسات الجیدة في الحاجة . 11
.العملیة التعلیمیة

ضعف الكفایات والتأھیل والإعداد لأغلب العناصر البشریة التي أوكلت إلیھا مھمات إدارة . 12
.برامج الجودة في بعض الجامعات و كلیاتھا وفروعھا

وتقییم الأداء في الجامعات بعدم إشراك جمیع أطراف العملیة قیام بعض مكاتب الجودة. 13
التعلیمیة من أعضاء ھیئة تدریس، وطلاب، وموظفین واعتبارھم شركاءً في تطبیق وإنجاح 

.الجودة
ضعف حلقات الوصل على مستوى الجودة في الكلیات، والأقسام، ومكاتب ضمان الجودة . 14

.وتقییم الأداء في بعض الجامعات

الحاجة إلى قیام بعض الجامعات بإجراء الدراسات الذاتیة، في حین أن البعض الآخر لم یحُلْ . 15
نتائج تلك الدراسات إلى إدارات الجامعات،ووضع خطة عمل للنتائج التي تم التوصل إلیھا بما 

.یضمن التحسین المستمر للعملیة التعلیمیة في الجامعات

بیق الجودة والاعتماد في التعلیم الجامعي لم تكن بالعملیة إذن حاصل القول فأن عملیة تط
السھلة، كما أنھا لا یمكن أن تتحقق دون حدوث احتكاكات، وصعوبات عدیدة ومتشابكة، حیث 
أصبح بعضھا في زیادة، كما أن بعضھا أصبح نتیجة مترتبة على تلك الزیادة، وبشكل عام یمكن 

:تالیةتلخیص أھم تلك الصعوبات في النقاط ال

 الحاجة إلى إصدار تشریعات أو لوائح عن الجودة وضمانھا .

 وقوع المركز الوطني لضمان الجودة تحت نیران تضارب المصالح، خاصة من قبل بعض
. المسؤولین في المركز

 استقلال المركز عن وزارة التعلیمعدم .

 لبعض المدققیننقص الدقة الاحترافیة .

 وقوع بعض المدققین تحت ضغوط بعض رؤساء الجامعات، وازدادت تلك الوقائع بعد
. م، خاصة بعد انتشار السلاح، والتھدید باستخدام القوة، والأمثلة والشواھد عدیدة2011

 الافتقار إلى التنسیق ما بین المركز الوطني لضمان الجودة، ووزارة التعلیم، خاصة فیما یتعلق
ءات التنفیذیة لقرارات الاعتماد الصادرة عن المركز، فمثلا رفض المركز الوطني باتخاذ الإجرا

لضمان الجودة العدید من البرامج الطبیة التي تقدمھا الجامعات الخاصة، وذلك بسبب انعدام 
الجودة، إضافة إلى قیام تلك الجامعات بممارسات احتیالیة، بالمقابل فأن تلك القرارات حین یتم 
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لوزارة لاتخاذ إجراءات تنفیذیة اتجاه ضد تلك الجامعات، نجد الوزارة المتمثلة في إدارة إحالتھا ل
التعلیم الخاص لا تقوم بشيء حیال تنفیذ تلك القرارات، أنما نجدھا لا تزال تقوم بإعطاء أذن 

ز مزاولة لتلك الجامعات، دون النظر إلى التقاریر أو القرارات الصادرة عن المركز، ومن ثم تبر
الحاجة إلى تفعیل سلطة وزارة التعلیم فیما یتعلق بقفل الجامعات والبرامج التي تفتقر إلى كفایة 

. م2010لسنة ) 18(الجودة وضمانھا، وذلك بحسب قانون 

لا تزال برامج الجودة وضمانھا مرتبطة ومتوقفة على من یقودھا داخل الجامعات .

كومیة، والخاصة لا تلبي تمامًا معاییر الوطنیة للجودة نسبة كبیرة من الجامعات اللیبیة الح
. والاعتماد

 بعض إجراءات التدقیق لغرض الاعتماد أصبحت بیروقراطیة، حیث أصبح تركز في بعض
الأحیان على الإجراءات، والعملیات بدل من التركیز على الھدف من الاعتماد، ألا وھو الرفع من 

. جودة العملیة التعلیمیة

معاییر الوطنیة التي حددھا المركز الوطني لا تزال غیر مرتبطة بإطار المؤھلات الوطنیةال .

 ھناك إشكالیة تواجھ نظام الجودة والاعتماد؛ وھو عدم التوازن بین تطبیق المعاییر الوطنیة
والسماح بمساحة كافیة للابتكار فیما یتعلق بتصمیم البرامج التعلیمیة، وطرق وإستراتیجیات 

. التعلیم والتعلم 

 عدم قناعة مسؤولي وزارة التعلیم العالي، وبعض القیادات الجامعیة بأھمیة الجودة وضمانھا .
 ،تكلیف عناصر بمھام الجودة في بعض الجامعات ھي أبعد ما تكون عن الجودة وضمانھا

ا تسویقاً جیداً وھنا لابد من التنویھ إلى وجود عناصر جیدة استطاعت أن تسوق الجودة وضمانھ
. داخل بعض الجامعات

إذن في ظل ھذه الأرضیة التي ظھرت الصعوبات فیھا ونمت، لا شك أن القارئ قد لاحظ بعد 
قراءتھ لھا أن جلھا مرتبطة بدور وزارة التعلیم، إضافة إلى دور الجامعات، ومن ثم فأن السؤال 

رة التعلیم والجامعات لتذلیل تلك ما دور المناط بوزا: الجوھري الذي یقفز إلى الذھن ھنا
الصعوبات؟

ما دور وزارة التعلیم العالي والجامعات اللیبیة الحكومیة في الجودة والاعتماد؟-
في الحقیقة یجب الاعتراف بأن جھود الجودة وضمانھا في وزارة التعلیم لم تكن كافیة، ففي العام 

المركز الوطني لضمان الجودة إعداد خطة م طلبت وزارة التعلیم العالي في لیبیا من 2012
استراتیجیة لتطبیق الجودة والاعتماد في الجامعات اللیبیة الحكومیة، حیث قامت إدارة ضمان 

م، 2018-2013جودة واعتماد مؤسسات التعلیم العالي والتي كُلفت آنذاك برئاستھا بوضع خطة 
اج حتى الساعة، وعند مناقشة تلك الخطة حیث تم إحالة الخطة للوزارة، لكنھا بقیت حبیسة الإدر

مع بعض مسئولي الوزارة اتضح من تلك المناقشات وجود غموض ولبس لدى البعض عن 
مقاصد الجودة والاعتماد في التعلیم، وبشكل عام تعاني الوزارة من غیاب إرادة حقیقیة نحو 

ة للتعلیم الجامعي، ومن ثم تطبیق الجودة والاعتماد، كما لا تزال الوزارة تفتقر إلى رؤیة واضح
أعتقد أن أھم دور یجب أن تقوم الوزارة حالیاً ھو السعي نحو نشر ثقافة الجودة والاعتماد لدى 
قیادات التعلیم الجامعي، سواء على مستوى الوزارة، أم على مستوى الجامعات، حیث تعاني جل 

یعنینا الإشارة إلیھ في ھذا قیاداتھا من ضعف الكفایات والتأھیل والإعداد، وعموما فإن ما 
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الخصوص ھو أن ھناك سلسلة من الأدوار یجب أن تقوم بھا الوزارة، والجامعات وذلك لإنجاح 
عملیات تطبیق الجودة والاعتماد في التعلیم الجامعي، فعلي مستوى الوزارة یتوجب على الوزارة 

) 48-47، 2013ودة، تقریر المركز الوطني لضمان الج:( القیام بعدد من الأدوار أھمھا
 إنشاء إدارة في وزارة التعلـیم العالي تعُنى بالجودة وضمانھا في الجامعات اللیبیة .
تحدید رؤیة ورسالة الوزارة في خطتھا الإستراتیجیة حتى تتمكن الجامعات من الاستنباط منھا:

.ضمن رؤیة ورسالة الجامعات

 وصرفھا على الوجھ الصحیح من خلال ) ومتطلبات تسییریة ( تأمین المیزانیات للجامعات
تطویر وتطبیق إستراتیجیة مالیة وسیاسات وعملیات تدعم الإستراتیجیة، ومن ضمن الآلیات 
المستخدمة دولیاً لمیزانیات التعلیم العالي والتي تلغي المركزیة والخطوات المعقدة في صرف 

. المیزانیات

عات فیما بینھا یتكون من رؤساء الجامعات ویختص بتقدیم الحاجة إلى وجود كیان یربط الجام
المشورة في صنع القرارات خاصة فیما یتعلق بالجوانب الأكادیمیة، حیث یوجد مثل ھذا الكیان 
. في أغلب الدول أثناء وبعد تحدیث وإصلاح بنیة التعلیم العالي لدیھا

وق العمل، أي بتحدید الوظائف التي العمل على البدء في دراسة تربط بین برامج الجامعات وس
. یمكن أن یلتحق بھا الخریجون

 رفع الضغط المتزاید على أداء الجامعات ومتطلباتھا نتیجة ارتفاع نسب عدد طلبة التعلیم
الثانوي الملتحقین بالتعلیم الجامعي الحكومي وللحد من ھذه المعضلة ضرورة العمل على فتح 

. ي العالي وربطھ بسوق العمل وبیان ممیزاتھآفاق التعلیم التقني والفن

 إعادة النظر في التشریعات واللوائح الحالیة المنظمة بما في ذلك الھیاكل التنظیمیة والأوصاف
. الوظیفیة واللوائح الإداریة والتشریعات القانونیة

تغییر أسماء مكـاتب الجودة على مستوى الجامعات لتصبح إدارة ضمان الجودة .
 ضرورة إنشاء مراكز للتنمیة المھنیة والتربویة لأعضاء ھیئــة التدریس بالجامعات، لیتولى

. مھام التطویر والتدریب المھني لأعضاء ھیئة التدریس، لدعم عملیة التعلیم والتعلم
 ًاختیار نموذج من كل جامعة على حسب قدرتھا إما أن تكون كلیة أو برنامجاً ،ودعمھ فنیا

من وزارة التعلیم العالي ومركز الجودة للوصول بھ إلى الاعتماد ؛لیكون نموذجاً یحتذي بھ ومالیاً 
في كل جامعة، وھذا الإجراء سیكون لھ عدة فوائد أھمھا وجود نموذج حقیقي في كل جامعة 
. للجـودة ،مما یسھل على البرامج الأخرى تطبیق الجودة كونھا واقعاً ملموساً أمامھم

 ،وضع الإطار الوطني للمؤھلات مع إفساح المجال للجامعات للتعبیر عن ھویاتھا الخاصة
وذلك من خلال البرامج التي تقدمھا ھذه الجامعات مع فتح بابا لقبول للطلبة من كل المدن ولا 

. یقتصر القبول على الطلبة المقیمین في مكان تلك الجامعة

:خــــــاتمةال

ما تمّ طرحھ نستنتج أن مصطلح الجودة مصطلح عمیق بالمفھوم والذي یمس من خلال كل 
كل الجوانب الاجتماعیة و الاقتصادیة والتنمویة، ومفھوم الجودة فلسفة ینبغي على كل شخص 
یسعى للرقي والتمیز في كل المجالات اتخاذه نمطاً ینبغي العیش علیھ والنمو من خلالھ سواء 

:ومن خلال ھذه الورقة البسیطة نستنتج ما یأتي.سساتبالنسبة للأفراد أو المؤ
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 الجودة في التعلیم العالي مفھوم ینبغي على المؤسسات التعلیمیة إتباعھ سواء من حیث الطاقم
.الإداري أو الھیئة التدریسیة أو الطلبة وحتى أبسط عامل

مداخل لتحقیق الغایة لبلوغ درجة الجودة الشاملة ینبغي الالتزام بمجموعة من المعاییر أو ال
.والھدف الأسمى ألا وھو استمراریة الرضا

 من أھم أھداف ومظاھر ومطالب الجودة بالتعلیم العالي، التوافق بین مخرجات المؤسسات
.التعلیمیة وبین سوق العمل

المحافظة على استمراریة الجودة والتمیز ھي أھمّ سمة من سمات نجاح المؤسسات التعلیمیة.
تنمیة في أي قطاع لابدّ من الالتزام بالجودة ومتطلباتھا لتحقیق منافع للمجتمع لتحقیق أي

والوطن
وبشكل عام یمكن القول بأن التجربة اللیبیة في تطبیق الجودة والاعتماد تضمنت عدد من 
الممارسات الجیدة، التي یمكن الاستفادة منھا، لكنھا أیضًا تضمنت عدد من الصعوبات 

كانت في حاجة إلى البحث عن حلول ومقترحات، لتسھم في تحسین وتطویر والعراقیل، التي
العملیة التعلیمیة، كما أن تأسیس المركز لوطني لضمان الجودة یعتبر مؤشر جید لتطور 
والنھوض بالتعلیم في لیبیا، حیث یعزى نجاح التعلیم في المجتمع المعرفي إلى مدى جاھزیة 

رامجیاً في مجال التعلیمي، والذي یتطلب وجود معاییر یتم المؤسسات التعلیمیة مؤسسیاً، وب
:على أساسھا تحدید وقیاس تلك الجاھزیة، وأخیرًا یمكن تحدید عدد من التوصیات أھمھا

.لضمان الجودة عن وزارة التعلیميحاجة إلى استقلالیة المركز الوطنال• 
الحكومة بضرورة تبني خیار الجودة الحاجة إلى وجود إرادة قویة ومعلنة من قبل مسؤولي • 

كخیار إستراتیجي في التعلیم

الحاجة إلى تركیز تشریعات التعلیم على مخرجات التعلم بدل المدخلات، ومن الجوانب • 
.الكمیة إلى الجوانب النوعیة

.الاستمرار في نشر ثقافة الجودة وضمانھا• 

م، والسعي 2018- 2013للیبیة الحكومیة مراجعة الخطة الاستراتیجیة لاعتماد الجامعات ا• 
.نحو تطبیقھا

.للمؤھلات العلمیةيجة إلى ربط المعاییر بإطار الوطنالحا• 

.الحاجة إلى تطبیق المعاییر بشكل أكثر صرامة• 

إیجاد التوازن الصحیح بین تطبیق المعاییر الوطنیة بطریقة موثوقة ومتسقة، والسماح • 
.ت في تصمیم البرامج العلمیة، وإستراتیجیات التعلیم والتعلمبمساحة كافیة للابتكارا

الحذر من تضارب محتمل في المصالح بین المدققین الخارجین والمؤسسات التي یجري • 
.تقییمھا

الحاجة إلى تقلیص بعض الإجراءات البیروقراطیة الخاصة بالاعتماد، من خلال التركیز • 
.ن جودة التعلیمعلى كون الھدف من الاعتماد الرفع م
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الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الرملتحلیل 
DEM1باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمیة 

.خالد عبد السلام الوحیشي. د
جامعة صبراتة

ة الآداب والتربیةكلی

:الملخص

أھتم ھذا البحث بدراسة الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الرمل باستخدام تقنیة نظم 
والاستشعار عن بعد، وقد تمثلت في الخصائص المساحیة والشكلیة GISالمعلومات الجغرافیة 

والتضاریسیة وما ترتب عنھا من كثافة في التصریف المائي للحوض وتم التوصل إلى قاعدة 
كم، 42.18وبطول ، 2كم447.09تحدید موقع الحوض ومساحتھ التي بلغت بیانات رقمیة تضم

ونسبتي الاستدارة والاستطالة ودرجة التضرس وقیمة يلإضافة إلى معامل الشكل التضاریسبا
166الوعورة والنسیج الشبكي ونسبة التشعب التي تحددت في أربع رتب بلغ عدد مجاریھا 

كم، وقد أفرزت تلك البیانات كثافة التصریف المائي التي 267.76مجرى، وكان مجموع أطوالھا 
ل المائي بالحوض؛ یرجع السبب في ذلك ، وھي تعد كثافة تصریفیة ضعیفة للمحصو0.59بلغت 

إلى عدة عوامل تم التطرق إلیھا في البحث مما جعل تلك الكثافة لا تشجع على إقامة سد مائي 
.في القیام بتنمیة مكانیة ذات جدوى بمنطقة الدراسةیسُھم

Abstract

This research was interested in studying the morphometric characteristics of the sand valley basin
using geographic information systems (GIS) technology and remote sensing, which were represented in
the spatial, morphological, and topographic characteristics and the consequent density in the water
drainage of the basin and a digital database was reached that includes determining the location of the
basin and its area, which amounted to 447.09 km2. With a length of 42.18 km, in addition to the
morphology coefficient, the ratios of rotation and elongation, the degree of rendering, the value of the
ruggedness, the mesh texture of the basin, and the bifurcation ratio that were determined in four ranks,
the number of streams was 166, and the total length was 267.76 km, and those data yielded the water
drainage density of the basin, which amounted to 0.59 Low drainage density of the water crop in the
basin; The reason for this is due to several factors that were discussed in the research, which made this
density not encourage the establishment of a water dam that contributes to a feasible spatial
development in the study area.

:مقدمة 
ذو أھمیة بالغة في ) المیاه القاریة(یعد تحلیل الخصائص المورفومتریة لأحواض الأودیة 

عند دراسة الموارد المائیة؛ لما لھا من دور كبیر في الحدیثةالتطبیقیةأبحاث الجیومورفلوجیا
تحدید الموازنة المائیة وإدارة استعمالات المیاه، كما تعد دراسة الجریان المائي مھمة في اتخاذ 
قرارات التخطیط والتنمیة خصوصا في ما یتعلق بمعرفة أماكن تجمع المیاه السطحیة وإقامة 

السنوات السابقة كان تحدید الشبكات السطحیة المائیة یتم السدود وخزانات المیاه علیھا، ففي
بشكل میداني بالكامل اعتماد على المسح الحقلي، وھذا یكلف وقت وجھد كبیرین،أما حالیا ونتیجة 
للتطور في تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة والاستشعار عن بعد فقد تحولت تلك الدراسات 

.وبناء قاعدة بیانات لھاالھیدرولوجیة نحو الاشتقاق الآلي 
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من حیث كثافة التصریف المائي منالرملواديأھمیة حوضلتحدیدیسعى ھذا البحث
والشكلیة،المساحیة،والمتمثلة في الخصائصدراسة المتغیرات المورفومتریةخلال

Digitalباستخدام نماذج الارتفاعات الرقمیة للحوضالمائیةللشبكةوالتضاریسیة Elevation
Modelنظم المعلومات الجغرافیة، وتقنیة.GIS

:مشكلة البحث
: تكمن في التساؤل الذي مفاده

للخصائص المساحیة والشكلیة ما ھو دور تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في بناء قاعدة بیانات
بالحوض وما یترتب عنھا من تحدید كمیة التصریف المائيوالتضاریسیة لحوض وادي الرمل

الخطط التنمویة بمنطقة الدراسة؟إقامةوھل یمكن الاعتماد على تلك الكمیة في
:فرضیة الدراسة

للخصائص المساحیة والشكلیة تسھم تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في ایجاد قاعدة بیانات
والتضاریسیة وتحدید كثافة التصریف المائي لحوض وادي الرمل باستخدام نماذج الارتفاعات 

والتي من شأنھا أن تمكن من اتخاذ قرارات التخطیط GIS، وتحلیلھا بتقنیة DEMالرقمیة 
السدود وخزانات والتنمیة خصوصا في ما یتعلق بمعرفة أماكن تجمع المیاه السطحیة وإقامة

.المیاه علیھا

:الأھداف 
كأداة )Digital Elevation Model(نموذج الارتفاع الرقميبراز دوریھدف ھذاالبحث إلى إ

في الوسیلةھذهأھمیةالضوءعلىتسلیط، وبالتالي متقدمة عالیة التقنیة فیا لبحث الجغرافي
الخرائطعلىالمعتمدالتقلیديوالتحلیلالوصفمنالتطبیقیة بالانتقالالجیومورفولوجیة

ھذاعبر معالجةالخصائصلھذهالآليوالإخراجوالتحلیلالتصمیمالورقیة إلىالطبوغرافیة
المعلوماتلعصرمواكبةالأدق والكمیةوالبیانیةرافیةالكارتوغالمخرجاتیحققبشكلالنموذج

لحوض وادي الرملمورفومتریةخصائصذاتجغرافیةبیاناتوالتقنیات الحدیثة وبناء قاعدة
.من حیث المساحة وعدد الرتب المنحدرة لھذا الحوض وطولھا بالإضافة إلى كثافة تصریفھا

:مبررات اختیار الموضوع2
:تتمثل دواعي اختیار الموضوع فیما یلي

. قلة الدراسات المورفومتریة المتعلقة بالمنطقة ولَّدت الحاجة للقیام بمثل ھذه الدراسة-أ
في مجال الدراسات الھیدرومورفومتریة )GIS(توظیف تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة -ب

.في دراسة الخصائص المورفومتریة للأحواض المائیةلإیضاح أھمیة دورھا
.بمنطقة الدراسة وخصوصیاتھا في الساحة العلمیةفي التعریف الإسھام -ج

:منھجیة البحث
وترتیبھا للمعلوماتللوصولالكميوالتحلیليالاستنتاجيأتُبع في ھذا البحث المنھج

بطریقة یسھل معھا بناء قاعدة بیانات لمنطقة الدراسة، وتمت معالجة البیانات الرقمیة باستخدام 
(Google Earth)وصور قوقل إرثExileبالإضافة إلى برنامج 10.2GIS Arcبرنامج 

؛ وذلك لأجل 50000: 1مقیاس رسم ) القره بوللي، مسلاتھ(والخریطة الطبوغرافیة لوحات 
.إجراء علمیة التصنیف الرقمي وإنتاج خریطة لحوض وادي الرمل ورتبھ

ثناء تسجیل الأشعة المنعكسة ونظرا لما تحتویھ الصورة الفضائیة من بعض الأخطاء تحصل أ
الھدف من تحسین ، وفي جھاز الاستشعار؛ لذلك سیتم معالجتھا من خلال عملیات التحسین

من الصورة الأصلیة " جدیدة"ھو إظھار تفاصیل الظواھر الجغرافیة وإعداد صور الصورة
، )1(ریاتظھر قدرا أكبر من تفاصیل الظواھر الجغرافیة لیسھل تمییزھا والتعرف علیھا بص

ضمن مجموعة الأدوات Fillنستخدم الأداة DEMوللقیام بعملیة المعالجة وتحسین المرئیة 
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)Hydrology ( والتي بدورھا من ضمن مجموعة)Spatial Analyst Tools ( الموجودة في صندوق
ھو معالجة القیم غیر الصحیحة في Fillوالغرض من استخدام الأداة ) Arc Tool Box(الأدوات 

المتوقعةغیرالشاذةالارتفاعاتأوتاالانخفاضبملءالأمرھذایقومحیثبعض خلایا المرئیة 
).1شكل(والتي یترتب عنھا أخطاء أثناء العمل مرئیة بیاناتفي

Fillمعالجة القیم الشاذة بالأداة : 1شكل
2017شرف، : المصدر

:مصطلحات الدراسة
یجب أن نفرق بین التحلیل المورفومتري لأحواض التصریف وبین التحلیل المورفومتري 

:لشبكة التصریف حیث أن التحلیل المورفومتري لأحواض التصریف یشتمل علي الآتي
.مساحة وأبعاد الأحواض - 1
.الخصائص الشكلیة للأحواض - 2
.الخصائص التضاریسیة للأحواض- 3
- الاستدارة (عرف بالتحلیل المورفلوجي معاملاتالخصائص الشكلیة للأحواض أو ما یتشمل و

:أما التحلیل المورفومتري لشبكة التصریف فتشتمل المعاملات الآتیة) معامل الشكل - الاستطالة
.رتب المجاري•
.أعداد المجاري•
.أطوال المجاري•
.كثافة التصریف•

.)2(مورفلوجي لأحواض التصریف جزء من التحلیل المورفومتريوبذلك یكون التحلیل ال
ویعني جمیع الأراضي المحیطة بمجرى الوادي التي تزوده بالمیاه عن : حوض التصریف • 

طریق الجریان السطحي ویفصلھ عن الأراضي الأخرى أراض مرتفعة تمثل أعلى نقطة فیھا 
المجرى من المنبع إلى المصب     منطقة تقسیم المیاه بین حوض أخر، لیشمل الحوض كل

.)3()3شكل (
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حوض تصریف الوادي: 3شكل
2017شرف، : المصدر

ویقصد بھ المنابع بالمناطق المرتفعة التي تتجمع بھا المیاه الأمطار التي تغذي : حوض التجمیع• 
.)4()4شكل (مجرى الوادي وتتكون من عدة روافد 

حوض تجمیع: 4شكل
2017شرف، : المصدر

) DEM(تلك القیاسات التي نتحصل علیھا من نماذج الارتفاعات الرقمیة وھی: مورفومتري• 
وتتمثل ھذه القیاسات في الحصول على مساحة الأحواض المائیة وطولھا ومحیطھا ورتب 
الأودیة وكثافة التصریف بحوض الوادي بالإضافة درجة التضرس ومعامل الشكل ونسبة 

.)5(التشعب
یقصد بھا الروافد المائیة التي تغذي مجرى الوادي بالمیاه، أي بمعنى عند التقاء : رتبة الوادي• 

من الرتب الدنیا تتكون مرتبة جدیدة علیا، فالجداول والمسیلات الصغیرة ) رافدین(كل رتبتین 
رتبة الأولى التي لا تلتقي باي روافد من أعالیھا تشكل المرتبة الأولى، ومع التقاء مجریین من ال
مجرى الرتبة یتكون مجرى مائي یشكل الرتبة الثانیة وعند التقاء مجریین من الرتبة الثانیة یتكون 

).  6(الثالثة وھكذا
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:الدارسات السابقة
، فھي لم تحظى بدایاتھالیبیا في فيالمائیةللأحواضالمورفومتریةمازالت الدراسات

:ومنھاقلیلةفھيوجدتوإنحتىالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخداممفصلةبدراسات
التي تطرق فیھاسلیممصطفىدراسة علي
واستشعار المعلوماتنظمباستخدامكعامواديلحوضالمورفومتریةالخصائصلتحلیل

توصل فیھا لعدة نتائج تبین تحدید الخصائص المورفومتریة الشكلیة ، 2016عن بعد 
التي قللت بدورھا من كثافة التصریف ووالتضاریسیة لحوض وادي كعاموالمساحیة 

.بالحوض
 دراسة عوض عبد الوحد عوض التي بین فیھا الخصائص المورفومتریة لأحواض

من حیث الملامح 2015التصریف في منطقة المخیلي جنوب الجبل الأخضر بلیبیا 
بالإضافة إلى الخصائص الشكلیة المورفلوجیة لشبكة التصریف وتحدید ابعادھا الرئیسة 

والتضاریسیة وبین أنھا أحواض تمیل في أشكالھا للاستطالة مما أثرت على كثافة 
.التصریف بتلك الأحواض

:أما الدراسات المشابھة في بعض الدول العربیة أھمھا
 جولییت سلوم وحازم عبدو، فعالیة استخدام نموذج الارتفاع الرقمي في التحلیل

.في سوریا2015ي للشبكة النھریة في حوض المنطار المورفومتر
 العبدان، ومعروف التحلیل المورفومتري لخصائص الشبكة النھریة لحوض وادي أبو

.2017، حضیر في بادیة السلمان جنوب غرب العراق
 المكتوب، والخفاجي الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الضباع باستخدام نظم

.في العراق2018دراسة تحلیلیة، المعلومات الجغرافیة، 
:موقع منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة في القسم الشمالي الغربي من لیبیا، ویعد وادي الرمل أحد الأودیة 
المنحدرة من الجزء الشرقي من الجبل الغربي لیخترق سھل الجفارة ضمن الحدود الإداریة 

مصبھ إلى ساحل البحر المتوسط، یحده من الشرق لبلدیتي تاجوراء والقره بوللي حتي یصل 
حوض وادي المسید ومن الغرب حوض وادي المجینین ومن الجنوب خط تقسیم المیاه بالجبل 

-°13.30الغربي ومن الشمال البحر المتوسط، أما فلكیا فیمتد حوض الوادي بین خطي طول 
).2شكل(° 32.46–°32.25شرقا، وبین دائرتي عرض 13.42°
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موقع منطقة الدراسة: 2شكل
الأطلس الوطني، مصلحة المساحة، وزارة  التخطیط، استكھولم، السوید، من عمل الباحث استنادا إلى المصدر
: 1، مقیاس رسم 1979مصلحة المساحة، الخریطة الطبوغرافیة، لوحة القره بوللي ومسلاتھ، ، 26، ص 1978

DEM .نموذج الارتفاعات الرقمي،50000

:المظھر الطبوغرافي
یشغل حوض وادي الرمل جزءا من سھل الجفارة وتحدیدا من ساحل البحر المتوسط شمالا 

یة بمنطقة الدراسة تنوع واضحإلى خط تقسیم المیاه بالجبل الغربي لتشكل الظواھر التضاریس
، فالطبوغرافیا تبدو بسیطة یغلب علیھا التجانس بالقسم الشمالي من الحوض عند )3شكل (

مترا، أما عند 50كم جنوبا ومعدل ارتفاع لا یتجاوز 15إلى 10الشریط الساحلي الذي یتسع بین 
القسم الأوسط فیتسم بالسطح المموج نتیجة للغطاءات والكثبان الرملیة التي تكسو سطحھ ویتراوح 

بالقسمین السابقین إلا مترا، وبالرغم من مظھر الانبساط الذي نتبینھ100إلى 51ارتفاعھا بین 
أنَّ المظھر الطبوغرافي یتدرج في الارتفاع ویزداد تضرسا ووعورة كلَّما اتجھنا جنوبا نحو 

ین حافة الجبل الغربي خصوصا عند جانبي الوادي حتى خط تقسیم المیاه بمعدل ارتفاع یتراوح ب
مترا، أما الانحدار العام لحوض وادي الرمل فھو نحو الشمال حیث یكون شدیدا500إلى101

عند القسم الجنوبي في حین یقل ھذا الأخیر كلما اتجھنا شمالا لیبدأ في التدرج حیث یقع أغلب 
.3بالشكل يرة كما ھو موضح بالقطاع التضاریسالحوض بسھل الجفا
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لحوض وادي الرملالمظھر الطبوغرافي : 2شكل
Arc GIS 10.2باستخدام برمجیة DEMعمل الباحث اعتمادا على نموذج الارتفاعات الرقمي: المصدر 

:التركیب الجیولوجي للحوض

تتباین التكوینات الجیولوجیة المنكشفة في منطقة الدراسة باختلاف بیئة ترسیبھا حیث ترسب 
عن انحسار بحري والبعض الآخر تحت ظروف بحریة البعض منھا تحت ظروف قاریة ناتجة

ویتراوح العمر الجیولوجي لھذه التكوینات بین العصر الطباشیري العلوي في الزمن الثلاثي 
ویمكن ملاحظة أھم كأقدم وحدة بالتكوینات الصخریة وعصر البلایستوسین في الزمن الرابع،

الرمل من خلال الخریطة الجیولوجیة التكوینات الجیولوجیة السطحیة وتوزیعھا بحوض وادي
:والتي تتمثل في الآتي) 5شكل (
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التكوینات الجیولوجیة السطحیة بحوض وادي الرمل:4شكل
-)14ـ 33. ش ذ ( خریطة لیبیا الجیولوجیة، لوحة الخمس   -)1975( مركز البحوث الصناعیة : المصدر

.تاجوراء
رواسب .والھولوسینرواسب عصري البلایستوسینرواسب الزمن الرابع وھي تتمثل في 

العصر البلایستوسیني
:تكوین الجفارة

وأجزاء من القسم الأوسط بالحوض، یعُد من أھم التكوینات ویسود انتشاره بالقسم الشمالي
ویتكون من طفل رملي ورمال مع طبقات من الحصى في بعض الأماكن، كما یحتوي على 

.)7(الجیریة  والجبستداخلات من القشور
:تكوین قرقارش

عند مصب وادي الرمل، ویتألف من حجر جیري یظھر ھذا التكوین على السفوح البحریة
من نوع الكالكرنیت وفتات من القواقع وحبیبات من الكوارتز، حبیباتھ ذات حجم متوسط یحتوي 

الریحي التي تقلل من –أحیانا على عدسات من الغرین وطفل رملي ذات الأصل المائي 
.)8(تماسكھ

:تكوین قصر الحاج
یظھر ھذا التكوین في مساحات صغیرة بالقسم الأعلى من الحوض على شكل رواسب من 
الطین والحصى مختلفة الأحجام متفاوتة التماسك مع تداخلات من القشور الجیریة التي تعمل 

.)9(كمادة لاحمة
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:وتتمثل في التكوینات الآتیةرواسب عصر الھولوسیني
:الرواسب الریحیة

تعُد ھذه الرواسب من أكثر رواسب الزمن الرابع انتشارا ونجدھا بصفة خاصة عند القسم 
أمتار 10إلى 2وتتألف من كثبان یتراوح ارتفاعھا من .الأوسط وتحدیدا بمنطقة القره بوللي

وتتكون من حبیبات ).1صورة (ة كیلومترات وغطاءات رملیة متنوعة على مساحات تبلغ عدَّ 
.)10(رملیة متجانسة وطفل رملي ذي ألوان مختلفة

:رواسب الودیان الحدیثة
من قاع مجرى الوادي وتتكون من الجلامید بأحجام مختلفة تملأ ھذه الرواسب القسم الأعلى

.)11(حیة ترسبت أثناء فترات الجفافاوالحصى والغرین الطیني، ورمال ری
:الریحیة–رواسب المائیة 

تظھر على ھیئة طبقات متسعة بالقسم الجنوبي من الحوض خصوصا بروافد مجرى الوادي 
والمناطق ذات الانحدار الخفیف، وتمتاز بسمكھا الكبیر، وتتألف من مواد ریحیة تتبادل مع طفل 

.)12(یبات من السیلكارملي فیضي مع تداخلات من الحصى صغیر الحجم وھي جیریة مع حب

).2013أكتوبر (انتشار الغطاءات الرملیة بالقسم الأوسط والجنوبي من حوض وادي الرمل : 1صورة 

:)الكریتاسي(تكوینات العصر الطباشیري العلوي 
أطلق علیھا تظھر ھذه التكوینات بالقسم الجنوبي من الحوض ضمن تكوینات الجبل الغربي

ویتألفان من الحجر الجیري الدولومیتي مع تداخلات من ،وتكوین سیدي الصیدتكوین نالوت 
.)13(الكوارتز، والكوارتزیت، والمارل

:للحوضالظروف المناخیة
یتأثر الجریان المائي في مجاري الأودیة بصفة مباشرة بالأمطار ونظام ھطولھا التي 

فضلا بالتذبذب وعدم الانتظام، فھي غالبا ما تسقط لبضعة أیام خلال الموسم فقط بدورھا تتمیز
عن أنَّھا متغیرة في موعد سقوطھا والكمیة خلال الشھر الواحد من سنة لأخرى، وعلیھ فإنَّ 

طبیعیة وقد یستمر الجفاف سنتین متتالیتین تعرض المنطقة للجفاف بعد عدَّة سنوات یعُد ظاھرة
وللتدلیل على ھذه الذبذبة في كمیة الإمطار ،)14(1948و1947لى ذلك سنتي وخیرمثال ع

الذي یوضح أنَّ التذبذب في 5وتباینھا من سنة لأخرى یمكن ملاحظتھا من خلال الشكل السنویة
كما یبدو أنَّھا في تناقص 2005إلى 1976كمیة الأمطار بالمنطقة ظاھرة سائدة خلال المدَّة من 

لسبعینیات وبدایة الثَّمانینات من القرن العشرین كان معدَّل المطر السنوي یتجاوز واضح، ففي ا
.ملم خلال العقود الأخیرة250ملم تقریبا في حین أصبح المعدَّل یقل في الأغلب عن 300
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78)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

، محطة طرابلس2005–1976الذبذبة في كمیة الأمطار للمدة من : 5شكل 
2010للإرصاد الجوي، بیانات غیر منشورة، المركز الوطني :  المصدر

لمجلس التنمیة الزراعیة ویتأكد ھذا في الدراسة التي أعدتھا الھیئة المصریة الاستشاریة
دراسة لكمیات المیاه 1975إلى 1973بالھیئة العامة للمیاه والتربة خلال المدًّة من سنة 

3طة من أحواض التجمیع ومن خلال الجدولوحمولتھا من الرواسب بوادي الرمل عند أدنى نق
یتبین أنَّ الجریان السطحي لوادي الرمل لا ینتج عنھ فیضان كبیر إلا عندما تصل كثافة الأمطار 

ا إذا قلَّ عن تلك المعدَّلات فیكون الجریان 11بالوادي في العاصفة المطریة إلى  ملمتر، أمَّ
.1974یضي قوي سوى مرة واحدةسنة السطحي ضعیفا، وبالتالي لم یحصل بھ جریان ف

تاریخ العاصفة 
الممطرة

مجموع تصریف 
أقصى تصریف فترتھا بالدقیقة3العاصفة م

ث/3م
الارتفاع المكافئ 
للمیاه بالوادي ملم
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13-14/9/197450040204.30.72
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20/10/19746428161929.29.18
1-2/1/197522932221.40.33
3-4/1/1975547202650.78
27-28/2/1975385920288.65.5
8-9/3/197519800161.010.28

1975تقریر الھیئة المصریة ، بیانات غیر منشورة، : المصدر 

:الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الرمل
:كما یليGISتم حساب ھذه الخصائص باستخدام تقنیة 

:الخصائص المساحیة –1
وھي كامل المساحة التي یحدھا خط تقسیم المیاه، وتعد مساحة :مساحة حوض التصریف1-1

الحوض من أھم الخواص المساحیة المستخدمة في استخراج النماذج الھیدرولوجیة ومنھا كثافة 
التصریف المائي، ومن المعروف أنھ كلما زادت مساحة الحوض كلما زاد ما یستقبلھ من أمطار 

ف المائي بالحوض، وتم الحصول على مساحة الحوض مما یترتب علیھ زیادة كثافة التصری
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79)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

وبعد فتح جدول الطبقة Watershedباستخدام الأداة DEMضمن خطوات من معالجة المرئیة 
.2كم447.09والتي تم حسابھا آلیا وقدُرت بنحو 

2كم190وتشمل الروافد العلیا من حوض التصریف وبلغت نحو :مساحة حوض التجمیع1-2

ھو طول مسافة الخط المستقیم الذي یرسم بین أبعد نقطة على محیط :وضطول الح1-3
.كم42.18الحوض والمصب وكانت طول الحوض 

وھو طول حدود الحوض المائي التي تفصلھ عن الأحواض المائیة :محیط الحوض1-4
ىأخرمائیةأحواضمنبھیحیطوبینماالرملواديلحوضالمیاهتقسیمخطوحددالمجاورة،

.كم138.81نحومحیطھبلغوقدالجغرافیة،نظم المعلوماتتقنیةخلالمن
:التصریفحوضعرض1-5

وكان متوسط بالكیلومترالحوضطولعلى2الحوضكممساحةقسمتبعلیھمالحصولیمكن
.كم10.5العرض 

العالیة وھي من النسب 4.5بلغت ھذه النسبة  في حوض الرمل : نسبة الطول إلى العرض1-6
التي تشیر إلى اقتراب الحوض من الشكل المستطیل أكثر من المستدیر والذي بدوره یؤثر على 

. لمیاه المتسربة إلى باطن الأرضكمیة التصریف بسبب طول المسافة مما یزید من كمیة ا

:الخصائص الشكلیة –2
یصف ھذا المعامل مدى انتظام عرض الحوض على طول امتداده من :معامل الشكل1-2

المساحةبینالعلاقةعلىاعتماداالمائيالحوضشكلھخلالمنویحددالمنابع إلى المصب 
بالمقارنةالمساحةنسبةزیادةعلىدلالصحیحالواحدمنالناتج قریبكانفإذا، الحوضوطول
وتصل)15(المثلثشكلمنقریبالحوضكانمنخفضالمعادلةناتجكانحینفيبالطول

شكلمنقریبأن الحوضعلىیدلمما0.25وادي الرملحوضفيالشكلمعاملنسبة
وھذا لھ أثره في التقلیل من كمیة التصریف المائي بالحوض بسبب قلة المساحة وبالتالي المثلث

.قصر الروافد التي تغذي المجرى
یوضح مدى اقتراب أو ابتعاد شكل الحوض من الشكل الدائري المنتظم، : الاستدارةنسبة2-2

إذ یكون الشكل قریبا من الاستدارة إذا كان الناتج أقرب إلى الواحد من 1–0وتكون النسبة بین 
، وھي تعد نسبة 0.29، وعند تطبیقھذا المعامل على حوض وادي الرمل كانت النسبة )16(الصفر

وتدل على أن الحوض بعید كل البعد عن الشكل الدائري مما یؤثر على طول الرتب منخفضة 
.وبالتالي على كمیة التصریف المائي

وتعبر عن مدى امتداد الحوض مقارنة مع شكل المستطیل، وتكون النسبة :نسبة الاستطالة2-3
ض من الشكل اقترب شكل الحوفإذا كان الناتج أقرب إلى الواحد من الصفر،0–1بین 

المستطیل وتزید ھذه النسبة في الأحواض الطویلة وتقل في الأحواض التي یختلف عرضھا مع 
ھي أحواض توصف ) 1–0.6(امتدادھا، فعندما تكون نسبة الاستطالة في الأحواض بین 

بالتباین الكبیر في تكویناتھا الجیولوجیة وتكون ذات بنیة تضاریسیة أقل تعقیدا، في حین أن 
، وبالنسبة )17(تصنف كأحواض شدیدة التضرس) 0.6(حواض التي تقل نسبة استطالتھا عن الأ

وھو بذلك یكون قریبا من الشكل المستطیل ) 0.56(لحوض وادي الرمل فقد بلغت النسبة 
والنتیجة أن ھذه الاستطالة أثرت على نظام التصریف المائي فجعلتھ غیر منتظم وبطئ ومتقطع؛ 

طویلة مما أدى إلى فقدان قسم من میاھھ بالتبخر والتسرب الباطني، بالإضافة كونھ یقطع مسافة 
.لحوض أقل تضرسا ذو انحدار معتدلإلى ذلك تجعل ا

:التضاریسیةالخصائص-3
المیاه،تقسیمالحوض ونجده بالقسم الأعلى عند خطفيمنسوبأعلىویمثل: ارتفاعأقصى3-1

.متر فوق مستوى سطح البحر511ارتفاع إلىأعلىویصل
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80)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

منسوبأدنىصلویویكون عند المصب،الحوض،فيمنسوبأقلویمثل: ارتفاعأدنى3-2
وأدنىأقصى(النقطتینتلكاستنباطتموقدمتر فوق مستوى سطح البحر2إلى حوضفي

.لمنطقة الدراسةDEMنموذج الارتفاعات الرقمیة خلالمن)ارتفاع
:التضرسدرجة3-3

التعریةنشاطمدىویحددالمائي،الحوضطبوغرافیةلمعرفةمقیاسالتضرسنسبةتعد
التضرسنسبةوكانتالمائي،الحوضفيتشكیل المظاھر الجیومورفولوجیةفيالمائیة ودورھا

درجة، وھي درجة منخفضة في التضرس وھذا یعود إلى طبیعة 12وادي الرمل حوضفي
50الوادي الذي شق أغلب مجراه ضمن منطقة سھلیة قلیلة الارتفاع یتراوح ارتفاعھا بین سطح 

.مترا100إلى 
: الوعورةقیمة3-4

المجرى،وانحدارالمائیةالتعریةوسیادةالحوضتضرسإلىالوعورةقیمةارتفاعیشیر
، وقد )18(الجریانوكثافةبالتضاریسلارتباطھاالفیضان،حدوثواحتمالیةالرواسبنقلوزیادة

، وھي قیمة منخفضة تدل على أن حوض منطقة الدراسة 0.17بلغت قیمة الوعورة بالحوض 
.التصریفیةالكثافةمازال في بدایة دورتھ الحتیة نتیجة لانخفاض

یعد من المقاییس المھمة التي توضح مدى كثافة شبكة التصریف : النسیج الحوضي3-5
ن العدید من المجاري أو الروافد بمعنى كثرة الروافد في كل رتبة بالحوض التي وتشكلھا م

تعد نسبة منخفضة، وكلما تزید عن المعدل 4، فإذا كانت النسبة تقل المعدل 10–4تتراوح بین 
، 0.69وادي الرمل لحوضالحوضيالنسیجمعاملبلغ، وقد)19(بكل رتبةیعنى كثرة الروافد4

وھي تعد نسبة منخفضة جدا حیث تشیر إلى ضعف النسیج الذي یشكل رتب المجاري نظرا 
. لصغر مساحة حوض التجمیع الأعلى للوادي

المائیة بحوض وادي الرملللشبكةالمورفومتریةالخصائص-4
:شكل الشبكة4-1

واض  ل أح ة داخ اري المائی ام للمج كل الع د الش ین یع ة ب ا للعلاق ائي انعكاس ریف الم التص
اخ  روف المن ب وظ ن جان التكوینات الجیولوجیة وأشكالھا التركیبیة من صدوع وشقوق وفوالق م

طح ام للس دار الع أثیر الانح ذلك لت ر، وك ب آخ ن جان دیث م دیم والح ك . الق ل تل ر ك رز أث فیب
.)20(اط أودیتھالخصائص في تعدیل المظھر العام لشكل التصریف المائي وتحدید نش

ب  ة رت ث دراس ب البح الوادي یتطل ریف ب بكة التص ة لش ائص المورفومتری اس الخص ولقی
ة اري المائی وال المج بة أط اب نس ذلك حس ة، وك رع أو المجاري المائی بة التف اب نس م حس ن ث وم

. التشعب، وكثافة التصریف المائي
:رتب الحوض4-2

وفق1والجدول6كما ھو موضح بالشكل وادي الرملحوضفيالنھریةالرتبصنفت
الرتبةیشكلأخرمائيرافدلیس لھمائيرافدكلالذي حدد وضعیة كل رتبة، فستریلرتصنیف
مرتبةمنرافدوتغذیةوھكذا،الثانیةالرتبةیشكلانالأولىالرتبةمنرافدینالتقاءوعندالأولى،

لحوض واديالنھریةالشبكةتصنفذلكووفق.)21(الترتیبفيثرؤیلامتقدمةمرتبةعلىأولى
مجرى موزعة بین 166الرمل إلى أربع رتب باستخدام تقنیة حیث بلغ عدد المجاري المائیة 

، الرتبة الرابعة 27، الرتبة الثالثة44، الرتبة الثانیة 68الرتبة الأولى : الرتب على النحو الاتي
27.

أن مجموع طول مجاري رتب حوض 2یتضح من الجدول : رتبةطول المجاري في كل 4-3
من % 42.9كم وبنسبة 115.03كم، وقد سجلت مجاري الرتبة الأولى 267.76وادي الرمل 

وبنسبة كم 78.12طول المجاري الكلیة، أما طول مجاري الرتبة الثانیة فقد بلغ مجموع 
، %12.6كم وبنسبة 33.32لثة ، في حین وصل مجموع طول المجاري في الرتبة الثا% 29.1
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، والجدیر بالملاحظة %15.4وبنسبة 41.29أما الرتبة الرابعة فقد كان مجموع طول المجاري 
ھنا أن أطوال المجاري بالحوض تعد قصیرة بشكل عام وھذا من شأنھ التأثیر على كمیة وحجم 

الأولى أي في القسم التصریف المائي ، وقد تبین أن مجموع أطول مجاري سُجل في الرتبة 
،ضمن تكوینات الجبل الغربيالأعلى من الحوض حیث ینتشر تكویني نالوت وسیدي الصید

ویتألفان من الحجر الجیري الدولومیتي مع تداخلات من الكوارتز، والكوارتزیت، والمارل التي 
. تتمیز بصلابتھا مما یقلل من تسرب المیاه غلى باطن الأرض

لنھریة بحوض وادي الرملالرتب ا: 6شكل
Arc GIS 10.2باستخدام برمجیة DEMعمل الباحث اعتمادا على نموذج الارتفاعات الرقمي: المصدر 

المجموع4الرتبة3الرتبة 2الرتبة 1الرتبة الرتبة
168443420177

عدد المجاري المائیة بحوض وادي الرمل: 1جدول 
Arc map 10.2استنادا إلى مخرجات برمجیة : المصدر 

في حین یقل مجموع طول المجاري في الرتب الأخرى بحكم تشكلھا في القسم الأوسط 
والأدنى من الحوض حیث یسود تكوین الجفارة بتكویناتھ الرملیة التي تسمح بتسرب كمیات كبیرة 
من المیاه نحو الباطن مما یقلل من فرصة تكون مجاري أكثر من شأنھا أن تزید من عدد 

. ن مجموع اطوالھاالمجاري، وبالتالي م
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مجموع أطوال مجاري الرتب في حوض وادي الرمل: 2جدول 
المجموع4الرتبة 3الرتبة 2الرتبة 1الرتبة الرتبة
115.0378.1233.3241.29267.76الطول
100%15.4%12.4%29.2%43%النسبة

Arc map 10.2استنادا إلى مخرجات برمجیة : المصدر
: التشعبنسبة 4-4

التيالمرتبةالمائیةالمجاريعددوبینمعینةلمرتبةالمائیةالمجاريعددبینالنسبةوھي
تلیھا، وتؤثر ھذه الخاصیة المورفومتریة في كمیة الجریان المائي في كل رتبة، بمعنى كلما 

من الأدنىكثرت الرتب أي زادت نسبة التشعب زادت حصة المیاه في الرتبة في الرتب 
:، وبالنظر إلى نسبة التشعب في حوض وادي الرمل كانت على النحو الآتي)22(المیاه

1.54الرتبة الأولى 
1.62الرتبة الثانیة 
1الرتبة الثالثة 

، وھي تعد نسبة منخفضة جدا وھذا یقلل من حصة 1.38في حین بلغت نسبة التشعب العامة 
. یة المیاه في الحوضالمیاه في كل رتبة وبالتالي على كم

:كثافة التصریف بالحوض4-5
التصریفیةالكثافةوتزدادالحوض،مساحةضمنوتفرعھاالنھریةالشبكةانتشارمدىتعني

الكثافة، وتصل)23(التصریفشبكةتطورمدىعلىدلیلاتعطيوكماالمجاري،بزیادة أطوال
وھي كثافة تصریفیة ضعیفة ویرجع السبب في ذلك 0.59الرمل نحو واديلحوضالتصریفیة

لما سبق توضیحھ في الخصائص المساحیة والشكلیة والتضاریسیة لحوض وادي الرمل بالإضافة 
السنة، وانتشار التكوینات /ملم250إلى الظروف المناخیة التي یقل فیھا المعدل السنوي عن 

ما قلل من كثافة ھمت في زیادة الفاقد بالتسرب الباطني مالرسوبیة بأجزاء كبیرة من الحوض أس
.التصریف المائي

:والتوصیاتالنتائج
بعد التحلیل المورفومتري الذي بین طبیعة الخصائص التي یتمیز بھا حوض وادي الرمل تم 

:التوصل إلى النتائج الآتیة
ایجاد قاعدة بیانات للدراسات تعد تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة من التقنیات المھمة في -1

المورفومتریة لأحواض الأودیة والتي تتمیز بسرعة التنفیذ وتقلل من الوقت والجھد عن نظیراتھا 
.من الدراسات الھیدرولوجیة التقلیدیة المعتمدة على المسح الحقلي

.إنتاج خریطة رقمیة لحوض وادي الرمل تحوي رتبھ وحدوده من الأحواض الأخرى-3
:إعداد قاعدة بیانات ھیدروموفومتریة لحوض وادي الرمل من حیث الخصائص الآتیةتم-2
:الخصائص المساحیة وتم تحدید الحوض من حیث-أ

 2كم447.09مساحة الحوض.
 2كم190مساحة حوض التجمیع

 2كم138.81محیط الحوض.
 كم42.18طول الحوض.
 كم10.5أقصى عرض للحوض .
 كم4.5أقل عرض للحوض.
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:الخصائص الشكلیة-2
وھي نسبة منخفضة جعل الشكل قریب من الشكل 0.25بلغت النسبة : معامل الشكل

.المثلث
 وھي نسبة منخفضة وھو ما یدل على أن الحوض بعید عن 0.33نسبة الاستدارة سجلت

.الشكل الدائري مما أثر على طول المجاري وبالتالي على كمیة التصریف المائي
وھي نسبة منخفضة مما جعل الحوض قریب من 0.6لة وقدُرت بنحو نسبة الاستطا

.الشكل المستطیل قللت من أھمیة الحوض في ھذا الجانب

:الخصائص التضاریسیة -3
 مترا فوق مستوى سطح البحر509بلغ أعلى ارتفاع للحوض.
 مترا فوق مستوى سطح البحر2أقل ارتفاع.
 منخفضة وھذا یرجع لطبیعة السطح الذي وھي درجة ° 12درجة التضرس بلغت

.یتشكل معظمھ ضمن منطقة سھلیة قلیلة الارتفاع
 وھي قیمة منخفضة وتدل على أن حوض منطقة 0.17قیمة الوعورة وسجلت

.الدراسة ما زال في بدایة الدورة التحاتیة
 وھي قیمة منخفضة تدل على ضعف النسیج الذي 0.69النسیج الحوضي قدُرت بنحو

.شبكة التصریف بالحوضیشكل
:الخصائص المورفومتریة للشبكة المائیة-4

 رتبة وھذا یدل على ضعف الشبكة المائیة 166رتب بلغ إجمالي عددھا 4رتب الوادي
.للحوض

 كم وھي أطوال قصیرة مما یقلل من أھمیتھا في 267.76أطوال المجاري المائیة بلغت
.التحصیل المائي

وھي نسبة منخفضة جدا وھذا یقلل من 1.38سبة العامة للتشعب نسبة التشعب كانت الن
.حصة المیاه في كل رتبة وبالتالي على مستوى الحوض بشكل عام

 وھي كثافة تصریفیة ضعیفة جدا نتیجة 0.59كثافة التصریف المائي وقد سجلت نحو
.للخصائص السابقة الذكر

ئمة للقیام بأي تنمیة مكانیة بالمنطقة لوادي الرمل غیر ملاتعد الخصائص المورفومتریة-4
وھذا فیما یتعلق بإقامة سد مائي عند حوض التجمیع الأعلى، وإن كان یمكن استغلال الرصید 
المائي لھذا الحوض في إقامة خزانات مائیة بأحجام متوسطة تستغل في میاه الشرب أو 

. بعض الأشجار التي تتحمل الجفافزراعة 

:التوصیات
:الدراسة بما یليتوصي ھذه 

إیلاء البحوث المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافیة أھمیة كبیرة من جانب المجالس البلدیة -1
ووزارتي الحكم المحلي والتخطیط لما لھا من أھمیة كبیرة في توفیر قاعدة بیانات تعد داتا 

.قیمة یمكن الرجوع إلیھا وقت الطلب
لجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة وتزویدھا تطویر المختبرات العلمیة بأقسام ا-2

تطویر الخطط  حتى یتسنى الاعتماد علیھا فيGISبالأجھزة الحدیثة التي تطلبھا تقنیة 
.الخدمیة للبلدیات
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:المراجع 
مفاھیم اساسیة في معالجة صور الأقمار الصناعیة  -)2016(خالد صالح دحیدح، میلود زیدان الشریف،- 1
.79-75، مجلة غریان للتقنیة، المعھد العالي للمھن الشاملة، غریان، العدد الأول، یولیو، ص)الفضائیةالمرئیات (
طرق التحلیل المورفومتري لشبكات التصریف المائي، حولیة كلیة -) 1986(محمود محمد عاشور -2

.467–463الانسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد التاسع، جامعة قطر، 
نظم المعلومات الجغرافیة أسس وتدریبات، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، -)2017(د إبراھیم شرف محم-3

.  85ص 
.88المرجع السابق، ص -4
.90نفس المرجع السابق، ص -5
. 462محمود عاشور، مرجع سبق ذكره، ص -6
، ، )14ـ 33. ش ذ ( ة، لوحة الخمس مركز البحوث الصناعیة، الكتیب التفسیري، خریطة لیبیا الجیولوجی-7

، ص1975تاجوراء،
المرجع السابق، ص-8
نفس المرجع السابق، ص-9

نفس المرجع السابق، ص-10
نفس المرجع السابق، ص-11
نفس المرجع السابق، ص-12
نفس المرجع السابق، ص-13
ف المیاه الجوفیة في شمال غرب الزراعة المرویة وأثرھا على استنزا- )1986(حسن محمد الجدیدي - 14

.ص440الجماھیریة، دار الجماھیریة للنشر، والتوزیع، والإعلان، مصراتھ، 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة،لیبیا_علي سلیم، تحلیل الخصائص المورفومتریة لحوض وادي كعام-15

.202، ص 2016دیسمبر 8-6ابلس، ، طر2لیبیاجیوتك -للتقنیات الجیوماتیكیةالمؤتمر والمعرض الدولي
أسامة الح المكتوب، سرحان نعیم الخفاجي، الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الضباع باستخدام نظم -16

المعلومات الجغرافیة، دراسة تحلیلیة، مجلة اوروك للعلوم الإنسانیة، كلیة التربیة والعلوم الإنسانیة، جامعة 
.www.muhuruk.com، الموقع الإلكتروني للمجلة 244، ص2018المثنى،ص موقع المجلة، 

.243نفس المرجع السابق، ص -17
.247أسامة الح المكتوب، سرحان نعیم الخفاجي، مرجع سبق ذكره،-18
رقمي في التحلیل المورفومتري للشبكة النھریة في جلییت سلوم،حازم،  فعالیة استخدام نموذج الارتفاع ال-19

) 37(المجلد سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة_ حوض المنطار، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة
.428،ص 2015، 4العدد 

.210ص، 1998محمد صبري محسوب، جیومورفولوجیة الأشكال الأرضیة، دار الفكر العربي، القاھرة، -20
. 205علي سلیم، مرجع سبق ذكره، ص -21
عبد المحسن العمري، تحلیل الخصائص المورفومتریة والھیدرولوجیة لأحواض التصریف في منطقة عدن -22

. 202شبوة، بدون تاریخ، ص-باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، جامعة عدن عتق 
. 465محمود عاشور، مرجع سبق ذكره، ص -23
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لمطابقة والعدول وأثره في المعنىالربط بالضمیر في العربیة بین ا

عبد المعین علي صالح الشاوش. د

زینب حسین مولود الرجیبي. د

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

:المقدمة 

رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى  الحمد 
:آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 

فالأسلوب العربي یمتاز بقوة العلاقة بین جملة، والترابط بین أجزائھ، فالترابط یحدد أبعاد 
المعنى ویرفع منھ كل إبھام؛ لأن الربط قائم بین جزء في الجملة الاسمیة والفعلیة، والجملة 

، والربط )1(وجود ما یربطھا بسابقھاشرطیة أو حالیة، أو صلة أو صفة لابد لھا من : بأنواعھا
وسیلة من وسائل أمن اللبس داخل السیاق وتحقیق الفھم، حیث إن الجملة قد تطول أحیاناً، وقد 
یعطف علیھا مثلھا أو أمثالھا، فیكون بین أول الكلام وآخره شقة بعیدة لا تعي الذاكرة معھا ما 

الكلام ویدخل المعنى في غیابات الغموض الذي ینتمي إلى ھذا أو إلى ذاك، وبذا تنفك أواصر 
.)2(. ومتاھات اللبس، ومعلوم أن الغموض واللبس آفة من آفات الاتصال والتفاھم

قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین بالآخر، فالربط علاقة تقوم : وتعرّف قرینة الربط بأنھا
یة من الربط إحكام العلاقة بین بین سابق ولاحق في السیاق بواسطة إحدى وسائل الربط، والغا

أطراف التركیب، سواء أكان ھذا التركیب من متعاطفین أم من مستثنى منھ ومستثنى، أم من 
شرط وجزاء، أم كان من ذي جواب وجوابھ، إلى غیر ذلك من التراكیب، ویكون الربط بعود 

ف الجواب، أو الأدوات الضمیر، وباسم الإشارة، وإعادة الذكر، وإعادة المعنى، أو بأل، أو بحر
الداخلة على الجمل، أو الحروف الداخلة على المفردات كحرف الجر وحرف العطف إلى غیر 

.)3(ذلك، والمعنى من دون ھذه الروابط عرضة للبس أو الإبھام

وقد عرف النحاة الضمیر رابطا، وعدوه أصل كل رابط، ولذا اتسع استخدامھ، فنجده في 
بطاً، وفي البدل والتوكید، وكذا في الظروف والجار والمجرور، وأكثر ما تجده الصفة المشبھة را

.في الجمل الخبریة والحالیة وجملة الصفة

وقد شھد التركیب اللغوي أنماطاً أخرى من الروابط، فقد وقع في اللغة الربط بالاسم الظاھر، 
.صوص والعمل وجوانب أخر كثیرةوباسم الإشارة كما وقع الربط بالمعنى، وكذا العموم والخ

الشيء أربطھ و أربطھ ربطاً، ربطت:((ویأتي الربط في اللغة بمعنى الشدّ، یقال 
ربط الله على قلبھ بالصبر أي ألھمھ الصبر ((، و )4()) الحبل الذي یربط بھ: ، والرباط ...شددتھإذا
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یلھمھا الصبر : ، أي )6(لوُبكُِمْ وَیثُبَِّتَ بھِِ الأقدََامَ وَلیِرَْبطَِ عَلىَ قُ : ، قال تعالى )5()) وشدّه وقوّاه
ثبتناھا وقویناھا على الصبر على : ، أي ))7وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ : والشدة والقوة، وقال تعالى 

، قال القرطبي )8(ھجرة النعیم والوطن والفرار بالدین إلى مكان لا ماء فیھ ولا طعام وھو الغار 
ولما كان الفزع وخور النفس یشبھ بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة : ((في جامعھ 

فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسھ عند الفزع والحرب : التصمیم أن یشبھ الربط، ومنھ یقال 
.)10(ط مخافة الانفلات ، والربط على القلب كنایة عن قراره واطمئنانھ، شبھّ بما یرب)9()) وغیرھا

.)11()) قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین بالآخر: ((ویعرّف الربط اصطلاحاً بأنھ 

أي ھو علاقة قائمة بین أجزاء الجملة تھدف إلى إحكام صیاغتھا ووضوح معناھا، مع أمن 
رائن المعنویة تقوم بوظیفة اللبس، ولا یقتصر إدراك تلك العلاقة على القرائن اللفظیة فحسب، فالق

الربط بین أجزاء الكلام أیضاً كالإسناد مثلاً، وھو رابطة معنویة بین المبتدأ والخبر، وبین الفعل 
.)12()) بطبیعة الحال جزء غیر منطوق بھ في الجملة((والفاعل ونائبھ، وھو 

قى الرابطة الكبرى بین وإن كان الإسناد وحده لا یكفي للربط بین ركني الجملة إلا أنھ یب
.)13(طرفي الإسناد وتتعاون معھ أمور أخرى كلھا تعمل على وضوح الترابط بین طرفي الإسناد 

ومھما یكن من أمر فالرابط ھو تعلیق الكلم بعضھا ببعض، مراعیاً في ذلك صحة المعنى 
معناھا بما وسلامة التركیب، بحیث توضع كل كلمة في موضعھا، ویصح ارتباطھا من حیث

معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم :((علقت بھ، ولأھمیة النظم یقول عبد القاھر الجرجاني 
.)14(...)) بعضھا ببعض، وجعل بعضھا بسبب من بعض 

، ملفوظة )15(وطرائق التعلیق تلك ھي وسائل الربط بین أجزاء الكلام، وھي نوعان 
مد على الألفاظ اللغویة المحسوسة المنطوق بھا كحروف الجر، وملحوظة، فالملفوظة ھي التي تعت

وحروف العطف والأدوات الداخلة على الجمل كأدوات الشرط، أما الملحوظة فھي التي یعتمد 
إدراكھا على فھم سیاقات الكلام، أو فھم علاقات الجمل بعضھا ببعض، كالإسناد والتبعیة 

.)16(والسببیة والإضراب 

الربط الملفوظة والملحوظة تھدف إلى إحكام صیاغة الجملة موضوع العلاقة بین إن وسائل
، ومن مظاھر وضوح المعنى وأمن اللبس التي یحققھا )17(أجزائھا، وعدم اللبس في أداء المعنى 

: الربط ما نجده من لزوم الضمیر الرابط بین المبتدأ والجملة الواقعة خبراً لھ، یقول ابن یعیش
ذا الضمیر لم یصح أن تكون ھذه الجملة خبراً عن ھذا المبتدأ؛ وذلك لأن الجملة كل ولولا ھ((

كلام مستقل قائم بنفسھ، فإذا لم یكن في الجملة ذكر یربطھا بالمبتدأ حتى تصیر خبراً، وتصیر 
.)18()) الجملة من تمام المبتدأ، وقعت أجنبیة عن المبتدأ، ولا تكون خبرا عنھ

ضمیر العائد من جملة الصلة إلى الموصول، وھو ضمیر ذلك الموصول، ولا وكذا لزوم ال
: ، وفي ذلك یقول الرضي )19(. بد من ذكره لیربط جملة الصلة بالموصول، ویؤذن بتعلقھا بھ

ولو لم یذكر الموصول في الصلة لبقي الحكم أجنبیاً عنھ؛ لأن الجمل مستقلة بأنفسھا لولا الرابط ((
.)20()) الذي فیھا
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ومھما یكن من أمر فإن الربط یتحقق نحویاً بالأداة أو المطابقة أو بالإحالة، فالربط بالأداة 
یكون بأداة من الأدوات الداخلة على الجمل، كأدوات الشرط والنفي والاستفھام والتوكید، وقد 

، )21(لجرتكون الأداة حرفاً من حروف المعاني الداخلة على المفردات كحروف العطف وحروف ا
، وخلاصة الأمر أن )22())لتعلیق لفظ بلفظ آخر وربطھ بھ((فمن وظائف الحرف أنھ یدخل الكلام 

للربط دوراً كبیراً في إحكام صیاغة الجملة، ووضوح العلاقة بین أجزائھا، وصونھا عن اللبس 
اة في أداء المعنى المقصود، ولعل الربط بالضمیر ھو من أھمھا كما صرح بذلك بعض النح

روابط الجملة بما ھي خبر عنھ، وھي عشرة ، :((وذكروا بأنھ الأصل في الربط، قال ابن ھشام 
.)23())ومحذوفاً ... أحدھا الضمیر وھو الأصل، ولھذا یربط بھ مذكوراً 

ولأھمیة الربط بالضمیر آثرت أن یكون ھذا البحث متجھاً إلیھ ومنفرداً بھ، ورأیت أن یكون 
ورأیت أن یكون ،)الربط بالضمیر في العربیة بین المطابقة والعدول وأثره في المعنى:(عنوانھ 

:مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وھو على النحو التالي : ھیكل البحث في 

: المقدمة 

وذكرنا فیھا أھمیة الموضوع وسبب الاختیار والمنھج الذي سار علیھ البحث وبینت فیھ خطة 
.البحث وھیكلھ 

.وخصصناه للضمیر من حیث تعریفھ وأھمیتھ وأنواعھ: مبحث الأول ال

).المطابقة بین الضمیر ومفسره(وعنوناه بـــــ : المبحث الثاني 

).العدول عن المطابقة بین الضمیر ومفسره(وعنوناه بـــ : المبحث الثالث 

.كانت لأھم النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث: الخاتمة 

].تعریفھ، أھمیتھ، وأنواعھ: الضمیر : [المبحث الأول 

، )24()) الموضوع لتعیین مسماه مشعراً بتكلمھ أو خطابھ أو غیبتھ: ((یعرّف الضمیر بأنھ 
،یدل كل واحد منھا على معین، مشعراً بإحدى أنواعھ )25(أي أن الضمائر ألفاظ محصورة 

اعلم أن المقصود من وضع المضمرات : ((یقول الرضي التكلم أو الخطاب أو الغیبة، : الثلاث
لا یصلحان إلا لمعینین، وكذا ضمیر الغائب، نصٌّ في أن المراد ] أنت[و] أنا[رفع الالتباس، فإن 

جاءني زید، وإیاه ضربت، وفي المتصل یحصل مع رفع الالتباس : ھو المذكور بعینھ في نحو 
.)26() ...)الاختصار، ولیس كذا الأسماء الظاھرة

إن ضمیر المتكلم وضمیر المخاطب یفسرھما الحضور والمشاھدة، وضمیر الغائب یفسره 
واحتیاج ضمیر الغائب إلى )27(تقدم ذكر الغائب الذي یصیر بھ بمنزلة الحاضر المشاھد في الحكم

مفسر یرجع إلیھ جعلھ یؤدي دوراً مھماً في الربط بین أجزاء الجملة، فھو یربط جملة الخبر 
بالمبتدأ، وجملة الصفة بالموصوف، فعود ضمیر الغائب إلى مرجع یغني عن تكرار لفظ ما 

.)28(رجعت إلیھ، وبذا یؤدي إلى تماسك أجزاء الجملة 
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وأنھ الأصل في الربط كما ذكر بعض النحاة، ولا تكاد –كما ذكرنا -الربطولأھمیة الضمیر في 
تخلو منھ جملة، بل إن ھناك جملاً لا یربطھا إلا الضمیر كما أنھ المطرد من بین روابط جملة 

، )30()) إذ ھو الموضوع لمثل ھذا الغرض: ((، حتى إن الرضي یقول عنھ )29(الخبر لا غیر
یر، وكذا ترجع أھمیة الضمیر إلى كونھ أخف و أوجز في الكلام، یقول یعني الرضي بذلك الضم

وإنما أتي بالمضمرات كلھا لضرب من الإیجار واحتراز من الإلباس، فأما الإیجاز : ((ابن یعیش 
فظاھر؛ لأنك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم بكاملھ، فیكون ذلك الحرف كجزء من الاسم، 

زیدٌ فعل زیدٌ، جاز أن یتوھم في : الظاھرة كثیرة الاشتراك، فإذا قلت وأما الإلباس فلأن الأسماء
زید الثاني أنھ غیر الأول، ولیس للأسماء الظاھرة أصول تفترق بھا إذا التبست، وإنما یزیل 

مررت بزید الطویل، والرجل البزاز، : الالتباس منھا في كثیر من أحوالھا الصفات، كقولك
.)31(... )) استغنت عن الصفاتوالمضمرات لا لبس فیھا ف

وقد ذھب الدكتور محمد حماسة عبداللطیف إلى أن اعتبار النحاة الضمیر ھو الأصل في 
روابط جملة الخبر بالمبتدأ والوسائل الأخرى نائبة عنھ یراد بھ أنھ الأكثر الشائع في الاستعمال، 

دكتور تمام حسان أن الأصل في ، في حین یرى ال)32(لا الأصل الذي تتفرع عنھ فروع أخر 
، )33(الربط بصور الإحالة ھو إعادة اللفظ بذاتھ، فإعادة اللفظ بذاتھ أقوى من إعادة ضمیره علیھ 

ویبدو أن الصحیح ما  ذھب إلیھ النحاة من أن الربط بالضمیر ھو الأصل؛ لأن الجملة الواقعة 
، والرابط )34(غني عن رابط یربطھا بالمبتدأ خبراً لمبتدأ إذا لم تكن ھي المبتدأ في المعنى فلا تست

الذي لابد منھ ولا غنى عنھ ھو الضمیر، أما سائر الروابط فیجوز أن یستغنى عنھا من غیر أن 
فإنھ إذا جيء بھ -مثلاً –یخل ذلك بالمعنى، كما یجوز أن یقام الضمیر مقامھا كاسم الإشارة 

نما أتي بھ للربط لأن فیھ دلالة على البعد لا تكون ، وإ)35(للربط جاز حذفھ وإقامة الضمیر مقامھ 
الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ : في  الضمیر، وكذلك إذا كان الرابط إعادة المبتدأ بلفظھ نحو قولھ تعالى 

)36( الحاقة ماھي ؟ : ، فإنھ یجوز أن یقام الضمیر مقام الاسم الظاھر، فیقال)وھذا ھو )37 ،
ادة التعظیم والتھویل؛ لأن أكثر وقوع ذلك في مقام التعظیم الأصل لكن عدل عنھ لإر

، واشتراطھم ھذا )39(، وشرط بعض النحاة في تكرار المبتدأ بلفظھ إرادة ھذا المعنى )38(والتھویل
.یؤكد أن الربط بالضمیر ھو الأصل، وأنھ لا یعدل عنھ إلا لغرض معنوي مقصود

، )40(في جملة واحدة، وجوزه في الشعر للضرورة وقد ضعف سیبویھ تكریر الاسم مظھراً 
جاء زید، وزید رجل : أما تكریره في جملتین فجائز حسن؛ لأن كل جملة تقوم بنفسھا، نحو 

.)41(صالح 

ومھما یكن من أمر فإن الأصل في المحدث عنھ أنھ إذا ذكر ابتداء من غیر تقدم ولا ذكر لھ 
ولا قرینھ تدل علیھ أن یذكر باسمھ الظاھر ولا یكنى عنھ، وإذا كرر الحدیث عنھ في جملة واحدة 
فالأصل أن یعاد مضمراً اكتفاء بذكره أولاً، فالإظھار أصل في موضعھ، ولكن قد یعدل عن 

ھما إلى الآخر لأسباب معنویة، فقد یوضع المظھر موضع المضمر قصد التھویل والتعظیم، أحد
، أو لكمال العنایة بتمییزه، أو لزیادة التمكین )42(أو لقصد الإھانة والتحقیر، أو للاستلذاذ بذكره 

.)44(، وقد یوضع المضمر موضع المظھر للاختصار وھو أصل وضعھ )43(
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استخدام الضمائر في الربط بین أجزاء الكلام یسیر وفق قواعد ومھما یكن من شيء فإن
مضبوطة، ولا یعدل عنھا إلا إذا أمن اللبس، أو لأمر یقتضیھ المقام، ومن تلك القواعد أن الأصل 

، لیعلم المعنى بالضمیر عند ذكره بعد )45(في ضمیر الغائب أن یتقدم علیھ مفسره لفظاً ورتبة
،  وقد یعود الضمیر )47(لیھ في الرتبة دون اللفظ، أو في اللفظ دون الرتبة ، وقد یتقدم ع)46(مفسره 

، ومنھا أن الأصل في ضمیر الغائب )48(على متأخر لفظاً ورتبة، وذلك كضمیر الشأن أو القصة
، ومنھا أنھ إذا تقدم شیئان فأكثر مما یصلح )49(أن یطابق مفسره في الشخص والعدد والنوع 

، )50(یعود الضمیر على أقرب مذكور، إلا أن یدل دلیل على أنھ لغیر الأقرب للتفسیر فالأصل أن
، وجب أن یستمر بھ حتى )الغیبة-الخطاب -التكلم(ومنھا أنھ إذا بدئ بواحد من الضمائر الثلاثة 

.)51(نھایة الكلام، وذلك لتحقیق مبدأ المطابقة 

فسره وكذا العدول قد وردا في الكلام وما یحسن ذكره ھنا أن المطابقة بین الضمیر وم
مواضع كثیرة خولف فیھا –وھو كلام الله -الفصیح شعره ونثره، سیما أن في القرآن الكریم

.الأصل وھو ما سیتضح لنا من خلال ما سیأتي لاحقاً في المبحث الثالث

المطابقة بین الضمیر ومفسره: المبحث الثاني 

:توطئة 

: تأتي المطابقة في اللغة العربیة بمعنى المساواة والموافقة، فقد أوردت بعض المعاجم اللغویة
: تساویا، والمطابقة : ما ساواه، وقد طابقھ مطابقة وطباقاً، وتطابق الشیئان: طبق كل شيء

.)52(إذا جعلتھما على حذو واحد والزمتھما: الاتفاق، وطابقت بین الشیئین : الموافقة، والتطابق

، أما في )53()) أصلھا وضع الرجل في موضع الید في مشي ذوات الأربع: ((قال الأصمعي
الاصطلاح فلم أعثر فیما وقفت علیھ من المصادر والمراجع على تعریف یحدد المطابقة إلا ما 

، )54()) مساواة المقدار من غیر زیادة ولا نقصان: المطابقة : ((وجدتھ عند الرمّاني حیث یقول 
غیر أن ھذا التعریف لا یحدد المعنى المراد للمطابقة اصطلاحاً ، بل ھو أقرب إلى اللغة، وقد 

اتفاق الكلمتین من حیث إفادة التكلم أو الخطاب أو الغیبة أو : ((عرّفھا بعض المتأخرین بقولھ 
.)55())الإفراد والتثنیة أو الجمع والتذكیر أو التأنیث والتعریف أو التنكیر

وتعد المطابقة بین الضمیر ومفسره من وسائل الربط في سیاق الجملة، وقرینة لفظیة على 
، وھي وسیلة )56(المعنى المراد، فوجودھا یعین على إدراك العلاقات التي تربط بین المتطابقین 

علامة من وسائل أمن اللبس، ومن ذلك أنھ إذا أسند الفعل إلى ضمیر تثنیة أو جمع وجب إلحاق ال
، ومن )57(الزیدان قاما، والزیدون قاموا، إیذانا بأن الفعل للاسم المتقدم لا لغیره : بالفعل، نحو 

ضربتْ موسى ھدى، فالمطابقة : مظاھر أمن اللبس التي تحققھ المطابقة تأنیث الفعل في نحو قولنا
م الأصل في الرتبة بین الفعل والفاعل الحقیقي دلت على أن الفاعل مؤنث، وكذا أغنت عن التزا

.بین الفعل والفاعل مع خفاء الإعراب بكونھا قرینة لفظیة
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وما یعنینا بعد ھذه التوطئة ھو بیان المطابقة بین الضمیر ومفسره دون الأمور الرابطة الأخرى؛ 
لكون الضمیر ھو الأصل لربط الجملة بما قبلھا، والاسم بما قبلھ، وقد یقع الربط بھ مذكوراً 

.ولذا نجمل القول في الأشیاء التي تربط بالضمیرومحذوفاً،

تقع الجملة الخبریة اسمیة وفعلیة وشرطیة، وكلھا تحتاج إلى رابط یعود على : الجملة الخبریة •• 
، وقع )59(وَاللهُ یرُِیدُ الآخِرَة: ، ففي قولھ عز وجل )58(المبتدأ حتى لا تقع أجنبیة عن المبتدأ 

القرآن حفظھ مغنم، وقع الخبر جملة اسمیة وقد : ربطت بالضمیر، وقولنا الخبر جملة فعلیة وقد 
ربطت بالضمیر، أما جملة الشرط ففیھا خلاف بین النحاة، ھل الخبر فعل الشرط أو الجواب أو 

فمََنْ یكَْفرُْ بعَْدُ : ھما معا؟ً فإن الضمیر لابد من وجوده رابطاً للجملة بالمبتدأ، ففي قولھ تعالى 
بھُُ مِنْكُ  ، وضمیر )مَنْ (، اشتمل فعل الشرط على ضمیر الفاعل الذي یعود على ))60مْ فإَنِِّي أعَُذِّ

المفعول بھ في الجواب یعود على المبتدأ، والضمیر لكونھ الأصل في الربط فقد جاء الربط بھ 
ُ الْحُسْنىَ:  مذكوراً  ومحذوفاً، ومن الربط بھ محذوفاً قولھ تعالى ، برفع ))61وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

) كل(، ذكر الفراء أن الضمیر قد یحذف قیاساً، وذلك إذا كان الضمیر مفعولاً بھ والمبتدأ )كُلاًّ (

.)62(عَليََّ ذَنْباً كُلھُّ لمَْ أصَْنعَِ ..... قدَْ أصَْبحََتْ أمُُّ الْخیاَرِ تدََّعِي :           مثل قول الشاعر 

، ))ھو الله أحد: ((وجملة الخبر إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، نحو 
إذا قدر ھو ضمیر شأن فھو مبتدأ، والله أحد جملة ھي خبر المبتدأ، وھي عین المبتدأ في المعنى، 

.)63(والجملة إذا كانت نفس المبتدأ فإنھا بمثابة المفرد

: قد یقع الخبر ظرفاً أو جارّا أو مجروراً ویتعلقان بمحذوف وجوباً، ثم قیل :شبھ الجملة •• 
ھما ومتعلقھما، والمتعلق جزء من الخبر، وذكر : الخبر نفس الظرف والمجرور وحدھما، وقیل 

كان أو استقر، وما ذھب إلیھ جمھور : التقدیر : أن الخبر ھو المتعلق، واختلفت في التقدیر، فقائل 
كان لا كان أو استقر، ومھما یكن من أمر فإن للجار والمجرور أو : ھو أن التقدیر البصریین 

الظرف رابط یربطھا بالمبتدأ، سواء أكان الضمیر مستكناً في المتعلق أو انتقل إلى الظرف 
.)64(فالرابط موجود

ن كائن تمتاز الموصلات الاسمیة عن الحرفیة بأن الاسمیة لابد في صلتھا م: جملة الصلة•• 
یعود إلى الموصول، لیحصل بھ الربط بین الموصول وصلتھ، فالصلة بعائدھا یوضحان مفھوم 
اسم الموصول، والموصول إن طابق لفظھ معناه فلا إشكال في مطابقة العائد لفظا ومعنى ، وإن 

ي العائد ، فف)ما(و ) مَنْ : (خالف لفظھ معناه بأن یكون مفرد اللفظ مذكراً وأرید بھ غیر ذلك، نحو 
: مراعاة اللفظ وھو الأكثر، ویجوز اعتبار المعنى، وقد اجتمع الأمران في قولھ تعالى : وجھان 
َوَمَنْ یطُِعِ اللهَ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھا)65(.

وجمع الوصف الواقع حالاً من ) مَنْ (ار لفظ باعتب) یدخلھ(، و )یطع(فقد أفرد الضمیر في قولھ 
.)66(باعتبار معناه ) یدخلھ(

تقع الحال جملة وشبھ جملة، وتربط في الأصل بالضمیر، وقد تربط بالواو أو : جملة الحال•• 
:بھما، وما یعنینا ھنا ھو الربط بالضمیر، وتوضیح ذلك ما یلي 
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67وَلاَ تمَْننُْ تسَْتكَْثرِ: أن تبدأ الجملة بمضارع مثبت غیر مسبوق بقد، نحو قولھ تعالى :الأولى 

ولم تقترن بالواو لأنھ یشبھ اسم الفاعل في الوزن ) تمنن(حال من فاعل ) تستكثر(، فجملة )
.والمعنى، والواو لا تدخل اسم الفاعل، فكذلك ما أشبھھ

، ))68فجََاءَھاَ بأَسُْناَ بیَاَتاً أوَْ ھمُْ قاَئلِوُنَ :عاطف، نحو قولھ تعالى الجملة الواقعة بعد : الثانیة 
).ھم(، حالیة ربطت بالضمیر )أو ھم قائلون(فجملة 

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ : الجملة المؤكدة لمضمون الجملة السابقة، نحو قول الله تعالى  : الثالثة
)69( فجملة ،) وقد )ذلك الكتاب: (، جملة حالیة مؤكدة لمضمون الجملة السابقة وھي )فیھلاریب ،

).فیھ(جاء الربط بالضمیر في كلمة 

وَمَا یأَتْیِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ : الجملة الفعلیة المصدرة بماض تال إلا، مثل قولھ تعالى:الرابعة 
، ولا )یأتیھم(، حال من الھاء والمیم في )یستھزئونكانوا بھ (، فجملة ))70كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ 

.تقترن بالواو عند ابن مالك

.الجملة الفعلیة المصدر بماض متلو بأو، مثل لأضربنھ ذھب أو مكث:الخامسة 

.))71مَاليِ لاَ أرََى الْھدُْھدَُ : المضارع المنفي بلا، نحو قولھ تعالى :السادسة 

وتقع الحال شبھ الجملة ظرفاً أو جاراّ ومجروراً تامین، ویربطان :الحال شبھ الجملة •• 
، حال یتعلق )بین(رأیت الھلال بین السحاب، فالظرف : بالضمیر المستكن في المتعلق، ففي مثل 

بمحذوف وجوباً تقدیره مستقر، أو استقر، وكون المتعلق مقدر بالمفرد أو الجملة فالرابط موجود 
.ي المتعلقوھو الضمیر المستكن ف

توصف النكرة بجملة مكونة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، أو شرط أو :جملة الصفة •• 
جزاء، أو توصف بالظرف أو الجار والمجرور، فكل ھذه الصفات لابد فیھا من رابط یعود إلى 

.الموصوف وقد یحذف

إن جملة الشرط أو اسم الشرط إذا وقع مبتدأ أو وقع مفعولاً بھ ف:جملة الشرط والجواب•• 
الجواب تشتمل على ضمیر یعود إلى المبتدأ ، وإذا كان اسم الشرط مفعولا بھ فإن جملة الجواب 

سُولَ فقَدَْ : تشتمل على ضمیر یعود على المفعول بھ المتقدم، ومن ذلك قول تعالى  مَنْ یطُِعِ الرَّ
 َ ، مشتملین على ضمیر )أطاع(، و )یطع(، اسم الشرط وقع مبتدأ فجاء الفعل في ))72أطََاعَ اللهَّ
).مَنْ (یعود إلى 

كل وجمیع وكلا وكلتا والنفس والعین ، وتربط ھذه الألفاظ : من ألفاظ التوكید:ألفاظ التوكید •• 
جاء محمد نفسھ، والمحمدان كلاھما، والقوم : بالضمیر لیحصل الربط  بین التابع والمتبوع، نحو 

.كلھم

إن أكثر ھذا النوع من بدل البعض لابد فیھ من الرابط وھو : شتمالبدل البعض وبدل الا•• 
وا كَثیِرٌ مِنْھمُْ  : الضمیر، وذلك لیربط البعض بكلھ ، من ذلك قول الله عز وجل  ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ

)73( أعجبني : ، أما بدل الاشتمال فھو بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على معناه، من نحو



م2021أبریللمطابقة والعدول وأثره في المعنىالربط بالضمیر في العربیة بین ا

92)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

، بدل اشتمال من الكتاب وقد ربط بالضمیر، ولا أود أن أدخل في )عرضھ(فـــ الكتاب عرضھ،
تفاصیل ما اشترطھ أكثر النحویین من مصاحبة بدل البعض والاشتمال للضمیر العائد على 

، وبعد فمن خلال )74(المبدل منھ، غیر أن عدم اشتراطھ ھو الراجح ، لكن وجوده أكثر من عدمھ 
بأنواعھا المختلفة نجد المطابقة بین الضمیر ومفسره جلیة واضحة، فلا العرض السابق للأمثلة

شك أن تحقیق التطابق یسھم في توثیق الصلة بین المتطابقین، وفي ذلك یقول الدكتور تمام حسان 
فبالمطابقة تتوثق الصلة بین أجزاء التركیب التي تتطلبھا، وبدونھا تتفكك العرى وتصبح : ( 

، وبذا نرى )75)(نعزلا بعضھا عن بعض، ویصبح المعنى عسیر المنالالكلمات المتراصة م
المطابقة بین الضمیر ومفسره في الشخص والعدد والنوع دون الإعراب والتعیین وذلك من خلال 

.ما أوردناه من شواھد ومُثل وھو الأصل 

.العدول عن المطابقة بین الضمیر ومفسره: المبحث الثالث 

لا یعُرف العدول عن المطابقة إلا بمعرفة المطابقة نفسھا؛ لأن الشيء لا یتمیز إلا بضده، 
إذا حَادَ : عدل عن الطریق: اللازم، جاء في المعجمات) عدل(مصدر قیاسي للفعل : والعدول

، ومنھ )العدل(إذا ترك الضراب، أما إذا كان متعدیاً فإن مصدره : وجار، وعدل الفحل عن الإبل 
، )الانصراف(أو)المیل(نحّاه ، فالعدول في اللغة یدور في فلك : دَل الجمّال الفحل عن الضرابعَ 

، فالخروج على شرط المطابقة وأحكامھا یعد عدولاً عنھا، وقد قسم )الترك(، أو )الخروج(أو 
أن النحویون الضمائر في اللغة العربیة إلى أقسام ثلاثة، بحیث إذا بدأ الحدیث بواحد منھا وجب

، فالأصل توافق الضمائر في المرجع )76(یستمر في الكلام حتى نھایتھ لتحقیق صورة المطابقة 
حذراً من التشتیت وأمنا للبس، إلا أن المتكلم قد یعدل عن ھذا السمت فیخرج من أسلوب إلى 
آخر، ویلتفت من خطاب إلى غیبة، ومن مخاطب إلى متكلم، ومن مؤنث إلى مذكر، وذلك لمعنى 

یده المتكلم، فیصبح اللفظ تابعاً للمعنى، لذا فإن المناقلة بین الضمائر لا تجوز إلا لمعنى یر
مطلوب، ولا یجوز أن یقع أحدھما موقع الآخر إلا لمعنى یوجبھ ویحسّنھ ، وفیما یلي نعرض 
الشواھد والمثل على ما ذكرنا من عدول عن المطابقة بین الضمیر ومفسره مع ذكر الغایة 

.في تلك المخالفة ما أمكننا ذلكوالسبب 

].الشخص –العدد –النوع [ عود الضمیر على مذكور یخالفھ في المعنى 

لما كانت الضمائر كنایات " عود ضمیر المؤنث على المذكر" : المخالفة في النوع-1
، والأصل أن )77()) لابد للمضمر أن یجئ بمنزلة المظھر((عن الأسماء الظاھرة كان 

عود الضمیر : میر مطابقاً لمفسره، وذلك لتحقیق الربط بوسیلتین ھما یأتي الض
، والأسماء الظاھرة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، فكذلك ما ناب عنھا، )78(والمطابقة 

، فالأصل في ضمیر )79(وضمیر الغائب أولى بذلك؛ لأنھ ضمیر ظاھر جرى ذكره 
فراد والثنیة والجمع، وكذا تتوافق الغائب أن یطابق مفسره في التذكیر والتأنیث، والإ

.الضمائر في التكلم والخطاب والغیبیة إذا كانت لمفسر واحد
وعلى الرغم من أن المطابقة بین الضمیر ومفسره أمر ضروري للربط النحوي فقد ورد في 

ر القرآن الكریم والشعر الذي یستشھد بھ مواضع كثیرة وقع فیھا عدول عن المطابقة بین الضمی
، من ذلك قولھ عز )80(ومفسره في الأوجھ المذكورة سابقاً، وأوّل النحاة ذلك بالحمل على المعنى 
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لْناَهُ نعِْمَةً مِنَّا قاَلَ إنَِّمَا أوُتیِتھُُ عَلىَ عِلْمٍ : وجل  ، فقد ذكّر الضمیر الراجع إلى ))81ثمَُّ إذَِا خَوَّ
، في ھذه الآیة حملت على معنى شيء )النعمة(، حملاً على المعنى؛ لأن )أوتیتھ(النعمة في قولھ 

وَأعَْتدَْناَ لمَِنْ كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سَعِیرًا :       ، وكذا قول الله تعالى)82(،أو معناھا مذكر وھو المال 
، وھو عائد على السعیر وھو مذكر حملا على معنى ))رأتھم((ث الضمیر في ، فأنّ ))83إذَِا رَأتَْھمُْ 

اعلم أن : ((، وما یحسن قولھ إن الحمل على المعنى باب واسع، حتى إن ابن جني قال )84(النار
ھذا الشرج غور من العربیة بعید، ومذھب نازح فسیح، قد ورد بھ القرآن وفصیح الكلام منثوراً 

لمذكر وتذكیر المؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في ومنظوماً كتأنیث ا
.)85(...))الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد یكون علیھ الأول، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعاً 

قد یخالف الضمیر مفسره في العدد حملاً على المعنى، من ذلك قولھ :المخالفة في العدد-2
، حیث جاء الإخبار عن المثنى ))86نِ اخْتصََمُوا فيِ رَبِّھِمْ ھذََانِ خَصْمَا: تعالى 

، وذھب السیوطي في تعلیلھ ذلك ))اختصموا((، بضمیر الجمع في قولھ )خصمان(
المؤمنون خصم، والكفار خصم، والخصم یطلق على الواحد والجماعة، : العدول بقولھ 

، وكذا خالف )87(على المعنى فالتثنیة محمولة على اللفظ، والجمع في الضمیر محمول 
: ، وأیضاً في قولھ تعالى ))88كِلْتاَ الْجَنَّتیَْنِ آتتَْ أكُْلھَاَ : الضمیر مفسره في قولھ تعالى 

 وَإنِْ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بیَْنھَمَُا)89(.
ضمیر جماعة الإناث على المفرد وقع في الشعر عود: عود ضمیر الجمع على المفرد-3

، )90(فتركن كل حدیقة كالدرھم .... جادت علیھا كل عین ثرة :  وذلك في قول الشاعر
: ، قال أبو حیان )كل(، لجماعة الإناث وھو عائد على )فتركن(جاء الضمیر في قولھ 

، ومعناه بحسب ما )92(حكمھ الإفراد والتذكیر )) كل((؛ لأن لفظ )91()) فتركت: فقیاسة ((
یضاف إلیھ، فإن أضیف إلى نكرة وجب اعتبار المعنى فیما لھ من ضمیر وإخبار وغیر 

كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةَ : ، لذلك جاء الضمیر مفرداً مؤنثاً في قولھ تعالى )93(ذلك، 
)94( ومفرداً مذكراً في قولھ عز وجل ، : َھِینٌ  كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ ر)95( ًومجموعا ،

، فالأوَْلى في بیت عنترة السابق ))96كلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ :مذكراً في قولھ تعالى
، مفرداً مؤنثا؛ً لأنھ مضاف إلى نكره مؤنثة، لكن الشاعر )كل(أن یعود الضمیر على 

ن ذلك ما ذھب إلیھ عدل عن ذلك حملا على معنى الجماعة لإرادة التكثیر، وقریباً م
المضاف [إن أمر المجاورة أو القربى بین اللفظین : ((الدكتور حسین الرفایعة حین قال 

، قد أحدث ھذا العدول، إذ بدا المضاف غامضاً ومبھماً، فیما جاء ]والمضاف إلیھ
المضاف إلیھ واضحاً بیناً، وإذا كانت العربیة لا تقبل الإبھام والتعمیة فقد خلع الثاني 

المعنى، فأنثّ الفعل على ھذا المعنى، ولا غرو ] المضاف[، على الأول ]المضاف إلیھ[
.)97())في ھذا التأثر الرجعي إذا قاد إلى الإبانة والوضوح 

وقع في الشواھد والمثل كثیراً من المخالفات في عود : عود ضمیر المفرد على الجمع -4
: ضمیر المفرد على الجمع، من ذلك قول الشاعر 

)98(تزُِیلُ مِنْھنَُّ الِّلحَى وَالْمَسَائحِِ .......... یجَْرُرْنَ ھاَماً فلََّقتَْھُ سُیوُفنُاَ 

جمع ھامة، وھو اسم جنس مفرد ] ھاماً [للمفرد المذكر، وھو عائد على ] فلقتھ[فالضمیر في 
نخل ونخلة، وصخر وصخرة، وطلح وطلحة، وثمر وثمرة، : یفرق بینھ وبین واحده بالتاء نحو 

، وبذا یكون )100(، ویذھب الكوفیون إلى أن اسم الجنس جمع كسر علیھ الواحد )99(وھام وھامة 
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قد أعاد ضمیر المفرد على الجمع حملاً على اللفظ، ثم أعاد ضمیر جمع الإناث على الشاعر
حملاً على معنى الجماعة، لیدل على أن كل فرد من الھام فلقتھ سیوفنا، ] منھن[في قولھ ] ھاماً [

ثم لیدل ثانیاً على أن مجموعھا قد تزیل منھن اللحى والمسائح؛ لأن اسم الجنس المفرد یجوز أن 
د الضمیر علیھ مفرداً مذكراً حملا على اللفظ، أو مؤنثاً مفرداً أو مجموعاً حملاً على معنى یعو

: ، والغالب علیھ التذكیر، وذكر القالي )101(النخل سقیتھ وسقیتھا وسقیتھن : الجماعة، من ذلك 
النخل : الھام فلقھ، كما قالوا: أن الھام مؤنثة لم یؤثر عن العرب فیھا تذكیر، ولم یقل أحد((

.)102()) قطعتھ
وقع في بعض الشواھد الشعریة فیما اطلعت علیھ، : عود ضمیر المثنى على الجمع-5

:                                      مخالفة الأصل وذلك فیما یخص عود ضمیر التثنیة على الجمع، من نحو قول الشاعر
] تستطارا[فالضمیر في ،)103(إلْیتَیَْكَ وَتسُْتطََارَا رَوَانفُِ ... مَتىَ مَا نلَْتقَيِ فرَْدَیْنِ ترَْجف

، وظاھر الكلام عود ضمیر المثنى )104(وھي جمع رانفة] روانف[للمثنى وھو عائد على 
فقد خرّجھ )  105( على الجمع، وللنحاة في تخریج ھذا البیت والتعلیل لھ أقوال متباینة 

، مجزوم، وعاد ضمیر ]ترجف[على بعضھم على أن الألف للمثنى والفعل معطوف 
في الحقیقة اثنتان، وھي من الجموع ] روانف[الثنیة على الجمع حملاً على المعنى، لأن 

ما أحسن وجوه الرجلین، وحیاّ الله وجوھكما، ومعروف أنھ : الواقعة موقع التثنیة، نحو 
یكون للألیة لأنھ لا]: رانفتین[على معنى ] روانف[لا یكون لواحد أكثر من وجھ، وكذا 

إلا رانفة واحدة، وقد استعملت العرب الجمع موقع المثنى فیما یكون فیھ الشیئان كل 
، ونحو )106(ما أحسن وجوھھما : واحد منھما بعض شيء مفرد من صاحبھ نحو قولھم 

ِ فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا : قولھ تعالى .قلباكما: ، أي))107إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ
إذا عطف على ضمیر )108(عطف على ضمیر الرفع المتصل من غیر إعادة المنفصل ال-6

فالأحسن أن یؤكد بضمیر منفصل، أو یفصل بینھ - بارزا كان أم مستتراً –رفع متصل 
، وقد ))109اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ : وبین المعطوف بفاصل ما، نحو قولھ تعالى 

أنھ لا یجوز العطف على ضمیر الرفع المتصل من غیر تأكیده ذھب البصریون إلى
، أما )110(بمنفصل، أو فصلھ عن المعطوف بفاصل ما إلا على قبح في ضرورة الشعر 

الكوفیون فیجیزون العطف على ضمیر الرفع المتصل من غیر إعادة المنفصل، واحتجوا 
، وقد ورد العطف على ضمیر الرفع المتصل من غیر إعادة )111(بوروده في الشعر 

: الضمیر المنفصل في كثیر من الشواھد الشعریة، من ذلك قول الشاعر
مَامِ ............. وَقفَْتُ وَصُحْبتَيِ بأِرَُیْنبِاَتٍ  ،)112(عَلىَ أقَْتاَدِ عُوجٍ كَالسِّ

وھذا ] وقفت[، في قولھ ]التاء[معطوف على ضمیر الرفع المتصل وھو ]صحبتي[و 
وأما ما یقبح أن : ((قبیح عند البصریین، ولا یجوز إلا في ضرورة الشعر، قال سیبویھ 

فعلت وعبدالله، وأفعل : یشركھ المظھر فھو المضمر في الفعل المرفوع، وذلك قولك
ن مالك فلا یمنعون العطف على ضمیر الرفع ، وأما الكوفیون وتبعھم اب)113()) وعبدالله

.المتصل ولو بغیر تأكید ولا فاصل
من العدول عن المثنى إلى ضمیر المفرد المؤنث قولھ : عود ضمیر المفرد على المثنى -7

رْھُ : تعالى  ِ فبَشَِّ ةَ وَلاَ ینُْفقِوُنھَاَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ مْ بعَِذَابٍ وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھبََ وَالْفضَِّ
، أنبئ عنھما ]الفضة[و ] الذھب[، تقدم في ھذه الآیة اسمان متعاطفان ھما )114ألَیِم

، وكان القیاس النحوي أن یثنى ھذا الضمیر، ]ولا ینفقونھا[بالضمیر المفرد المؤنث 
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أن الذھب : أولھا : )115(وذھبت المعجمات اللغویة في بیان ھذا العدول إلى ثلاثة أوجھ 
نزلت بلغتھم، والضمیر في الآیة : ث، ویقال أن التأنیث لغة أھل الحجاز، ویقولون مؤن

قیل إن الضمیر راجع إلى الفضة لكثرتھا، : للذھب فقط، وخصھا بذلك لعزتھا، وثانیھما
قیل إنھ ذھب إلى الكنوز، وجائز أن یكون محمولاً على الأموال كما ھو : وثالثھما

، حملاً على ]الفضة[ود الضمیر على أقرب مذكور مصرح بھ في التفاسیر، وجاء ع
، فكلاھما كنوز وأموال، فاتحاد المعنى آذن بتوحد ]الذھب والفضة[المعنى المشترك 

، أن كل واحد منھما جملة وافیة وعدة كثیرة )116(الضمیر، وھذا ما ذھب إلیھ المفسرون 
.ودنانیر ودراھم وكنوز

من إیضاح حول ظاھرة العدول عن المطابقة بین الضمیر وبعد، فإننا نظن أن ما قدمناه
ومفسره كافیاً لجلاء الصورة، ورفع اللبس، فھذه الظاھرة وجودھا لا ینكر، لاشك وأننا لا نجد من 
النحاة القدامى في حدود ما نعلم من أنكر ھذه الظاھرة إذا استثنینا الخبر المبھم الذي نبھ علیھ ابن 

ض الأفھام تجاه ھذه الظاھرة ذاھباً بلا تردد في نظرتة السدیدة إلى الكشف كمال باشا من أوھام بع
ومن الأوھام ((:عن وجوه حسنھا فیما عنّ لھ من الكلام على مسألة عود الضمیر حین قال 

السابقة إلى بعض الأفھام قبح الاختلاف بین الضمیرین تذكیراً أو تأنیثاً مع الاتحاد في المرجع 
ا إنھ من الأوھام إذ لا شبھة في صحتھ بل في حسنھ وفصاحتھ، كیف لا وھو من إلیھ، وإنما قلن

طرق التفنن، وأما الدلیل القاطع على عدم قبحھ فوقوعھ في كلام الله تعالى في غیر موضع، 
فالضمیر في ، ))117فمََالئِوُنَ مِنْھاَ الْبطُوُنَ فشََارِبوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الْحَمِیمِ : منھما قولھ عز من قائل 

.)118()) للشجر أنثّ على المعنى وذكّر على اللفظ) علیھ(و ) منھا(
:وقد تمكن البحث من الوصول إلى نتائج عدة نجملھا فیما یلي 

أبرز ھذا البحث أھمیة ظاھرة العدول عن المطابقة في العربیة بین الضمیر ومفسره، -1
.إذ كثر دورانھا في القرآن الكریم والشعر

على المعنى من أكثر الضوابط التي اعتمدھا المفسرون خاصة، جاء الحمل-2
والنحویون والبلاغیون بشكل عام، حیث تم معالجة ھذه الظاھرة وردھا إلى أصول 

.معنویة في الغالب
تبین من خلال الشواھد والمثل أن العدول عن المطابقة لیس خطأ في الاستعمال ولا -3

و كان خطأ لاستبعده النص القرآني وھو سھواً لكنھ خروج عن شرط النحویین، ول
.أشرف النصوص وأفصحھا وأدقھا

انفرد الاسم بحظ وافر من مسائل ھذه الظاھرة تبعاً لجریانھ في العدد والنوع -4
والتعریف والتنكیر والحركة الإعرابیة، بینما كان ورود المسائل المتعلقة بالفعل أقل، 

.إذا لاحظ للفعل في بعض ھذه الأحكام
دوران المسائل التي تتعلق بظاھرة العدول عن المطابقة بین الضمیر ومفسره كثرة-5

.في النص القرآني إذا أدیرت ھذه المسائل على المعنى
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السجون النسائیة في صدر الإسلام

سھام سلیمان المیساوي.أ

جامعة الزاویة

قسم التاریخ 

عیسىوكلیة التربیة أب

:المقدمة
ع  ة المجتم ي حمای ر ف ن أث ا م ا لھ تعد قضیة السجون قضیة مھمة في العصور الإسلامیة، لم

رفین،  خاص المنح ویم الأش اد، وتق ة والفس ن الجریم ا م الحون، كم اس ص ع أن راجھم للمجتم وإخ
اتخذت السجون مكان للحفاظ على الأسرى، حتى یتم الفصل في أمرھم وفقاً لأحكام القرآن الكریم 

.والسنة النبویة واجتھادات الفقھاء
أما فیما یخص السجون النسائیة ھو موضوع أثار اھتمامي، خاصة أنھ ثمة جوانب مھمة فیھ 

ل لم یكشف النقاب  وك، وقلی عنھا، فغالبیة الدراسات عالجت القضایا السیاسیة وتاریخ الدول والمل
ن  رأة م اع الم ة أوض ة لدراس و فرص ائیة ھ منھا عالج القضایا الاجتماعیة، ودراسة السجون النس
ت  ف كان اء، وكی ن النس جینات م ي الس ة وھ ت مھمش ة كان وال فئ ة أح ة، ودراس ة مختلف زاوی

جون ا ة أوضعھن، وحالة الس ین معامل ات ب د المقارن ة لعق اً فرص ي أیض ا، وھ بعن فیھ ن یق ي ك لت
تعاب  رى اس ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ ذا م ة، ھ لامیة المتتالی ور الإس ي العص السجینات والاسرى ف

.السلبیات التي كانت متواجدة في تلك الحقبة وتفادیھا
ن ا دث ع ي تتح ات الت ة المعلوم ة لقل عوبات نتیج ام وقد واجھت بعض الص كل ع جون بش لس

د  يء جدی افة ش ي إض ل ف دوني الأم والنسائیة منھا بشكل خاص، وھذا زاد من إصراري فكان یح
.خاصة أن المكتبة العربیة تفتقر إلى مثل ھذا النوع من الدراساتإلى ما كتب عن تلك الفترة ،

ادر وال ي المص ة ف ادة العلمی اثر الم ي تن ن ف وع تكم عوبة الموض ع ص ي الواق ي ف ع الت مراج
ان  ھا ك ة أن بعض رجعت إلیھا، الأمر الذي تطلب جھداً ووقتاً طویلاً لجمع ما تناثر وتفرق، خاص
ا والأدب  اریخ والجغرافی ات والت ات والحولی مخباً في غیر مضانة على عادة كتب التراجم والطبق

.والرحلات
ي  في والتحلیل اریخي الوص نھج الت ى الم ة عل دت الدراس د اعتم ب وق ة جوان ة كاف لمعالج

وع ذلك . الموض طلاحاً، ك ةً واص جن لغ ف الس ث الأوّل تعری م المبح ث، ویض ى مباح مت إل وقس
مشروعیة السجن، كذلك أسباب السجن وتنفیذ العقوبات الشرعیة،

جون  اكن الس من أم جون وتتض ل الس ة داخ ات الإداری ن التنظیم دث ع اني یتح ث الث والمبح
.وحراستھا ومعاملة السجینات
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المبحث الأول
التعریف بالسجن ومشروعیتھ

:تعریف السجن لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

:تعریف السجن في اللغة-1
جان  بس والس ورد ذكر السجن بالفتح المصدر سجنھ یسحنھ سجناً ، أي حبسھ ،والسجن المح

جین )1(صاحب السجن، ورجل سجین مسجون رأة س ن ، وقال اللحیاني ام جونة م جینة أي مس وس
.)2(نسوة سجني وسجاین

:تعریف السجن اصطلاحاً -2
ھ، أو  ین حال ى یتب ھ حت رف بنفس ن التص ھ م ة ومنع ن الأمكن ان م ي مك خص ف ز الش ھو حج

.)3(لخوف ھربھ لاستفاء العقوبة
واء"ویعرفھ ابن القیم الجوزیة  اء س ث ش ھ حی رف بنفس ن التص ھ م جن ومنع ق الس ھو تعوی

.)4("كان في بیت أو مسجد أو كان بتوكیل نفس الخصوم أو وكیلھ علیھ وملازمتھ لھ
اني ك الكاس ي ذل ال ف ة : وق ھ الدینی غالھ ومھمات ى أش روج إل ن الخ خص م ع الش و من ھ

ة )5(والاجتماعیة ي قص ر ف ال لا الحص بیل المث ى س ریم عل رآن الك ي الق جن ف ظ الس ، وقد ورد لف
جَنَ أوَْ : لام في قولھ تعالىسیدنا یوسف علیھ الس وءاً إلاَِّ أنَ یسُْ كَ سُ نْ أرََادَ بأِھَْلِ زَاءُ مَ ا جَ قاَلتَْ مَ

الَ رَبِّ :وفي قولھ تعالى))6عَذَابٌ ألَیِمٌ  اغِرِینَ قَ نَ الصَّ اً مِّ وَلئَنِ لَّمْ یفَْعَلْ مَا آمُرُهُ لیَسُْجَننََّ وَلیَكَُون
جْنُ أحََبُّ إلِيََّ  ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ السِّ .))7مِمَّ

:موقف الشریعة الإسلامیة من حبس النساء واتخاذ سجون خاصة بھن: المطلب الثاني
اع،  ة والاجم نة النبوی ریم والس رآن الك أقرّ الإسلام تشریع عقوبة الحبس وجعلھا ثابتة في الق

دى  ي إح لامي، فھ رائم لما فیھا من مصلحة تعود على المجتمع الإس ل الج ر أھ ائل ردع وزج وس
ا "والمفسدین، یقول الشوكاني عند حدیثھ عن الحبس  وفیھ من المصالح ما لا یخفى لو لم یكن منھ

ك،  ادون ذل لمین ویعت رار بالمس ي الأض عون ف ذین یس ارم ال ین للمح إلا حفظ أھل الجرائم المنتھك
ى  اً حت داً ولا قصاص اد ویعرف من أخلاقھم ولم یرتكبوا ما یوجب ح نھم العب راح م یھم فی ام عل یق

الى)8("والبلاد ھ تع جن قول روعیة الس ثُ : ، ومن الآیة الدالة على أصل مش رِكِینَ حَیْ اقْتلُوُا المُشْ فَ

، 3، ط1993محمد بن مكرم بن علي جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ، بیروت، لبنان، )1(
، مرتضى محمد بن محمد الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تح مجموعة من 203، ص13ج

.169ص، 5ت، ج.المحققین، دار الھدایة، د
.203، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج)2(
، 1، ج1990محمد بن عبدالله الجریوي، السجن وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الإیمان، السعودیة، )3(

.38ص
، )ت.د(محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزیة، الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة، مكتبة دار البیان، )4(

.148ص
، 2، ط1982أبوبكر بن مسعود الكاساني  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتاب العربي، بیروت، )5(

.184، ص7ج
.25سورة یوسف، الآیة )6(
.33- 32سورة یوسف، الآیة )7(
.350، ص8، ج)ت.د(محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، دار التراث، بیروت، )8(
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رُوَھمُْ  بس))1وَجَدتُّمُوَھمُْ وَخُذُوَھمُْ وَاحْصُ ھ الح د ب ا یقص ر ھن ا )2(والحص ة م نة النبوی ن الس ، وم
م ورد عن الرسول صلى الله علیھ  ام ت ة أی جد ثلاث اریة المس ھ بس ث ربط ل حی وسلم إنھ سجن رج

راحھ ق ص ھ.)3(اطل لى الله علی ول ص أمر الرس ده ف ل عب لاً قت اً أن رج جنھ وروى أیض لم بس وس
.)4(وأمرھبعتق رقبة

اما الإجماع فھو حاصل بفعل ما ورد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم ومن جاء من بعده من 
دیق الخلفاء الراشدین، ر الص ي بك لم، وأب ھ وس لى الله علی والجدیر بالذكر أنھ لم یكن في عھده ص

دھلیز وت أو ال ، )5(رضي الله عنھ سجن كبناء خاص بالسجن، وأنما كان یحبس في المسجد أو البی
.)6(حتى اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ دار بمكة واتخذھا محبساً 

ى ویعتبر علي بن أبي طالب رضي  اً، وبن ماه نافع ب وس ن قص جناً م ي س الله عنھ أول بن بن
.)7(غیره وسماه مخیساً 

اقبتھن  اء ومع بس النس واز ح تنتج ج ة نس جن كعقوب روعیة الس ن مش دم م ا تق ى م اء عل وبن
ة  ة والأدل وص القطعی ت بالنص ذا ثاب ال، وھ ة كالرج ؤولیة الجنائی بالحبس؛ لأن النساء محل للمس

.عیة الحبس كعقوبة جاءت عامة دون تخصیصالدامغة على مشرو
ن : وبالتالي جواز حبس النساء كالرجال، وما یؤید ذلك قولھ تعالى ةَ مِ وَاللاَّتيِ یأَتْیِنَ الفاَحِشَ

ى  نكُمْ فإَنِ شَھِدُوا فأَمَْسِكُوھنَُّ فيِ البیُوُتِ حَتَّ وْتُ نِّسَائكُِمْ فاَسْتشَْھِدُوا عَلیَْھِنَّ أرَْبعََةً مِّ اھنَُّ المَ ))8یتَوََفَّ

ي البیت ري )9(وبیان ھذا أن إذا زنت المرأة وشھد علیھا بذلك أربعة شھود حبست ف ول الطب ، ویق
ت ي البی ر )10(في تفسیر فأمسكوھن في البیوت فأحبوسھن ف ن خب ا ورد م ة م نة النبوی ن  الس ، وم

ول )11(عدي بن حاتم یش الرس مع بج ین س ام ح ى الش راره إل لم -، وف ھ وس لى الله علی ئ -ص وط
ول  ل الرس لم-بلادھم فخرجت تتبعھ خی ھ وس لى الله علی ي -ص ا ف يء بھ اتم فج ت ح ابت بن وأص

ن ) مكان محصور(، فجعلت بنت حاتم في حصیرة )12(سبایا طيء اء یحبس ان النس بباب المسجد ك

.5التوبة، آیة سورة )1(
، 2، ج1994محمد بن جریر أبوجعفر الطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن ، مؤسسة الرسالة، بیروت، )2(

،  علي بن محمد بن حبیب أبوالحسن الماوردي النكت والعیون المعروف  بتفسر الماوردي، تح 415ص
.426، ص2، ج1982خضر محمد خضر، وزارة الأوقاف الكویتیة، 

أحمد بن علي العسقلاني أبوالفضل ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المطبعة السلفیة بالقاھرة، )3(
.49، ص5، ج1977، 2، عماد الدین أبوالفداء بن كثیر، البدایة والنھایة، بیروت، ط87ھـ، ج، ص1379

دار الوعي بجلب، مطبعة المجد، ابن فرج القرطبي ابن فرج، أقضیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، مصورة )4(
.63ھـ، ص1396القاھرة، 

.122، ص7فارسي معرب ما بین الباب والدار والجمع الدھالیز انظر ابن منظور، لسان العرب، ج: الدھلیز)5(
.350، ص8الشوكاني، نیل الأوطار، ج)6(
.350ص، 8ھـ، ج1409أبوبكر عبدالله، منصف ابن أبي شیبة، مكتبة الرشید، الریاض، )7(
.15سورة النساء، الآیة )8(
.106، ص2أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، ج)9(
.415، ص2الطبري، جامع البیان، ج)10(
ھو عدي بن حاتم الطائي أبوه حاتم المعروف بالجود والكرم كان نصرانیاً وأسلم سنة تسع وقیل سنة عشر )11(

ھـ ابن حجر، 68ھـ وقیل 67إسلامھ في الردة شھد صفین مع علي رضي الله عنھ ومات سنة وثبت على 
ھـ، 1409، ابن الأثیر ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر، بیروت، 461-460، ص2الإصابة، ج

.507-506، ص3ج
وھي قبیلة في شبھ ھي قبیلة من القحطانیة وھم بنوطئء بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب: بنوطئ )12(

وینسب إلیھم حاتم الطائي المشھور بالكرم یاقوت ) أجا وسلمى(الجزیرة العربیة وتحدیداً في بلاد الجبلین 
.210، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
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اج ، كذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ حبس امرأة لافتتانھا )1(بھا ن حج ر ب بنص
.)2(، وقد أنشدت أبیاتاً شعریة، فلما نظر في ھذه الأبیات أمر بإخراجھا من محبسھا

ة  نن النبوی ي الس یلاً ،وف زاً وتفص ریم تعزی رآن الك ویتضح مما تقدم مشروعیة الحبس في الق
اء ال ن الخلف ھ م ن تبع لم، وم ھ وس لى الله علی ول ص ل الرس ل بفع و حاص لاً، فھ ولاً وفع دین ق راش

.وغیرھم من خلفاء الدول الإسلامیة المتتالیة

:أسباب الحبس وتنفیذ العقوبات الشرعیة: المطلب الثالث
رب  ا وش ردة والزن رقة وال ل والس ا القت جن ومنھ باب الس ن أس ر م ى كثی أشارت المصادر إل

ذة بح ات المتخ رائم والعقوب ن الج ة م ى جمل ارت إل ا أش ب، كم تم والس ر، والش ق الخم
نة  ریم والس رآن الك ي الق ذكور ف روف وم و مع ا ھ اً لم أصحابھا،وتنفیذ الحدود الشرعیة فیھا، وفق

ول )3(النبویة أمر الرس ارق ب ي الس د ف ع الی حابة لحد قط ة الص رعیة إقام -، ومن تلك الحدود الش
لم-نذكر من بینھا أمره -صلى الله علیھ وسلم د إ-صلى الله علیھ وس ع ی اح بقط ن رب بلال ب دى ل ح

امة )4(النساء بعد ثبوت جریمة السرقة علیھا ا أس ، وخبر المرأة المخزومیة التي سرقت وتشفع فیھ
ول الله )5(بن زید لم-عند رس ھ وس لى الله علی ول -ص تنكر الرس لم-فاس ھ وس لى الله علی ھ -ص علی

دود الله ن ح ال )6(ذلك، وعاتبھ لتشفعھ في حد م لم-، وق ھ وس لى الله علی ك"-ص ا أھل ان إنم ن ك م
رقت  و س قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف قطعوه، والله ل

.)7(فاطمة بنت محمد لقطعت یدھا
ول  ى أن الرس دل عل لم-وھذا ی ھ وس لى الله علی دل -ص اس بالع ع الن ة جمی ى معامل یحث عل

ي والمساواة، بعیداً عن الاعتبارات الضعیفة، والتكبر دل الت والظلم، لأنھم جمیعھم تحت مظلة الع
.قامت علیھ السماوات والأرض

ي الله  ب رض ي طال ن أب ي ب ن عل روى ع ومن أسباب الحبس أیضاً ارتكاب جریمة القتل، فی
اً  ا قصاص ت زوجھ د قتل ى، )8(عنھ، أنھ حكم بقتل امرأة كانت ق ا الزن ي عدة، منھ بس دواع ، وللح

ة ال ي ولای ھ ف روى أن ت فی ى وھرب ة الزن ت جریم دة ارتكب دعى حمی ة ت رأة متزوج اج أن ام حج
ى  ذوھا إل یقھا، فأخ كر عش ي معس دوھا ف ى وج ل حت ام كام ة ع ا طیل ث عنھ ا تبح ذت عائلتھ وأخ

، 1، ج1970محمد عبدالحي الكتاني، التراتیب الإداریة أو نظام الحكومة النبویة، دار الكتاب، بیروت، )1(
.300-299ص

.277- 276، ص18، ج1م، م1986أبومحمد أحمد بن أعثم ، الفتوح، دار الكتب العلمیة، بیروت، )2(
.405، ص1علي بن نایف الشحود، الخلاصة في حیاة الخلفاء، دار المعمورة، مالیزیا، ج)3(
، 3، ج1969عبدالقادر الأرناؤوط، مطبعة دمشق، : ابن الأثیر، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تح)4(

.562ص
صلى الله علیھ -وأمھ أم أیمن حاضنة الرسول -صلى الله علیھ وسلم- أسامة بن زید بن حارثة مولى رسول الله )5(

استعملھ النبي وھو ابن الثامنة عشر توفى آخر أیام - صلى الله علیھ وسلم-كان یسمى حب رسول الله -وسلم
.979، ص1معاویة، ابن الأثیر، أسد الغابة، ج

محمد : الدین أبوالعباس المقریزي، امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحتقي )6(
.25، ص10، ج1999عبدالحمید النمیسي، دار الكتب العلمیة، 

أبي عبدالله محمد البخاري، صحیح البخاري، الصحیح مع فتح الباري، كتاب الحدود، مؤسسة ألیف أوفست، )7(
، یعقوب ن إبراھیم أبویوسف للخراج، المطبعة السلفیة، القاھرة، 16، ص8م، ج1979تركیا، استانبول، 

.153ھـ، ص1392، 4ط
.50، ص15ابن القیم، الطرق الحكیمة، ج)8(
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د ن عبی دالرحمن ب رطة عب احب الش وت)1(ص ى الم ا حت أمر برجمھ املاً ف ت ح اك )2(، وكان ، وھن
رج  م یخ رطة ل رجم خلاف على أن ما أمر بھ صاحب الش یة ب رعیة القاض اق الحدود الش ن نط ع

د  رجم ق ان ال ا إذا ك الزاني، وقد قضى صاحب الشرطة بذلك مع بینة الحمل، ولكن لیس معلوماً م
ى  ار حت ب الانتظ لامیة توج ریعة الإس ك أن الش ع، وذل د الوض ل أم بع رة الحم لال فت ذه خ م تنفی ت

.)3(ولادة الطفل وضمان رضاعتھ
لم-رسول وبنحو ذلك قضى ال ن -صلى الله علیھ وس ى م ي حبل ھ وھ ن جھینة،أتت رأة م ي ام ف

ل عتآتنیبھا ففع إذا وض ت )4(الزنى، فأخر استیفاء الحد منھا، حتى أنھ قال لولیھا أحسن إلیھا ف ، وثب
لم-أتت النبي )5(أن امرأة من غامد ھ وس لى الله علی ا -ص یم علیھ ى لیق ن الزن ى م اً حبل ي أیض وھ

ارحتى ت: الحد فقال ن الأنص ل م ا رج ك وكفلھ ردة )6(ضعي ما في بطن بب ال بس بس ن الح ا ع ، أم
بس -رضي الله عنھ–فورد ذكره كثیراً خاصة في خلافة أبوبكر الصدق  ام بح ھ ق ھ أن روى عن ، فی

المرتدین وبلغ تعدادھم ثلاثمائة من المقاتلة وأربعمائة من النساء والذریة، وأراد الخلیفة انفاذ حكم 
یھم  د ف اب المرت ن الخط ر ب دخل عم ولا ت ل ل و القت ھ–وھ ي الله عن دم -رض ھ بع ار علی ذي أش ال

التعجل، فأمر بسجنھم وبقوا في السجن حتى توفى الخلیفة أبوبكر وصار الأمر لعمر بن الخطاب، 
وبتھم حت ث د أن ص راحھم بع ق س ال )7(الذي بدوره أطل ى أعم ردة عل وبكر حد ال زل أب ذلك أن ، ك

ي وأقوال دلت على الكفر تم النب ى ش ام الحد عل ھ أق ك أن ن ذل ردة، وم لم-وال ھ وس لى الله علی -ص
ة ي أمی ن أب اجر ب د روى أن المھ ھ، فق رح لموت ار الف ت )8(وإظھ ان غن ان مغنیت ھ امرأت ع إلی ، رف

فقطع یدھا، وغنت الأخرى بھجاء المسلمین فقطع یدھا -صلى الله علیھ وسلم-أحداھما بشتم النبي 
ي "بوبكر الصدیق أیضاً، فكتب إلیھ أ تم النب ي بش ي تغن رأة الت ي الم لى -بلغني الذي سرت بھ ف ص

ك -الله علیھ وسلم اطي ذل ن تع بھ الحدود فم یس یش اء ل فلولا ما سبقتني فیھا لقتلتھا؛ لأن حد الأنبی
ادر ارب غ و مح د فھ د أو معاھ و مرت لم فھ ن مس ة )9("م ي أمی ن أب اجرین ب ى المھ ب إل ، وكت

ة، المرأة )10(بتعزیز لمین دون المثل اء المس أدب "التي تغنت بھج لام ف دعى الإس ن ی ت مم إن كان ف
دمت  ت تق وتعزیز دون المثلة، وأن كانت ذمیمة فلعمري ما صفحت عنھ من الشرك أعظم ولو كن
ي  رة إلا ف أثم ومنف ا م اس فأنھ ي الن ة ف اك والمثل إلیك في مثل ھذا لبلغت مكروھاً فأقبل الدعة، وإی

.)11("قصاص

عبدالرحمن بن عبید التمیمي، صاحب شرطة الحجاج وامتاز بالشدة والقوة على معارضى الأمیر والوالي، )1(
.7ص: ھـ1383بة، عیون الأخبار، دار الكتب المصریة، القاھرة، عبدالله بن مسلم ابن قتی

أبوعبیدة معمر بن المثني، شرح نقائص جریر والفرزدق، تح محمد إبراھیم ولید محمود، الناشر المجمع )2(
.831، ص2م، ج1998، 2الثقافي، أبوظبي، الإمارات، ط

.299، ص8المكرمة ، السعودیة، جأبوبكر أحمد بن الحسن البیھقي، السنن الكبرى، دار مكة )3(
یحیى بن شرف محي الدین النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المعروف بصحیح مسلم، )4(

.205، ص11م، ج1930القاھرة،، 
غامد ھي إحدى قبائل الأزد تقع دیارھم في منطقة الباحة جنوب غرب الحجاز ویرجع اسمھا إلى بنو غامد )5(

دالله بن كعب بن عبدالله وسمى غامداً لأن تغمد أمر كان بینھ وبین عشیرتھ فستره فسماه واسمھ عمرو بن عب
ملك حمیر غامداً، ینظر مرضي علي، قبیلة غامد انسابھا وتاریخھا، الناشر، خالد علي المرضى الغامدي، 

.10، ص2011
.201، ص11النووي، المنھاج، ج)6(
.75، ص1م، ج1986العلمیة، بیروت، ابن أعثم، الفتوح، دار الكتب )7(
- صلى الله علیھ وسلم-ھو الصحابي المھاجرین أمیة بن المغیرة القرشي المخزومي اخو أم سلمة زوج النبي )8(

المھاجر شھد بدراً مع المشركین، ابن عبدالبر، - صلى الله علیھ وسلم-وكان اسمھ الولید فسماه الرسول 
.456، ص1الاستیعاب، ج

.306-305، ص2، تاریخ الأمم، جالطبري)9(
التعزیز ھو لغة المنع والتأدیب واصطلاحاً عقوبة غیر مقدرة یقرھا القاضي على كل مخالفة أو معصیة لا )10(

.561، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج: حدود ولا عقوبة شرعیة محددة لھا، ینظر
.306، ص2الطبري، المصدر نفسھ، ج)11(
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التنظیمات الإداریة داخل السجون النسائیة: ث الثانيالمبح

ي : المطلب الأول ن النب ي زم فھا ف بس ووص اكن الح ھ وسلم-أم لى الله علی ن -ص ده م ن بع وم
:الخلفاء الراشدین

مع ثبوت مشروعیة الحبس في الإسلام فإن أقوال عامة العلماء تدل على أنھ لم یتخذ الرسول 
ذكر -صلى الله علیھ وسلم- ، )1(بنیاناً للحبس بالمعنى المفھوم وإنما كان یحبس في أماكن سالفة ال
ا) 15(، ونستدل لأصل الحبس في البیوت من الآیة )1( ا، وبیانھ من سورة النساء التي سبق ذكرھ

ت ي البی ھور حبست ف ة ش ذلك أربع ا ب ، )2(أنھ كانت المرأة في صدر الإسلام إذا زنت وشھد علیھ
ول  بس الرس ن ح روى ع ا ی لم-أما الحبس في المسجد م ھ وس لى الله علی یرة -ص ي حص فانة ف لس

ا ن فیھ بایا یحبس ان الس جد، ك اب المس ھ )3(بب ت عن لم-، وثب ھ وس لى الله علی بایا -ص بس س ھ ح أن
ان )4(في حضائرالجغرانة اء، وك اص للنس ، ھذا ولم یكن في عھد أبي بكر الصدیق أیضاً سجن خ

لم-یحبس في نفس الأماكن التي كان یحبس فیھا الرسول  ا، -صلى الله علیھ وس بق ذكرھ ي س والت
ن ا الحص ة )5(ویروى عنھ أن حین وصل إلیھ أسرى المرتدین من دب دادھم ثلاثمائ د بلغت أع ، وق

م من المقاتلة وأ ر، ث ادئ الأم ي ب ربعمائة من النساء والذریة وأراد الخلفیة انفاذ حكم المرتد فیھم ف
ة  ي دار رمل جنھم ف ر س ك وأم ي ذل ل ف دم التعجی ھ بع ي الله عن قبل مشورة عمر بن الخطاب رض

ر )6(بنت الحارث ى عم ، فلم یزالوا ھناك محبوسین إلى أن توفى الخلیفة أبي بكر، وصار الأمر إل
تثب )8(، ویقال أن معاونة ابن أبي سفیان)7(وصحت توبتھم وأطلق سراحھمبن الخطاب بعد أن أس

ي  ار عل ن أنص ان م ن ك ع م ر تتب ھ الأم تثب ل ھ–أس ي الله عن ھ -رض ر من ق (فف ن الحم ر ب عم
ة، )9()الخزاعي وید الثقافی ن س رید ب ت الش فاعتقل امرأتھ، وحبسھا في سجن بدمشق وھي أمنة بن

لواتي أوتین حظا من البلاغة، وكان لھا مع معاویة شأن بقت في السجن أحدى النساء الشھیرات ال
ة )10(سنتین ولما قتل زوجھا أرسل معاویة رأسھ إلیھا في السجن ب الخلیف رى كت ة أخ ي حادث ، وف

.102، ابن القیم، الطرق الحكیمة، ص297، ص1داریة، جالكتاني، التراتیب الإ)1(
.106، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج)2(
، ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة بھامشھ الاستیعاب لابن 64، ص5ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج)3(

.329، ص4ھـ، ج1328عبدالبر، مصورة بیروت، القاھرة، 
، ابن 352، ص2، ج3الأثیر، الكامل في التاریخ، دار الكتاب العربي، بیروت، طعلي بن محمد الشیباني ابن)4(

.412، ص3حجر ، الإصابة، ج
بفتح أولھ سوق من أسواق العرب بعمان وھي موضع نظر الحیرة وھي مدینة قدیمة مشھورة لھا ذكر في : دبا)5(

في أیام أبي بكر الصدیق عنوة سنة أیام العرب أخبارھا وأشعارھا وفیھا السوق المذكور فتحھا المسلمون
أبوعبدالله بن محمد : ، أنظر-صلى الله علیھ وسلم- ھـ وأسیرھم حدیفة بن محصن ارتدوا بعد وفاة الرسول 11

، 2الحمیري، الروض العطار في خبر الأقطار، تح إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، ط
.212ص،4، یقوت الحموي، معجم البلدان، ج232، ص1980

رملة بنت الحارث وھو الحارث بن ثعلبة بن زید من ثعلبة تكنى أم ثابت وأمھا كبشة بنت ثابت بن النعمان )6(
.488، ص3ابن حجر، الإصابةـ، ج: وزوجھا معاذ بن الحارث بن رقاعة انظر

.35، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج)7(
ن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب معاویة بن أبي سفیان بن صخر بن حرب الأموي ابن أمیة ب)8(

وأمھ ھي ھند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس ولد قبل البعثة بخمس سنین قیل أنھ أسلم قبل أبیھ ولكنھ لم 
.398، ص11یظھر إسلامھ إلا یوم الفتح، وھو أول خلیفة للدولة الأمویة، ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج

الحمق بن الكاھن بن حبیب بن ربیعة بن كعب الخزاعي سكن الكوفة تم انتقل إلى عمر بن الحمق الخزاعي ھو)9(
البصرة وكان رأسھ أول رأس أھدى في الإسلام، ابن عساكر، تاریخ دمشق، تح شكري فیصل طبع مجمع 

.496، ص45، ج1976اللغة العربیة، دمشق، 
، أحمد بن طیور، بلاغات 27، ص1وت، جمحمد بن خلف بن حیاك وكیع، أخبار القضاة، عالم الكتب، بیر)10(

، القاضي ابن علي التنوخي الفرج بعد الشدة، تح 87م، ص1972النساء، دار النھضة الحدیثة، بیروت، 
.364، ص3، ج1978عبود الشالجي، دار صادر، بیروت، 
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ن )2(إلى كلثون بن عیاظ)1(ھشام بن عبدالملك د ب بس  آل خال أمره بح ق  ی ى دمش ذ عل وكان یومئ
غی)3(عبدالله القسري د الص ت خال ر بن بس أم جری ھم وح اء وحبس والیھم والنس ر وم نھم والكبی ر م

بیان اج)4(وجمیع النساء والص ان للحج ذا وك ط)5(، ھ ي واس جنناً ف اً س مى )6(، أیض راق یس ي الع ف
ن )7(وكان یسجن فیھ الرجال والنساء معاً ) الدیماس( اس م تر الن تر یس ھ س ن ل م یك ھ ل ، ویروى أن

یف ولا  ي الص مس ف ر الش اج ح جن الحج ي س ات ف ھ م عودي أن ول المس تاء، ویق ي الش ر ف المط
.)8(ثلاثون ألف إمرة

:تصنیف السجون حسب الجنس ونوع الجرائم: المطلب الثاني
ت  ث كان جون، حی ي الس اء ف ال والنس ین الرج ل ب رورة الفص لامیة ض توجب الشریعة الإس

ي یحبس فیھ الرجال، وعلى ھذا اجتمعت النساء في صدر الإسلام تحبس في مكان غیر المكان الذ
اء: "كلمة الفقھاء، فعن أبي حنیفة قال بس النس ي مح بس ف ر )9("أن المرأة تح ول آخ ز "، ویق ویمی

رداً )10(حبس النساء إجماعاً لوجوب سترھن واتقاء الفتنة اً منف ي محبس ، وكان للنساء في زمن النب
جد -لمصلى الله علیھ وس-عن محبس الرجال، فقد تقدم أنھ  اب المس حبس ابنھ حاتم في حصیرة بب

تعمل )11(كان السبایا یحبسن فیھا ة واس ي ناحی وا ف یع فجعل ر بأساریالمریس ھ أم ھ أن ، كما روى عن
ة  ل الذری یب، وجع غار(علیھم بریدة بن الحص اء والص قران ) النس یھن ش تعمل عل ة واس ي ناحی ف

الدمشقي وكنیتھ ھو ھشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة أبوالولید القرشي الأموي)1(
م وأمھ عائشة بنت ھشام بن إسماعیل بن ھشام بن 691-ھـ72أبوالولید وھو عاشر الخلفاء الأمویین ولد سنة 

الولید بن المنیرة، ینظر في أحمد بن یحیى البلاد ري، أنساب الإشراف، تح سھیل زكارة، وریاض زركلي، 
، ابن عساكر ، 233، ص3وج الذھب، ج، المسعودي، مر378-379، ص8، ج1996دار الفكر، بیروت، 

شعیب الأرنؤوط، وحسین الأسد، مؤسسة : ، الذھبي، سیرة أعلام النبلاء، تح28، ص74تاریخ دمشق، ج
.352، ص5الرسالة، بیروت، ج

كلثوم بن عیاض بن قیس بن الأمور بن قشیر، قائد بالدولة الأمویبة ولي على المغرب في خلافة ھشام بن )2(
الخوارج وغز المغرب لقع ثورة البربر وقتل أثناء ذلك، أحمد بن خالد الناصري، عبدالملك حارب

الأستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تح جعفر الناصري، ومحمد الناصري، دار الكتاب ، الدار 
.166، ص1البیضاء، ج

أبا الھیتم، تباینت الأقوال بشأن قائد أموي سكن دمشق أیام الأمویین من بنو قسر بجیلة ویكنى أبا القاسم وقیل )3(
سیرتھ فمنھم من مدحھ ومنھم من ذمھ والأكثرون ذمھ قتلھ الخلیفة الأموي الولید بن یزید، ینظر في خیر 

.76، ص4م، ج198، 5الدین الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، ط

، 7م، ج1979، 4، دار العارف، مصر، طالطبري، تاریخ الرسل والملوك، تح، محمد أبوالفضل إبراھیم )4(
.226-225ص

الحجاج بن یوسف بن الحكم بن أبي عقیل بن مسعود الثقفي یتصل نسبھ بقبیلة ثقیف عین صاحب الشرطة )5(
ضمن شرطة الخلیفة عبدالملك بن مروان ثم عین والیاً على العراق وبلاد المشرق الإسلامي الذھبي، سیرة 

، 6، الطبري، تاریخ الأمم، ج116، ص5أحمد البلادري، انساب الإشراف، ج،347، ص4أعلام النبلاء، ج
، ابن عمر أحمد ابن عبدربھ، العقد الفرید، تقدیم عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، 202ص

.298، ص5بیروت، ج
كل واحدة منھما واسط، ھي مدینة الحجاج وسماھا بذلك لأنھا متوسطة بین البصرة والكوفة؛ لأن منھا إلى)6(

.347، ص5خمسین فرسخاً یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج
، محمد بن سعد، 167-166، ص3م، ج1981، 4المسعودي، مروج الذھب، ومعادن الجوھر، بیروت، ط)7(

.280، ص6الطبقات الكبرى، مصورة دار صادر، بیروت، ج
.167، ص3المسعودي، مروج الذھب، ج)8(
فتاوي قاضیان للأمام فخر الدین إلا : اوي الھندیة لجماعة من علماء الھند وبھامشھالبلخي، نظام الفت)9(

.414، ص3، ج1980، 3الأوزحبري الفرغاني الحنفي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
) بھامشھ جواھر الأخبار للصعدي: (أحمد بن یحیى المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمطار)10(

.138، ص6م، ج1949راف عبدالله الغماري وعبدالحفیظ عطیة، طبعة مصر، بإش
.300، ص1الكتاني، التراتیب الإداریة، ج)11(
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ي )2(وذریتھم في ناحیة أخرى، وحبس رجالبنیقریضة في ناحیة وجعل نساءھم )1(مولاه ھ ف ، إلا أن
ال  ل أن الرج دیماس قی مى ال جن یس راق س ي الع ط ف اج بواس في عصر الدولة الأمویة اتخذ الحج

اً  ھ مع ون فی انوا یحبس اء ك دالعزیز)3(والنس ن عب ر ب ة عم ن الخلیف ى زم ن عل یم )4(، ولك م تنظ ، ت
، )5(ن فئات السجناء ووسع علیھمالسجون وتصنیفھا حیث أوجد لھا دیواناً یشرف علیھا، وفصل بی

حاب )5(علیھم ع أص الغین م ر الب بیان غی اء والص ، وقد نص كثیر من الفقھاء على عدم حبس النس
، إلا أنھ ذكر أن الخلیفة ھشام بن عبدالملك أمر بحبس أم جریر بنت خالد وجمیع النساء )6(الجرائم

.)7(النساء والصبیان وحبسوا مع أھل الجرائم
جون، ومن مجموع ھذه الأخبار ي الس ین ف وما سبقھا من أصول شرعیة توجب فصل الجنس

لام،  ن الإس ة ع ة غریب د بدع ع واح ي موض اء ف ال والنس ھ الرج ن حبس اج م وما ینسب إلى الحج
ن  ر ب ة عم ل الخلیف ومنكر من المنكرات الفاحشة، وذلك لا یمثل حقیقة الحكم الشرعي، ولعل فص

ال القصد من ن الرج ولھا عبدالعزیز سجون النساء ع ى أص ور إل دة ورد الأم ار الفاس ة الآث ھ إزال
.الصحیحة بعد أن شوھھا الحجاج

:معاملة السجینات من النساء: المطلب الثالث
نة  ریم والس رآن الك ي الق ت ف ذا ثاب لمین، وھ جون المس ي س لة ف ة فاض حظى الأسرى بمعامل

ھِ :النبویة قال تعالى ى حُبِّ یراً وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ اً وَأسَِ كِیناً وَیتَیِم ى ))8مِسْ لى الله -، وأوص ص
بن-علیھ وسلم ام والشراب والل یھم الطع دم إل دما )9(بھم خیراً فكان یق ھ عن اً أن ھ أیض روى عن ، وی

ال اراً ق و ح ا الج ان حینھ ة ك ى قریض اء بن ر : أسر رجال ونس مس وح ر الش یھم ح وا عل لا تجمع
نو رھمالسلاح، واسقوھم وقیلوھم، وأحس م )10(ا أس رت لھ ر فنث ال تم ھم بأحم ي محبس رلھم ف ، وأم

ن )11(فباتوا یأكلونھا ین م رأتین حبلت ة ام ظ ورعای ى حف ام عل حابھ القی ى بعض أص ل إل ، كما أوك
لم )12(الزنى حتى تضعا ا بالس نَّ علیھ م م اً ث ائي أیام اتم الط ت ح فانة بن بس س دما ح ، كذلك أنھ عن

ن )13(ھاوأعطاھا نفقة وكسوة وردھا إلى مأمن رأة م ، ویروى عن علي رضي الله عنھ أنھ حبس ام

الولي والمولى واحد في كلام : ، ومولى313، ص1، الكتاني، التراتیب، ج153، ص3ابن حجر، الإصابة، ج)1(
عتقین الموالى، ینظر ، ابن منظور، لسان العرب والمولى الحلیف وھو المعتق انتسب بنسبك ولھذا قیل للم

.282-281، ص15العرب، ج
.136، ص2م، ج1973محمد بن عبدالباقي الزرقاني، شرح المواھب اللدنیةللقسطلاني، بیروت، )2(
.285، ص6، ابن سعد، الطبقات، ج167-166، ص3المسعودي، مروج الذھب، ج)3(
یكنى بأبي حفص خلیفة صالح وملك عادل ولي الخلافة سنة عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم القرشي)4(

.50، ص5ھـ لم تطل مدة خلافتھ أكثر من عامین ونصف العام، الزركلي، الأعلام، ج99
م، 1973، أنور الرفاعي، الإسلام في حضارتھ ونظمھ، دار الفكر، دمشق، 356، ص5ابن سعد، الطبقات، ج)5(

.152ص
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء  أفریقیا والأندلس والمغرب، أحمد بن یحیى الونشریسي، )6(

، محمد أمین ابن 41، ص8م، ج1981إخراج، محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
.257، ص4م، ج1966عابدین، در المحتار علي الدر المختار، المشھور بحاشیة ابن عابدین، القاھرة، 

.225، ص5ریخ الرسل والملوك، جالطبري، تا)7(
.8سورة الإنسان، الآیة )8(
.88، ص8الفتح، ج: ابن حجر)9(
.248، ص1امتاع الإسماع، ج: المقریزي)10(
.136، ص2شرح المواھب، ج: الزرقاني )11(
.126، ص12ابن حجر، الفتح ، ج)12(
م، 1998، دار الوطن للنشر الریاض، أحمد بن عبدالله بن أحمد أبونعیم، معرفة الصحابة، تح عادل العزازي)13(

.3368، ص6ج
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ھ )1(وضعت ثم رجمھاھمدان حبلى من الزنى حتى ا یحتاج ام بم روعیة القی ، ویتضح من ذلك مش
.السجین المریض ونحوه ممن یوكل بحفظھ ورعایتھ ومراقبتھ خارج السجن

رد ویروى أنھ في خلافة معاویة ابن أبي سفیان كان یصرف  یھم ب ة تحم للسجناء ملابس ثقیل
ة  تر عام ا یس ك م ل ذل اء مث ى النس ري عل یف، ویج ر الص نھم ح الشتاء، وملابس خفیفة تروح ع

ذین )2(أجسادھن یتھ ال یحة حاش ذ بنص م یأخ جنھا، ول د س رید بع ت الش ة بن ن أمن ، وثبت أنھ عفا ع
یتھ  د حاش ى أح ل وردت عل ة ب ل رداً أشاروا علیھ بقتلھا   عندما شتمت معاوی ن حس اس ب و إی وھ

ام: أضحك معاویة الذي بدوره قال لھا ن الش يء م ي ش ك ف مع ب ي، لأس ھ )3(درك أخرج ، إلا أن
ض  ارت بع د أش ویین، فق جون الأم ي س دث ف ي تح اوزات الت ض التج اك بع ت ھن دو أن كان یب

ر ا د وكس رب والجل ین الض ا ب ة م جون الأموی نان الروایات إلى تنوع أسالیب التعذیب في الس لأس
جن  ھرھا س جون أش والأطراف والتعلیق، وأن الحجاج المعروف علیھ بالشدة والقسوة بنى عدة س

دیماس واع )4(ال د أن ھ لأش ون فی جناء یتعرض ان الس ث ك ب، حی بطش والرع ة لل ان أیقون ذي ك ال
تاء،  ي الش ر ف یف، ولا المط ي الص مس ف ر الش ن ح العذاب، وأنھ لم یكن لھ ستر یستر السجناء م

رأةوكان ف ام ین أل نھم ثلاث ف، م ور )5(نزلاء ھذا السجن ثمانین أل ل عص ل ك ذا لا یمث ، إلا أن ھ
ھذه الدولة، فقد أولى الكثیر من خلفائھا عنایة كبیرة بتنظیم السجون، وإدارتھا ومراقبة التجاوزات 

ھ بال ھود ل دالعزیز المش ن عب ر ب ة عم ھم الخلیف دل التي تحدث ومعاقبة مرتكبیھا وكان على رأس ع
.والصلاح

:حراسة السجون النسائیة: المطلب الرابع
م -صلى الله علیھ وسلم-لم یكن في زمن الرسول  ھ اس ق علی ح أن یطل بس یص مكان معد للح

جن ان )6(الس ل ك جن، ب رطة الس طلح ش یھم مص ق عل وظفین ینطب ن الم ة م د مجموع م یوج ، ول
ول  لم-الرس ھ وس لى الله علی ح-ص ن الص راد م ف أف اكن یكل ابیس، وأم ؤون المح وا بش ابة لیقوم

حابة، -صلى الله علیھ وسلم-حبسھم، ومن الثابت أنھ  وت الص ھ وبی ي بیوت ري ف بس الأس كان یح
.)7(وكانوا الصحابة یتنابون القیام والإشراف علیھا وحراستھا

ة  تعمال الر"وذكر أبي حنیف وز اس ك یج ذر ذل إن تع یلاتھن ف جن مث ى س اء عل وم النس ل یق ج
لم-، ویشھد لھ النبي )8("المعروف بالصلاح على محبسھن لیحفظھن ھ وس لى الله علی تعمال -ص اس

وم )9(مولاه شقران على سبایا المریسیع ، ومسعود بن عمر القارئ وجعلھ على السبایا بالجعرانة ی
تعمال )11(، وجعل معھ أیضاً بدیل بن ورقاء)10(یوم حنین ن اس یر م ھ لا ض بق أن ا س ح مم ، ویتض

.119، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج)1(
.162یعقوب بن إبراھیم أبویوسف الخراج، ص)2(
.88-87أحمد بن طیفور، بلاغات النساء، ص)3(
.89، ص16، الزبیدي، تاج العروس، ج89، ص16ابن عساكر، تاریخ ، دمشق، ج)4(
.166، ص3جالمسعودي، مروج الذھب، )5(
.102، ابن القیم، الطرق الحكیمة، 297، ص1الكتاني، التراتیب الإداریة، ج)6(
.502-91، ص1، ابن حجر، الإصابة، ج22-21، ص1الكتاني، المصدر نفسھ، ج)7(
.414، ص3البلخي، نظام الفتاوي الھندیة، ج)8(
.313ص، 1، الكتاني، التراتیب الإداریة، ج153، ص2ابن حجر، الإصابة، ج)9(
، 4، ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج443، ص1، الكتاني التراتیب الإداریة، ج412، 3ابن حجر، الإصابة، ج)10(

.182، ص3، ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج352ص
، وبدیل بن ورقاء بن 312، ص1، الكتاني، المصدر نفسھ، ج141، ص1ابن حجر، المصدر نفسھ، ج)11(

: خزاعي من خزاعة أسلم ھو وابنھ عبدالله بن بدیل وحكیم بن حزام یوم فتح مكة، ینظرعبدالعز بن ربیعة ال
.46، ص1ھـ، ج1328ابن عبدالبر، الاستیعاب في أسماءالأصحاب، مطبعة السعادة ، القاھرة، 
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ل  اج والأكلی اب الت احب كت ول ص ث یق ؤتمنین حی ن الم وا م رط أن یكون ال، بش ن الرج اً م حرس
ا زوج " ا أو لھ ة، لا زوج لھ رأة مأمون یھن ام ین عل ھ، والأم ال فی ع لا رج اء بموض بس النس وح

الخیر رف ب أمون مع دین )1("م ن عاب اف اب دة "وأض ول م ى إلا تط اً عل اً عفیف یخاً متزوج أو ش
.)2("سجنھن

:خاتمـــــــــــــــــــــــةال

ان، -1 ان ومك ل زم لاحیتھا لك لامیة وص السبق الإسلامي المتمثل في شمولیة الشریعة الإس
والھم  ائھم وأم نھم ودم لامة دی م س ق لھ ا یحق والھم، بم اس وأح الح الن ا لمص ومعالجتھ

.وأعراضھم
رأة أی-2 ال؛ لأن الم ن الرج رھم م اء كغی بس النس روعیة ح لام مش از الإس ة أج اً عرض ض

.للمسؤولیة الجنائیة مثھا مثل الرجل، وتجري علیھا القوانین والعقوبات نفسھا
ول -3 ن الرس ي زم ن ف م یك لم-ل ھ وس لى الله علی وبكر -ص ھ–وأب ي الله عن جناً -رض س

وي،  جد النب حابة والمس وت الص ھ وبی ي بیوت بس ف ان یح ل ك اص، ب اء خ اً كبن مخصص
ذلك وربما رجع ذلك إلى ان تنفیذ العقوبا ة، ب ون فوری ا تك اً م ة غالب ا بالإدان ت حال ثبوتھ

.كانت الحاجة إلیھا قلیلة نوعاً ما واللجوء إلى السجون كضرورة حتى یستبان الأمر
وع -4 ر ون نس  والعم ك الج ي ذل راعین ف جناء، م جون والس نیف الس اھتمام المسلمون بتص

.الجرائم
ي وقعت-5 اذة الت لمین لا تجدر بنا الإشارة إلى أن الحالات الش جون المس ن س ي بعض م ف

ذا لا  تمثل الحقیقة الشرعیة؛ لأن الباعث علیھا أحقاد شخصیة وعدوات فردیة، وبالتالي ھ
جون  لاح الس یلغي أو یمنع من أن ھناك حكام وعلماء مخلصین كان لھم أثر كبیر في إص

.وإعادتھا إلى وجھتھا الصحیحة

.616، ص6محمد بن یوسف، التاج والأكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج)1(
.379، ص5دار المحتار علي الدر المختار، جابن عابدین، )2(
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:المصادر والمراجع

.حفص عن عاصمالقرآن الكریم بروایة 
.م1986الفتوح، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن أعثم، أبومحمد أحمد-1
.ھـ1409أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر،بیروت، : ابن الأثیر ، أبوالحسن عز الدین-2
دین-3 ن عزال ر أبوالحس ن الأثی ح: اب ول، ت ث الرس ي أحادی ول ف امع الأص ة : ج اؤوط، مطبع دالقادر الأرن عب

.م1969شق، دم
).ت.د(، 3الكامل في التاریخ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: ابن الأثیر، أبوالحسن عز الدین-4
).ت.د(الطرق الحكیمة في السیاسیة الشریعة، مكتبة دار البیان، : ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر-5
قلاني-6 ي العس ن عل د ب ل أحم ر، أبوالفض ن حج ز : اب ي تمیی ابة ف ن الإص تیعاب لاب ھ الاس حابة، بھامش الص

.ھـ1328عبدالبر، مصورة ، بیروت، القاھرة، 
قلاني-7 ي العس ن عل د ب ل، أحم ر، أبوالفض ن حج لفیة، : اب ة الس اري، المطبع حیح البخ رح ص اري بش تح الب ف

.ھـ1379القاھرة، 
).ت.د(الطبقات الكبرى، مصورة دار صادر، بیروت : ابن سعد، محمد بن سعد-8
دین،-9 ن عاب یناب د أم اھرة، ط: محم دین، الق ن عاب یة اب ھور بحاش ار، المش در المخت ى ال ار عل ، 2دار المحت

.م1966
د-10 ر أحم ي عم ھ أب د رب ن عب روت، : اب ي، بی اب العرب دمري، دار الكت لام ت ر عبدالس دیم عم د، تق د الفری العق

).ت.د(
.ھـ1328، القاھرة، الاستعیاب في أسماء الأصحاب، مطبعة السعادة: ابن عبدالبر أبي عمر یوسف-11
.م1976شكري فیصل، طبع اللغة العربیة، دمشق، : تاریخ دمشق، تح: ابن عساكر، علي بن حسین-12
ي-13 رج القرطب ن ف د ب رج محم ن ف ول الله : اب یة رس لم-أقض ھ وس لى الله علی ب -ص وعي، حل ورة دار ال ، مص

.ھـ1396مطبعة المجد، القاھرة، 
.ھـ1383خبار، دار الكتب المصریة، القاھرة، عیون الأ: ابن قتیبة، عبدالله بن مسلم-14
.م1977، 2البدایة والنھایة، بیروت، ط: ابن كثیر، أبوالفداء عماد الدین-15
.م1993، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدین-16
.ھـ1409، مكتبة الرشید، الریاض) منصف ابن أبي شیبة(المصنف : أبوبكر عبدالله-17
د-18 ن أحم دالله ب ن عب د ب ونعیم، أحم ح: أب حابة ت ة الص اض، : معرف ر، الری وطن للنش زازي، دار ال ادل الع ع

.م1998
.ھـ1392، 4الخراج، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط: أبویوسف، یعقوب بن إبراھیم-19
ت، صحیح البخاري، الصحیح مع فتح الباري، كتاب الحدود، مؤس: البخاري، محمد إسماعیل-20 ف أوفس ة ألی س

.م1979استانبول، تركیا، 
ى-21 ن یحی د ب بلادري، أحم ح: ال راف، ت اب الإش روت، : انس ر، بی ي، دار الفك اض زركل ارة وری ھیل زك س

.م1996
ر : بھامشھ(نظام الفتاوي الھندیة لجماعة من علماء الھند : البلخي، أحمد بن سھیل -22 ام فخ یان للإم اوي قاض فت

.م1980، 3، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، ط"الحنفيالدین، الاوزحبري الفرغاني 
).ت.د(السنن الكبرى، دار مكة المكرمة السعودیة، : البیھقي، أحمد بن الحسن-23
.م1978عبود الشالجي، دار صادر، بیروت، : الفرج بعد الشدة، تح: التنوخي، الحسن بن أبوالقاسم-24
.م1990لشریعة الإسلامیة، مكتبة الإیمان، السعودیة، السجن وموجباتھ في ا: الجریوي، محمد بن عبدالله-25
)ت.د(أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، : الجصاص، أحمد بن علي-26
).ت.د(معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : الحموي، یاقوت بن عبدالله-27
مؤسسة ناصر للثقافة، إحسان عباس، : الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: الحمیري، أبوعبدالله بن محمد-28

.م1980، 2بیروت، ط
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ان-29 ن عثم ح: الذھبي، محمد بن أحمد ب بلاء، ت لام الن یرة أع ة دار : س د، مؤسس ین الأس ؤوط، حس عیب الأرن ش
).ت.د(الكتاب العربي، بیروت، 

د-30 ن محم د ب ى محم دي، مرتض ح: الزبی اموس، ت واھر الق ن ج روس م اج الع ین، دار : ت ن المحقق ة م مجموع
) .ت.د(الھدایة، 

.م1973شرح المواھب اللدنیةللقسطلاني، بیروت، : الزرقاني، محمد بن عبدالباقي-31
.م1980، 5الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، ط: الزركلي ، خیر الدین محمود-32
.2009الخلاصة في حیاة الخلفاء الراشدین، دار المعمورة، مالزیا، : الشحود، علي بن نایف-33
).ت.د(نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار التراث العربي، بیروت، : عليالشوكاني، محمد بن -34
وجعفر-35 ر أب ن جری ح: الطبري، محمد ب وك، ت ل والمل اریخ الرس ارف، : ت راھیم، دار المع ل إب د أبوالفض محم

.م1979، 4مصر، ط
وجعفر-36 ر أب ن جری د ب ري، محم ر: الطب یر الطب مى بتفس رآن المس ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی ة ج ي، مؤسس

.م1994الرسالة، بیروت، 
.م1972بلاغات النساء، دار النھضة الحدیثة، بیروت، : طیور ، أحمد-37
ى-38 ي المرض ن عل د ب دي، خال دي، : العام ى الغام ي المرض د عب ر، خال ا، الناش ابھا وتاریخھ د انس ة غام قبیل

.م2011
.م1982، 2لكتاب العربي، بیروت، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار ا: الكاساني، أبوبكر بن مسعود-39
.م1970التراتیب الإداریة أو نظام الحكومة، دار الكتاب، بیروت، : الكتاني، محمد عبدالحي-40
د-41 ن محم ي ب ین عل اوردي، أبوالحس ح: الم اوردي، ت یر الم روف بتفس ون، المع ت والعی د : النك ر محم خض

.م1982خضر، وزارة الأوقاف الكویتیة، 
ن ی-42 د ب ى، احم ىالمرتض ار: حی اء الأمص ذاھب علم امع لم ار الج ر الزخ ار : (البح واھر الأخب ة ج بھامش

.م1949إشراف عبدالله الغماري وعبدالحفیظ عطیة، طبعة مصر، ) للصعدي
.م1981، 4مروج الذھب ومعادن الجوھر، بیروت، ط: المسعودي، أبوالحسن علي بن الحسین بن علي-43
حامتاع ا: المقریزي، تقي الدین أبوالعباس-44 اع، ت د : لأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمت محم

.م1999عبدالحمید النمسي، دار الكتب العلمیة، 
).ت.د(التاج والأكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المواق محمد بن یوسف-45
ر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تح: الناصري، أحمد بن خالد-46 ري، جعف د الناص ري ومحم الناص

).ت.د(دار الكتاب، الدار البیضاء، 
رف-47 ن ش ى ب دین یحی لم، : النووي، محي ال حیح مس روف بص اج، المع ن الحج لم ب حیح مس رح ص اج ش المنھ

.م1930القاھرة، 
).ت.د(أخبار القضاة، عالم الكتب ، بیروت، : وكیع، محمد بن خلف-48
ى-49 ن یحی د ب ي، أحم رب: الونشریس ار المع دلس المعی ا والأن اء أفریقی اوي علم ن فت رب ع امع المغ والج

.م1981والمغرب، إخراج، محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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عند الجابريإشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الخطاب العربي المعاصر

)دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة(

علي رحومة سحبون.د

الأصابعة -الآداب كلیة 

قسم الفلسفة

:محتویات البحث
:مقدمة -
.المجتمع المدني  النشأة والتأصیل في المرجعیة الأوربیة  : المبحث الأول-
تطور مفھوم المجتمع المدني في الفكر الغربي -
تعریف المجتمع المدني -
مقومات المجتمع المدني -
معاییر المجتمع المدني   -

إشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الخطاب العربي المعاصر عند  الجابري          : المبحث الثاني
.إشكالیة المعنى والمدلول-
.إشكالیة التكوین الثقافي-
.مشكلة الوعي -
المجتمع المدني أم المجتمع الأھلي ؟_ 
.المجتمع المدني واقع ولیس مجرد مطلب -
العوائق البنیویة-

كیف یمكن  تجاوز تلك العوائق؟-
الخاتمة - 
قائمة المصادر والمراجع- 

:المقدمة
لاح شھدت أدبیات العلوم السیاسیة زخماً من التطورات في قضایا الدیمقراطیة ، والإص

، ومعھ ازدادت الحاجة إلى ضرورة ضبط المفاھیم والمصطلحات السیاسي، والتحول الدیمقراطي
التي تشھدھا بعض الأنظمة السیاسیة بدول العالم ) التحول الدیمقراطي(المرتبطة بالحدیث عن 

بقوة في الخطاب العربي المعاصر مع نھایة القرن ) المجتمع المدني (وقد أثیر مفھوم .لث الثا
العشرین ومطلع القرن الواحد والعشرین ، وأصبح الحدیث عن مؤسسات المجتمع المدني من 
القضایا المثیرة للجدل والنقاش بین المثقفین والمفكرین خاصة مع تنامي الدعوة إلى ضرورة 

یاسي ، وتوسیع نطاق المشاركة المجتمعیة والممارسة الدیمقراطیة في المجتمعات الإصلاح الس
وقد تباینت بعض الدول العربیة في نظرتھا وتعاملھا مع موضوع المجتمع المدني  ، . العربیة 

غیر أن الالتباس ما یزال السمة اللصیقة بھذا المفھوم وممارستھ العربیة  ، سواء على مستوى 
، أو على مستوى تحدید علاقاتھ المتعددة والمتشابكة  ، مستوى تقصي جذورهفھمھ أو على

.  لاسیما الدولة والدیمقراطیة والمؤسسات ، أو على مستوى  مشكلاتھ وتحدیاتھ القائمة والمتزایدة 
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وعلى ھذا الأساس فإن الحدیث عن المجتمع المدني   عندنا سیبقى شكلیاً و عرضة للانحلال 
.لم یكن نتاج حركة تحول تاریخي  كما ھو الحال بالنسبة إلى المجتمع الغربي والتفسخ ؛ لأنھ

وعلى ھذا الأساس إذا نحن دققنا في مفھوم المجتمع المدني وحقلھ الدلالي فإننا سنجده یشیر 
، الأمر الذي یستلزم مواصلة الجھود لدراستھ من أجل فھمھ باوإلى حالة معینة خاصة بأور

اقھ التاریخي الذي أوجده ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى العمل على معرفة ووضعھ في سی
العوائق التي تحد من وجود ھذا المفھوم في واقعنا السیاسي والاجتماعي ولیس مجرد شعار 

.یطرح ھنا وھناك دون وعي ومضمون  حقیقي
:ومن ھنا تأتي أھمیة ھذا البحث حیث یقوم  على محورین أساسیین 

ر حول طبیعة  تطور مفھوم المجتمع المدني من خلال المرجعیة الأوربیة وأدبیاتھا یدو: الأول
.الفلسفیة  السیاسیة والتاریخیة 

حول  إشكالیة مفھوم المجتمع _ رحمھ الله _ یتناول رؤیة المفكر محمد عابد الجابري : الثاني
.المدني في الخطاب السیاسي العربي المعاصر 

عند الجابري تكمن في أن مفھوم المجتمع المدني في الخطاب العربي ساسیةفالإشكالیة الأ
تتصادم وتتدافع فیھ عناصر كثیرة ، مما یجعل من ) مفھوم إشكالي (المعاصر قد تحول إلى 

نظریة المجتمع " الصعب إن لم یكن من المستحیل تشیید نظریة یمكن الاطمئنان إلیھا بوصفھا 
" .المدني في العالم العربي 

ومن خلال ھذا الموقف أو ھذه الرؤیة سنحاول مناقشة وتحلیل بعض أفكار الجابري في ھذا 
.الشأن وفي حدود الإمكانیات المتاحة حیث من الصعب إیفاء الموضوع حقھ  نظراً لطبیعة البحث

ومن ھذا المنطلق  فالأسئلة  التي تفرض نفسھا ما ھي محددات وشروط التحول إلى 
المجتمع المدني ؟ و ما المؤثرات والعوائق البنیویة والسیاسیة والاجتماعیة التي تتحكم في عملیة 
التحول إلى المجتمع المدني ؟ وكیف یمكن تجاوز ھذه المعوقات ؟ وھل مفھوم المجتمع المدني 

و مجرد شعار یطرح دون مرجعیة أو مخزون ثقافي ؟ أم أن الشعار ھو كلمة تكثف جملة من ھ
الآمال جملة من الطموحات جملة من التحلیلات ؟ وكیف یمكن نشر الوعي المدني ؟ وما الفرق 
بین المجتمع الأھلي والمجتمع المدني ؟ كل ھذه التساؤلات وغیرھا سنحاول الإجابة علیھا من 

.البحث المتواضع خلال ھذا 
فالبشرُ عاجزٌ وقاصرٌ والاعترافُ متعینٌ (ونعتذر مقدما ً عن أي خطأ أو قصور أو نسیان 

م  2020. 30.12). ووجبٌ 
:المجتمع المدني النشأة والتأصیل في المرجعیة الأوربیة 

وروبا عبر نشأ مصطلح المجتمع المدني بمفھومھ الذي تم التعارف علیھ في شكل محدد في أ
القرن السابع عشر المیلادي في إطار ما أبانھ الباحثون حول نشأة وتأصیل ھذا المصطلح  وكانت 
آنذاك أوربا تعیش حالة من أوضاع الاضطھاد السیاسي بل والفكري من ممارسات الكنیسة 

ما وعند. بصنوف مظاھر الحكم الاستبدادي.. وطبقة الإقطاع والأباطرة والملوك وفي الإجمال 
تبنت قضیة المناداة بحقوق الإنسان ) النھضة السیاسیة ( نمت حركة النھضة في طابعھا السیاسي 

في أوربا برز احتدام الصدام بالكنیسة التي كانت ما فتئت قابضة على المقالید التسیریة للحیاة 
وتمارس المصادرة لھذه الحقوق وتضرب طوقا ً من الحجر على الفكر ونشاطات الأفراد 

)35: 2013الشریف ، .(الجماعات  و
حسب _"  المجتمع المدني " نجد في الأدبیات السیاسیة الغربیة یعود تاریخ أول إصدار عن 

م ، وكان من تألیف الفیلسوف الأخلاقي  الاسكتلندي آدم 1767إلى عام _ أدریان راینرت
".مقالة عن تاریخ المجتمع المدني :" فیرجسون ، وھو

(Essay  on the History of  civil Society) ًیتحدث فیھ عن المجتمع بصفتھ اتجاھاً فكریاً منشودا
بعد ذلك بنحو ثلاثة أرباع القرن كان .ینبغي أن یتخلل المجتمع وأن یتوغل في جمیع جوانبھ 
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عن الدیمقراطیة " أول من أشار في كتابھ الشھیر ))(Alexis de Tocquevilleل ألیكس دتوكفی(
.     إلى أھمیة التداعیات الحرة لترابط المجتمع وتطور الدیمقراطیة " في أمریكیا

وعلى ھذا الأساس  فإن الحدیث عن المجتمع المدني في أوربا یعود إلى ). 59: 2010أدریان ،(
.عام 250أكثر من 

لباحثین إلى أن المجتمع المدني ظھر في القدیم عند الرومان ومن جھة أخرى  یذھب بعض ا
إلى أن اختفى لیعود إلى الظھور في القرنیین السابع عشر والثامن عشر ، ویعتقد بأن الفیلسوف 

ھو من أعاد استخدام ذلك المصطلح من خلال ذكره في رسالتھ التسامح ، وذلك في جون لوك
م وقد دُرس المصطلح المدني على ید 1688نجلیزیة في عام الفترة التي تلت اندلاع الثورة الا

حیث عرف ذلك المصطلح خلال الفترة التي ھیجل وروسوعدد من العلماء والفلاسفة من أمثال 
انتقلت  فیھا أوربا  من مرحلة العصر المظلم إلى مرحلة الدولة الحدیثة ، وفي ھذا الصدد یورد 

إن المجتمع المدني :" ـدني یقول ملـول المجتمع احوكجون لـف الفیلسوف ابري موقـلنا الجـ
مستقل عن الكنیسة ، فھو لم ینشأ في كنفھا ولا في ارتباط مع مصالحھا ، الدولة والكنیسة كیانان 
منفصلان ، وبالتالي فلیس على  الدولة  أن تعمل بتشریعات الكنیسة ، ولا بما تقرره في شأن من 

خص الآخرة ، بینما مجال عمل الدولة ھو ھذه الحیاة التي نعیشھا الشؤون، فالكنیسة مجالھا ما ی
على الأرض ، نعم على الدولة أن تضمن حریة العبادة للجمیع ولا تتدخل في الشؤون الدینیة التي 

مع العلمانیة الصریحة _ والقول للجابري_ نحن الآن: بعبارة قصیرة ".من اختصاص الكنیسة 
).121الجابري ، نقد الحاجة ، ص " (بین الدولة والكنیسة العلمانیة التي تعني الفصل 

:تطور مفھوم المجتمع المدني في أوربا
في ھذا السیاق یمكن الإشارة  بشكل موجز لأھم المدارس الفكریة التي ساھمت في صیاغة 

إلا أن ما یجب التأكید علیھ أن كل من ھذه المدارس تمع المدني في إطار الفكر الغربيمفھوم المج
قد ظھرت في ظرف تاریخي خاص بھا عبرت بشكل أو بأخر عن حقیقة التحولات الاجتماعیة 
التي شھدت الفترة التاریخیة التي ظھرت خلالھا، وھي بذلك شكلت حلقات مترابطة أو مراحل 

.المدني تاریخیة متتابعة في تطور المفھوم أي مفھوم المجتمع
واستخدمت المجتمع المدني في مقابل المجتمع الطبیعي: مدرسة العقد الاجتماعيفظھرت  

لمقاومة مطالب الأمراء والملوك بالحكم المطلق والاستبداد ورعایاھم في أواخر القرن السادس 
عشر، وقد حققت نظریة العقد الاجتماعي إحلال العلاقات المدنیة محل العلاقات الطبیعیة كما 

عشر وفي جزء احتلت المكان الأول في تفكیر الفلاسفة والمفكرین السیاسیین خلال القرن السابع 
).20: 2004عبد الصادق ، .( كبیر من القرن الثامن عشر 

أن الجماعات السیاسیة تظھر إلى العالم كشيء ) م1679_1588(توماس ھوبز یعتقد 
وانطلاقاً من . اصطناعي عن طریق عقد اجتماعي یعتمد على رغبة الأفراد في الأمن والسلام 

ھي تلك الحالة التي یكون فیھا الفرد ) مجتمع الفطرة الأولى(أوبأن الحالة الطبیعیة ھوبزقناعة 
" حالة حرب الجمیع ضد الجمیع " في حالة حرب مع جمیع الأفراد الآخرین أو كما وصفھا بأنھا 

وھي حالة فوضى وعنف و اضطراب حیث یوجھ كل فرد قوتھ ضد جاره ، وكانت حیاة الإنسان 
. أفكار الحق والعدالة خلالھا في عزلة وفقر وبشاعة لم یعرف

فإن الوجود الممكن الوحید للمجتمع في رأیھ ھو المجتمع المدني ھوبزوبناء على تحلیل 
ویعني المجتمع السیاسي المنظم في الدولة ، وعندما یتعاقد الأفراد متنازلین عن حریتھم ینشأ ھذا 

ة مطلقة تمثل كافة الحریات التي الجسم الاصطناعي ، وھو الدولة ویمثلھ حاكم أو ھیئة لھا سلط
عبد . (تم التنازل عنھا مجتمعة ومتلاحقة في إرادة واحدة ھي إرادة الحاكم صاحب السیادة 

)20: 2004الصادق ، 
فإن المجتمع المدني عنده ھو الضامن للحقوق المتساویة لكل ) م1704_ 1632(أما جون لوك 

الاجتماعي اھتماماً بمفھوم المجتمع المدني ، وقد الأفراد ، وكان من أكثر مفكري مدرسة العقد  
قصد من ذلك المجتمع الذي یدخلھ الأفراد لضمان حقوقھم المتساویة التي یتمتعوا بھا  في ظل 
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المجتمع الطبیعي لكن غیاب السلطة القادرة على الضبط في المجتمع الطبیعي كان یھدد 
. ممارستھم لھذه الحقوق 
ھو تلك الحالة التي یتمتع  فیھا الأفراد بالحریة جون لوكمن وجھة نظر فالمجتمع الطبیعي

ولكن تحیز ھؤلاء الأفراد ھوبزوالمساواة ویسودھا السلام ولیست حالة حرب مستمرة كما یعتقد 
لمصالحھم الخاصة كان من شأنھ أن یسبب عدم الاستقرار في ذلك المجتمع الطبیعي ومن  ھنا 

یؤلف الناس جماعة واحدة ویتخلى كل منھم عن سلطة تنفیذ السنة الطبیعیة وھكذا فحیث :" یقول
عبد الصادق "(التي تخصھ ویتنازل عنھا للمجتمع ینشأ عندنا حینذاك فقط مجتمع سیاسي أو مدني 

.فالقاعدة عنده ھي أن المجتمع ینظم نفسھ تلقائیاً ).22، 2004:
حیث .مدني عنده ھو مجتمع الإرادة العامة فالمجتمع ال) م1778_1712(أما جان جاك روسو

أن الدخول إلى المجتمع المدني یأتي نتیجة عقد اجتماعي یتنازل فیھ كل فرد عن روسویرى 
حقوقھ الطبیعیة للمجتمع بأسره ، ولما كان كل فرد یتنازل عن جمیع حقوقھ الطبیعیة فإن الشروط 

الحقوق الطبیعیة یجب أن یكون كاملاً وشاملاً بلا ولذلك فإن التنازل عن ... واحدة بالنسبة للجمیع 
قیود ؛ لأن السیادة التي تنشأ في ظل المجتمع المدني نتیجة العقد الاجتماعي یكون لكل فرد فیھا 

إلى فكرة الإرادة العامة أي إیراده الأفراد روسو نصیب یساوي نصیب الفرد الآخر ، ولھذا دعى
الشعب ، والإرادة كما یقول عامة  فھي على استقامة دائمة  في المجتمع لیعبر عن مفھوم سیادة 

فالمجتمع المدني یعني ) 24: 2004عبد الصادق ،.(وتتجھ إلى النفع العام لجمیع أفراد المجتمع 
كل مجتمع بشري  خرج من حالتھ الطبیعیة إلى الحالة المدنیة التي تتمثل بوجود ھیئة سیاسیة 

. ا المعني فإن المجتمع المدني ھو المجتمع المدني المنظم سیاسیاً قائمة على اتفاق تعاقدي ، وبھذ
كان ذلك في القرن السابع عشر والثامن عشر حین كانت فرضیة العقد الاجتماعي ، ومعھا 
مفھوم المجتمع المدني ، یعكسان تطلعات رجال عصر الأنوار ، أما في القرن التاسع عشر ، فقد 

ع التطور السیاسي الذي حدث  مع انتصار الثورة الفرنسیة وازدھار تغیر الوضع في أوربا م
.  الصناعة في انجلترا ، مع ما رافق ذلك من اضطرابات  وصراعات اجتماعیة وسیاسیة 

یأتي القرن التاسع عشر إذاً لتجد ألمانیا نفسھا في وضع متخلف بالمقارنة مع جاراتھا ، وضع 
الذي أعاد النظر في )1831_1770(ھیجللخصوص منھم انعكس بقوة في وعي فلاسفتھا ، با

على أساس ثلاثیة جدلیة التي شید علیھا فلسفتھ من جھة ، وعلى ضوء "  المجتمع المدني "مفھوم 
الإثبات (، انطلاقاً من الثلاثیة الجدلیة ھیجلوھكذا میز .الوضع الجدید في أوربا من جھة أخرى 

: بین ثلاث  مؤسسات في الحیاة الاجتماعیة ) قیض ، تركیب ن: ، النفي ، نفي النفي أو أطروحة 
).175: 2005الجابري ، .(الأسرة ، المجتمع المدني ، والدولة 

: الأسرة ھي المؤسسة الأساسیة ، وھي تقوم على ثلاثة أركان أو لحظات 
.الزواج الذي ینظم غریزة التناسل -أ

.دخل الأسرة أو ملكیتھا-ب
.تربیة الأطفال-ت

: الأسرة ثلاث لحظات ، فالمجتمع المدني لحظات ثلاث كذلك وكما أن
.لحظة الحاجات ونظامھا-أ

.لحظة العدل وتحققھ -ب
.لحظة الشرطة والنقابة -ت

الجدلیة إذاً تمثل الأسرة لحظة الأطروحة ، ویمثل المجتمع المدني ھیجلفي ثلاثیة 
فالتقدم في ھذا المجال یمر من . یب مرحلة النقیض لـتأتي الدولة كلحظة ثالثة ، لحظة الترك

الأسرة إلى المجتمع المدني إلى الدولة ، وھي القمة ، قمة التقدم في التطور الاجتماعي ، 
أما المجتمع .الأسرة تمثل لحظة الكلي لأن ؛ الأسرة كیان روحي واحد مھما تعدد أفرادھا 

أما الدولة فھي تمثل . ة الأولى المدني فیمثل لحظة الفردي ؛ لأن الفرد والفردیة ھما الحقیق
ھیجلوخلاصة رأي " . الحریة الموضوعیة "مرحلة المشخص ، المرحلة التي تتحقق فیھا 
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والدولة .بین الأسرة والدولة " الفارق "أن المجتمع المدني الذي أفرزه العالم الحدیث ، یمثل 
ویمكن القول بكیفیة .لمجتمعسابقة علیھ ؛ لأنھ من دون وجود الدولة  ما كان یمكن قیام ھذا ا

إزاء السلطة ، " آخر"كطرف ھیجلكان یتحدد قبل " المجتمع المدني " عامة إن مفھوم 
أصبح المجتمع المدني  یمثل لحظة ھیجلومع . سلطة الكنیسة وسلطة الحكم الاستبدادي 

).178: 177: 2005الجابري ، .(التطور في المجتمع الأوربي  تقع بین الأسرة والدولة  
باعتباره البدیل لسلطة :إذاً ، لمفھوم المجتمع المدني ثلاث دلالات باعتبارات ثلاثة 

الكنیسة على المجتمع من جھة ، والبدیل لسلطة الدولة الإمبراطوریة التي قوامھا ثنائیة 
الراعي الرعیة من جھة ثانیة ، والبدیل لھیمنة الأسرة التي تتمثل في الأب الذي یتحول في

ومن ھنا ، تبین أن ھذا المفھوم ، . النظام الأبوي البطریركي إلى شیخ القبیلة من جھة ثالثة 
، قد ظھر لیعبر عن التطور الذي عرفتھ أوربا في العصر الحدیث " المجتمع المدني "مفھوم 

بسبب انتقالھا من المجتمع الزراعي الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي البرجوازي بفعل 
.نوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة التغیر ال

بأي معنى یمكن الحدیث عن : والسؤال الذي یفرض نفسھ ھنا من وجھة نظر الجابري 
:في بلدان العالم الثالث التي تتمیز بكونھا " المجتمع المدني "

.لم یتم فیھا التحول بعد إلى المجتمع الصناعي- 
.وغیرھا ، تقوم بدور كبیر ، وأحیاناً بدور حاسم مازالت القبیلة وما في معناھا كالطائفة- 
).178: 2005الجابري ، (ومازالت الدولة في بعضھا الآخر دولة الراعي والرعیة ؟ - 

المفكر البریطاني المولد، وأحد زعماء )م1809_1737(توماس بینوالجدیر بالذكر أن 
قد مایز بین الدولة والمجتمع المدني ، " حقوق الإنسان "الثورة الأمریكیة وصاحب كتاب 

التعاون ، حب الإنسان ، الروح : والمجتمع المدني في رأیھ یزدھر بازدھار الفضائل المدنیة 
وتمثل الفضائل المدنیة خیر . دالة ، عدم  الانحیاز الجماعیة ، النشاط الطوعي ، المساواة ، الع

ومفھوم المجتمع المدني عند توماس ھو . دعامة ضد الحكم الشمولي وضد الإفراط والمغالاة 
حیث المواطنون الأفراد .الساحة التي تضم مؤسسات طوعیة حرة تتوسط بین الفرد والدولة 

ومن ثم فإن فعالیة الإنسان ھي أكبر .یعملون في آن واحد على نحو فردي وجماعي مشترك 
).34: 2008شوقي ، .( الفضائل 

-1858(ودوركایم) م1857-1798(كونتلسوسیولوجیا) الإصلاحي(وقد كان للاتجاه 
بعُده التربوي حیث أحدث  ھذا العلم الذي أراد مؤسسوه أن یسھم بدوره في إعادة )م1917

على أساس من الضبط العلمي لھ ھذا من جھة ، وتوفیر قیم الاستقرار إلى المجتمع المدني الجدید 
) الروح المدنیة (لا یتنكر لھا العلم من جھة ثانیة ، وترسیخ ) بدل التقلیدیة (أخلاقیة جدیدة 

: وقد سعى ھذان المفكران إلى إقرار ھذا الاستقرار على مستویین .لأفراده وفئاتھ من جھة أخرى 
جتماعي الجدید ، وإعادة تأسیس النظام التربوي بوضع قواعد المعرفة العلمیة بالواقع الا

).96: 1990على أوملیل ، .(لأخلاقیات مدنیة جدیدة ، وتلك كانت رسالة علمھما الاجتماعي 
وظھر في سیاق التطورات السیاسیة والاجتماعیة الغربیة مفھوم مبدأ الإعانة أو منع الحرمان 

یات الفاشیة والنازیة ، ومغزى ھذا المفھوم یتعلق م  وذلك لدحض بعض الأیدلوج1931سنة 
إتاحةمبدأیسمى،كمابھا من مسؤولیة بالاعتراف بالفرد وكرامتھ ، وحقوقھ ووجباتھ وما یرتبط 

تسھمحیث)93:،المدنيالمجتمع.(الأمورتشكیلفيالمشاركةفيالحریةاستخدامأيالحریة
خاصةوبطریقةأخرىمرةتتضمنكماالإعانةمبدأتحقیقيفحاسمبشكلالمدنيالمجتمعفكرة
.المدنيالمجتمعخلالھامنیتشكلمفاھیمكلھاالعدلووالتضامنفالحریةواجتماعیاً جماعیاً بعداً 
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:تعریف المجتمع المدني 
تعددت الرؤى والمفاھیم لدي المفكرین حول تحدید تعریف معین  لمصطلح المجتمع المدني 
. وشمل ھذا الاختلاف  تبعاً لذلك بیان محدداتھ وطبیعتھ والدور الذي یقوم بھ  فضلاً  عن مفھومھ 

.ونحاول في ھذا الصدد أن نبرز بعض التعریفات لھ  
ع الذي یقوم على المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة المجتم:" المجتمع المدني یعني 

والاجتماعیة والثقافیة التي تعمل في میادینھا في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقیق أغراض 
" .متعددة 

كل المؤسسات التي تتیح  للأفراد الناتج من الخبرات والمنافع " وفي تعریف آخر  یعني
).37: 2013قدري ، ("العامة دون تدخل من الحكومة 

إذا تحدثنا من الناحیة الأخلاقیة فإن المجتمع :" نجد فیلد فویر یعرف المجتمع المدني بقولھ 
عبارة عن شبكة من التداعیات الطبیعیة والإرادیة ، كما أنھ یعد تعبیراً عن ثقافة اجتماعیة مجددة 

).86: 2010فلید ، " (، وھو موجھ صوب الحریة والمشاركة والتضامن 
یتكون من الأبنیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة "ویعرفھ العض المجتمع المدني بأنھ 

والقانونیة التي تنتظم في إطار شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بین القوى والتكوینات 
الاجتماعیة في المجتمع ، ویحدث ذلك بصورة دینامیة مستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات 

).18: 2013علي لیلة ، "(عیة التي تنشأ وتعمل باستقلالیة عن الدولة التطو
المجتمع المدني یعبر عن حصاد تطور تاریخي طویل نشأ فیھ من ناحیة ثم انفصل عن 
المجتمع الطبیعي من ناحیة ثانیة ، وعن الدولة من ناحیة ثالثة ، حتى أصبح بالشكل الذي ھو 

).21: 2013علي لیلة،.(علیھ الآن 
ویذھب آخرون أن  المجتمع المدني یتشكل من مجموعة المؤسسات المدنیة التي لا تمارس 
السلطة ، ولا تستھدف أرباحاً اقتصادیة ، بل تساھم في صیاغة القرارات من خارج المؤسسات 
السیاسیة ، ولھا غایات نقابیة كالدفاع عن مصالحھا الاقتصادیة والارتفاع بمستوى المھنة 

لتعبیر عن مصالح أعضائھا ، كما أن لھا  أغراض ثقافیة كما في اتحادات الكتاب والمثقفین وا
)18: 2007علي لیلة ، .( والجمعیات الثقافیة والأندیة التي تھدف إلى نشر الوعي 

:مقومات المجتمع المدني 
:یقوم المجتمع المدني على ثلاث مقومات أساسیة ھي

: الفعل الإرادي الحر-1
مثل ) الجماعة الأقارب(الحرة لأفراده ، وذلك فھو غیر بالإرادةالمجتمع المدني یتكون 

الأسرة والعشیرة والقبیلة ، ففي الجماعة الأقارب  لا دخل لفرد في اختیار عضویتھا فھي 
أما المجتمع المدني فھو غیر الدولة التي تفرض . مفروضة علیھ بحكم المولد أو الإرث 

أو سیادتھا وقوانینھا على من یولدون أو یعیشون على إقلیمھا الجغرافي ، وینضم جنسیتھا 
الناس إلى تنظیمات المجتمع المدني من أجل تحقیق مصلحة أو الدفاع  عن مصلحة مادیة أو 

.معنویة 
:التنظیم الجماعي-2

، و أعضاء كل تنظیم فیھا یضم أفرادا أ، المجتمع المدني ھو مجموعة من التنظیمات 
اختاروا عضویتھم بمحض إرادتھم الحرة ولكن بشرط  أن یتم التراضي بشأنھا أو قبولھا ممن 

وھذا التنظیم الرسمي " تنظیما" ولكن یبقى أن ھناك ، یؤسسون التنظیم أو ینضمون إلیھ فیما بعد 
.عن المجتمع عموماً " المجتمع المدني " ھو الذي یمیز ، أو شبھ الرسمي 

:الأخلاقي والسلوكيالمُقوم -3
وللآخرین الحق في أن یكونوا ، ینھض على قبول الاختلاف والتنوع بین الذات والآخرین 

والاختلاف في ، منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحھم المادیة والمعنویة 
أي بقیم ، إدارة الخلاف بین منظمات المجتمع المدني وبین الدولة بالوسائل السلمیة المتحضرة



إشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الخطاب العربي المعاصر عند الجابري 
)دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة(

م2021أبریل

118)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ع المدني وضوابطھ المعیاریة وھي قیم الاحترام ،والتسامح ،والتعاون ،والتنافس، المجتم
)128: 2014العجمي ) ( 25: 2008، الشمري. ( والصراع السلمي

المعاییر الثقافیة في المجتمع المدني 
:المثل العلیا للمواطنة الثقافیة في المجتمع المدني ھي 

ویكون ھو ذاتھ عملاً ورأیاً ، . ذاتھ ، وبالأصالة عن نفسھ ، أي یعبر المرء عنالأصالة -1
وصاحب عقل مستقل في حكمھ على قضایا الحق ، والخیر ، والسیاسة ، وھو ما لا یتحقق إلا 

.في مناخ من الحریة 
، أي حقھ في أن یصوغ حیاتھ وفق اختیاره المستقل ، وھو ما لا یتحقق الاستقلال الذاتي-2

.حر إلا في مجتمع منتج
و انثروبولوجیة  للطبیعة الحرة المتساویة  والفردیة للوجود الإیمان بأولویة تاریخیة-3

: 2008شوقي ، .( الإنساني السابق على أي اجتماع بشري قسري إقطاعي  أو دیني  أو طائفي  
38.(

مع المدني وتتجسد ھذه المعاییر والمثل العلیا في مؤسسات وتقالید وأخلاقیات وأعراف  المجت
ومواطنیھ لبناء المواطنة أو الھویة المدنیة والمواطن المدني ، لذا فإن تجسید ھذه المعاییر مھمة 

.ثقافیة مدنیة
:الحداثة السیاسیة

وعلى ھذا الأساس نشأت الدولة الحدیثة في الغرب ضمن مشروع تاریخي كبیر، ارتبطت فیھ 
دیدة ، بالكشوف العلمیة  والتحولات الاجتماعیة ، وذلك من المنافع المادیة بالأفكار الفلسفیة الج

.خلال صیرورة تاریخیة معقدة ومركبة ، ھي صیرورة التاریخ الأوربي الحدیث والمعاصر 
والذین واصلوا الحدیث في فكرنا المعاصر بلغة السیاسة السلطانیة أو السیاسة الشرعیة ، لم 

. الدولة المدنیة المتحررة من سلطة الكنیسة : ثة ھي ؛ أولاُ یتمكنوا من إدراك أن الدولة الحدی
وھي تقیم سلطتھا ، وتحدد مسؤولیاتھا ، بناءً على مؤسسات وقوانین معلنة و معروفة ، قوانین 

دولة المواطنین لا دولة الرعایا ، دولة القانون لا دولة (تصوغھا في إطار المصالح العامة 
دولة تقوم على مبادئ العقل الطبیعي ، والحق الطبیعي ، والخبرة :وھي ثانیاً ).الوصایة الأبویة

البشریة المسنودة بتجارب وخبرات البشر في التاریخ ، والمعتمدة في الآن نفسھ على العلم 
دولة المواطنة الممثلة لإرادات الموطنین وتطلعاتھم : وھي ثالثاً . والحریة والمساواة والتضامن 

). 275: 1999كمال ،.(واختلافاتھم 
تلك إذاً كانت نظرة موجزة لتطور مفھوم المجتمع المدني من خلال المرجعیة الأوربیة  أو الفكر 

وفي الورقات التالیة سنحاول التعرف على موقف الجابري لمفھوم المجتمع . الغربي  عموماً 
د سیاسیة المدني  وذلك من خلال عرض بعض نصوصھ وأفكاره وما یحملھ ھذا المفھوم من أبعا

.واجتماعیة 
:الجابري و إشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر 

إن ما یمیز كتابات وأفكار الجابري أنھ دائماً یبدأ بتحدید وضبط المصطلحات في إطارھا 
اللغوي ومرجعیاتھا التاریخیة والثقافیة والفكریة  فعندما یتحدث عن مفھوم المجتمع المدني فإنھ 

وم یتحدث عن مفھوم برز كنتاج مرحلة تاریخیة ونضالیة حصلت في الثقافة الأوربیة فظھر مفھ
العلمانیة نتج عنھ العقد الاجتماعي وترتب عن ھذا مفھوم حقوق الإنسان وبالتالي المجتمع المدني 

من أبعاد جعلت منھا مفھوماً من المفاھیم الأساسیة في ) المجتمع المدني (، وما تحملھ عبارة 
.الفكر الأوربي الحدیث والمعاصر 

:إشكالیة المعنى والمدلول -أولاً 
" یذھب الجابري إلى أننا سنصاب بدھشة إذا نحن أردنا التدقیق في المدلول اللغوي  لعبارة 

بما یمكن تحدید معناھا في اللغة العربیة ، بالمقارنة مع ما تتحدد بھ اللغات " المجتمع المدني 
ن أو اسم صیغة ترد في اللغة العربیة ، إما بكونھا اسم مكا" مجتمع "ذلك أن لفظ ! الأوربیة 
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، وإما مكان أو زمان ) اجتماع (زمان أو مصدراً میمیاً ، بمعنى أنھا إما حدث من دون زمان 
، وبالتالي فھو لا یؤدي معنى ) اجتماعھم ، أو مكانھ أو زمانھ : مجتمع القوم (حصول ھذا الحدث 

یشكلون ، ن الأفرادعددا م، أول ما یعني ، ، والذي یعني )society(اللفظ الأجنبي الذي نترجمھ بھ 
، فھو یحیل ، " مدني" أما لفظ . بفعل رابطة ما تجمع بعضھم إلى بعض " جماعة"أو "مجموعة"

وبناء على ، ) مدینة- بادیة، حضر-قارن بدو" ( الحاضرة" إلى ، إلى المدینة، في اللغة العربیة 
نسبة في اللغة العربیة بال"" المجتمع المدني" إن عبارة ، مع شيء من التجاوز، ذلك یمكن القول

تماما كما فعل ابن خلدون حینما ، "المجتمع البدوي" إنما تكتسب معناھا من مقابلھا الذي ھو 
في تحلیل " كمفھومین إجرائیین" الاجتماع البدوي" ومقابلھ"الاجتماع الحضري" استعمل 

لقبیلة ھي المكون وبما أن ا). وأیضا اللاحقة( المجتمع العربي في عھده والعھود السابقة لھ 
" لـ، إلى حد التضاد ، الأساسي في البادیة الغربیة فالمجتمع المدني سیصبح المقابل المختلف

).172: 2005الجابري ، ".(المجتمع القبلي
یستبعد ، في قولنا مجتمع مدني . الذي نترجمھ بمدني" civil" ھذا في حین أن  اللفظ الأجنبي 

قارن عبارة ( معنى التوحش : معان رئیسة ھي بمثابة أضداد لھ في الفكر الأوروبي ثلاث 
قارن مدني (معنى الإجرام ، في مقابل عبارة الشعوب المتحضرة) المتوحشة–الشعوب البدائیة 

) قارن مدني في مقابل عسكري( معنى الانتماء إلى الجیش ، ) في مقابل جنائي في المحاكم
فعبارة ، وھكذا ) عالیم الدینیة في مقابل القوانین المدنیةقارن الت( ومعنى الانتماء إلى الدین 

لا سلطة فیھ لا للعسكر ، المجتمع المدني في الفكر الأوروبي ھو بناء على ذلك مجتمع متحضر 
وبین ، وإذاً فالفارق كبیر بین مدلول عبارة المجتمع المدني داخل اللغة العربیة ، ولا للكنیسة

.مفھومھا في الفكر الأوروبي 
الذین  نھتف بشعار المجتمع المدني -كیف یمكن أن ننقل إلى فكرنا نحن العرب: والسؤال الآن 

مضمون ھذا الشعار إلى وعینا؟- كشعار للحداثة والتقدم
ھي التعرف على مضمون ذلك الشعار كما ھو -في تصور الجابري -البدایة یجب أن تكون
. )173: 2005الجابري ، . (مترسخ في وعي أھلھ

الذي كان یعبر في _بنظر الجابري _ " المجتمع المدني " ومن ھذا المنطلق فإن مفھوم 
أوربا الحدیثة عن مضمون قائم محدد ، لھ ضد واضح یتمیز بھ ، ویشكل جنباً إلى جنب مع 

الخ ، عناصر ...مفاھیم أخرى ، كالعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان والفصل بین الدولة والكنیسة 
یة فكریة متراصة الأجزاء ھي ما یسمى في ما بعد بفكر النھضة والإصلاح ، ھذا المفھوم ، في بن
تتصادم " مفھوم إشكالي " قد تحول  في الخطاب العربي المعاصر إلى " المجتمع المدني "أعني 

فیھ  وتتدافع عناصر كثیرة ، مما یجعل من الصعب ، إن لم یكن من المستحیل ، تشیید  نظریة 
".       ( نظریة المجتمع المدني في العالم العربي المعاصر " الاطمئنان إلیھا بوصفھا یمكن 

ذلك ؛ لأن عوامل التحول وبواعثھ لیست  نابعة فقط من جوف ).  193: 2005الجابري ، 
).198: 2005الجابري ، .( المجتمع بفعل تطور داخلي كما حدث في أوربا 

:ي إشكالیة التكوین الثقاف-ثانیاً 
یرى الجابري أننا الیوم نسمع أو نتكلم أو نقرأ  عن التسامح ،نتكلم عن المجتمع المدني، نتكلم 
أحیاناً عن العقد الاجتماعي ،عن حقوق الإنسان، ھذه المفاھیم بنسبة للأوربي  یقرأھا في 

الخ  یقرؤونھا في المدرسة في...ومنتسكیوروسو وفولتیر وأرسطونصوصھ عندما یقرأ 
المرحلة الثانویة یقرؤونھا  كمنابع و نصوص ویناقشون ما فیھا یعني أنھم  یتكونون  من خلالھا 

فمدارس الثانویة إلى حد الآن _  یقول الجابري _ أما نحن . وتكُون لدیھم فكر سیاسي لھ جذور 
ر عندما أنا أذك... لا اعتقد حسب خبرتي  القصیرة لیس لھذه المواد  في برامجنا التربویة أثر 

یتعرف على مونتسكیوكنت أدرس الباكلوریا كان الواحد منا یتعرف على روح القوانین عند 
یعني وجود الأفكار التي تشكل قوام الفكر الدیمقراطي فولتیریتعرف على جان جاك روسو

وي الخ الیوم طلابنا في الثان... والفكر السیاسي ، یتعرف علیھا الطالب وھو في الثانوي وتناقش 
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ولكن دون أن تكون لھم مرجعیة ، وربما في الجامعة یستھلكون ھذه الشعارات إذا ھم نطقوا بھا . 
).2000الجابري ، حوار ، .  (أو مخزون ثقافي یرتبطون بھ في ھذا المجال أو ذاك

یفھم من ھذا القول أن ھناك إشكالیة في التكوین الثقافي و في العملیة التعلیمیة على مستوى 
الفكر السیاسي والثقافي، بمعنى آخر أن المرحلة التعلیمیة التي عاشھا جیل الجابري كانت أفضل 

وعلى ھذا الأساس فقد حصل تراجع ، بكثیر على مستوى المناھج والمحتوى المعرفي كما أشار 
ري على مستوى التعلیم من خلال إھمال ھذه الأدبیات السیاسیة والثقافیة  التي أشار إلیھا الجاب

ھو عملیة " والتي تعد مخزون ثقافي یساعد على حركة التحول الاجتماعي فالتحول في تعریفھ 
إلى النسق الاجتماعي ، تمس النظام العام في كافة جوانبھ من النخبة والھیاكل والمؤسسات 

وھنا ربما یصدق قول المفكر السوري ). 245: 2014مسعودي، ( الخ ...والثقافي والسیاسي 
نحن نتخلف على الصعید المؤسسي ولم نتقدم ولابد من فصل الدین عن : حینما قالأدونیس 
.  السیاسة 

ویؤكد الجابري أن التحول من شعار إلى شعار لا یعني أنھ مجرد تحول من كلمة إلى كلمة ، 
خ ال...الشعار ھو كلمة تكثف أو تجمع جملة من الآمال جملة من الطموحات جملة من التحلیلات  

نحن الآن نتوجھ إلى الدیمقراطیة ونحن نقول بصمت الدیمقراطیة ھي الحل كما یقول آخرون . 
ذلك ). 2000: الجابري ، حوار .( الإسلام ھو الحل كما كان یقول  آخرون الشیوعیة ھي الحل 

تلفزیون أو(؛لأنھ في أوربا مثلاً  انتشرت الأفكار الدیمقراطیة طبعاً بعد عصر الأنوار بدون 
: الجابري .(حتى الجرائد كانت قلیلة  جدا؛ً لكن كانت تراثاً متناقلاً في كل مجال )  رادیو

2000.(
:مشكلة الوعي -ثالثاً 

یعتقد الجابري أنھ لیس ھناك نصوص تنشر الوعي الدیمقراطي حتى ولو بالشكل الذي كان 
تكون الفكر السیاسي الدیمقراطي لا اعتقد أنھ یمكن أن ی:" علیھ في القرون الوسطى  و یتساءل

في بلد من البلدان دون أن تكون ھناك نصوص سیاسیة رئیسیة أو متداولة نتعامل معھا،  من قرأ  
؟ بالنسبة لنا نحن العرب الآن نجد قلة من قرأ حتى طبائع الاستبداد للكواكبي  أفلاطونجمھوریة 

؟  فالوعي أو الفكر ھو نتیجة مخزون ثقافي  ابن رشدوكذلك شروح ابن خلدونمن قرأ مقدمة 
یتراكم ویتراكم أحیاناً بكیفیة لا شعوریة ویكّون رأي عام  ونتفق   دون أن نتناقش، في أوربا لا 

یعني الفكر یذھب مباشرة تحتاج إلى أن تعقد ندوة عن المجتمع المدني  إذا قلت التسامح مفھوم 
تجد لھ معنى لا في القاموس الحدیث ولا في القدیم  ولا في أما عندنا فالتسامح لا . إلى مرجعیات

).2000الجابري ، "( لأنھ عنده معنى آخر كذلك عندما تقول المجتمع المدني اللغة ؛
أنا  قرأت للدكتور عزالدین " ویورد الجابري مثالاً على ذلك من واقع النظام السیاسي بقولھ  

لمثقفین مع الرئیس حسني مبارك وھو ذكر وكتب ھذا لذلك أنا إبراھیم في لقاء مع الصحفیین وا
أنھ طرح شعار المجتمع المدني والرئیس حاضر فكان رد ّ : أقولھ الآن أنھ كتب في مجلتھ یقول

لیس لدیھ مرجعیات  داخلیة  ، ... المفھوم نفسھ ". أیھ أنتم مالكم ومال العسكریین " فعل الرئیس 
ن یتبنى شعارات ویعتقد أنھ سیغزو بھا التاریخ ؛لكن ھذا لا یحصل ولذلك فمن السھل للإنسان أ

إلا إذا كانت تلك الشعارات لھا جذور في  الوعي  ولھا نوع  من القوة التي توحد الناس حولھا أي 
الناس  یكون لھم مفھوم واحد على معنى التسامح على معنى الآخر على الدیمقراطیة على معنى 

" ( إذا لم یكن ھذا فتكون عبارة عن قطع من الخشب تطوف فوق الماء المجتمع المدني ، أما 
).173: 2007سحبون ، ).(2000الجابري ، 

ویقرر الجابري أن ھذه المفاھیم الثقیلة التي لھا مرجعیات لا یكفي الحدیث عنھا في وسائل 
لا بد من الإعلام أو الجرائد أو غیرھا  بل لابد من ترجمة نصوص في ھذه الموضوعات

التأریخ لھا  و الرجوع لما كانت تعنیھ وكیف تطورت  ھذا من جھة ومن جھة أخرى  لابد من 
البحث في تراثنا عن ما یساعدنا على الارتباط بمثل ھذه القیم  فھذه القیم لیست مقصورة على 

الثقافة الأوربیة المعاصرة، 



إشكالیة مفھوم المجتمع المدني في الخطاب العربي المعاصر عند الجابري 
)دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة(

م2021أبریل

121)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

غیرھا من الكتب الخالدة كذلك رموز ولأفلاطونویحث الجابري على قراءة كتاب الجمھوریة 
ابن تیمیة وغیرھم لابد من دراستھم ونشر نصوصھم التي ابن رشد ابن خلدونالثقافة العربیة  

المسألة إذن مسألة ثقافة لھا جذور ولھا كیان . تشمل على زوایا ومناحي تطوریة في ھذا المیدان 
ك فلا تستغرب  الیوم وأنت تسمع ولھا حضور في مخزون الشخص الثقافي وفي سلوكھ ، ولذل

شخص ینادي بالدیمقراطیة فإذا تغیر الجو شيء ما  سیكون  مع الاستبداد إذا لم یكن ھو نفسھ 
وھذا یعني أن الشعارات التي تطرح دون أن تكون لھا ). 2000الجابري ، حوار ، .(مستبداً 

غییر الاجتماعي والسیاسي أصول أو مرجعیات تاریخیة وثقافیة لیس لھا معنى في التأثیر والت
. والثقافي نحو الأفضل

مجتمع أھلي أم مجتمع مدني ؟
ھناك من الباحثین من یقرن بین مفھومي المجتمع الأھلي والمجتمع المدني ،ویستعملھما 
كمترادفین ،ویعني بذلك جمیع التجمعات والتنظیمات والمؤسسات التي تتصل بجوانب حیاة الفرد 

بعض أنشطتھ التي یقرر ھو أن یشارك بھا ، ولا تخضع تلك المؤسسات تنظم، بحیث توظف و
). 13: 2008رمزي ، .( بصورة مباشرة لسلطة مركزیة رسمیة 

ولكن البعض یعارض ترادف المفھومین ویري أن المجتمع الأھلي یختلف عن المجتمع 
لح المجتمع الأھلي من وجھة نظر المدني ، وھنا نجد الجابري یعده خطأً فادحاً باعتبار أن مصط

منھجیة دقیقة لا یمكن أن یكون مرادفاً لمصطلح المجتمع المدني فالجابري یرفض فكرة استعمال 
بدل المجتمع المدني، وذلك من خلال رد واضح وصریح على صاحبھ ) المجتمع الأھلي (مفھوم 

لما كان مصطلح : ي قال صاحب: " ،والمقصود ھنا ربما المفكر المصري حسن حنفي فیذكر
یثیر من المشاكل ما ذكرت خصوصاً كونھ مقابلاً أو مناقضاً للمجتمع  الذي )المجتمع المدني (

وبدلاً من )المجتمع الأھلي (یعتمد الدین كنظام وسلوك ، فلماذا لانستعمل بدلاً منھ  مصطلح 
كما تفعل وسائل ) یةالمؤسسات الأھلیة أو الجمعیات  الأھل(مصطلح ) مؤسسات المجتمع المدني(

الإعلام ،وكثیراً من الكتاب والمثقفین في مصر ، وخصوصاً أنك تؤكد مراراً في كتاباتك القولة 
یرى الجابري لا مشاحة في الألفاظ ). 197: 2005الجابري ، )(لا مشاحة في الألفاظ(المأثورة 

أما إذا كان كل لفظ . ین إذّا كانت تدل على المعنى نفسھ الذي حصل الاتفاق علیھ بین المتحاور
، " المجتمع الأھلي " فعبارة . یحمل وراءه تاریخا مستقلا أو مختلفا ، فالمشاحة ھنا ضروریة 

: ، وفي أوسع معانیھ" عشیرتھ وأقاربھ " ، وأھل الرجل في اللغة العربیة ھم " الأھل : تحیل إلى 
فأننا لن نجد " تمیز الأشیاء بضدھا ت" وإذا نحن استحضرنا مبدأ. قومھ ، بمعنى أھل بلده 

المجتمع " غیر ضده على صعید اللغة ، وھو " المجتمع الأھلي " مصطلحاً مضاداً لمصطلح 
ولعلنا نتذكر أنھ عندما كانت أقطارنا مستعمرة . ، وھذا لیس ھو المقصود عندنا الیوم " الأجنبي 

" لة علیھ سوى كلمة واحدة ھي بالأجنبي لم نكن نعترف بوجوده كمجتمع ، ولم نكن نستعمل للدلا
، وبالمقابل كان المستعمر یستعمل للإشارة إلى سكان البلاد الأصلیین مصطلحاً لا " الأجانب 

وفي ھذا الإطار كانت ھذه الكلمة تعني " . الأھالي " یخفي ما یحملھ من معاني القدح ، أقصد لفظ 
، وقد سموھم في كثیر من " المتمدنین السكان غیر: " ، بل أیضا " السكان الأصلیین " لیس فقط 
ساریاً " الشعوب المتخلفة " ، والآن ما زال تعبیر " الشعوب المتوحشة " بــ " العلمیة " كتاباتھم 

تعبیر عربي أصیل ، ما في ذلك شك ، ولكنھ یضم الحاكم والمحكوم ، " المجتمع الأھلي "  
فھؤلاء جمیعا ... لمتفتح ، المعتدل والمتطرف المستبد والعادل ، الظالم والمظلوم ، المتزمت وا

جزء من الأھل ، تحیل إلى نشاط اجتماعي خیري تطوعي یقوم بھ أناس خارج أجھزة الدولة 
" وإداراتھا ، في المدنیة كما في البادیة ، في إطار القبیلة والطائفة ، أو خارجھما ولكن دون 

تحمل معنى آخر یجعلھا الطرف " مع المدني المجت" ھذا في حین أن عبارة . منھما " البراءة 
من جھة ، والطرف المقابل لكل من القبیلة والطائفة والكنیسة من جھة " الدولة " المقابل لــــ 

بوصفھا نظام حیاة یختلف عن نظام " المدینة " ھنا لا یحیل إلى " مدني "ذلك أن لفظ . أخرى 
" المجتمع المدني " ، فــــ " المواطنة " إلى معنى الحیاة في البادیة فحسب ، بل إنھ یحیل أیضاً 
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لا " المجتمع الأھلي " ولا یحتمل أبداً أن یكون " مجتمع المواطنین " ھو أولاً وقبل كل شيء 
).198: 2005الجابري، (بل ھي لھا مرادف وتوأم    " مجتمع الرعیة " تتناقض مع عبارة 

ون  فكرة التمییز بین المجتمع الأھلي والمجتمع ومن وجھة نظر مغایرة یرفض برھان غلی
المدني ویعتقد أن ما حدث في المجتمعات العربیة في القرن التاسع عشر والقرن العشرین من 
تغیر شبھ كامل في نظم الإنتاج والاستھلاك والتعاون والعلاقات الأسریة والاجتماعیة لیس انقلاباً 

انتقال تدریجي متعثر من بنى المجتمع التقلیدي إلى شاملاً في بنیة  المجتمع المدني بل ھو
علاقات المجتمع الحدیث ، وبصیغة أدق من بنى المجتمع الأھلي إلى الإرھاصات الأولى لبنى 
المجتمع المدني ، ومن ثم یرى غلیون ضرورة عدم التمییز بین أنواع التنظیمات الاجتماعیة ، 

لعشائریة والطائفیة والقبیلة  والعائلیة والثقافیة والعادات یؤكد أن الجمعیات والنقابات والتكوینات ا
والتقالید كلھا في میدان المجتمع المدني ولا قیمة للتمییز بین المجتمع  الأھلي والمجتمع المدني 
؛لأن ھذا التمییز سیعرقل فھم طبیعة القوى الفاعلة  التي تحرك  المجتمع ویعیق بالتالي رؤیة 

عبد .( على السیاسة في المجتمعات العربیة أن تعالجھا وتقدم الحلول لھا المھام التي ینبغي  
وفي واقع الأمر أن تحلیل الجابري كان أقرب إلى الموضوعیة ذلك لأنھ ) 46: 2004الصادق ، 

وبالتالي فأن . ینطلق من تأصیل تاریخي بعكس تصور غلیون الذي نجده یخلط بین المفھومین
بھا البنى والتشكیلات الاجتماعیة فیما یسمى بالمجتمع الأھالي في الممارسات التي كانت تقوم

التاریخ الإسلامي قبل ظھور الدولة  العربیة الحدیثة لا صلة لھا بالمجتمع المدني بل ھي جزء من 
وممارساتھا أقرب إلى ممارسات المجتمع الإقطاعي في أوروبا ، المجتمعات العشائریة والقبلیة

كما أن ، قد جاء المجتمع المدني لیشكل رفضاً لھا ومحاولة لتجاوزھاو، في عصرھا الوسیط
المؤسسات التي تندرج في المجتمع الأھلي لا تقوم على مبادئ حریة الاختبار والمساواة 
والاستقلالیة في مواجھة الاستخدام المتعسف لسلطة الدولة بینما تندرج العلاقات في المجتمع 

فة تجعل للمفھوم مرادفاً لمعنى التقدم الإنساني عموماً فھو ینطوي المدني على أسس ومعاییر مختل
على تعبیرات الحریة والمساواة والمشاركة واحترام حقوق الآخرین والالتزام بإدارة الخلاف 

لذلك ینشأ المجتمع المدني من تكوینات ، إدارة سلمیة والتعاون من أـجل المصالح المتبادلة 
سیة حدیثة كالأحزاب السیاسیة والاتحادات العمالیة والنقابات المھنیة اقتصادیة وسیا، اجتماعیة 

) 44، 2004، علي عبد الصادق . ( والنوادي والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى
:المجتمع المدني واقع ولیس مجرد مطلب

مطلب  " المجتمع المدني "یذھب الجابري إلى أننا سنرتكب خطأً فادحاً إذا نحن اعتقدنا أن 
إن المجتمع المدني واقع اقتصادي اجتماعي سیاسي ثقافي . یتوقف وجوده على المطالبة بھ ، لا 

یجیاً المجتمع الحدیث الذي یتخذ شكلھ تدر: إنھ بعبارة قصیرة . تتضافر في تكوینھ عدة عوامل 
" حقوق الإنسان " والتحول الدیمقراطي یتم عبر جملة مطالب منھا . مع التحول الدیمقراطي 

إذاً فالمجتمع المدني ھو . الخ " ...العقد الاجتماعي " ومبدأ السیادة للشعبالذي ھو مضمون 
ن أیضاً النتیجة العملیة للتحول الدیمقراطي ، التحول الذي یتم بفعل تطور داخلي للمجتمع ؛ ولك

الجابري . ( بفعل النضال من أجل تحقیقھ عبر مطالب معینة ، كمطالب حقوق الإنسان والمواطن 
 ،2005 ،174.(

یمكن نقل ھذا " بأي حق :" والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا بأي معنى ، حتى  لا نقول 
ي ما زال یحتفظ ، الذ" المجتمع العربي " المفھوم إلى مجتمعات لم تعش ھذه التطورات مثل

).173: 2005الجابري ، (كمكون أساسي فیھ ؟ " القبیلة " بــــ
معوقات السبیل إلى المجتمع  المدني 

طبائع الاستبداد ومصارع (في كتابھ الكواكبيالاستبداد السیاسي والاجتماعي كما عبر عنھ - 
).الاستعباد

لماذا تخلف العرب والمسلمون (في كتابھ شكیب أرسلانالجھل والعلم الناقص كما تصوره - 
).ولماذا تقدم غیرھم ؟
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.كما بینھ كل من الجابري والعروي في مشاریعھم الفكریة والنقدیة . إشكالیة التكوین الثقافي- 
وإذا فقد الإنسان في : " الفساد الاجتماعي وذلك بالرجوع إلى مقدمة ابن خلدون حیث یقول- 

ابن خلدون "(فقد فسدت إنسانیتھ وصار مسخاً على الحقیقة قدرتھ ثم في أخلاقھ ودینھ ، 
2006:399.(

وذلك بالرجوع إلى تحلیلات الجابري في كتابة العقل السیاسي .الغنیمة والعقیدة. القبیلة- 
.العربي 

حیث تجسد القبیلة  جوھر الممارسة القبلیة في ذوبان شخصیة الفرد في القبیلة ، وبالمقابل - 
) 48: 1993شرابي ، .( لھ تقع ضمن نظام المسؤولیة الجماعیة للقبیلة لذلك فإن أعما

طبائع (كما عبر عنھا ابن خلدون عند دراستھ " العصبیة"كما یقصد بھا بكیفیة إجمالیة بـــ- 
حیث نتحدث عن طریقة في الحكم أو سلوك ) بالعشائریة ( ونعبر عنھا نحن الیوم) العمران

وي القربة والأقارب  والأباعد ، بدل الاعتماد على ذوي سیاسي أو اجتماعي یعتمد على ذ
فالمقصود بھا الدور الذي یقوم بھ العامل الاقتصادي في الغنیمةأما . الخبرة والمقدرة  

المجتمعات التي یكون فیھا الاقتصاد قائما ً أساساً على الخراج والریع ولیس على العلاقات 
والمقصود بالخراج كل ما یفرضھ الغالب على المغلوب في صورة أمیر أو قبیلة .الإنتاجیة 
.أو دولة 

نھا مضموناً معیناً سواء كان على شكل دین أو على صورة لیس المقصود م: أما العقیدة- 
ایدولوجیا یشید العقل صرحھا ،وإنما المقصود ھو مفعولھا على صعید الاعتقاد والتمذھب 

: 1992الجابري ، .(مثل الفرق الكلامیة والطوائف الدینیة وغیرھا من الجماعات المغلقة 
373.(

التي من شأنھا أن تعوق التقدم والحداثة وبالتالي إلى ویبین صاحب مشروع الحداثة العوائق
كل ما یعوق تحریر الفرد من التبعیة السیاسیة ، والاجتماعیة ، والعائلیة ، "المجتمع المدني بأنھا 

كل ما یعوق الحریات المدنیة والسیاسیة یعوق . والعشائریة ، والفكریة ،یعوق التحدیث 
شعب الأحرار لا شعب ( دیمقراطیة لسیادة الشعب كل ما یعوق الحریات ال.  التحدیث
باللجوء إلى ) منطق التجربة والاستقراء (كل ما یعوق العقلانیة العلمیة . یعوق التحدیث)الأموات

).2006:23:العروي " ( الغیبیات في حیاتنا الیومیة في ما نقرأ ونشاھد یعیق التحدیث
كیف یمكن   تجاوز تلك  العوائق ؟

مھام تجدید العقل السیاسي ، وھذه ھي بالتحدید مھام الفكر العربي الیوم، مطلوب إذن فال
:ھو، العربي 

:إلى تنظیم مدني سیاسي اجتماعي : في مجتمعنا إلى لا قبیلةالقبیلةتحویل _1
وبعبارة أخرى بناء مجتمع فیھ . الخ...مؤسسات دستوریة، جمعیات حرة، نقابات ، أحزاب 

التنظیمات ( والمجتمع المدني ) الدولة وأجھزتھا( مجتمع السیاسي تمایز واضح بین ال
وبالتالي فتح  الباب لقیام مجال سیاسي حقیقي ، ) الاجتماعیة المستقلة عن أجھزة الدولة

بین سلطة ، في الوقت نفسھ  ، تمارس فیھ السیاسة ویتم فیھ صنع القرار ویقوم فاصلاً وواصلاً 
ا إن مثل ھذا التحول إنما یتم عبر تطور عام اقتصادي اجتماعي حق. الحاكم وامتثال المحكوم 

.دور العقل والممارسة: ولكن ھذا لا یلغي دور الإنسان، سیاسي ثقافي 
وبعبارة أخرى تحویل الاقتصاد الریعي إلى اقتصاد ، إلى اقتصاد ضریبةالغنیمةتحویل _ 2

ھ وتوابعھ من عطاء وعقلیة إن الاقتصاد العربي یطغى فیھ الریع بكل مكونات. إنتاجي
إلا ، الخ وھو یعاني في كل قطر عربي من مشاكل مزمنة لا سبیل إلى التغلب علیھا...ریعیة

في إطار تكامل اقتصادي إقلیمي جھوي في إطار سوق عربیة مشتركة تفسح المجال لقیام 
لتنمیة وحدة اقتصادیة بین الأقطار العربیة ھي وحدھا الكفیلة بإرساء الأساس الضروري

.عربیة مستقلة
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فبدلاً من التفكیر المذھبي الطائفي المتعصب الذي یدعي : إلى مجرد رأيالعقیدةتحویل -3
وبالتالي  ، لحریة المغایرة والاختلاف ، امتلاك الحقیقة یجب فسح المجال لحریة التفكیر 

ن تحویل العقیدة إ، دینیة كانت أو حزبیة أو إثنیة، سرعة التحرر من سلطة الجماعة المغلقة
، دینیاً كان أو علمانیاً ، التحرر من سلطة عقل الطائفة والعقل الدوغمائي: إلى رأي معناه

.وبالتالي التعامل مع عقل اجتھادي  نقدي
العقل المجرد ، الفكر العربي المعاصر مطالب إذن بنقد المجتمع ونقد الاقتصاد ونقد العقل 

ارسة ھذه الأنواع من النقد بروح علمیة سیبقى كل حدیث عن إنھ بدون مم... والعقل السیاسي
)374: 1992الجابري ، ... (النھضة والتقدم والوحدة في الوطن العربي حدیث أمان وأحلام

نقد العقل العربي (ھذه المطالب التي یؤكد علیھا الجابري من خلال مشروعھ الفكري الكبیر  
وكل خاتمة لنوع من القول في ھذا الصدد یجب . لأمد طویل یستھدف بھا تدشین بدایة مفتوحة) 

.أن تؤخذ كـفاتحة لقول جدید 

:الخاتمة
نستنتج مما سبق أن مفھوم المجتمع المدني یعبر عن حصاد تطور تاریخي أوربي  طویل نشأ 
فیھ من ناحیة ، ثم انفصل عن المجتمع الطبیعي من ناحیة ثانیة ، وعن الدولة من ناحیة ثالثة حتى 

غربي أصبح بالشكل الذي علیھ الآن ؛ لأن عوامل التحول وبواعثھ نابعة فقط من جوف المجتمع ال
.بفعل صیرورة  داخلیة  فیھ 

شرعیة السلطة أو الدولة في المجتمع المدني الدیمقراطي اللیبرالي رھن مواطنین أحرار 
متساوین یختارون بملء إرادتھم الحرة ومستویاتھم الواعیة ، النظام الحاكم متعالین بحكم تثقیفھم 

.إلخ...أو العرقي أو القبلي  أو العائلي وتعلیمھم مدنیاً ، على الانحیاز الطبقي أو الدیني 
أنھ مجتمع . أما المجتمع غیر المدني یحُكم باسم الدین أو العرق أو الطائفة أو القبیلة أو غیره 

غیر لیبرالي ولا دیمقراطي ینظم المؤسسات التعلیمة والسیاسیة وغیرھا من مؤسسات لدعم 
ع المدني دیمقراطي في التعلیم والثقافة والسیاسة وفي ولكن المجتم. صاحب السلطة إذ لھ المشیئة 

شرعیة الحكم وفي مساحة مشروعیة حقوق الإنسان باعتبار أن الناس أحرار متساوون والمجتمع 
المدني لیس ضد الدین ، ولكن ضد تسلط رجال الدین فلك الحق أن تمارس  دینك دون أن تجعل 

. منھ سلطة 
باعتباره البدیل لسلطة : مجتمع المدني ثلاث دلالات باعتبارات ثلاثة وقد وجدنا أن لمفھوم ال

الكنیسة على المجتمع ، والبدیل لسلطة الدولة الإمبراطوریة التي قوامھا ثنائیة الراعي والرعیة 
من جھة ثانیة ، والبدیل لھیمنة الأسرة التي تتمثل في الأب الذي یتحول في النظام الأبوي 

وقد تبین أن مفھوم المجتمع المدني قد ظھر لیعبر عن . القبیلة من جھة ثالثة البطریركي إلى شیخ
التطور الذي عرفتھ أوربا في العصر الحدیث بسبب انتقالھا من المجتمع الزراعي الإقطاعي إلى 

.المجتمع الصناعي البرجوازي بفعل التغیر النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة 
لا یتوقف وجوده على مجرد المطالبة بھ ؛ وإنما ھو واقع اقتصادي ، اجتماعي  المجتمع المدني 

،سیاسي ، ثقافي تتضافر في تكوینھ عدة عوامل ویتخذ شكلھ تدریجیاً مع التحول الدیمقراطي أي 
لذلك .للتحول الدیمقراطي التحول الذي یتم بفعل تطور داخلي للمجتمع ھو النتیجة العملیة 

اعي والتخلف الاقتصادي مجتمع مدني في ظل الاستبداد السیاسي والاجتمیصعب تصور وجود 
والثقافي 

وعلى ھذا الأساس ھناك مھمة مستعجلة لابد من تدشین العمل فیھا وھي القضاء على العوائق  
والموانع البنیویة وغیرھا التي تحول دون الوصول إلى الحداثة  وبطبیعة الحال إلى المجتمع 

:      خلالالمدني من 
. تحویل القبیلة إلى تنظیم سیاسي  اجتماعي _  

.تحویل الغنیمة إلى اقتصاد ضریبة وتحویل الاقتصاد الریعي إلى اقتصاد  إنتاجي - 
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تحویل العقیدة إلى مجرد رأي أي التحرر من سلطة عقل الطائفة وسلطة العقل الدوغمائي - 
.والتعامل مع عقل اجتھادي نقدي 

ولابد من الانتقال من الاستبداد السیاسي والاجتماعي إلى الحریة والدیمقراطیة والقانون  
ومن الفساد الاجتماعي إلى الإصلاح والتعمیر والانتقال من الجھل والتعصب إلى الانفتاح على 

الاجتھاد التجارب الإنسانیة التاریخیة والحضاریة منھا،  والتحرر من سلطة الجماعة المغلقة إلى
.والنقد البناء 

وأخیراً المجتمع المدني اتجاھاً فكریاً منشوداً ینبغي أن تخلل المجتمع وأن یتوغل فیھ وفي 
.جمیع جوانبھ من خلال نشر قیم الاحترام ، والتسامح ، والتعاون ، والتنافس ، والصراع السلمي 

م المجتمع المدني ، وھي في مجملھا تلك ھي أھم النتائج التي انبثقت من إشكالیة مفھو
اجتھادات تطمح إلى الخروج من مرحلة تخلف العقل السیاسي العربي  إلى مجال أرحب وأوسع 

.نحو التقدم والحداثة 

:المصادر والمراجع
.م 2006، 2ابن خلدون ، المقدمة ،بیروت ،  دار الكتب العلمیة ، ط- 1
الراھن ھل إلى خلاص من سبیل ؟ بیروت ، مركز دراسات الوحدة أسامة عبد الرحمن ،المأزق العربي _2

.م1999، )1(العربیة ، ط
حوار مع المفكر المغربي  محمد عابد الجابري في برنامج ضیف وقضیة على قناة الجزیرة حول موضع -3

).الباحث. ( كتابة. حیث قمت بتسجیل الحوار وإعادة، م2000- 5-8الدیمقراطیة 
در الوفاء للطباعة ، الإسكندریة، الدور التربوي لمؤسسات المجتمع المدني ، طفىرمزي أحمد مص-4

.م2008، )1(ط، النشر
، )1(ط، الدار الشامیة،دار القلم، دمشق، بیروت ، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرھم، شكیب آرسلان -5

.م2004
.م20012، 3ط، في العربيالمركز الثقا، الدار البیضاء، مفھوم العقل ، عبدالله العروي-6
.م2006، 1ط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، عوائق التحدیث، عبدالله العروي-7
.م1990، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، في التراث والتجاوز، علي أوملیل-8
.م2007، )1(ط، القاھرة ، منشأة المعارف،إشكالیة التراث والحداثة، علي سحبون -9

.م2013، 2ط، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، المجتمع المدني العربي، علي لیلة-10
.م1،1990ط، دار الطلیعة، بیروت، في تشریح أصول الاستبداد. كمال عبد اللطیف -11
، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، إشكالیة الفكر العربي المعاصر، محمد عابد الجابري-12

.م1994
، 6ط،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،الخطاب العربي المعاصر، محمد عابد الجابري -13

.م1990
، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، محمد عابد الجابري-14

.م1997
، 1ط، بیروت، العربیةمركز دراسات الوحدة ، في نقد الحاجة إلى الإصلاح ، محمد عابد الجابري-15

. م2005
مركز دراسة ، بیروت، )3(نقد العربي ، العقل السیاسي العربي محدداتھ وتجلیاتھ، محمد عابد الجابري-16

. م1992، ) 2(ط، الوحدة العربیة
، )1(ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المشروع العربي مراجعة نقدیة، محمد عابد الجابري-17

.م1996
، 1ط، وزارة الثقافة والمجتمع المدني، بنغازي، الطریق إلى المجتمع المدني، محمد قدري الشریف-18

. م2013
.م2012، دار النھضة العربیة، القاھرة ، مؤسسة المجتمع المدني في إطارھا القانوني، منیرة البشاري-19
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، النظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي، ھشام شرابي -20
.م1993، 2ط

.م2002، منشورات الدار الأكادیمیة للطباعة والنشر، طرابلس، المجتمع المدني ، وفاء كاظم الشمري-21
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الدوریات 
، مجلة المعرفة ، دور مؤسسات المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في لیبیا ، أسامة العجمي -1

.م2014، )2(العدد
م 2020، 13علي سحبون ، الاستبداد أصل الفساد ، مجلة صدى المعرفة ، العدد-2
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مقارنة مفاھیمیة نظریة، التحول الدیمقراطي ، یونس مسعودي -3

.م2014، جامعة الجزائر
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بین شعراء القدیم والحدیثصورة المعجم الشعري

إبراھیم امحمدامحمد السلوقي. د

كلیة التربیة ناصر–قسم اللغة العربیة 

جامعة الزاویة

:ــــةالمقدمـــــــــــــ

رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین .الحمد 

وبعد،،،
ي  ى إن الأدب العرب اج إل اء تحت ة غن ب وروض ي لا تنض اظ الت اني والألف رٌ بالمع رٌ زاخ بح

ین  ة ب ة موازن وان دراس ع بعن ي المتواض ي بحث ذا قمت ف البحث والتمحیص لإظھاره للوجود، ول
ي  ت ف ي كان اھلي والت اعر الج دى الش اظ ل تخدام الألف ث اس ن حی اھلي والحدیث، م العصرین الج

ع طبیعة الصحراء القاسیة؛ لأن ألفاظ الشعر الجاھلي عبارة عن الغالب قویة وجزلة وبما تتلاءم م
زاد،  ام وال ة الطع ن وقل دم الأم ا ع ا فیھ یة بم اة قاس ن معان ا م نتاج المجتمع والبیئة التي یعیش فیھ

.والتي انعكس فیھا الشاعر على استخدام الألفاظ في حیاتھ الیومیة
اظ المتعلق تخدم الألف دیث فاس ر الح اعر العص ا ش ام بحشد أم حراویة ، فق ة الص ة العربی ة بالطبیع

.الألفاظ التي تحمل الإشارات الوجدانیة
نعم  دیث ی اعر الح ا الش اة أم ن شدة الحی اني م ذي یع اھلي ال ویكون الفرق واضح بین الشاعر الج

.بالظواھر الصحراویة التي كان یجعلھا مثابة ترفیھیة لھ في حیاتھ

ي والحدیثالمعجم الشعري بین الشعر الجاھل

:الألفاظ المتعلقة بالصحراء في الشعر الجاھلي-أولاً 

ن : اللفظ احبھ ك د ص ا یری راً عم ظ معب ان اللف ا ك وھو وعاءللمعني الذي تتبلور فیھ الأفكار، فكلم
د  د اعتم وحھ، وق ظ ووض احة اللف ان فص ترط البی د اش رض وق ي أداء الغ وى ف أرمي الھدف، وأق

وحھ،  ظ ووض احة اللف احبھا، العرب فص ة ص ى بلاغ راً عل اظ مؤش احة الألف رب فص د الع واعتم
ن (وقدرتھ على الإعراب عما في نفسھ فیقول الأستاذ عمر فروخ  واكْتسَبتَْ اللغة العربیة اسمھا م

رب  مى الع ك س ل ذل ن أج ان، م وح والبی احة والوض ة أيْ الفص ة أوْ العربی راب أو العروب الإع
.)1()أي لا یفُھم عنھم ما یقولون(اً أنفسھم عربا، وسموا سائر الأمم عجم

.)2()الألفاظ أجساد والمعاني أرواح(ویقول أبوھلال العسكري في الصناعتین 

.78م، ص1984) لا ط(عمر فاروخ، دار العلم ، بیروت، لبنان : تاریخ الأدب العربي)1(
.58أبوھلال العسكري ، مصدر سابق، ص)2(
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ة  یدة الجاھلی زت القص د تمی اً، وق امیاً دقیق ویراً س ھ تص ا حول ل م وبذلك صوّر الشاعر الجاھلي ك
احتھا  ر مس رون عب عراء أو یم ا الش یش فیھ ي بتأثرھا في الصحراء التي یع اظ ف دة، فالألف المتباع

د  د اعتم الشعر الجاھلي والمتعلق منھا بالصحراء خصوصاً، واضحة لا یجد فیھا ذلك الغریب، فق
الشعراء الجاھلیون بساطة اللفظ ووضوحھ ومن أدعى غرابة الألفاظ فلأنَّ السبب الرئیس في ذلك 

ت فی ي قیل یع الت ین المواض ا وب لة بینن اع الص و انقط ھ، وھ ق قد غاب عن یع تتعل ي مواض ا، وھ ھ
د  ن العب ة ب ا فطرف لال وغیرھ ة أو الأط ق أو الناق بالصحراء حصراً توصف بالصحراء أو الطری

.)1("حین یقول
عَلىَ لاحَبٍ كَأنھُ ظھرُ برُْحِدِ أمُونٍ كألْواح الأرانِ نسأتْھا
ى لأزْعَر أرْبدِ جَمَالیةٍ وجْناءَ ترَدى كَأنَّھا سَفنَْجَةً تبرَّ

رنا إذْ  ي عص اعربل ف ر الش فإن ألفاظ البیت قد تبدوا صعبة وغریبة، ولكن لیس في عص
راض،  ذه الأغ تخدمة لھ اظ المس حراوي والألف ق الص ة والطری ین الناق ا وب لة بینن ت الص انقطع
ون  ي أم ھ فھ ومعرفة معاني المفردات أو وسیلة لاستجلاء معاني الأبیات، فطرفة یتحدث عن ناقت

في سیرھا وعظامھا كألواح الثابوت، یسوقھا بعصاه، فشبھھا وشبَّھ الطریق بالكساء یؤمن عثارھا
ي  ي ف ل ف بیھاً بالجم ي ش ذا یعن المخطط لسیر الراحلة علیھ ثم ما لبث أن نعت ثقاتھ بالجمالیة، وھ
ى  ھ إل رب لون وثاقة الخلق وھي مكتنزة اللحم، تعدو وكأنَّھا النعامة تعرض لضلیم قلیل الشعر یض

.ن الرماد ثم شبھ عَدْوھا بعدو النعامة في ھذا الحاللو
دیث؛ لأن  تخدامنا الح ن اس دھا ع دار بع فالملاحظ في البیتین أنَّ الألفاظ لم تكن غریبة إلا بمق
دنا  ا وج لة لم ك الص ى تل ا عل ا زلن ا م و أنن الصلة بین اللغویین وبین وصف الناقة قد انقطعت، ول

.فیھا غریب وغامض
اظ ف ذه الألف راً لھ راً كبی إن عدنا إلى أثر الصحراء في ألفاظ القصیدة الجاھلیة ، ربما وجدنا أث

.إلا أنني سأقف عند البعض منھا سنعرضھا باختصار
:منھاالقصیدة الجاھلیة من عدة منطلقاتأحاول أن أتبین أثر الصحراء في ألفاظ 

–والھاجرة –والقید –جد ألفاظ الشمس والاحراق طبیعة الصحراء التي یتنوعَّ فیھا المناخ فن
ذب  ر –والج قایة والمط دعاء بالس ى ال دل عل اظ ت ي بألف عر العرب ي الش ا ف ا یقابلھ ماء وم والض

اخ ن ،  والبرودة بفعل الحاجة المستمرة لھذا المن وص وم ذا الخص ي ھ راً ف مس ورد كثی ظ الش فلف
ة الم ا ذلك حدیث طرفة بن العبد فھو یصف ثغر خول یاءھا إلا لثتھ ھ ض مس أعارت أنََّ الش ي، ك ض

:)2(التي أسقت بالكحل فبدت قاتمة وبدأت الأسنان من شدة البیاض ویقول في ذلك

أسُِفَّ ولمَْ تكَْدِمْ عَلیَْھ بإثْمِدِ سَقتَْھُ إیاَةُ الشَّمسِ إلاَّ لثِاَتھِِ 
نْنھُ بینما یبدو وجھھا شدید البیاض نقي اللون نظیراً غیر متش نج ولاقتامة فیھ كأن الشمس كَسَ

:ضیاءاً وجمالاً یقول في ذلك

عَلیَْھِ نقَيِّ اللَّوْنِ لمَْ یتَخََدَّدِ وَوَجْھِ كَأنْ الشّمْسَ ألقتَْ رِدَاءھاَ

.22ص: دیوان طرفة بن العبد)1(
.68، صالعبددیوان طرفة بن )2(
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إنّ  اھلین ف عراء الج د الش ق عن ولأنَّ الشعور بالخوف من الجدب، والضمأ كان مدعاة للقل
ي ألفاظ الشعراء ربَّما عمت ق ا ف صائدھم كالدعاء بالخیر والسقایة لأھلھم ودیارھم ومحبوباتھم كم

:)1(قول زھیر بن أبي سلمى

ا عَرَفْتُ الدَّارَ قلُْتُ لرَِبْعِھَا بْع وأسلمفلَمََّ ألاَ أنْعمِ صَباَحًا أیُّھاَ الرَّ

:)2(وكذلك قول عنترة العبسي

الْوَشْمِ فيِ كَفِّ الھُدَْيِّ كَرَجْعِ ألاَ یاَ دَارَ عَبْلةَ بالطِّوِي

ومع اتساع الصحراء كان لھا الأثر البالغ في ألفاظ القصیدة ومفردات الشاعر الجاھلي فترى 
ة  ال كلم بیل المث ى س رددُ عل ھم ی ر(بعض ة ) تبصَّ ل(أو كلم رون ) تأمّ ین ی العھم ح ي بعض مط ف

ھد تجلاء المش ى اس حبتھم عل دون ألا الضعائن من بعید فیستعینون بص م یری داً، أو لأنھ ادم بعی الق
.)3(تكون رؤیتھن فرحة موھومة بلقاء الأحبة من ذلك قول زھیر بن أبي سلمى

ر خلیلي ھلْ ترى مِنْ ظعََائنٍ  لْنَ باِلْعَلْیاَء مِن فوق جًرثمُِ تبصَّ تحَْمَّ

:)4(وكما قال عبید بن الأبرص
ا فیِھٍ قدَْ تغَْتدَِيَ وترَوحبمَِ تأمَل خَلیلِي ھلَ ترََى مِنْ ضَغَائنٍِ 

عر  اظ الش ي ألف ارز ف ر ب ال أث ة الارتح اع وطبیع اف والاتس رارة والجف إن للح ذا ف ھك
.الجاھلي، وھذه الألفاظ مناسبة لجرسھا الموسیقى واختیار موقعھا وترتیب حروفھا
دى ذل ا تع تخدام وإیحائھا ولا یتوقف الأثر عند إیجاد الألفاظ وجرسھا الموسیقى بل ربم ى اس ك إل

.كي یسھم في بیان المعنى الذي یریده الشاعر–وقطع –وسكون –اللفظ الواحد وما یدخلھ من مدِّ 

:الألفاظ المرتبطة بالصحراء في الشعر الحدیث-ثانیاً 
ي  ي یرم اني الت رز المع ث تب إنّ للألفاظ والتراكیب دوراً عظیماً في بناء النص الشعري، حی

اعر، ا الش ق إلیھ ة الخل ن عملی زء م ب ج اظ والتراكی ھ، فالألف م أحاسیس اعره وتحس ور مش وتتبل
.الشعري لا یتم العمل الفني للشاعر بدونھا، فالألفاظ لیست مجرد أدوات للبناء كأنھا كائنات حیة

عر  ي الش ة ف اعر، فاللغ س الش ن نف ة م فالألفاظ تحمل ذكریات وتجمع طاقات مختلفة نابع
ي لیست ألفاظ لھا ( ة الت ذه المرون ا ھ ا فیھ ز م ل أمی ة، ب ال مرن ة انفع ا لغ دة، لكنھ ة جام دلالة ثابت

.)5()تجعلھا متجددة دائماً بتجدد الانفعالات

.209، صسلمىدیوان زھیر بن أبي )1(
.238بن شداد، صدییوان عنترة)2(
.210دیوان زھیر بن أبي سلمى، ص)3(
.55ص: دیوان عبید بن الأبرص)4(
، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 1974، 3عز الدین إسماعیل، ط. د: الأسس الجمالیة في النقد العربي)5(

.342ص
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ى أن  ا عل ھولتھا وألفتھ ا وس رورة دقتھ ي ض تلخص ف اظ ت وقد وضع النقاد قواعد عامة للألف
ھ ك كل رج ذل ث لا یخ ز، حی یقى ممیّ ع موس ة وذات وق ون موحی ة تك ام للتجرب ار الع ى الإط عل

.الشعریة وموضعھا في النصّ الأدبي
ذفون  رى، ویح ان أخ رون ألفاظامًك عارھم ویغیّ ي أش ون ف دثین یتقِّصُ عراء المح لذا رأینا الش
اغم  ال والتن اھر الاتص ل أروع مظ اظھم تمث ورة لألف ل ص ویضیفون محاولین الوصول إلى أفض

ا ومن ثمَّ ت.بین الألفاظ ذاتھا یش بھ تكون لدیھم تلك الصورة الفنیة العامة التي یعبرّون بھا عما تج
.نفوسھم ویرمي إلیھا فنھم

دى  عري ل لقد غلبت ألفاظ الطبیعة الصحراویة سواء كانت ساكنة أو متحركة على المعجم الش
ى  ال الشعراء المحدثین ، حتى نراھا تدور دورانا مفرداً في شعرھم كلھّ إلا ما نذر، فعل بیل المث س
.لا الحصر أبوالقاسم الشابي كأن معجمھ سابحاً في ألفاظ الطبیعة الصحراویة المتعددة

داعب  افیر، وی دوا العص داول وتش اب الج عره تنس ي ش ا فف ة وغیرھ حراویة وجبلی ا ص منھ
اظ  ذه الألف ي ھ رى ف ة، ون واخ الطبیع ھ أك ع حبیبت اعر م –النسیم حفیف أوراق الشجر ویبني الش

ار –اللیل –البرق  ور –النھ لام –الن وء –الظ وان –والض ي –والحی رب ف ي تقت ور، وھ والطی
ى  رب إل ألفاظ أبي شادي ناجي، جبران وغیرھم من الشعراء المحدثین والذي رأینا من شعرھم أق

ابي"الریف والطبیعة والصحراء من غیرھم من الشعراء المحدثین، إن أمثلة ذلك كثیرة عند  " الش
)1(:یقول" بقایا الخریف"قصیدتھ ففي

واة ث ث ى حی رت إل فْ فس انَي الخَری دويّ أم ع وتَ اني الرَبی أغَ

المٌ  اعرٌ حَ اء ش ثُ الفضََ فْ وحَی وَحي طرَِی ھول بِ اجي السُّ ینَُ

اءِ  وم المسَ ھُ غُی دْ دثَّرت فیِفْ وَق رِیح شَ زِین ضَ ل حَ بظِ

ا ي جَردتھَ ون الت یْنَ الغُص وَفْ وَبَ ويّ العَس فِ القَ ى الخَرِی لیَلَ

واتٍ  دیرُ مَ وْلي غَ تُ وحَ وفْ وَقفَْ وان الكَھُ ھ غَفَ ادَتْ ب تمَ

ل  حراویة تحم ة الص اظ الطبیع ن ألف خمة م یحشد الشاعر في ھذه الأبیات القلیلة مجموعة ض
الغدیر ، ولا یخلوا –اللیالي –الغصون –الظل –الغیوم –الفضاء  السھول –الخریف –الربیع 

ف دور  ا، ولا یق ر عدد منھ ى حشد أكب بیت من ھذه الأبیات الخمسة مما یؤكد حرص الشاعر عل
ة  ارات وجدانی ا إش ھ یحملھ حراویة، لكن ة الص الشاعر عند مجرّد حشد الألفاظ التي تتعلق بالطبیع

.تخدم الصورة الشعریة
ھ یستطیع الباحث أن یخ" علي محمود طھ"والشاعر  د فی ده یحش عره لیج تار أي نموذج من ش

ن  ة م ات القلیل كل الألفاظ المتعلقة بالریف الطبیعة المتحركة والساكنة والصحراء ، وفي ھذه الأبی
)2(:مطلع أغنیة ریفیة نجد ما نتحدث علیھ ویقول

.68أبوالقاسم الشابي، ص: الحیاةأغاني)1(
.68: علي محمود طھ)2(

الظالم الجبار: العسوف.ھألبست: نثرتھ
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جر لّ الشّ اء ظ ب الم رإذا دَاع وء القم حب ض ت الس وغازل

ھا ر أنفاس ق وردَّدت الطی رخواف دى والزّھ ین النَّ ب

الھوى ة ب ت مطوق دروناح كو الق دیل وتش اجي الھ تن

یم رَّ النس ر وثف ى النھ رّ عل روم راع عب ل ش ل ك یقبّ

ا ن لیلھَ ت الأرض م وروأطلع ات الصُّ اتن مختلف مف

جار  رة الأش ر خض اه وتبص ر المی ر وخری ففي الأبیات ترى النور والظلام وتسمع شدد الطی
ة  وتلمس رقة الأزھار، فقد حشَّد الشاعر ھذه المجموعة الكبیرة من الألفاظ یحملھا أشارت وجدانی
ذه  اني ھ ي مع ق ف ن خلال التعم تعبر عن مكنون نفسھ، وكذلك یحملھا رموز یستطیع أن تشفھّا م
إن  ذا ف اكنة ولھ ة وس ة متحرك یة علوی ة أرض ة الخلاب ذه الطبیع اھر ھ ن مظ ر ع ات إلا وعب الأبی

.شعراء آثروا الریف على المدینة وحملت ألفاظھم كل ما في الریف من دلالاتال

:التناقض-أولاً 
ا  د بھ ث وأقص توقف البح دیر أن نس ن الج اھرة م اك ظ ي "ھن اقض ف اد والتن اھرة التض ظ

ل " تركیب التعارض في المتخیل الشعري"وما یسمیھ بعض الباحثین " الألفاظ لك المتخی حیث یس
ي الشعري  ر ف ذي یظھ اقض ال ذلك التن في القصیدة الواحدة طرائق متباینة في البناء والتركیب، ك

ار ل والنھ ین اللی ذه )1(شعرھم بین الطفولة والشیخوخة وبین الماضي والحاضر وب ب ھ ى جان ، إل
ة  عراء مدرس ة ش دثین وخاص عراء المح د الش ادت عن ي س المقابلات اللفظیة والمعنویة الكثیرة الت

یدة "" أیولو" بح القص ال فتص تقوم كثیر من قصائد ھؤلاء الشعراء على التناقض بین الواقع والمث
.)2("كلھا رمزاً لھذه الموقف الرومانسي بین المجتمع والحیاة والحب

ة  ة الطبیع امھم بلغ فھؤلاء الشعراء یقرنون بین خصائص أصحاب الاتجاه الرومانسي في ھی
فتنموا الورود على القبور والحشرات الصغیرة تحتفل "حاذیة للأحلام التھكمیة التي تشبھ اللغة الم

رور  رور والس الألم والس اوزان ف زواج متج وت وال وت والم الزواج والم ا، ف وم موتھ ا ی باقترانھ
.)3("والألم أخوان لا یقترفان

اد ولم یكن ھذا التناقض عند شعراء الرومانسیة بصفة عامة ضرباً من العبث، ولم یكن  التض
ن  ي، لك عر العرب ور الش ل تط ن مراح ة م ي مرحل ان ف ا ك اظ، كم حلیة لفظیة لبیان البراعة بالألف
ھ  یض، لعل الدافع إلیھا حرارة الواقع التي یذوقھا الشاعر، فیجعلھ بقلب الأمور من النقیض إلى النق

ن ادي م ع الم ع الواق ل م ي التعام ة ف ذه الثنائی لام، وھ ذا الظ ط ھ اعر یستشرق الأمل وس ل الش قب
ین  ع ب ة تجم ة التعبیری ذه الطریق ي ھ ورة ف ة واحدة ، فالص ة دلال ي النھای دم ف الرومانسي إنما تخ

ى  ك عل ابي"التناقضات والأشیاء إذا طبقنا ذل لا " "الش ة، ب لا حری ة، ب لا كرام ت ب اة إذا كان فالحی
كلان" حركة، فھي تتشابھ مع نقیضھا ان یش اة لفظ الموت والحی وت ف ھا الم ورة واحدة وعكس ص

.161، ص1990محمد بنیس، المغرب، : ینظر الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وإبدالاتھالرومانسبة العربیة)1(
.430عبدالقدر القط، ص: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر)2(
.46محمود غنیمي ھلال، ص. د: الرومانتیكیة)3(
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ھ)1(تحمل دلالة واحدة ھي دلالة العدمیة یدتھ )2(ومن أمثلة التناقض عند الشابي قول ع قص ي مطل ف
".أیھا اللیل"

ؤسِ  ا الب ا أبَ لُ ی ا اللی بِ أیُّھ ھی اةِ الرَّ لَ الحَی ا ھیك وْلِ ی والھَ

كَ  لِ فیِ رائسُ الأمَ وا ع وبَ تجثُ وتھِاَ المحب لىَّ بص ذْبِ، تصُ الع

اةٍ  ري حی یدُ ذك رُ النَّش بِ فیثی ر كئی ومُ دَھ ا غی حَجَبتھ

ي ول قلب ن ح جونُ م رفُّ الشُّ وبٍ وت ةٍ، وقطُ كون، وھیب بسُِ

جِىٌ  مٌ شَ ت نغَْ لُ أن ا اللی بِ أیُّھ ین النَّحی ھورِ ، ب دُّ فاهِ ال ي ش ف

بأنُشودة السُّكون التي ترَتجَُّ إنَّ  حی ود، الرَّ درك الرّك ي ص ف

تَ  عدتأن لُ ذرّةٌ، ص للكون، من موطئ الجحیمِ الغَضوبِ یاَلیَْ

.فالشابي یصور اللیل في البیت الأول أبا البؤس والأھوال وھیكل الحیاة الرھیب
ر  ث تظھ ت الثال ي البی ذب وف ل الع رائس الأم ھ ع ت ب د جث وره وق اني فیص ت الث ي البی ثم یأتي ف

ور الحیاة بما فیھا من أمل ثم یناقض ذلك  م یص یم ث ن الجح دث ع دھا تح ب وبع دھر الكئی بغیوم ال
.اللیل في البیت الأخیر بذي صدر وحب یسع كل المحبین على الرغم بما فیھ من كآبةٍ وعبوس

)3(:في بیت واحد استطاع أن یجمع جمھرة من المتناقضات ویقول: وعلي محمود طھ

ضاحكُ الآلام بسام الجراحباكي الأحلام محزون المنى
ب  غف أغل ورة ش ذه الص ى ھ فاحلامھ باكیة ومناه حزینة، آلامھ ضاحكة وجراحة باسمة، عل
ة،  نعة اللفظی ي الص ة ف الشعراء الرومانسیین التناقض الذي لم یكن مجرد حلیة لفظیة لبیان البراع

–ذلك ل-بل كانوا یعولون علیھ في إبراز الصراع النفسي مع الواقع المریر الذي یعیشونھ لعلھم  
.یستشرفون الأمل المنشود من وراء حاضرھم المظلم

:التكرار-ثانیاً 
اھرة  رار"ثمة ظاھرة لفظیة یجدر بنا أن نقف عندھا وھي ظ د زادت ". التك اھرة ق ذه الظ وھ

ن  م یك ة، ول وره المختلف عرھم بص راض ش عنایة الشعراء بھا في العصر الحدیث، ونجدھا في أغ
اً  ان موظف دھم ك رار عن ا التك عریة، وإنَّم ورة الش ي الص ھذا التكرار حشواً أو زیادة فیكون عبثاً ف

ة الصورة الشعریة مضیفاً على القصیدة نغماً موسیقیاً جمیلاً، ومن ثمَّ كان للتكرار وظیفتان لخدم
ات : أساسیتان، تكمن الأولى د الإیقاع اظ، وتردی رار الألف ن تك ادر ع یقى الص في ھذا النغم الموس

.الصوتیة

.72مدحت الجبار الدار العربیة للكتاب، طرابلس، لبنان، ص. ، دالشابيالقاسم الصورة الشعریة عند أبي)1(
.26أبوالقاسم الشابي، ص: أیُّھا اللیل–أغاني الحیاة )2(
.12ص: دیوان علي محمود طھ)3(
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ا في جعل ھذا التكرار اللفظي عنصراً أساسیاً من تكوین الصورة الشعر: الثانیة یة فلا ینفصل عنھ
.ولا تتم بدونھ ھذه الصورة

:فالقاعدة الأولیة في التكرار
ة لا إ یة متكلف ان لفض ام، وإلا ك المعنى الع اط ب ق الارتب ون وثی ي أن یك رر ینبغ ظ المك ن اللف

ة  د ذوقی ن قواع اً م عر عموم ھ الش ع إلی ا یخض ل م ع لك د أن تخض ھ لاب ا أن ا، كم ى قبولھ بیل إل س
اً وجمالیة وب ھ أو لفظ ا حول اط بم یانیة فلیس من المقبول مثلاً أن یكرر الشاعر لفظاً ضعیفة الارتب

.)1(ینفر السمع إلا إذا كان الغرض من ذلك درامیاً یتعلق بھیكل القصیدة العام
إن التكرار قد یكون في حرف أو كلمة أسماً أو فعلاً أو جملة كاملة تقع في شطر من الشعر أو في 

.كون متمثلاً في بیت كامل یتكرر مرة أو أكثر على مدار القصیدةبعضھ، وقد ی
و  ذف، وھ ویعدُّ الشابي من أبرز الشعراء الذین عنوا بھذا الجانب ونجد عندھم تكرار الح

:)2(فیقول" صلوات في ھیكل الحب"للتشبیھ في قصیدتھ " الكاف"حرف 

ة ت كالطُّفول ھٌ أن الأحلامِ عذْب اللَّحنِ كَ دْ ك باحِ الجَدِیْ كالصَّ

ةِ  حْوكِ كاللیَّل ماءِ الضّ دكالسَّ ام الوَلیِ الوَرد كابسَ راء كَ القْمَ

اف(فالشاعر في ھذین البیتین یردد حرف التشبیھ  دداً ) الك د ع اولاً حش رات مح ي م اني ف ثم
ي من التشبیھات لمحبوبتھ، فھي تشبھ الطفولة في صفائھا ورقتھّا، والأحلام  تجریدھا وارتفاعھا ف

سماء الخیال، والصباح الجدید یأتي بالأمل الذي یخلص الشاعر من براثین اللیل الكئیب، والسماء 
الضحوك الصافیة، واللیلة القمراء إذ یملؤھا القمر بنوره العذب البھي والورد یحسن لونھ وروعة 

د دُّ و یع م للحیاة السعیدة، فھ ن عطره، والولید الغریر المتبسِّ ھ م ي نفس ا ف رز م بیھات ویب ك التش تل
.إحساس تجاه محبوبتھ

:یقول فیھا" نشید الأسى"تكرار حرف النداء في قصیدتھ –عنده -ومن ذلك  
لِ  ابِ الجَمی ةَ الغَ ا مُھْج ب؟ی دّعك النَّحی مْ یصُ أل

قِ  وَردِ الأنی ة ال ا وُجن دوبِ ی وّھك الن م تش أل

روبِ  وَادي الطُ دْولَ ال ا ج وبِ ی ك القطَ م یرنقّ أل

یب ق الخض ة الأفُ وب؟یاغَیم ك الخط مْ تمُزق أل

حوكِ  فقِ الضّ ب الشَّ ا كوك حوبِ ی ھ الشَّ مْ ب ا أل أمَ

ي  ر راغب ف ھا غی فالشاعر في القصیدة یتلو نشید الأسى متبرما من الحیاة المادیة التي یعیش
ھو الموت " الشابي"زیادة، ومن ثم ینتظر مقدم الصباح الذي یثیر لھ ھذه الحیاة المظلمة، وصباح 

.231نازك الملائكة، ص: العربيقضایا الشعر )1(
.203أبوالقاسم الشابي، ص: أغاني الحیاة)2(
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ن" الشابي"لذلك اتجھ  ا ع ن خلالھ ا ویبحث م ا وینادیھ حراء، یخاطبھ ة، الص ف الطبیع نحو الری
ادي  فق ین الأمل المقصود فینادي مھجة ووجنة الورد، وجدول الوادي، وغیمة الأفق، وكوكب الش
ا  داء ھن رف الن ھذه المظاھر لعلھّا تسمعھ وتأتیة بجواب یشفي علیھ غلیلھ، ویزیل سقمة فتكرار ح

ھ  اعر ووحدت رة الش ن حی ر ع ي لیس زیادة وإنما یسُھم في أساس بناء الصورة الشعریة مما یعبِّ ف
یعود إلى قریتھ في إحدى أسبات الخریف لعلھ " أحلام النخیل"عبدالعزیز عتیق في دیوانھ . الحیاة

)1(:یستعید ذكریاتھ الماضیة فقال

ني ة الوس ي الروض اء ف اطیور المس ھب اعر تعرفین ك ش یحیی

فى د یسُتش اء ق ور المس ا طی معینھی ل تس ي ھ م المن بلح

وارى ن ت اء أی ور المس ا طی دیری ط الغ ا ش ف لیلاتنُ طی

أكثر من مرة وذلك على مدى القصیدة، والشاعر " یا طیور المساء "فھنا یكرر الشاعر لفظة 
.بھذا یلح على الأثر النفسي العمیق الذي تركتھ في قلبھ ھذه الطیور

:فنلاحظ
ن إ توحاة م ن نَّ ھؤلاء الشعراء أبدعوا فیما قالوا وكانت ألفاظھم مس حراویة وم ة الص الطبیع

رین أصدق  ال معب الم الخی ا ع ون بھ یة یجوب وز نفس الریف كانوا یحملونھا إشارات وجدانیة ورم
عري"تعبیر عن نظریة  ق " التحلیق الش ة تتعل رق تعبیری عراء ط ؤلاء الش ب ھ د أغل دت عن د ب وق

م ي ل ي الت رار اللفظ اھرة التك اد وظ اقض والتض اھرة التن عریة، لظ اظھم الش واً ولا بألف ن حش تك
.زیادة تنفصل عند البناء العام للصورة الشعریة

:ــــــــــةالخاتمــ

یعد رحلة طویلة من البحث والتعمق والتأمل وتسجیل الملاحظات واستنباط بعض النتائج من 
.خلالھا

ر  ي العص اعر ف اھلي والش ر الج ي العص اعر ف ین الش تلاف ب ن تبینّ أنھ ھناك اخ الحدیث م
ة"حیث الوصف، والتصویر الفني فنلاحظ أن الشاعر في العصر الحدیث من حیث وصفھ  " للنخل

ي  ھ یكتف اھلي فإن اعر الج ا الش راح أم اركة الأف موخ وتش زة والش كون والع زاً للس ا رم فیعتبرھ
.یوصف النخیل من الإطار الخارجي ولم یتعداه إلى الاستیطان الذاتي

یصف اللیل وھو صدیق حجیم یرتمي في أحضانھ لیشعر بالدفء والحنان، والشاعر الحدیث
ف  الفجر یختل دثین ف عراء المح د الش ة عن ة خاص زمن أھمی ل لل ھ مثَّ ار وأن ود النھ والتحرر من قی
ة  ھ قوی ب ألفاظ ي الغال ت ف اھلي كان اعر الج اظ فالش عندھم عن الصباح، ومن حیث استخدام الألف

الصحراویة القاسیة؛ لأن ألفاظ الشعر  الجاھلي ھي نتاج مجتمعھ وبیئتھ وزجلة تتلاءم مع الطبیعة 
دیث اعر الح ا الش ل : التي یعیش فیھا أم ا اللی حراویة منھ ة الص ةة بالطبیع تخدم الأفاظالمتعلق –اس

ة –الفیوم –النھار الظلام  دم غرض ة تخ ارات وجدانی ا إش ھ یحملھ الطیور ، الربیع الغصون؛ لأن
.الشعري

.72عبدالعزیز عتیق، ص: الواحةطریق )1(
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دیث ومن خلا اعر الح ل ذلك یوضح الفرق بین الشاعر الجاھلي الذي یعاني من شدة الحیاة ، والش
.الذي ینعم بالظواھر الصحراویة وكأنھ یجعھا رحلة ترفیھیة في حیاتھ

دة  ورة الجی ر بالص ى أن یظھ ع فعس ث المتواض ذا البح ي ھ ده ف ق عن تطعت أن أف ا اس ذا م وھ
.والمرضیة

والله ولي التوفیق
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)الطبیةالجغرافیةيفدراسة( اسبھمنطقةيوالوفیات فالامراضببعضالإصابةموسمیة

كاشــةـععـبـدالـرحـمـنعـبـدالـسلام. د

محاضر متعاون بقسم الجغرافیا 

جامعة سبھا/ كلیة الاداب 

:مـقـــــدمــــــــة 
وھناك امراض لھا شكل موسمى تتخد بعض الامراض الشكل الموسمى أثناء الاصابة 

خاص ترتفع فیھ فى فصل وتنخفض فى آخر، والمناخ عامل مھم فى إبراز الموسمیة فالحرارة 
مثلا بالإرتفاع او الإنخفاض یزید او یقل معھا اعداد المصابین فى فصول السنة وتكاد بعض 

الموسمیة من الامراض ترتبط بفصل معین فتسمى بأسمھ مثل الرمد الربیعى، ویكتسب بعضھا
الافراد اللذین لدیھم حساسیة إما من غبار الجو او حبوب اللقاح او من اشعة الشمس او من 
حساسیة مفرطة من الابخرة الصناعیة، كذلك ھناك امراض مرتبطة بمنطقة جغرافیة معینة 

.فتسمى بأسمھا مثل مرض حمى النھر
ض فى منطقة سبھا ومعرفة مواسم والدراسة التى بین ایدینا ھى دراسة بعض الامرا

.الإصابة بھا بأستخدام اسالیب احصائیة واخیراً دراسة الوفیات فى المنطقة وعلاقتھا بالموسمیة
) 1( تقع منطقة الدراسة ضمن مایعرف بإقلیم فزان فى المنطقة الجنوبیة من لیبیا والشكل 

منطقة سبھا على مدینة سبھا بمحلاتھا والجغرافى وتشتمل یوضح موقع منطقة الدراسة الفلكى
الست وھى الجدید والقرضة والمنشیة والمھدیة وسكرة والقاھرة حسب اخر تصنیف وقریة 

كم على التوالي 30، 70، 60، 30تمنھنتوسمنووالزیغن وغدوة والتى تبعد عن المدینة بمسافة 
ة وعدد السكان، وتشمل وتمثل مدینة سبھا عاصمة لمنطقة سبھا ولإقلیم فزان من حیث المساح

الدراسة امراض مثل النزلة الوافدة والرمد وبیانات عن الوفیات إضافة إلى بیانات عن مرض 
.حمى التیفود



م2021أبریل)الطبیةالجغرافیةيفدراسة(اسبھمنطقةيوالوفیات فالامراضببعضالإصابةموسمیة

137)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

.)1(موقع منطقة سبھا وحدودھا الاداریة) 1( شكل 

تتركز مشكلة البحث فى زیادة اعداد المترددین على العیادات والمراكز :مـشـكـلـــة الـبـحـث 
الصحیة بشكل متباین فى فصل أو شھر معین دون آخر وكذلك الوفیات ومن ھنا یمكننا طرح 

:بعض التساؤلات اھمھا
مالسبب وراء زیادة وانتشار بعض الامراض فى فصل او شھر معین وانحسارھا فى آخر، - 1

.فى المناخ دور فى ذلك؟وھل للعوامل الجغرافیة الطبیعیة والمثمتلة
ھل الحرارة وحدھا مؤثرة فى موسمیة المرض أم إن ھناك عوامل أخرى متداخلة فى -2

.الریاح مثلا؟ً. ظھور الموسمیة
لعوامل الجغرافیة البشریة مثل نشاط الإنسان والنوع والعمر دور فى زیادة ھل ل-3

.الوفیات، ام إن المُناخ ھو العامل المباشر والوحید فى ازدیاد حالات الوفاة بالمنطقة؟

المساحة ، قسم المعلومات والتوثیق ، طرابلس ، وزارة التخطیط ، مصلحة : امباركة صالح ناجم، استناداً إلى: 1
.م 2014
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: أھــــــــداف الــــــــدراســـــــــــــــة 

.افي الصحىإلقاء الضوء على بعض الأسالیب المتبعة فى الفكر الجغر/ 1
فى التخطیط للوقایة من بعض الإستعانة ببعض الأسالیب الاحصائیة لإبراز دور الجغرافى/ 2

.الامراض بالمنطقة من خلال رسم خریطة لتوزیع ھذه الامراض
.التعرف على موسمیة الامراض ومحاولة تطبیقھا على منطقة الدراسة/ 3

خلال البحث والاطلاع والعمل بتوصیات المھتمین بالشأن من: فــــــروض الــــدراســـــــــــة 
الصحى للربط بین والصحى یمكن ان نوجز بعض الفرضیات فى المجال الجغرافىالجغرافى

:الإثنین وأھمھا
اى بمعنى ان لبعض المؤثرات الجغرافیة كالمُناخ دور فى لبعض الأمراض طابع موسمى–1

.وفصل وتقل فى أخرانتشارا الامراض فتزداد فى شھر أ
تزداد الوفیات فى فصل الصیف لربما بسبب ثأتیر المُناخ بشكل مباشر او غیر مباشر على –2

.وھو عامل مؤثر ومھم و لیس الوحید.  بعض السكان
:واھم امراض الدراسة

-:Influenza) الانفلونزا ( مرض النزلة الوافدة / 1
فیروسي حاد یصیب الجھاز التنفسي وھو یبدأ بارتفاع في درجة الحرارة "ھذا المرض 

، وھذا المرض معد )1"(والصداع وألم عضلي وإعیاء ثم الرشح والتھاب فى الحلق یصاحبھ  سعال
یحدث في كل البلدان تقریبا ویصل عدد المصابین بھ عدة ملایین وأعراضھ مفاجئة الحدوث 

وفي المنطقة . الانتشار ، ونسبة قابلیة الناس للمرض عالیة ولذلك سمیت بالوافدةسریعة وواسعة
وكغیرھا من المناطق المشابھة ذات المناخ الحار صیفا والبارد شتاء ترتفع نوعا ما حالات 
الإصابة بالأنفلونزا في الفصل البارد أكثر من غیره أو أثناء الانتقال إلى ھذا الفصل البارد 

.یوضح تزاید عدد المصابین بالمرض مع انخفاض درجة الحرارة  ) 1(والجدول 

)2(حسب فصول السنة) النزلة الوافدة ( المصابین بالأنفلونزا) 1(جدول 

**م  2010*م  2006الفصول
متوسط 
درجة 
الحرارة

متوسط 
سرعة 
الریاح

متوسط %المصابین
درجة 
الحرارة

متوسط 
سرعة 
الریاح

%المصابین

13,97,19529,817,113,341447,3الشتاء
21,3107623,82520,919221,9الربیع
30,39,86921,632,417,910211,7الصیف
25,78,77924,826,117,616719,1الخریف
%875100%319100المجموع

الأنفلونزا ابة ب الات الإص ظ إن ح دول  نلاح ن الج ل وم ع فص زداد م ت
ى  رارة إل ة الح اض درج ارد لانخف تاء الب ذه 13.9ْالش ط وھ ي المتوس م  ف

والي  ى ح ابین إل بة المص لت نس رض فوص ذا الم ابة بھ ة للإص رارة ملائم الح
ع %  29.8 ل الربی ي فص رارة  ف ة الح ط درج غ متوس د 21ْ، وبل م ،   وللتأكی

ون اط  بیرس ل إرتب تخدام  معام م إس ة ت ذه العلاق ى ھ د أن  عل ث وج -) = ر(حی

م ،2005محمود خلیل الشاذلي وآخرون ، طب المجتمع ، بیروت ، أكادیمیا ، -:  1
ة -:  2 وي ، محط اد الج دني والأرص ران الم ة للطی ة العام لات، الھیئ ا، وزارة المواص لیبی

.م 2006: 1945أرصاد سبھا ، سجلات مناخیة غیر منشورة ، 
.م 2006مصحة فزان الإیوائیة ، سجلات طبیة غیر منشورة ، * 

م2010. بیانات طبیة غیر منشورة. فرع سبھا –المركز الوطني للأمراض ** 
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139)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

دد 0.75 ین ع رارة وب ة الح اض درج ین انخف البة ب یة س ة عكس ي علاق وھ
ابین  دد المص رارة زاد ع ة الح ت درج ا انخفض الأنفلونزا ، أي كلم ابین ب المص

ابین دد المص ل ع رارة ق ة الح ا زادت  درج ل . وكلم ي فص ابة ف ل إص ا أق بینم
.م 30.3ْالصیف حیث بلغ متوسط درجة الحرارة حوالي 

ود ى التیف رض حم میة م ى موس رف عل ة للتع ل دراس م عم ا ت Typhoid(كم
Fever(  ون اط بیرس ل ارتب ق معام ام وبتطبی ة لع ذه الدراس ات ھ م 2006لبیان

د أن  ات 0.88) = ر(وج اع درج ین إرتف ة ب ة وموجب اط قوی ة الارتب أى أن علاق
ا  ى كلم المرض ، بمعن ابین ب دد المص ین ع رارة وب رارة الح ة الح زادت درج

المرض ابة ب الات الإص رض ).  1(زادت ح ى لم ع الجغراف بة للتوزی ا بالنس ام
ح  و موض ا ھ اوت كم ابع التف د ط ة فأخ ة الدراس لات منطق ى مح دة عل ة الواف النزل

:التالى بالجدول

.) 2(م2010الانفلونزا على محلات منطقة الدراسة عام) النزلة الوافدة ( توزیع مرضى ) 2(جدول 
المجموعالزیغنسمنوتمنھنتغدوةسكرةالقرضةالمھدیةالجدیدالمنشیةالقاھرةالمحلة
عدد 
السكان

1812
7

2209
0

2518
4

1728
1

2550
4

1464
1

293
7

246
2

369
1

224
5

13416
2

1432011131591255119222715875المصابین
من % 

سكان كل 
محلة

0.780.900.440.920.490.340.6
4

0.890.7
3

0.66-

ومن الجدول نلاحظ ان اكثر المحلات اصابة بالنسبة لعدد سكان كل محلة كانت من نصیب 
201من سكان المحلة یلیھا محلة المنشیة بعدد % 0,92مصاب وبنسبة 159محلة المھدیة بعدد 

من سكان المحلة اما اقل المحلات إصابة بالنسبة لعدد سكان كل محلة % 0,90مصاب وبنسبة 
المنشیة من اكبر ةمن سكان المحلة، وتعد محل% 0,34إصابة وبنسبة 51سكرة بعدد جأت محلة

.المحلات من حیث عدد السكان كما إنھا من أكثر المحلات فى السكن العشوائى للیبیین والاجانب
یوضح توزیع المرضى بالنزلة الوافدة على محلات منطقة الدراسة ) 2( والشكل 

.م2007فى انتشار الامراض، غیر منشور، الطبیعىبحث میدانى عن دور العامل الجغرافى-1
.71م، ص2006النتائج الأولیة للتعداد العام للسكان، لیبیا، الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق،-2

م2010. بیانات طبیة غیر منشورة. المركز الوطني للأمراض -
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).1(یوضح توزیع المرضى بالنزلة الوافدة على محلات منطقة الدراسة) 2( الشكل 

للدراسة المیدانیة عن المرض وجد ان عدد الذكور وصل إلى التحلیل الاحصائيومن نتائج 
وبتطبیق اختبار مربع % . 41وبنسبة 18بینما وصل عدد الإناث إلى % 59مصاب وبنسبة 26

كاى على عینة الدراسة وجد إنھ لاتوجد علاقة دات دلالة إحصائیة بین النوع والمرض بإحتمال 
.مطلوبعند مستوى المعنویة الp = 0.157قدره 

فرع المنطقة الجنوبیة ، لوحة / وزارة التخطیط ، مصلحة التخطیط العمراني : من عمل الباحث استناداً إلى -1
م2006سبھا ، 
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141)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

سنة ھى أكثر الفئات إصابة 29–0أما بالنسبة للعمر فوجد من النتائج ان الفئة العمریة من 
اما الفئة % 31.8مصاب وبنسبة 14سنة بعدد 59–30یلیھا الفئة من % 59وبنسبة26بعدد 
–0من عمر ویبدوا ان الفئة الاولى% 9.1وبنسبة 4سنة فأكثر فقد بلغ عدد المصابین 60من 
من اعلى معدلات الإصابة بالمرض ربما بسبب انھا اكثر الفئات عرضة للھواء الفجائى 29

وخاصة الاطفال وطلاب المدارس أو بسبب ضعف المناعة لدى الأطفال على وجھ العموم ، 
ة سنة فأكثر فھى اقل الفئات إصابة بسبب قلة عدد السكان فى ھذه الفئة وقل60وبالنسبة لعمر من 

الحركة وھذا العمر یحتاج لعنایة واھتمام أكثر من الغیر وخاصة من الأھل والجیران وھذه طبیعة 
. المجتمع المدني اللیبي

وبتطبیق اختبار مربع كاى وجد إنھ توجد علاقة بین العمر والمرض ذات دلالة إحصائیة 
.عند مستوى المعنویة المطلوبp = 0.001بإحتمال قدره 

-:Granular And Vernal Conjunctivitisمــرض الــرمـــــــد –2
من Vernal)الطبیعى(والربیعى Trachoma) التراكوما(الرمد بنوعیھ الحبیبى 

الامراض التى تصیب العین وھو مرض مزمن ینتشر فى العالم ویعبر عنھ احیاناً بأنھ من 
المسبب لھ ینشط في الفصل المعتدل الحار ویموت والسبب أن الفیروسامراض المناطق الحارة 

ویؤثر المناخ وخاصة الریاح إذا كانت محملة . الباردة او الفصول بصورة أكبر في المناطق 
بالأتربة في انتشار الرمد الحبیبي وإضافة إلى ذلك فنظافة العینین وأماكن السكن المزدحمة وغیر 

ق ھذه الظروف الملائمة لانتشار المرض في منطقة النظیفة تساعد أیضا على انتشاره، وبتطبی
الدراسة نجد أن المنطقة ملائمة من حیث سرعة الریاح التي بلغ أعلى متوسط لھا في فصلي 
الربیع والصیف إضافة إلى أعلى متوسط لدرجة الحرارة وكمیة الاشعاع الشمسي في فصلي 

الصیف والخریف
یف  ع والص لي الربی ي فص ابة ف بة إص ى نس أن أعل ذلك ف فول م الخری ، ث

د  ین وعن ن الع ي جف ودة ف نة موج دا خش غیرة ج ات ص ن حبیب ارة ع رض عب والم
ین ،  رار الع زداد احم ك فی الآكلان وبالح عر ب ھ یش ین تجعل ریض للع ة الم حرك

ى  ى العم ؤدي إل د ی الج ق م یع رض إن ل و م مي . وھ ي س د الربیع ا الرم ذلك أم ك
اس  و حس حراویة وھ ة الص ة ذات الطبیع ارة وخاص اطق الح ي المن اره ف لانتش
اح  وب اللق س وحب ة الملم ال الدقیق رة والرم ار والأبخ ة والغب ل الأترب لعوام

ع  ل الربی ي فص ة ف اح . خاص ل الری ع فص ة م ة الدراس ي منطق رض ف رن الم ویقت
) .3(وحركة حبوب اللقاحكما ھو مبین بالجدول 

.) 1(م2006لعام مرضى بالرمد حسب فصول السنة ال) 3(جدول 

متوسط درجة الفصول
الحرارة

متوسط سرعة 
%المصابین بالرمدالریاح

13.97.129114.6الشتاء
21.31089645.1الربیع
30.39.858929.6الصیف
25.78.721210.7الخریف

1988100المجمــــــــــــــوع

ا، وزارة-: 1 لات ، الالیبی ة لمواص وي ، محط اد الج دني والأرص ران الم ة للطی ة العام ھیئ
.م2006: 1945أرصاد سبھا ، سجلات مناخیة غیر منشورة ، 

م 2006عیادة العیون بمصحة فزان الإیوائیة و مصحة الزین لطب العیون ، بیانات طبیة غیر منشورة ، -
م2010.
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142)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

یف  ع والص لي الربی ي فص ابة ف بة إص ى نس ظ أن أعل دول نلاح ن الج وم
ذا  اً وھ مالوط تقریب ة س ى منطق بعاوى عل د الس ا محم ة اجراھ ع دراس ق م یتف

ام  ریة ع ا المص ة المنی ى 1986بمحافظ ابین ف بة للمص ى نس ت اعل ث كان م حی
ایو ھر م رارة )1(ش ة الح ط درج ي متوس ا ف ول ارتفاع ر الفص ر أكث الى یعتب ، وبالت

ي  ابین ف بة المص لت نس ث وص ع حی یف والربی ا الص اح ھم رعة الری ط س ومتوس
ى  ع إل ل الربی ى % 45.1فص یف إل ل الص ي فص الي % 29.6وف ن إجم م

ابین ى إن ".المص ات عل دل الدراس ث ت رة  حی ذ فت ا من ي لیبی وطن ف د مت والرم
الا اك ح ام ھن زان ع ة ف ي منطق ا ف ا أولھ ي لیبی جلت ف د .)2("م1931ت س وللتأكی

دد  ا لع اك إرتفاع ا أن ھن ون ولاحظن اط بیرس ل ارتب ا معام ة طبقن ذه العلاق ى ھ عل
ط  اع متوس ین ارتف ون وب راض العی زان لأم زین وف حة ال ى مص رددین عل المت

ھر  ي اش اح ف رعة الری ارسس د أن م ث وج و ، حی ایو ، یونی ل ، م ) ر (، ابری
ین 0.55=  وة ب طة الق ة متوس اط موجب ة ارتب اك علاق ى أن ھن دل عل ذا ی وھ

رددین  دد المت ادة ع ین زی ار وب ة وغب ن أترب ھ م ا تحمل اح وم رعة الری ادة س زی
.على مركزي أمراض العیون 

لاج  ز لع ن المراك دد م اء ع ك بإنش رض وذل ة للم ة الدول م مكافح ورغ
تطیع  ذي نس دد ال ل الع ة وص ة الدراس ي منطق ھ ف د إلا أن ة الرم ون وخاص العی

والي  ھ لح ى فی ات المرض ل بیان ى كام رف عل اب1988التع دول . )3(مص و الج
.یوضح ذلك ) 4(

.)4(م2006لعام توزیع المرضى بالرمد على محلات منطقة الدراسة) 4(جدول 
المنشالقاھرةالمحلة

یة
المھدیالجدید

ة
القرض

ة
تمنھنغدوةسكرة

ت
الزیغسمنو

ن
المجمو

ع
عدد 
السكان

1812
7

2209
0

2518
4

1728
1

2550
4

1464
1

293
7

246
2

369
1

224
5

13416
2

المصا
بین

264393365340247227512847261988

من % 
سكان 

كل 
محلة

1.51.81.4211.61.71.11.31.1-

م  ة ث ة المھدی ي محل و ف رض ھ ز للم ى ترك ظ أن أعل دول  نلاح ن الج وم
ى  ة إل ة المھدی ي محل ابین ف دد المص ل ع د وص یة فق اب 340المنش %) 2(مص

دد  ل الع ة ووص كان المحل دد س الي ع ن إجم یة م ة المنش ى محل ى ف 393إل

وأسالیب التطبیق ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأھرام ، مناھج : محمد نور الدین السبعاوي ، الجغرافیة الطبیة -1
.76م ، ص 1997القاھرة ، 

عبدالقادر المحیشي ، بنغازي ، مركز جھاد اللیبیین : ر. ھلموت كانتر ،لیبیا دراسة في الجغرافیة الطبیة ، ت-2
.179م  ، ص2002للدراسات التاریخیة ، 

. م6/2006، 3من واقع الدراسة المیدانیة، شھرى -3
ات -4 ة ، بیان زان الإیوائی حة ف ون بمص ادة العی ون ، عی ة العی ب وجراح زین لط حة ال مص

.م2006طبیة غیر منشورة ، 
ا- كان ، لیبی ام للس داد الع ة للتع ائج الأولی ق ، النت ات والتوثی ة للمعلوم ة الوطنی م 2006، الھیئ

. 71، ص
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اب  ل %) 1.8(مص ة وص ة القرض ي محل ا ف ة بینم كان المحل الي س ن إجم م
ى  دد إل اب 247الع ة ، %) 1(مص كان المحل دد س الي ع ن إجم ل م ا اق ام

ى رض ھ زاً للم لات ترك تالمح زیغنتمنھن ث وال ى حی دد إل ل الع 26، 28وص
بة  والي وبنس ى الت ا عل ل منھم اب لك ل %) 1.1(مص كان ك دد س الي ع ن إجم م

ا كل   منھم ة ) 3( ، والش لات منطق ى مح د عل ى بالرم ع المرض ح توزی یوض
.                     الدراسة

لال  ن خ ائيوم ل الإحص ة التحلی ة الدراس ى عین ة عل ة المیدانی ائج الدراس لنت
اث  دد الإن بة ع د أن نس اب 53وج ذ%) 53( مص ن ال ر م ل أكث ذي وص كور ال

ى  اب 47إل د %)47(مص ھ لا توج د أن اي وج ع ك ار مرب ق اختب ،  وبتطبی
دره  ال ق ائیة باحتم ة إحص رض ذات دلال وع والم ین الن ة ب p = 0.549علاق

وب ة المطل توى المعنوی د مس بة . عن ا بالنس وعأم ابة لن بة إص ى نس أن أعل ة ف المھن
ت  دد كان رة بع ال الح اب 33للأعم ي %) 33(مص ة الت ة المھن ا لطبیع ربم

ل ر غلونھا مث ى یش ات ف رة الآف یف لكث ل الص ى فص ط ف ى تنش دات والت ش المبی
ت  ة كان ل مھن ا أق ا ، أم اري  وغیرھ لیك المج دمات تس ة وخ یل الزراعی المحاص

دد  اقین بع دین والمع ابین 9للمتقاع اي %)  9(مص ع ك ار مرب ق اختب وبتطبی
ال  ائیة باحتم ة إحص رض ذات دلال ة والم وع المھن ین ن ة ب د علاق ھ توج د أن وج

.عند مستوى المعنویة المطلوب p = 0.001قدره 
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.)1(توزیع المرضى بالرمد على محلات منطقة الدراسة) 3( الشكل 

فرع المنطقة الجنوبیة ، لوحة / تخطیط ، مصلحة التخطیط العمراني وزارة ال: من عمل الباحث استناداً إلى -1
م2006سبھا ، 
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:الــوفــیـــــــــــــات 
والى  دد ح غ الع د بل ات فق بة للوفی ام 971وبالنس ة لع والى 2007حال م وح

)1(م،2010حالة لعام 1080
) .2(م2010م ، 2007الوفیات فى منطقة سبھا لعامي ) 5(جدول 

م2010م2007
غیر اللیبییناللیبیونغیر اللیبییناللیبیون

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
4433141575749135516668

757214846234
9711080

ام  غ ع ین بل ذكور اللیبی ات لل دد الوفی ظ ان ع ابق نلاح دول الس ن الج وم
بة 443م 2007 ة بنس والى % 45,6حال اث ح دد الإن غ ع ا بل ة 314بینم حال

بة  والى %32,3بنس ذكور ح دد ال غ ع د بل ین فق ر اللیبی ن غی ات م دد الوفی ا ع ، ام
بة 157 ة وبنس والى % 16,2حال ى ح اث إل دد الإن ل ع ا وص ة 57بینم حال

بة  ام %. 5,9وبنس ن ع ا ع والى 2010ام ى ح دد إل ل الع ن 491م وص ة م حال
بة  ذكور وبنس ین ال والى % 45,5اللیبی ى ح دد إل ل الع د وص اث فق ا الإن 314ام

بة  ة وبنس والى % 32,9حال ین ح ر اللیبی ن غی ذكور م دد ال ل ع ة 166ووص حال
بة  والى % 15,4وبنس ى ح دد إل ل الع د وص اث فق ا الإن ة 68أم بة حال وبنس

6,3. %
:م فأن توزیعھا كالتالى2007وبالنسبة لموسمیة الوفیات لعام 

) .3(م2007الوفیات حسب فصول السنة عام ) 6(جدول 

الفصول
م2007الوفیات 

من اجمالى % المجموعغیر اللیبیوناللیبیین
الوفیات

1723720921,5الشتاء
1514920020,6الربیع
2547132533,5الصیف
1805723724,4الخریف
757214971100المجموع

ت  نة كان ول الس ب فص ات حس دل للوفی ى مع ظ ان اعل دول نلاح ن الج وم
دد  یف بع ل الص ى فص بة 325ف ة وبنس م % 33,5حال ف ث ل الخری ا فص یلیھ

ع ،  تاء والربی ون  الش اط بیرس ل ارتب ق معام ام وبتطبی ة لع ذه الدراس ات ھ لبیان
د أن م 2007 اع 0.77) = ر(وج ین إرتف ة ب ة وموجب اط قوی ة الارتب أى أن علاق

م ، 2007لیبیا، وزارة الداخلیة، مصلحة الاحوال المدنیة، مكتب السجل المدنى سبھا، بیانات غیر منشورة، -1
.م 2010

.المصدر السابق -2
ا، وزارةا-3 دنيلیبی ران الم ة للطی ة العام لات ، الھیئ ة لمواص وي ، محط اد الج والأرص

.م 2007أرصاد سبھا ، سجلات مناخیة غیر منشورة ،
ر - ات غی بھا، بیان دنى س جل الم ب الس ة، مكت وال المدنی لحة الاح ة، مص ا، وزارة الداخلی لیبی

.م 2007منشورة، 
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دد  ین ع رارة وب ات الح اتدرج رارة زادت الوفی ة الح ا زادت درج ى كلم ، بمعن
اة الات الوف ا  ح ة اجراھ ع دراس ق م ة تتف ذه الدراس كول( وھ ) دیس

ى امي USAف ایر و1965م،1962ع ھر ین لال اش وبر م خ و واكت ل ویولی ابری
نة ول الس ن فص لاً م ا  فص لاً منھ ل  ك مل ). 1(یمث ب تش داد والنس ذه الاع وھ

ى  ت اعل ات كان ى ان الوفی ابقة عل رات الس دل المؤش ون وت ر اللیبی ین وغی اللیبی
ائي  ب الفج ف القل ة وتوق ات الدماغی ة الجلط ا نتیج یف ربم ل الص ى فص ف

ین ى اللیبی بة إل ذا بالنس یر وھ وادث الس ر وح رتھم الغی أن ھج ون ف ر اللیبی ا غی ، أم
ون  ة تك ارد والرحل تاء الب ل الش ب فص بلاد عق وب ال ى جن دأ إل ة تب رعیة للمنطق ش
اط  ى نش افة إل ومترات، بالإض ات الكیل دام لمئ ى الأق یر عل ى س اج إل اقة وتحت ش
ى  ب المواش ع تھری زامن م ة یت ى المنطق دة إل ة الواف ب العمال ابات تھری عص

ائع  ل والبض اة والآب الأمراض والوف ابة ب الات الإص ر ح ذلك تكث حراء ول ى الص ف
یر  د الس یاع عن ش والض راء العط اجرین ج ین المھ یف ب ل الص ول فص ع دخ م
اكن  ى ام رة وف داد كبی امتھم بأع اء إق راض اثن ي ام ة تفش اً نتیج دام واحیان ى الأق عل

. )2(مزدحمة

:الــنــتـــــــائــج
راض -1 بعض الأم میة ل اك موس نخفض ھن ھر وت ض الأش ي بع ع ف ث ترتف حی

ي  دة الت ة الواف ل النزل رارة مث ة الح اح وبدرج أثرة بالری رى مت ھر أخ ي أش ف
ع  ا ترتف ارة ، بینم ھر الح ي الأش نخفض ف اردة وت ھر الب ي الأش بتھا ف ع نس ترتف
بة  ا بالنس راثیم، ام اط الج م لنش ار الملائ ل الح ي الفص ود ف ى التیف رض حم بة م نس

ع د فترتف رض الرم ي لم اح وھ رعةً للری رارة وس ر ح ھر الأكث ى الأش بتھ ف نس
.الربیع والصیف

اع –2 میة تثمتلبإرتف ذكور موس ة ال ات وخاص أن للوفی ة ب ت الدراس خلص
.نسبتھا فى الفصل الحار

ان –4 ات ك راض او الوفی میة الام ى موس أثیراً ف ة ت ل الطبیعی ر العوام اكث
ا رارة والری ة الح ى درج اخ والمثمتلف ل المُن ؤثر عام اً ت دھا احیان ح، فنج

اط  وع نش ى ن ر ف ر مباش كل غی ان او بش م الإنس ى جس ر عل كل مباش بش
.الإنسان من خلال الثأتیرفى البیئة المحیطة

5
:التـوصــیات 

ات –1 ن التجمع القرب م ة ب ة المنزلی ات وخاص اء المخلف رق وإلق ع ح من
ة  ة والتوعی اكن مخصص ى أم ا إل ا ونقلھ رعة جمعھ كانیة وس تخلص الس ة ال بكیفی

ل  راره مث واء وأض وث للھ ن تل ببھ م ا تس ددین لم ان المح ان والزم ي المك ا ف منھ
.الإصابة بأمراض العیون و الرئة وبعض الأمراض التنفسیة

وث –2 ادي تل ة تف ة ومحاول رب بالمنطق اه الش دة لمی بكة جدی ادر وش اد مص إیج
ب ن ش ى م ا تبق رمیم م وث ، وت ار المل ر بالغب اه المباش حي المی رف الص كة الص

.بالمنطقة 
اة –3 ى الوف م  إل ؤدي بھ ار وت ل الح ع الفص تد م أمراض تش ابین ب ة المص متابع

.وخاصة الامراض التي ترتبط بالمھنة أو النوع مثلاً 

1-Driscol. D . M, (1971). PP 23-39
.م6/2007من واقع الدراسة المیدانیة، -2
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147)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

ا -4 ل فیھ وة العم حیة وق ات الص ة للمؤسس دات الطبی زة والمع وفیر الأجھ ت
ھو لاج بس خیص والع ى التش ول عل ة للحص ات كافی ا وبكمی ر وخصوص لة ویس
.الامراض المرتبطة بموسم معین، وھذا یشمل الدورات التثقیفیة التوعویة

:مـلـخــــص 
ز  ادات والمراك ى العی رددین عل داد المت ادة اع ى زی ث ف كلة البح ز مش تترك
ات ،  ذلك الوفی ر وك ین دون آخ ھر مع ل أو ش ى فص این ف كل متب حیة بش الص
ي  د الربیع ل الرم مھ مث مى باس ین فتس ل مع رتبط بفص راض ت ض الأم اد بع وتك

ذي  ون ال ره الدارس ھ یعتب ابین فی ادة المص یف بزی ع والص لي الربی مي لفص موس
یة  ن حساس رارة م ة الح ار ودرج ة والغب ة بالأترب اح المحمل ببھ الری ا تس بب م بس

ذه  أت ھ ونزا ، وج ال للأنفل ذلك الح راض وك بعض الأم ة ل ة الدراس ي منطق ف
ع  ائیة م الیب احص تخدام اس ا بأس ابة بھ م الإص ة مواس ة معرف بھا ومحاول س

ة  ت الدراس میة ، وتم ا بالموس ة وعلاقتھ ى المنطق ات ف ة الوفی لاع دراس د الاط بع
داف  دم أھ ص وتخ ات تخ ات ومعلوم ن بیان ھ م ول إلی ن الوص ا أمك ل م ى ك عل

ا بالا م تحلیلھ ات ث ذه البیان ة ھ ت معالج ة ، وتم ائیة الدراس الیب إحص تعانة بأس س
ین  ة ب ة العلاق ك لمعرف ون ، وذل اط بیرس ل ارتب اي ، ومعام ع ك ار مرب ل اختب مث

ة  راض الدراس رات وأم ض المتغی ي . بع لوب الكم ى الأس دنا عل ا اعتم كم
ك  داني وذل ح المی ن المس ا م ل علیھ ات المتحص ل المعلوم ارتوجرافي لتحلی والك

ى ا عل ة وتوقیعھ ب المئوی تخدام النس رائط باس ل خ رض داخ ل م ة لك توزیعی
.المنطقة، مع كتابة توصیات لما توصلت لھ ھذه الدراسة من نتائج

:نموذج استبیان 
:أخــي المــواطـن

ة  وع دراس ات لموض ع معلوم ة لجم ة مدروس من عین ارك ض م أختی د ت لق
:بعنوان

الطبیةالجغرافیةفىدراسة:سبھامنطقةفىوالوفیاتالامراضببعضالإصابةموسمیة
أرجو  ل ، ف ذا العم از ھ ي إنج اھم ف ة یس دق وأمان ل ص ك بك أن إجابت ذلك ف ول

.الإجابة بدقة ، ونعلمك بأن البیانات سریة  ولأغراض البحث العلمي فقط 
) .أنثى  –ذكر  (   النوع  -1
) .فأكثر: 60)    ( 59-30)     (29-0(العمر -2
ة -3 ب( المھن ف م)  ( طال اق )  ( وظ د أو مع رة) (متقاع ال ح )              أعم
) .ربة بیت(
ة   -4 ل الإقام ـرة ( مح ـشیة )    ( القاھ ـدید )    ( المن ـھدیة )    ( الج )   ( الم

)  .الـزیغن )  ( سـمنو )  ( تمـنھنت )   ( غـدوة )  (سكـرة )  ( القرضـة 
رف ال-5 ارى والص بكة المج ل بش ك متص ل منزل حيھ م  (  ص ) لا  ) (  نع
:ومن السؤال .

حي -6 رف الص ارى والص دمات المج ي خ ك ف ا رأی دة ( م ة )    ( جی )    مقبول
)  .أحیانا )    ( غیر جیدة ( 
:  مار أیك في الخدمات التي تتحصل علیھا من المؤسسات الصحیة وقوة العمل فیھا بمنطقتك -7

) أخرى تذكر )     (  لة  غیر مقبو)   (  مقبولة  )  (  جیدة  (  
حوش أو منزل عربي ) ( مـنزل كـبیر للعـائلة ) (منـزل خاص  ) ( شـقة (  نوع السكن-8

).بالطوب
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:قائمة المراجع
م ،2005، بیروت ، أكادیمیا ، طب المجتمعمحمود خلیل الشاذلي وآخرون ، -1
.م2007سبھا نموذجاً، بحث میدانى غیر منشور، ، فى انتشار الامراضالطبیعىدور العامل الجغرافى-2

بعاوي، -3 دین الس ور ال د ن ة محم ة الطبی ق: الجغرافی الیب التطبی ث وأس اھج البح ، من
.م1997،)القاھرة(الطبعة الأولى، مؤسسة الأھرام، 

انتر، -4 وت ك ا ھلم ة: لیبی ة الطبی ي الجغرافی ة ف ردراس دون : ، ت ي، ب دالقادر المحیش عب
.م2002، )بنغازي ( مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،طبعة، 

.م1978، الأطلس الوطنيع، أمانة التخطیط، مصلحة المساحة، .أ.ش.ل.ع.ج–5
ي.  6 یط العمران لحة التخط یط، مص ا، وزارة التخط ة، /لیبی ة الجنوبی رع المنطق ة ف لوح

.م2006،سبھا
داد، .  7 اء والتع لحة الإحص ق، مص ات والتوثی ة للمعلوم ة الوطنی ا، الھیئ ة لیبی ائج الأولی النت

.م2006، للتعداد العام للسكان
ة -8 وي ، محط اد الج دني والأرص ران الم ة للطی ة العام لات، الھیئ ا، وزارة المواص لیبی

.م 2010م، 2007م، 2006أرصاد سبھا ، سجلات مناخیة غیر منشورة ، 
م2006. بیانات طبیة غیر منشورة. فرع سبھا –لیبیا،المركز الوطني للأمراض -9

ات -10 بھا، بیان دنى س جل الم ب الس ة، مكت وال المدنی لحة الاح ة، مص ا، وزارة الداخلی لیبی
.م2010م، 2007م، 2006غیر منشورة، 

حة ، قسم المعلومات والتوثیق ، طرابلس وزارة التخطیط ، مصلحة المسا: امباركة صالح ناجم، استناداً إلى-11
.م 2014، 

12 - Driscol. D . M, (1971). “the Relationship between Weather and Mortality in Ten
Major Metropolitan Areas in the U. S. A. in 1962-65” Int. Jour . Biomet, 15.23-39
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تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء الكامل بمنازعات  العقود الإداریة

"دراسة مقارنة " 

أسامة حویل سلیمان . د

كلیة القانون 

جامعة عمر المختار

:ملخص البحث

لإداري الكامل بمنازعات العقود تناولت الدراسة تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء ا

الإداریة في النظام القانوني الفرنسي مقارنة بنظیریھ المصري واللیبي وذلك باعتبار أن 

النظریات والمبادئ التي أرساھا مجلس الدولة الفرنسي في مجال القانون الإداري ، تعُد المصدر 

لمصري واللیبي أحكامھ في ھذا التاریخي الأول الذي استقى منھ كل من القضائین الإداریین ا

الأساسیة ولقد تركزت ھذه الدراسة في المبحث الأول من ھذا البحث على السمات. المجال 

، من حیث تنوع موضوعات منازعة القضاء الكامل ، وتعدد المسائل التي لمنازعة القضاء الكامل

الإداري في منازعة القضاء یمكن إثارتھا في منازعة القضاء الكامل ،والسلطات الواسعة للقاضي 

قضاء وفي المبحث الثاني من ھذا البحث تركزت الدراسة على شروط اختصاص ال. الكامل 

، من حیث صفة المتعاقد في العقد الإداري ، ونطاق اختصاص الكامل بمنازعات المتعاقدین

متعاقدین القضاء الإداري بنظر منازعات المتعاقدین ، والحقوق التي ترد علیھا منازعات ال

ولقد أتاحت لنا ھذه الدراسة التعرف على طبیعة ولایة القضاء الإداري الكامل ، وتحدید 

.     الحدود الفاصلة بینھا وبین ولایة قضاء الإلغاء ، في مجال منازعات العقود الإداریة 

:مقدمة 

حتیاجات المجتمع الأساسیة والوفاء با، استوجب الاتجاه والتحول نحو التنمیة الاقتصادیة 

ومن ثم أخذت مسألة  . مع القطاع الخاص ، ذات الطابع التعاقديأسالیب العمل الإداريتعظیم

أي التي تبرمھا جھة الإدارة شأنھا في ذلك شأن الأفراد التمییز بین عقود الإدارة الخاصة 

، مكانھ خاصة ذات أھمیة بالغة والعقود الإداریة ، العادیین عندما یدخلون في علاقات تعاقدیة 

. الإداریة للعقد الصفةوذلك بالنظر إلي تشابك النظام القانوني الذي یخضع لھ العقد الإداري مع

تتضمن عدداً من الامتیازات غیر العقود الإداریة بتسییر المرافق العامة یجعلھافواقع ارتباط

بحیث یمكن القول بأن العقد ،  ح المصلحة العامة وذلك لصال، المألوفة عادةً في القانون المدني 



م2021أبریل"دراسة مقارنة " تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء الكامل بمنازعات  العقود الإداریة

150)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

ولقد ألقت ھذه الطبیعة ) . 1(الإداري یعبر عن توافق إرادت ولكن على أساس عدم مساواة قانونیة 

، الخاصة للعقود الإداریة بظلالھا على المنازعات المتعلقة بھا، والتي تتسم بمظاھر خاصة 

والبعض الأخر من تعلقھا . الإداریة بشكل عام البعض منھا مستمد من خصائص المنازعات 

ویجمع الفقھ المعاصر على تصنیف . ألا وھو العقد الإداري بتصرف قانوني ذو طبیعة خاصة

الأول منازعة المشروعیة والتي تضم الطلبات التي تتجھ النوع ، المنازعة الإداریة إلي نوعین 

وبعبارة أخرى ، ي بالنسبة للقاعدة القانونیة إلي أن یقدر القاضي التصرف القانوني أو الماد

الطعن ( الحدیث عن دعوى الإلغاء والتي تعرف في القانون الإداري الفرنسي تحت تسمیة 

والنوع الثاني منازعة الحقوق بمعنى . s de pou voirRecours pour excès) لتجاوز السلطة

الشخصیة ، والتي تحوي بصفة أساسیة الطلبات التي تتجھ إلي أن یفصل القاضي بشأن الحقوق

) . 2(المنازعة العقدیة ومنازعة المسئولیة التقصیریة 

وھذا ما سار علیھ كل من الفقھ الإداري المصري واللیبي حیث قسما ولایة القضاء الإداري 

اه كل إلي قسمین أحدھم یسمى بقضاء الإلغاء والأخر یسمى بالقضاء الكامل والذي من أھم دعاو

ما تثیره العقود الإداریة سواء في شأن انعقادھا او تنفیذھا او إنھائھا من منازعات بین طرفیھا ، 

) . 3(وكذلك دعاوى المسئولیة التقصیریة للإدارة  

وھكذا تظھر أھمیة تناول التصنیف الأكثر دلالة في مجال منازعات العقود الإداریة ، ذلك 

بار أطراف التعاقد سواء فیما یتعلق بالعقود او فیما ینشأ عنھا من منازعات أن الأخذ في الاعت

أطراف العقد ، وبعبارة أخرى یقتضي أن نعتد بتصنیف المنازعة الإداریة التي تقوم على فكرة

تمییز المنازعة او الخصومة التي یحركھا الأطراف المتعاقدة ، وتلك التي یمارسھا الغیر 

)1(Waline, J., Droit administratif, Dalloz, Edition 2012, P. 459, Richer, L., Droit
admL.G.D.J. 2008, P. 23

:ى لیھما لدر إمشا، جو ودرابي أوتقسیم ) 2(
Christin Rouault, M., contentieux   administatif, Gualino éditeur, Edition., P. 33.

عین شمس سلیمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، مطبعة جامعة. أنظر في الفقھ المصري د) 3(
طعیمھ الجرف ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، قضاء الإلغاء ، . د. وما بعدھا 174، ص 1984،ط 

ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات . د. وما بعدھا 10، ص1984دار النھضة العربیة 
محمد عبدالله الحراري ، . الفقھ اللیبي دوأنظر في. وما بعدھا 260، ص 1985الجامعیة الإسكندریة، ط ، 

284، ص2019الرقابة على أعمال الإدارة في القانون اللیبي ، المكتبة الجامعیة للطباعة والنشر الزاویة ، ط، 
وما بعدھا   87، ص2009خلیفة سالم الجھمي ، أحكام ومبادئ القضاء اللیبي ، مكتبة الفضیل بنغازي ، ط . د. 
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151)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

ة یمكن لھم وحدھم التمسك بالحقوق التي یتضمنھا العقد والتي بصددھا یتمتع فالأطراف المتعاقد

القاضي الإداري بسلطات واسعة لا یمكن أن یمارسھا بناءً على طلب الغیر  والذي یقتصر حق 

التقاضي لھ على رفع دعوى الإلغاء ، وذلك مع مراعاة انھ یمكن ممارسة طعون الإلغاء لصالح 

نفسھم ، مما مؤداه التمییز في إطار منازعات الأطراف المتعاقدة بین القضاء الأطراف المتعاقدة أ

وعلیھ فانھ یمكن أیضا أن . وقضاء الإلغاء مقارنة بطعون الغیر ) المنازعات العقدیة ( الكامل     

بمعنى الاستناد على طبیعة المنازعة ، نأخذ في الاعتبار نمط المنازعة وما تسفر عنھ من حلول 

.لطات القاضي بشأنھا ، ونقصد في المقام الأول القضاء الكامل محل ھذه الدراسة ومدى س

:إشكالیة الدراسة 

یطرح موضوع الدراسة المتمثل في تأصیل ولایة القضاء الكامل بمنازعات العقود الإداریة 

جابة قضایا أساسیة تشكل في كافة أبعادھا خطة البحث ومنھجھ والتي تتمثل في البحث عن إ

:لتساؤلات الآتیة 

التساؤل الأول ما ھي السمات الأساسیة العامة لمنازعات القضاء الإداري الكامل ؟

التساؤل الثاني ما ھي شروط اختصاص القضاء الإداري الكامل بمنازعات المتعاقدین ؟

:أھمیة الدراسة 

د الفاصلة من واقع تجد ھذه الدراسة أھمیتھا في ضرورة محاولة تأصیل وتحدید الحدو

وھو ، وقضاء الإلغاء في مجال العقود الإداریة ، المبادئ القضائیة بین القضاء الإداري الكامل 

ما نأمل أن یساعد على الصعید العملي كل من طرفي العقد والمشتغلین بالقانون ، في تحدید 

.القاضي المختص بنظر المنازعات العقدیة 

:منھج البحث وخطتھ 

لتأصیلي التحلیلي المقارن ، وھو منھج تحلیلي تضي ھذه الدراسة الأخذ بالأسلوب اتق

مما یشكل بیاناً . تفصیلي یعتد بتحلیل كافة جزئیات البحث وترتیبھا في إطار فكري قانوني واحد 

ولما للدراسة المقارنة من أھمیة لفھم كافة ظواھر الفكرة . لدراسة فقھیة وقضائیة لعنوان البحث 

وھكذا اقتضت . قانونیة ، مما یجیز فى النھایة استجلاء توصیات ذات دلالھ لموضوع البحث ال

خطة البحث تقسیمھ بما یحقق یسر الإلمام ودون غموض بكافة المسائل التي تثیرھا ھذه الدراسة 

:إلي مبحثین ھما 

.السمات الأساسیة العامة لمنازعة القضاء الكامل: المبحث الأول 

. شروط اختصاص القضاء الكامل بمنازعات المتعاقدین: اني المبحث الث
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152)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

المبحث الأول

:السمات الأساسیة العامة لمنازعة القضاء الكامل

تحمل منازعات  القضاء الكامل بصیغة الجمع طابع التغایر والتنوع وذلك بسبب 

ھا ، والسلطات الواسعة موضوعاتھا المتعددة ، والمسائل التي یمكن إثارتھا بصدد كل منازعة من

في إیضاح الطبیعة –بصفة خاصة –التي یمارسھا القاضي الإداري بمناسبتھا والتي تساھم 

:وھذا ما سوف نتناولھ على نحو التقسیم التالي . الأساسیة لھذه المنازعات 

.تنوع موضوعات منازعة القضاء الكامل: المطلب الأول 

.ي یمكن إثارتھا في منازعة القضاء الكاملتعدد المسائل الت: المطلب الثاني 

.السلطات الواسعة للقاضي الإداري في منازعة القضاء الكامل: المطلب الثالث 

:المطلب الأول 

:تنوع موضوعات منازعة القضاء الكامل 

منازعة القضاء الكامل بالتنوع والتباین في موضوعاتھا ، فبجانب المنازعات تتسم

زعات غیر التعاقدیة للإدارة ، والتي تثیر كل منھا منازعات شخصیة بالنظر إلى التعاقدیة والمنا

شخصیة الحقوق التي تحویھا وواقع أن مصیر كل خصم یتوقف مباشرة على مصیر الخصم 

الآخر ، ھناك عدد كبیر من منازعات القضاء الكامل ، منھا على سبیل المثال المنازعات 

ة فیما یتعلق بالعقارات غیر الصحیة أو المھددة بالسقوط ، كذلك الانتخابیة والضریبیة والعقاری

تلك التي تتعلق بحمایة البیئة ، وذلك فضلاً عن المنازعات الخاصة بالجزاءات التي توقعھا 

الھیئات التي لا تندرج في السلم الإداري العادي ، مثل التي یوقعھا المجلس الأعلى للجھاز 

) . 4(رصة ، أو لجنة رقابة التأمینات أو مجلس الأسواق المالیة الإعلامي ، لجنة عملیات البو

والتباین للموضوعات التي ترد علیھا منازعة القضاء الكامل إیضاحھ، في ھذا التنوع ویجد

:واقع أن ھذه المنازعة یمكن تقسیمھا إلى منازعة عامة وأخرى خاصة وذلك على النحو التالي 

contentieux adm. Hachette , Edition 2007,p.63.(4)T.،cIaudeJ-Ricci

محمد فوزي نویجي ، القضاء الإداري ، قضاء التعویض ـ قضاء . عید أحمد سلامة الغفول ،ود. د: انظر أیظاً 
الإداري ، ماجد راغب الحلو ، القضاء . وما بعدھا ، د4ص 2007التأدیب ، كلیة الحقوق جامعة بنھا ، ط 

محمد عبدالله الفلاح ، نظم القضاء الإداري اللیبي ، مطابع . وما بعدھا ، د447مرجع سابق ذكرة  ص 
محمد ماھر أبو العینین ، العقود الإداریة وقوانین المزایدات . ،د109ص. 2005بنغازي ، ط = الثوره

.وما بعدھا59والمناقصات ، الكتاب الثاني  تنفیذ العقد الإداري ، ص
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153)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

:مة للقضاء الكامل المنازعة العا:أولاً 

یتعلق بالمنازعة العامة للقضاء الكامل ـ في المقام الأول ـ دعاوى المسئولیة الإداریة والتي 

تأخذ شكل دعاوى التعویض التي یرفعھا ذوي الشأن عن الأضرار التي تسببھا تصرفات الإدارة 

كافة المنازعات التي یمكن أن تثور ، ثم یأتي ـ في المقام الثاني ـ المنازعات التعاقدیة ، حیث إن 

في المجال التعاقدي فیما بین الإدارة والمتعاقدین معھا ـ تتعلق أصالة بالقضاء الكامل ، وذلك مع 

مراعاة أن ھذه المنازعات تشمل من ناحیة دعاوى الأطراف المتعاقدة ضد الإدارة ، ومن ناحیة 

بحیث تكون الإدارة ھي المدعیة أمام القضاء أخرى دعاوى الإدارة في مواجھة المتعاقدین معھا ،
ویتعلق أیضاً بالمنازعة العامة للقضاء الكامل ، تلك التي ترد على العقارات المھددة بالسقوط ) . 5(

كذلك یدخل في ھذا . والتي بمناسبتھا یتخذ القاضي بعد الإجراء السابق ما یلزم من القرارات 

لمزعجة أو غیر الصحیة حیث یتعلق الأمر بحمایة سكان الإطار منازعات المؤسسات الخطرة ، ا

المدن أو القرى من مساوئ المؤسسات الصناعیة أو التجاریة الضارة بالبیئة سواء فیما یتعلق 

إذ یمارس القاضي الإداري ھنا أیضاً سلطاتھ الواسعة . بالمخالفات ، أو التلوث في شتى صوره 

.   )6(للوقایة ، بغرض تجنب مساوئ أنشطة ھذه المنشآت التي تجیز لھ أن یفرض كافة الإجراءات 

: المنازعات الخاصة للقضاء الكامل : ثانیاً 

منازعات المعاشات المتعددة والتي ترتبط بالقرارات : تدور ھذه المنازعات حول أربع 

سواء تلك منازعات الانتخابات الإداریة . )7(الإداریة التي تمنح أو ترفض معاشاً لموظف عام 

التي تتعلق بالمجالس المحلیة ، مجالس الجامعات أو مجالس غرف التجارة والصناعة على سبیل 

المثال ، والمنازعات الضریبیة والتي لھا أھمیة اقتصادیة اجتماعیة ، مالیة وسیاسیة، 

ذه وتزداد ھ. حیث تتعلق بصفة أساسیة بالضرائب على الدخل ،أو بالضرائب على القیم المضافة 

المنازعات حالیاً من واقع التأثیر الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذھا الإدارة في ھذا 

ویأتي أخیراً منازعات الردع الإداري والتي تتعلق بمخالفات الطرق والاعتداء على . الشأن 

. )8(الدومین العام 

Braibnt,G.et  stirnm, B., Ie droit  adm .  Francis ,presse de   sciences po et(5)    Dalloz
, Edition 1999,p.531-532

)6(, B., op. cit., p . 532stirnetBraibnt ,  G.
.   188ي ، مرجع سابق ص محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون اللیب. د) 7(

)8 (, B., op. cit., p . 533stirnetBraibnt ,  G.
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154)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

المطلب الثاني

:ضاء الكاملتنوع المسائل التي یمكن إثارتھا في منازعة الق

القاضي الإداري في الواقع بإثبات سواء الاعتداء علي مركز قانوني وضعي أو لائحي یقوم

، أو إثبات الاعتداء على حق شخصي ، ذلك أن الطاعن لا یمكن أن یطرح أمام القاضي سوى 

. ى الفقیھ دیجي ھاتین المسألتین ، ومن ھنا جاء التمییز المادي للمنازعة الإداریة والذي یؤول إل

بید أن منازعة القضاء الكامل تتمیز بأن الطاعن یمكن لھ إثارة عدم المشروعیة كما في قضاء 

الإلغاء ، حیث یمكن لھ إثارة مسائل تتعلق بعدم الاختصاص في توقیع عقد ، أو عدم مشروعیة 

یفصل في تصرف ضار ، أو فرض ضریبة ، ولكن مع مراعاة أن قاضي المنازعة الكاملة الذي 

مسألة مشروعیة ، لا یختلط مع قاضي المشروعیة وذلك من واقع أن طرح مسألة المشروعیة 

أمام القضاء الكامل لا تعد مسألة أساسیة ، بمعني لا تطرح بصفة أصلیة إلا لمصلحة شخصیة ، 

فالطاعن یسعى إلى إلغاء تصرف غیر مشروع من أجل الحصول على تعویض بسبب ما أصابھ 

عدم المشروعیة ، مما یعني أن الأمر یتعلق ھنا لیس بمسألة عدم مشروعیة ، وإنما من ضرر ل

ھذا الواقع أسس أیضاً نظریة الاستیعاب التدریجي لمنازعة القضاء الكامل . )9(بمسألة تعویض 

: وھو ما سوف نتناولھ على النحو التالي . ،لمنازعة الإلغاء والتي ترتد إلى الفقیھ ھوریو 

:ظریة دیجي في تصنیف المنازعة الإداریة ن: أولاً 

لقد سلم الفقیھ دیجي بالتصنیف التقلیدي للمنازعة الإداریة ، ولكن مع تعدیل في المصطلح ، 

حیث انتقد تعبیر منازعة القضاء الكامل ومنازعة الإلغاء ، تأسیساً على أن ھذا التمییز یوحي بأن 

الأخرى ، وأن القاضي في الحالة الأولى لا یكون لھ سلطة القاضي أكثر اتساعاً في حالة عن

على الإطلاق الإلغاء ، لذا لا یمكن مقابلة منازعة القضاء الكامل بمنازعة الإلغاء ، وإنما مقابلة 

منازعة الحق الموضوعي بمنازعة الحق الشخصي ، فالمصطلحات تكون قلیلة الأھمیة إذا ما 

أخرى یستفاد من نظریة دیجي أن التصنیف الوحید وبعبارة). 10(قصدنا الأشیاء التي تعبر عنھا 

المعقول للمنازعة الإداریة ھو التصنیف الموضوعي والشخصي لھا ، إذا یتفق ھذا التصنیف مع 

التصنیف التقلیدي القائم على طعون الإلغاء وطعون القضاء الكامل ، بحیث یستبدل مثل ھذا 

الطعن الموضوعي : ن متمیزین لا یقبلان الاختزال التصنیف في اعتقاد الفقیھ دیجي بنوعی

)9 (Claude- Ricci, J., Contentieux adm. Op cit., p. 64
Duguit , T., Traite de  droit const . Tome 2, P 458- 520                     (10)
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: یعبر تفضیل الفقیھ دیجي لمصطلحي وھكذا.)11(للإلغاء والطعن الشخصي للقضاء الكامل 

الطعن الموضوعي والشخصي ، عن وجھة النظرة المادیة باعتبار أن التحلیل المادي ھو وحده 

داریة ، في حین أن التصنیف القائم على الذي یجیز الذھاب إلى موضوع أو جوھر المنازعة الإ

وجھة النظر الشكلیة ، یعد بالأحرى تصنیفاً سطحیاً ، لذا لا یمكن على الاطلاق محاولة التقارب 

بین ھذین النوعین من التصنیف ، وذلك للاستحالة المنطقیة التي توجد بینھما ، حیث یختلف دور 

ق موضوعي أو مسألة حق شخصي ، كل ما القاضي بالضرورة حسب ما إذا كان ینظر مسألة ح

ھناك أنھ أمام  مسألة معقدة من العلاقات القانونیة یمكن أن تتجاوز ، أو تتداخل كل من المراكز 

القانونیة الشخصیة والمراكز القانونیة الموضوعیة في ذات المنازعة ، مما یحتم على القاضي 

، على الأقل إذا كان الإجراء سلیماً وأنھ تم واقعیاً أن یفصل في نفس الحكم في المسألتین معاً 

مقبول ، ومع الأخذ بعین الاعتبار أن ھذا الاحتمال لا یعني اختلاط كل يتمثیل الخصوم بمحام

. )12(من المنازعة الموضوعیة مع المنازعة الشخصیة 

: نظریة الفقیھ ھوریو : ثانیاً 
حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة لقد أظھر الفقیھ ھوریو استناداً بصفة خاصة ل

BOUSSUge13(قبول طعن الخارج عن الخصومة في مجال الطعن بالإلغاء بشأن(.

لتمییزابأنقوللایمكنیث بح،لغاءبالإللطعنلكاملاءلقضاالطعنلجليوایجي رلتدابلاستیعاا

نفسفيبینھمالجمعالصالحقضىناقد،یةدارلإاعةزلمناامنلنوعیناین ھذبینشكلي لوالجامدا

لطابعالیھعلولیعلموضوعيابعالطاایجیردتقدیفءالإلغابلطعناأن إقرارهمؤدامما،لخصومةا

نطعوھویةدارلإاعةزللمنالأساسيالطعناأنیوھورلفقیھاعتبرامث.لكاملاءالقضالطعنيلشخصا

طعن  لاأننیحيفةلملكیادعاوىنمعاً نو،نونياقلعامتلةأبمسیتعلق نھأرباعتبالكاملاءلقضاا

فیستھدحیث،لعامةالسلطةاجانبمنلیدابرفعزةبالحیاةاصخىوعدةمثاببدیعءاالإلغب

وذلك،ةلخاصالطاتھسوتھحریالةئدلھاازةالحیافي سلطتھدةستعااءبالإلغاطعنھمنلطاعنا

منانوعیعدلطاعناقحقولءتساأأولعامةالطة لسادترجقتضاهمبيلذااررلقاأنىلإلنظربا

)11 ( WaIine, M., Vers un reclassement des recours du contentieux adm .?, RDP.,
1935, P. 213-214

)12( WaIine, M., Vers un reclassement des recours du contentieux
adm.op.,P.214
(13) C.E., 29 nov. 1912, Boussuge, Rec.1128, S. 1914.3.33 concl. Blum note Hauriou.
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. )14(للطاعن لحقاعجارإمنانوعیشكلءالإلغابلطعناوأن،العنف

:لثالثالمطلب ا
:لكاملء القضااعة زفي مناداري لإاسعة للقاضي الوت السلطاا

يلقاضلداريلإاننوالقاھاءقفعوجماھبملیسيلتاةعسالواتطاللسلعقالوايفبحسی

قاضيأنلكذتأصیل.عةزلمنااھذه لطبیعةملتاادراكلإا،لكاملاءلقضااعةزمنافيلفصلاء اثنأ

من  بالعدید یأمرو،عقدعیةومشرمبعدیقضيو،ارًاقریلغيأنلھیمكنلكاملةاعة زلمناا

بلانتخااعملیةدةعاإبالتاليوباً نتخااءلغاإ،طللسقوآیلرعقاھدمأوترمیمدة عاإ:منھاراءاتلإجا

محل ص لخااه ارقرل بإحلالكدارة وذلإاتعدیل ما تتخذه –بصفة خاصة –لھیمكنو،ىخرأةمر

لھیمكنحیث،دارةللإیاإدارئیساریعتبرلكاملاءلقضااعةزمناقاضيأن ه دامما مؤدارة ، لإارات اقر

نفیذتتثباإأوادوجمویكنلمبندإدراجلىإولاًصو،هدبنویاغةصدةعاإأو ،لعقداازنتومنلتحققا

إدراكلنایمكنوھكذا. )15(داریةلإادلعقوافيئیةالجزادللبنوتقدیرهعندرلضراىمدأو،ماعبنىم

:الیةلتط النقاالكامل عبر ء القضااعة زفي مناداري لإاللقاضيسعةالواتلسلطااأھمیة ىمد

:لكامل اء القضاةعزناميفاللازمة الإجراءات ةفكاذتخین أيفداري لإايلقاضالطةس: لاوأ

ئعاقومنمامھأحیطرماھديعلى–لكاملاءلقضااعةزمنافيداريلإاللقاضيأنمتقد

عةزلمناالحمفرلتصاىلعاحقلاأرطیامأو،دارةلإاھغفلتأاماءوس،زماً لایراه امذیتخأن–

فعریخرتاحتىأو،عةزلمناامحلاراتلقراأولوقائعاوثحدیخربتایعتدأندون،

خاصةبصفة–لھیمكنو.)16(فیھ یفصليلذایخرلتااعلىفقطلقاضيایقفحیث،عةزلمناا

يفالتحقیقبضيیقل،لحكماورصدلةاومد–ةجدیدقائعورظھومماأ–ةمباشریوقفأن–

میوفيلحقیقةاعنامعبرًحكماًریصدأنعلىمنھصاً حرعةزلمناللجدیدارلتطواھذا

الإداریة لم الجھةكانت لئن "الإداریة العلیا أنھ لمحكمة اأكدتقلسیااھذافيو. )17(هورصد

Hauriou, note au Sirey sous les arrèt Blanc, S. 1912 . 3 . 129 ; Walin, M., RDP,  (14)
1935, op. cit., P. 209.

Claude-Ricci, J., contentieux adm. op. cit., P. 65.  (15)

Claude-Ricci , J., op. cit., P. 65.(16)

ماجد . أحكام مجلس الدولة المصري في مجال مسئولیة الإدارة وتقدیر التعویض ، د:على سبیل المثال : انظر 
. عید أحمد سلامة الغفول ،ود. وما بعدھا ، د533غب الحلو ، القضاء الإداري ، مرجع سابق ذكره ، ص را

.وما بعدھا 252محمد فوزي نویجي ، القضاء الإداري مرجع سابق ،ص 
C.E. Sect. 19 nov. 1993, Brutus, P. 321. (17)
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لكاملاءلقضااأنرلمقرامننھألاإ،بمستحقاتھاةلمطالبلةیرلتجااوةلمدنیاتافعالمراقانون تتبع أحكام

لكذعلىیرتبثمتجدوإننللقانولمخالفةاارات لقرافیلغيكلیةً،اعلنزاتصفیةلقاضيالیخو

ءلقضاالىإینتميیةدارلإد العقواءقضا–لسلبیةاأولإیجابیةالناحیةامنكاملة نتائجھ

.عنھاعیتفرمابجمیعداريلإالعقداعناشئةلناعةزللمنايلتصداللمحكمةنفیكولكاملا

بل ،بھالمطالبالمدعياقحقولبحثيلتصداعلىلمحكمةاصختصاایقتصرلالمثابةابھذه

إلى بحث مستحقات الجھة الإداریة المدعي علیھا للوصول إلى استجلاء وجھ الحق في یمتد

.)18("الدعوى 

دوللعقكمة لحااعداللقوتخضعداريلإالعقداطرفيبینتنشألتياتعازلمناا"نبأقضتلككذ

يفعخضتةامعطةلسنملھاامبة یإداراراترقةیدارلإاةلجھانھاأبشردتصلاو،ةیدارلإا

یختص:لكذدىمؤ.ءلإلغااىلدعورةلمقراعیدالموواعداللقوعلیھالطعنوامنھالتظلما

،یةدارلإااراتلقرابنظرختصاصھاسساأعلىلا،بشأنھارتثاقدلتياتعازلمناابنظرداري لإاءلقضاا

د لعقوالناشئة عن ت اعازلمناالكاملة بنظر الولایة ذات المحكمة اه رعتباس اساأعلى نماوإ

لمستعجلالوجھافيفیفصل،علیھاعیتفرماوتعازلمنااتلكلأصلشاملص لاختصاھذا ا.یة دارلإا

لتنفیذاقفوتطلبامننھأرعتبااعلىلاالمستندة إلى العقد الإداري ، وعیةلموضاعةزلمناامن

قاضيعلىضتعرلتيالمستعجلةالفرعیةاتلطلباامننھأرعتبااعلىبل ،ءلإلغااتطلبامنلمتفرعةا

نأىلإقحدمرطخدفعلورةلضراھلیإدعوتو،أخیرلتالحتمتلاةتحفظیأوقتیةواءاتجرإذلاتخالعقدا

. )19("علموضوايفلفصی

سار القضاء الإداري اللیبي ، حیث قضت دائرة القضاء الإداري لنھج ذات اعلىو

ما یصدر من " بأنة 1972/ 5/ 27بمحكمة استئناف طرابلس في حكمھا الصادر بتاریخ 

لعقد أو إنھائھ قرارات تنفیذاً للعقد كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التعاقدیة أو فسخ ا

أو إلغائھ، فھذه كلھا تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنھ ، فھي منازعات حقوقیة تكون محلاً 

، ومن ...بمواعید دعوى الإلغاء للطعن علیھا على أساس ولایة القضاء الكامل ودون التقید

وعیة إلى فحص النزاع من ناحیتھ الموض) العقد الإداري(ثم تمتد سلطة المحكمة في شأن 

والقانونیة وتتناول القرارات الصادرة عن الإدارة وتراقب أحقیتھا في ممارسة الجزاءات 

كل ذلك یدخل في منطقة العقد لأنھ مستمد من نصوصھ لا من نصوص قانونیة المقررة لھا ،

2008/5/13Eastlaws.comیخ رقضائیة بتا51لسنة 3359قم رلطعن ا)18(
Eastlaws.com. 2008/11/25یخ رقضائیة بتا50لسنة 765قم رلطعن ا)19(
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.)20("منفصلة عنھ 

:لكاملء القضام النسبیة لأحكاالحجیة ا:ثانیاً

محكاأعن ،تسلطامنحیالھاداريلإالقاضيابھیتمتع مامعلكاملاءقضالاعةزمناطبیعةتسفر

1995ملعالفرنسيانلقانواورصدمعفي  فرنسا نھأغیر،لمقضياللأمرلنسبیةالحجیةازتحو

معینبمعنىحكامھأتنفیذضبغردارةللإمرأواریصدأنمكانیةإفيءلإلغاالقاضيمجالاًعطىأيلذوا

أو،لأمراامحتراملعدمةابغردارةلإانةإدابإمكانیةلسلطةاه ھذطتباارمعو،معینةةدملخلاو

ءلقضااوءلإلغااءضاقبینللتمییزھایةنضعونلقانواھذاأن لفرنسيالفقھامنجانبرأى،طھوشر

. )21(عیة  ولمشرء الكامل لقضااءلقضااطبیعةمنحنھألىعاسیسأت،لكاملا

ز تحوء ، لإلغان اطعول نھ في مجاألك أي ، ذلرا اذھـلتسلیم برجاحة انھ لا یمكن أقع الووا

مر ر أواعندما یصدداري لإالقاضي وأن الرجعي الأثر ا-ألمبدامن حیث –بشأنھا م لأحكاا

،تھابیعطلىإلنظربانلطعواهھذتنظیمدھایعامءنقضاابعدتعیدلافإنھاد ، لصدا اذھـفي دارة للإ

. )22(لكامل  ء القضال افي مجاتقلیدیاًلتي تدخلوالتعدیل اسلطة ءلإلغااقاضيلیسلنھأعنلاضف

:لكاملء القضااعة زمنااءات جرإتمیز :ثالثاً

ن فإا لذ، علیھ اء عتدالالكامل على حق شخصي للمتقاضي تم ء القضااعة زمنام تقو

عداللقولكاملاءلقضااعةزمناتخضعىخرأرةبعباو،ةدمءلإنقضاحقھطلسقوضیتعرلمتقاضي لا ا

اراترقبرلأماقتعلیمادعنةدحوا–ألمبداحیثمن–لقضائیةاعیدالمواأنحینفيدم،للتقالعامةا

. )23(یحةصرةیإدار

، أن لكامل ء القضااعة زنھ یمكن للمدعي في منام ، أعلى نحو ما تقدد یستفاوأخیراً 

لھیمكنبل،قعیةالواأولقانونیةاجھولأامنكل یثیرأنفلھ،هاعودةلمساندلوسائل اسك بكافة یتم

.عیةولمشراستبعده قاضي امما ، لقانوني السبب انفس علىمتقوجھأولىإیستندأن

18/11قمرإداريطعنغیر منشور وانظر كذلك حكم المحكمة العلیا في 1971لسنة 12دعوى رقم )20(
ات في عشر سنوللیبیةاربیةلعایةربالجمھولعلیاالمحكمةاتھارقرلتيادئلمباالكافةلمفھرسةاعمرمجموعة،ق

318.، ص 1974-1964
Debbasch, C. et Claude Ricci, J., op. cit., P. 719; Delvolvé, P., le droit )21    ( adm.,

Dalloz, éd. 1998, P. 125.

دة الذي یمنع مرور السیارات في قرار العمففي مجال الطعن بالإلغاء ، لا یمكن للقاضي عندما یلغي)22(
: انظر . معینة ، أن یعدل حد السرعة بسرعةالبلدة 

(23) Debbasch, C. et claude Ricci, J., op. cit., P. 720.
P720. Debbasch, C. et claude Ricci, J., op. cit.,
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لثاني المبحث ا
لمتعاقدینت اعازلكامل بمناء القضاص اختصااوط شر

بھذه ط ما یرتبوداريلإالعقد المتعاقد في اعلى صفة ف لتعرالمطلب ھذا اسة دراتقتضي 

لتي ق الحقو، ونطاق اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات المتعاقدین والصفة من مسائلا

:لتاليالتقسیم اعلى نحو لكوذلمتعاقدین ت اعازعلیھا مناد تر

. داريلإالعقد المتعاقد في اصفة :  المطلب الأول

. نطاق اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات المتعاقدین : المطلب الثاني 

.لمتعاقدین ت اعازعلیھا مناد لتي ترق الحقوا: المطلب الثالث 

الأولالمطلب 

:داريلإالعقد المتعاقد في اصفة 

ص، لخام والعان القانوامن كل في ة حدة واللعقد تعد بمثابة فكرلعامة ة الفكرأن اقع الوا

أنرلأماةایغ.ننوالقايفرعنمكل يفدلعقاىلعفرلتعاوبةعصيیعنانمإكلذربغیللقووا

داريلإالعقداأنلكذ،موحدقانونيملنظالعقداعضوخذلك معتعنيلاللعقدثلة لممااةرلفكاهھذ

عدة أنقاتطبیقحقیقةعناءلتسمنلذا لیس .لعقداطرفيبینواةلمساامعدفيتكمنخاصةعد القویخضع

من كغیرھا يھـیةدارلإادلعقواأنلىإذھب رأيحینفي.)24(داریة لإادلعقوالمجافيفھاطرأنقانولعقد ا

لنظریة ارجخاتعدلا،داريلإالعقداتمیزوصلخاانلقانوایعرفھالالتيادلبنواأنعلىتأسیساًدلعقوا

مما ،لعقداودحدفيوسساأعلىمسئولیةلاإةلمتعاقداافلأطرابینیوجدلانھألكذ؛دللعقولمدنیةا

حیث،صلخاانللقانويلتعاقدالمنطقافيرجتندارھـصوكافة فيدارةللإدةلمنفرالسلطةاأنهدامؤ

.  )25(لعقداتنفیذ لأمر بكیفیة ایتعلق 

بین م مبرق تفااه رلعقد باعتبام المفھواتحدیدًكثرلأ ة الفكرامن ق لانطلان افإوھكذا 

علىوللأاملمقاافيفلتعرایقتضي،تماالتزواقحقومنھیستمديلذوالأقلاشخصین على 

فيأھــــمـیـة ذاتمسائلمنبھیرتبطماویةدارلإادلعقوافيفلطرارمعیاعلىف لوقواثمعقدلاتیةذا

)24(L'huillier, J., les contrats adm. Tiennent-ills lieu de loi à l'administration?, D.
Chron. 88.1953

Sinkondo, M.H., La notion de conrat adm. RTD. Civ. 1993, P. 241. )25(
دار،لكویتالةدوفيلعامةاللأشغااعقداملإبرلقانونياملنظاا،يلعنزافھدزوقمرفھد.د:یضاًانظروا
24.، ص 2008، ط لعربیةالنھضة ا
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160)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

لتعاقدوالعقداعنلغیرا:لصفةاذهھــلھمتثبتلاممنغیرهعنداريلإالعقد افيلمتعاقداتمییز

لبنیةاتعاومشرلتنفیذلھامةایةدارلإادلعقوافيرلانتشاائعةذالتعاقدیة الآلیةاتلك،لباطنامن

ت عازبنظر مناداري لإء القضااصختصاود احدمعرفةعنفضلاً،لةوللدلأساسیةا

:لتالیةط النقاالك عبر وذلمتعاقدین ا

:يلتعاقدب الأسلواتیة ذا:لاًأو

لى إوللأامقالمافيتحیل،لأقلاعلىطرفینبینالعقدیتطلبھا لتياقلاتفااةفكرأنقعالوا

دللعقململزالطابعاسساأیعُدلرضاادلتباكان إذافیماؤللتسااعنلإجابةاثم)لرضاادلتبا(رادةلإاةفكر

عجتماا-ایطقمن–ضیفتردعقأو قتفااكل أنكلذأصیلتللانعقادطرشدجرمأم،ملعاانلقانوايف

یوجدأن بمعنى،لشخصانفسمعلعقدامیبرأنمكانیةإلفقھارثاأالذ.لأقلاعلىشخصینفقاتوو

ول یؤو.)mêmesoiavecContrat)26متمیزتینمالیتینمتینذلمصلحةفیتصرحدواشخص

تتمتع لالتيالةولدافقامرأنلكذ،یةدارلإاةلحیاافيتسارلمماابعضتفسیرقعالوافيةلفكرالھذه

زراءلووالةولدا، كمجلسلةوللدىخرأفقامرمعتتعاقدأنلھایمكنیةلمعنوابالشخصیة

سلطةلكللستقلاامماأنناأعلىتأسیساً،لةوللدكزیة للامرادارةلإامعداً عقون یبرموعندما

، لخاصة اسائلھا وولعامة عن طریق تنظیمھا المصلحة ایسعى لتحقیق منھاكلا وأنیةإدار

إذاإننا ىرخأرةابعبو.ةلولداإرادةعندولعقامھابرإدعناليبالتتعبر ، ولة وفق للدالك مرذلكنھا تظل مع و

ارللاستمرلضامنانھأعلىلیھإراً منظو،لةوللدلقانونیةالشخصیةاةدحوأدمبرالاعتبانیبعذناخأ

بنفسمیبرفقالمرابینقدلعاإنحیث،بتماثل-عة زمنادون –یتعلقلأمرانفإ،لتجانسوا

أنكلذدیؤیاممو،دولعقاسائر اررغىلعهذتنفیبالتاليیمكنو،دلعقوامنكغیره طتبارلااإرادة

تعد حقیقة في ة لمتعاقدرادة الإة احدن وعلیھ فإو، لماثمرخآقرفميقاضیأننیمكةلولدلقرفم

. )27(یةدارلإة الحیاا

يلتاةلتقلیدیاكلةلمشا،ةقانونیرآثااثدحإضبغرإراداتقتفاادیوجأندبمجررتثوكذلك

امم،لمدنيانلقانواءقھافلىإصالةأیرتداھیقفجدلاًحدثتالتياو،لعقدللملزمةاةلقواسأسابتتعلق

لاةدلمتعاقاافرلأطاأنلولقانیمكھناو.ةیدارلإادولعقاىلعھطبیقتنأبشھلوناتيقتضی

Richer, L., Droit des contrats, op. cit., P.8.)26 (
رادة لإوالعقد ، اللیل ابوألدسوقي ایم اھـبرإ.د:نظر ، الشخص مع نفسھ اتعاقد ن لمدني بشأن القانوافي و
140.، ص 1998، ط لكویت ، الكتب دار امؤسسةدة ، لمنفرا

Richer, L., op. cit., P.9 )27    (
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161)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

مما،لعقداطبیعةمنأورھـجومنیضاًأماتھمالتزاتستمدنماوإ،علیھاتفقوابمافحسبدتتقی

لموضوعیةالةالعدوالنیةاحسنةفكرمنلكللمجاءعطاوإلعقدامنلغایةالبحث عناضیفتر

إرادةعلىقطففلوقوامعدهدامؤمما،لعقدایتضمنھالتيالمصالحاازن توىخرأرةبعباو

ةرلفكالاً وبقمدیعملھإنفوھكذا .)28()داريلإادللعقدرلمنفالتعدیل اسلطة(ةلمتعاقداافلأطرا

لأمر ول احیث یؤن ، لقانواسلطة رع سلطة تضاةسرمامانھأيفرادةلإالقلاتلاسةلتقلیدیا

.لوضعين القانور اطاإفي رادة لإالى مكانة إقعیاً وا

ملقیا،ةفائددون–ویبد–داريلإانلقانوافيلعقداسساأنبشألبحثانألكذمننخلص

أنلوقتاذاتفينغفلأنیمكنلانھأغیر.صلاختصاوالتنظیمافكرتيعلىنلقانوھذا ا

عدالقوفقاً وعاقدیةتتلاقاعيفدخلتنھاأود،لاقتصااوللأعماالجارمعمستمروض تفافيدارةلإا

علىوالتأكیدللعقدلملزمةالقیمةاسساأمناقشةنستبعدأنھنایمكنلانھأیعنياممصلخاانلقانوا

فلھدوالوظیفةافكرتيلىإبالنظرلكوذملعاانلقانوامعفقالا یتورادةلإالستقلااأمبدأن

جة رلخاالعناصر والعامة المصلحة ف ادر ھـلاعتباانأخذ بعین أنینبغيإذ،دارةلإافتصرمن

.افلأطراعن 

مماألعقدیةاتمااللالتزلوحیدارلمصداھي ةلمتعاقداافلأطراإرادةتعدلمقابلافيو

.ماتھمالتزاى دمدلتحدیةدلمتعاقاافرلأطاةینىلعةتقرمسفةصبداريلإايلقاضاتندیسثیحداري،لإاءلقضاا

مدنیةأوكانتیةدارلإادلعقواتفسیرفيلأصلاأن"...قلسیااھذافيلعلیاایةدارلإالمحكمةاقضتقدو

ضحةواكانت نإفلعقداراتباعنھاعتفصحسبماح،للمتعاقدینكة لمشترالنیةالىعفلتعراھو

ىینأبماھاتفسیرفيدلاجتھااأومخالفتھاأوعنھاللحیدجھوفلالنیةاذهھـعنتھاابذتكشف

فيضحةوالنیةاذههأنثبتمتىو،لالتھادقتضىموتھاراعباحضووعنو،حتھااعن صر

نفقامادبراملالتزاابھذخلالھإحالةفيلمتعھدااملتزامعسلفادةمحدةمدمعامرفقمة بخداملالتزا

لمرفقامعلمتعاقداعاتقعلىیقعصليأاملتزامقیالكذدمفانفإ،عملیاوعلمیا یبھرتدعلى

،عملیاوعلمیایبھرلتدعلیھنفقامافعدمحلھبدیلاملتزوا،علیھالمتفق اةللمدلخدمةاأداءمحلھ

أداءمبعدلأصلياامبالالتزللإخلاایتحققو،لأصیلاامبالالتزل لإخلاارفولبدیلااملالتزایحلو

ملكاوھولبدیلااملالتزابأداء كامللاإلمتعاقدامةذأتبرلاوعلیھالمتفقاةلمداكامللخدمة ا

)28( Richer, L., op. cit., P.12.13
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162)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

. )29(علیھ أنفقتلتياتلنفقاا

رادةلإالتعبیر عن داري والإالعقد المتعاقد في اتحدید صفة ر معیا:ثانیاً

. د الإداريلعقالمتعاقد في اتحدید صفة ر معیا)أ(

عنصرین ىلع–سیھساأفةصب–مالعاانونيلقامالنظاما في فرلتصةلقانونیاةلطبیعادتحدیدیعتم

ر لمعیااأنلك ذتأصیل .لوظیفير الاعتباف ، والتصرر المصدص لخار الاعتباا:ھما  

لعنصراهرباعتبا،تلتخفیفاابعضرظھومععلیھیعُتمدالیزلاوطویلةةمدمنذظھرقديلعضوا

ص لخان القانوص اشخاھو أن أي لتقلیدأ افالمبد.فللتصرلقانونیةالطبیعة اتحدیدفيلسائدا

لىعقطفساً سیأتلكذوامةعلشغاأنفیذتضبغرتىح،یةإداراً دوقعبینھافیما م تبرأن لا یمكن لھا 

بھاحسل"صالخاصخلشافرصیتأندربمجنھأیداً تحداكتروبعبارة .لعقدالىعلموقعینافةص

لعقدانفإعلیھو.)30(" صلخاانبالقانویتعلقتصرفھنفإم،عايومعنصخشباحسلسیلو

ول لمقاابین م لمبرالعقد الك ص ، كذبمثابة عقد خایعد وللمقاوازمتیااصاحببینملمبرا

داءبأتعلقتلوودلعقواذههمثل أن ه دامما مؤ.  )31(رد لموامع أو لباطن المتعاقد من وا

فيیة للنظردلعاحاكم اللموصلخاانلقانواملأحكاتخضع،عامةلبأشغاأومعامرفق

د یرألمبداھــذــاأنغیر.لحسابھفتصرقدلعملاربأنطالمالكوذعنھالناشئةاتعازلمناا

نأبشو.ةیدارلإادولعقاقاطنيفةلقانونیاةلنیاباأوكالھ لواةرفكىلإولؤیءثناتساھعلی

عمفرصتدقصالخاصخلشاأنىلعھلاحظاتمداريلإاءالقضارصقةلنظریاھذه قطبیت

ءالقضافعكمث،ةلعامالطةلسااتقعىلعدةاععقتةامعھخدمأداءدقصثیح،صیة شخحةلصمكل بایغ

خصللشوكالھدوجوىبمعن،ةانونیقةلاقعدوجوىلع،ةلنظریالھذهھطبیقتيفكلذدبعداريلإا

–إداریاً لعقدانیكووھكذا.)32(م عالايلمعنوالشخصاعننیابةعقدامبإبرلھتسمحلتيواصلخاا

وكیلاً عن هرااعتببھمدحأفریتصدماعنكلوذ–صالخانانولقاصخاشأینبھمابرإنمرغمــلاعلى 

2006/11/14Eastlaws.com.یخ رقضائیة بتا50لسنة 961قم رلطعن ا)   29(
Jean-François prévoist, A. la recherche du critére du contrat adm., RDP. 1971)30(

, P.820.
1995ط ،لعربیةالنھضةادار،داريلإالعقداامبرإفيالوكالة،سلیمدلمقصواعبدمصطفى.د:یضاًأنظرا

61ص 
(31)Jean-Frnçois prévoist, op. cit., P. 820.

)32( J. M. Auby, J.C.P. 1963, 11. 13376; Jean-François prévoist, op. cit., P. 823



م2021أبریل"دراسة مقارنة " تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء الكامل بمنازعات  العقود الإداریة

163)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

.)33(م لعاي المعنوالشخص ا

بشخص قتعلتةھمممتیاز لااحباصایھفذینفيتلاةللحظاذمنھنأازربإعضبلاولاحدقو

ھذا نعباره وكیلاً عتايینبغھإنف،ليالماعمدلاىلإدناتساأو،ایعتھطبباءوسماعيومعن

رلمعیااعلىدیرءباستثناحقیقتھفيیتعلقلالأمراأنبحیث،)34(ملعاايلمعنواصخلشا

.داريلإالعقد المتعاقد في اصفة تحدیدفييلعضوا

تعتد لمنھاة ، إذ ألشدامن على نحوكالة لوالفرنسیة نظریة زع التنااقد طبقت محكمة و

معايمعنوشخصبلحساوباسم"فلتصراةفكرتطلبتنماوإ..."بلحسافلتصرا"ة فقط بفكر

فیتصرأن،كالة لواةفكرقطبیتعمافىتنیاممكالةلواةفكرةتیوذاھروجھو للتمثیاأنهدامؤمما

. )35(م عاي شخص معنوب لحساص لخااخصلشا

لعاجلة ابیر التدن ابشأ2001م عادر لصاالفرنسي ن القانوالى رة إلإشار اتجدكذلك 

نصحیث،Murcefنقانوباسمفیعريلذوا،لماليواديلاقتصاالطابع ح ذات اللإصلا

بعالطا،ةلعامادولعقاننوالققاً طبیتمرتبيلتادوللعقأنىلعھمنلثانیة ادةلماافينلقانوھذا  ا

فيءجامانحوعلىتبریرهیجدادًامتداداريلإالقاضياص اختصامد هداؤمامم،داريلإا

لقاضيالصالحصلاختصااتوحیدفيعلمشراغبة رفي،نلقانواھذا وعمشربسباأضعر

لىإلإحالةادمجرب،یةدارلإالصفةالعقداكتساب باللقوایمكنبحیث،لعقدیةاتعازللمناداريلإا

جھ عن رخاداً تتضمن بنولم أم دلعقواھذه ضمنتتاءسو،لعامةادلعقوانلقانوقاً فواملإبراقرط

لمصلحة وبلحسابالتعاقدشلكة شرمقیاتقرأحیثةلفكرابھذهلمصریةالعلیاایةدارلإالمحكمةاتخذأقدو)  33(
ملعان القانواسائلوفیھماتبعتانھاوأمعامرفقتسییربقصدبرماأالمذكورین لعقدیناوأن،لھاعقدینفيلحكومةا
،763ص،9س،1964/3/7جلسة،ق7لسنة1558قمرلحكما:یةدارلإادلعقوامنفھماعلیھو،
61.ذكره ، ص مرجع سابق داري ، لإالعقد ام ابرإفي ، الوكالة سلیمد لمقصوامصطفى عبد .د

Fabre et Morin, A propos d'une decision du Tribunal de conflit, RDP, 1964, P. 78(34)
785

Trib. Conf. 12 janv. 1970, J.C.P. 1970, 11.16329; Jean-François
prévost, op. cit., P.(32)  826; T.C. 15 nov. 1999, AJDA. 2000, P. 172.

لشخصاوكیل ضعومعزلامتیااصاحبضعوتماثلتم،لمختلطادلاقتصااكةشربمناسبةPeyrotحكممعنھأغیر
قفتوحیث، ديلماارلمعیاوا"لأغلبیةاذاتةـــلعاماركة لمشاا"لعلاقةارمعیالخاإدعلىتأسیساًلكوذيلمعنوا

:                      الخاص ، انظر نبالقانویتعلقيمعنوشخصلىإتشرلمو،لمختلطادلاقتصاكة اشرطابععلىزعلتناامحكمة
T.C. 8 juill. 1963, société d'enreprise peyrot, Rec. P. 787.

Moderne, F., Faut- il Vraiment administrativer l'ensemble des marchés )35(
publics? ,   AJDA, 2001, P. 707.
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164)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

. )36(خدمة عامة أداء لم تسھم في اء أسھمت أم سو، أو لمدني العقد ا

داريلإالعقد المتعاقد في إرادة التعبیر عن ا)ب(

لتي م ، والعان القانوالفي مجاص لاختصااعد اشكلاً للتعبیر عن قوداري لإالعقد ایُعد 

كد یؤامم،صالخاننوالقالاجمفيةلقانونیاتفارلتصاامربإفيھلیة لأاأدمبتتقابل مع 

ءملانیة  إمكاإیةدارلإاللسلطةأنلكذتأصیل،لعقدالنظریةلعامةاعداللقوقاً فويدلتعاقاقلمنطا

اررلقاأنةعاامرعمو،اھباطبینخلماءضاردونتماالتزاوقاً وقحبھا تنشئ،دةمنفراراتقر

رادةلإالفاعلیةطشردمجركونھعنجیخرلايلذواءلرضااھذا نعلاً لاقتسادیوجداريلإا

لأخذ الكن مع ي ، ولتعاقدب الأسلوالى إتلجأ دارة أن للإكما أن .لتعیینااراتقرحالةفي، كمادةلمنفرا

ددتحيلتايھف،دارةلإاترفاصتمحكتيلتا،ةلقانونیاصولنصاىلإولفیما بینھما یؤر لخیار أن الاعتباابعین 

سلطة إن حیث ، عقد ام برإلى إ–دة عا–تلجأ أن یة علیھا لكي تكتسب مالاً دارلإالطةالسف،دارةلإادخلتطمن

–دیعتمعقود والةیدارلإااراترلقابین عیزلتواأنهداؤمامم،)37(تثنائیةسافةصبلاإلھا ر لم تتقرء لاستیلاا

ن لقانواتیة ذاعلیھا م لتي تقوص والاختصااعد التي تحكم قوالقانونیة ص النصواىلع–الةصأ

.ملعاا

ل لحاابطبیعة –دارة لإاباسم لعقداامبإبرلمختصة ایة دارلإالسلطة ایشكل تحدید وھكذا 

یسفرنھأهدامؤمما،رادةلإاعنلتعبیرابمثابةلتدخلااذھـیُعدحیثأھمیة ،كثر لأالعنصر ا–

لمفیدامننیكوفإنھعلیھو.مھانعدانماوإ،لعقدانبطلافقطلیس،لتدخل اھذابغیاعن

:لتالیةاط لنقااعبر لعنصرھذه اولتنا

باسملعقداامبرإصفةلھولیؤتنفیذیا اً عضو–عامةبصفة–یةإدارسلطةكلتتضمنـ

ولیؤالذ.ىخرأتلسلطاصلاختصااذاتیعھدأنتشریعيلنصیمكنكما .لسلطةاھذه

قیصدلميلذالعقداأنهدامؤمما،لةولداباسمدلعقوامیبرأنزاريلوامجالھ فيزراء كلللو

لاالوزیرإنثحیب،ةلعامادعاللقولاً اعمإویضفتلاةظرینقطبیتةاعامرعم،لةولدایقیدلایرزلواعلیھ

.لتوقیععلى التفویض امكانیة إلتشریعي النص اقصر إذا ختصاصھاض ویفأننیمك

طة إبرام بعض العقود باسم ـ تعھد النصوص القانونیة الخاصة بالسلطة اللامركزیة سل

راطإفيلةولدادعقوامبرإفيختصاصاًالھلمحافظةافيلةوللدممثلاًبصفتھفالمحافظ،الدولة

)36( De Laubadère, A., Moderne, F. et Delvolvé, P., Traité des contrats adm. Éd.
1983, Tome 1. P. 500 et S

(37)Richer, L., op. cit .,P. 46-47.
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165)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

تبطرتتاتفاقااینھبایمفمرتبأننیمك،ةلمحلیاتالھیئانیبتاالعلاقبقتعلیایمفھنوأ.لمحافظةا

ضربغئلھااسووافقھارمىرلأخافرصتتحتعضتأنيفةلمحلیاتالھیئاىدحإھاامقتضب

صشخاأبینیمافیةدارلإادلعقوا.)39(مرتبأنیمكنىخرأبارةبعو. )38(ختصاصھااسةرممااھلرتیسأن

ثیح؛يلمصراداريلإاء لقضااممار أاثتلادولعقاھذه للمثة یدارلإاةلطبیعاو،)40(ملعااننوالقا

لجمعیة اتختص أن على 1972لسنة 47قم ي رلمصرالة ولدامجلس ن من قانو(66)دة لماات صن

.لآتیةت الموضوعاوالمسائل افي أي لراء التشریع بإبدى والفتوالعمومیة لقسمي ا . ت عازلمناا)د(.

لعامةاتلمؤسساابینأولعامةاتلھیئاابینأولعامةالمصالحابینأوزاراتلوابینلتي تنشأا

لعمومیةالجمعیةارأينیكوو.لبعضابعضھاوتلجھااذههبینأولمحلیةت  الھیئاابینأو

.ملزماً للجانبینت عازلمنااذه هلتشریع فيواىلفتوالقسمي

نبشأصلاختصااضاً یأھالینعقدنماإو،لأصليالعقداامبرإقطفھالنیكولالمختصةالسلطةاإنـ 

اء سوص لاختصاا اذد هیتحدو.ضع نھایة لھوومتابعة تنفیذه ولمناسب العقد بالطریق اتعدیل 

–لمحافظانیكو،1982ایوم10مولمرسملاً عإو.للائحیةالسلطةاطریقعنأولتشریعيابالطریق 

يعطیصندیوجلمامكلوذ،ةلمحافظلالنسبةبيلفرنساملنظاافيلمختصاھو-أدلمباثحیمن

د لعقول انھ یمكن في مجاكما  أ.)41(كزیة لمردارة الإالموظف من أو یر زلوص لاختصاا

لمجافينلشأاھذــا فيبھالعمولماوطلشرابنفسلكوذلتوقیعاأوصلاختصااتفویضلعامةا

. )42()لتفویضا اذهنشر ونص یقضي بالتفویض د جووورةضر(یة دارلإااراتلقرا

صلاختصااجھة،1998لسنة89قمريلمصراتلمناقصاوااتیدالمزانقانوحدو-

Richer, L., op. cit., P. 46. )38(

علىیةدارلإالطبیعةاءلإضفاصلخاانلقانوافيلمألوفةاغیروطبالشرلفرنسیةازعلتناامحكمةتعتداقدو)39(
:نظر، اآخرم عاي لى شخص معنوإلھا ص لخاامین ولدامن ال موأمقاطعة عن زل بتناق لاتفاا

T.C. 15 nov. 1999, comm.. de Bourisp. Dr. adm. 2000, no 29, Richer, L., op. cit.,
éd. 2006, P. 131.

203ص ،1998-1999لعربیةالنھضةادار،یةدارلإادلعقوا،ويلشرقاادسعا.د:نظرارلمعیاااذهتطبیقنبشأو
الزقازیق، جامعة ،دكتوراهسالةر،لتطبیقوانظریةلابینداريلإالتعاقداسالیبأ،للیلابوأيصبرحلفتاابدع.د،

. 41،ص1994
)40(Richer, L., op. cit., P.

122
)41                                                        (Richer, L., op. cit., P.

122
، ط       مطبعة جامعة عین شمس ، یة دارلإد العامة للعقوالأسس وي ، الطماامحمد ن سلیما.د)42(

344.ص 1991،
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166)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

كانیاً آو،عقدلایمةقكانتھماملكذو،قطفزراءلوالىإلكذفأسند،لةولداد عقوامبرإفي 

ة دون نى مباشردلأالوظیفة الشاغلي ص لاختصاالتفویض في انیكووأن،عاقدتلابسلوأ

.)43(اھم سو

فيلبعضابعضھایةدارلإاتلجھاابینلإنابة ا–حةاصر–يلمصراعلمشرازجاأ-

لیھ علىر إلمشاا1998لسنة 89قم ن لقانوامن 38دة لمااحیث نصت ؛ یة دارلإد العقواتعملیا

،لمباشراقلاتفاابطریقبینھافیمالتعاقدانلقانوااذهمحكاأعلیھايتسرلتيات للجھاز یجو''نھ أ

يفھابللمعمواعدالقولقاً فوعینةممھمةيفلتعاقدااءاتجرإةمباشريفعضھابعنب تنوأنزیجوكما 

.)44(بینھما ا لتي تتم فیمد العقواعن ت لجھااذه هلغیر ل زلتناایحظر ، ولتعاقداالبةطلجھةا

) 563(وفي لیبیا حددت لائحة العقود الإداریة الصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة سابقاً رقم 

، جھة الاختصاص بإبرام العقود الإداریة ، فأسندت ذلك إلى الوزراء فقط أو من 2007لسنة 

.)45(ینوب عنھم 

جھة  الاختصاص بإبرام العقود 2012لسنة ) 59(حدد قانون الإدارة المحلیة رقم كما

.)46(الإداریة التي تكون البلدیة طرفاً فیھا في رئیس المجلس البلدي أو من ینوب عنھ 

یة دارلإادلعقواامبرإفيملعاايلمعنوالشخصاإرادةعنلتعبیرافيصلاختصااطشریتقابل-

كانتإذاذلكل.لمدنيانلقانواعدالقولاً اعمإدارةلإاعملمتعاقدايفھلیة  لأاطرشفروتورةضرمع

يلقاضاىلعيینبغامم،كالة لواةحصبتبطرتدلتعاقاةحصنإف،صخلشاھذا نعةنابھـناك إ

.)47(لیة أوا مسألة رھـباعتبادي لعااللقاضي زع لتناالمسألة عند اذه ھـیحیل أن داريلإا

ظیفة الأدنى مباشرة ذھبت فنوى الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة إلى ما وبخصوص الو. المادة الثانیة )43(
محمد ماھر أبو . د:یفید تعدد الوظائف الأدنى مباشرة من وظیفة المحافظ ، بتعدد الجھات التابعة لھ ، انظر 

، 2004العینین ، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى عام 
.                                                                                 257الكتاب الأول ، ص 

.                                                               1998مایو 8، الموافق 1419محرم سنة 12صدر ھذا القانون برئاسة الجمھوریة في )44(
یتولى أمین اللجنة الشعبیة المتعاقدة أو من لھ صلاحیاتھ التوقیع على العقود أو تمدیدھا نیابة ) "80(مادة )45(

"                                                                              عنھ
العمید ھو المسئول التنفیذي الأول بالبلدیة ویشرف مباشرة على تنفیذ خطة العمل المعتمدة ) " 33(مادة )46(

وفقاً للمیزانیة المخصصة لھا حسب التشریعات النافذة ، ولھ اختصاصات الوزیر المالیة والإداریة في التشریعات 
"                                                                             سبة لأجھزة البلدیة ومیزانیتھا والمرافق التابعة لھا  النافذة بالن

Waline, L'évolution récente des rapports de l'Etat avec ses contractants, (47)
RDP,   1951, P.5.
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167)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

داريلإالعقدالمتعاقد في اتمییز :ثالثاً

رًا منظو، یة دارلإد العقوافي دارة لإالمتعاقد مع ایلعبھ ي لذور الدانطلاقاً من انھ أقع الوا

لمتعاقداعنىخرأناحیةمنو،لغیراعنناحیةمنیتمیزفإنھ،دارةلإامعونمتعانھألیھ على إ

:لتاليالنحو الھ على ونتنافما سوھو لباطنامن

:معھاون لتعاة افكردارة ولإالمتعاقد مع ا)أ(

تعد د لعقوا، أن ھذایة دارلإد العقوانظریة ن في شأءً قضاولمستقر فقھاً والمسلم بھ امن 

دیعلا،داريلإالعقداتنفیذأنهدامؤمما،لعامةافقالمراتسییرفيماحدلىإةلمباشرالوسیلة ا

سیرتكفللتيالوسیلةایضاًأنماوإ،فھاطرأجانبمنلعقداعنلناتجةاتمااللالتزاتنفیذًفحسب

،لعامةافقالمراخصتلتياویةدارلإادلعقوابعضيفتعاقدتلادارةلإاأنلك ذ.لعامةافقالمرا

یاراً عمیشكلامم،ةماعیجةلحمصبءلوفالقاً حقیتانمإو،ةاصخالحصمنعبحثیدیاً اعفرداً رھاعتبااب

ققوحأوتماالتزایثحمناءسودلعقواھذه ثلمتنفیذھالخضعتلتياعدالقواصوصیةخيفسماً اح

ختلفةمجةرديفنماإودیاً اعفرداً هراعتبابلیھإنظریلالمتعاقداھذاأنعلىساً سیأت،عھاملمتعاقدا

.)48(مالعالمرفق اتسییر ي فدارةلإاعمونكمتعا

ت ماابالنسبة لالتزكبیر ثقل ذات یعد م لعاالمرفق افي ون لتعاة افكرل خاإن إدقع الووا

ه ھــذـتتطلبحیث)ملعاالمرفقااملتزادعقو(ملعاابالمرفقتتعلقلتيادلعقوافيدارةلإالمتعاقد مع ا

ضبعتبرر ةلفكرااتذأنةعاامرعمكلوذ،ھماتالتزاأداءفيةعنایودجھىقصأدلمتعاقال یبذأنةلفكرا

سندهیجدلالتعویضاھــــــذــاأنإذ،دلعقواھــــــذــهمثلتنفیذءثناأدارةلإامعللمتعاقدلتعویضیةاقلحقوا

،ملعاالمرفقاسیرجھوأكمل علىیكفلأنمنلمتعاقداتمكینمنطقفينماوإ،لةالعدامنطقفيفحسب

لمالي ازن التوت انظریا(م لعاالمرفق اسیر رات اً باعتباـالبــلمالیة غق الحقواذه ھـترتبطبحیث

.      )49()للعقد

:داري لإالعقد الغیر في ة افكر)ب(

منكللى إلعقدلةبالنسب–امةعةفصب–فینصررلغیاأن تعبیر ىلإ–اءةدب–رةالإشاردتج

لاإدولعقامحكتلاثیح،دولعقایةبنسأدمبيھـولاأ،نيدلماننوالقافيصولیةلأاةدللقاعخضعی

Waline, L'évolution recente des rapports de l'Etat avec ses contractants, op         (48)
cit., P.5.

،1975ط،لعربيالفكرادار،داريلإالعقدافياءاتلجزانظریة،ضفیالمجیداعبد.د:لمعنىاھـذافي نظروا
112.، ص 2001، ط لكویت الة داري ، دولإالعقد ، ابھبائي دل عا.ھـا ، دما بعدو7ص

(49)De Laubadère, A., Moderne,F. Et Delvolvé, P., op. cit., Tome 1. P. 708.
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168)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

،لغیرادةستفاالىإارھـثاأیمتدقد،ملعاابالمرفقیةدارلإادلعقواضبعطاتبراأنرغی.اھفاطرأ

فيبھاةلمطالبانیستطیعوةمباشرحقوقاًلمرفقاتخدمامن نلمنتفعوایستمدزلامتیاادعقوففي

یقدمھالتياتبالخدماعلانتفااحقادللأفرأنلكذتأصیل.دارةلإاجھةاموفيوململتزاجھةامو

بینونھمبیدعقدوجوعن رلنظافربصلك وذ،لدیھمةفرامتوعلانتفااوطشرمتدامالمرفقا

من)لمنتفعینا(لغیرایمكنمالعالمرفقات ماخدنمةلمنفعاءقتضااقـحأنكما.امزلالتااحبص

ةعاامرومھالتزاتنفیذلىعلخدمةاتقدیم عنمتناعھاحالةفيململتزارلإجبابالتدخلدارةلإامطالبة

ارھـاقرفيلطعناللمنتفعینزجاضمناً أوحةارصلتدخلاعن دارةلإامتنعتاذاإف،لعقداوطشرتنفیذ

للقوایمكنثممنو. )50(دارةلإت اجباواخصأمنلعامةافقالمراتخدماتقدیمنضمانلأ،عبالامتنا

اذهعلىضفتفر،لغیرالىإلمتعاقدین العملیةالناحیةامنىتتعدیةدارلإادلعقوارآثاأنعامةبصفة

فيلمتعاقداتفویضفيءلأعبااتتمثلو.یاالمزاأوقلحقوابعضتخولھأو،ءلأعباابعضلغیرا

حق ،زالامتیوالعامة اللأشغاادعقوفيلاسیماتخولھلتيوا،لعامةاطةلسلاھـرمظابعضسةرمما

لعقد التصااى لعساً تأسیكلوذورةلمجاايضرالأانمادومـىلعللحصواأوتلمؤقاءتیلالاسا

.   )51(كبیر لى حد إمعھا ناًومتعایُعددارة لإالمتعاقد مع م وأن ابتسییر مرفق عاداري لإا

لعقد مع ا ابرموألذین اد الأفرد أو الفرالى ف إلعقد ینصراف اطرأتعبیر أن لنا كد یتأا كذوھـ

امستخداھلحقیلعقدايففاً طریعتبرلكذعلىو،یینرعتبااأوبیعیینطصاً خاشأانوكااءسودارة لإا

كما .دارةلإامعةمباشرلعقدابرمت ألتي الجمعیةاكة أو لشرد أو الفرالكاملء القضااىعود

مما،ملعاالمتعاقداخلفرھـمباعتبالمتعاقداثةورلىإلعامةاعداللقوفقاًولتعبیر ااذھـفصرین

قریطنعكلوذةلمالیاثھمرموقحقوبقتعلیایمفداريلإادلعقادبنوبتنفیذ دارةلإامطالبةلھمزیجو

ثةوربإمكانیةعلقیتفیماماأ.هارمقدولحقاصلأفيدارةلإاعتھمزناىتم،للكاماءلقضااىوعد

.نلشأااذھـفيدوراً یلعبداريلإالعقدالتنفیذلشخصيارلاعتباانفإ، لعقداتنفیذارستمرافيلمتعاقدا

ذهھـتختلفو.لمتعاقداةفاوحالةفيعلاتبااجبةالواللحلوانبیاعلىوط لشراتساكراتنصمادةعاو

ت ساكراتنص ام لالتزل والأشغااففي عقد م ، عالابالمرفق لعقداصلةىمدفباختلاللحلوا

.)52(ن لقانوة العقد بقواعلى فسخ دة عاوط لشرا

.111-110 . ذكره  ، ص مرجع سابق ، یة دارلإد العقو، ابھبھائي دل عا. د  )50 (
ما و740ص مرجع سابق،یة ردالإادولعقلةلعاماسلأسا،ويالطمادحممسلیمان .د:رنظایللتفاصالمزید من )51(

ھابعد
. ما بعدھا و57، ص 1993عمر حلمي  ، طبیعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، ط .  د)52(
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169)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

:یةدارلإد العقوالباطن في المتعاقد من ا)ج(

رلاعتبااأمبدأنلكذ،لشخصيالتنفیذاورةضريفتمثلیماعبدأ مداريلإالعقداتنفیذیحكم

يلذوا،لمناقصةامھابرإفيملمستخدابلأسلواكانلوىحتداريلإالعقداامبرإیحكملشخصيا

ریحتصىلعلالحصوباطنلبانمدلتعاقادتقییىلإأدلمباھـذا ديؤیالذ.ذلتنفیاةرحلمىلإھتطبیقیمتد 

أرادثیح،اطنلبانمدلمتعاقلمالي لاقتحقالاساىلعةدلمتعاقاةیدارلإالطةلسابانجنمةفقاموو

تحسین ضبغر،صالةألھولتؤمھمةىخرأصشخاألىإیسندأنفيلمتعاقداعلىلتیسیراعشرلما

يفركاشتأنىرغلصاتعاورللمشحمیسيلكونيلتقاويفنلامدلتقانمدةفاتلاسوا،اداؤھـا

لتياةلعملیاتلكSous-traitanceلباطنامنبالتعاقدیقصداكذوھـ.)53(لعقدیة اةلعملیا

منلتعاقدالفرنسياعلمشرانظمقدو.آخرلمتعھدعقدهمنءجزعنم لملتزازلیتناھـابمقتضا

أومللملتزیمكنبمقتضاهيلذوا1975یسمبرد31نقانوبمقتضى وللأقام المافيلباطنا

لكلةلمتعاقدایةدارلإالجھةامنللقبواعلىل لحصواطبشر،لباطنامنیتعاقدأنوللمقاا

لمتعاقداأنهدامؤمما،لباطنامن عقدلكلادلسداوطشرعلىفقةالمووالباطنامنمتعاقد

.)54(م  لعاالعملاربمنلمالياستحقاقھاةمباشریتقاضىأنلھیمكنلباطنامن

15م  لباطن  بمقتضى  مرسواللتعاقد  من  م  ظالنااذھـلفرنسيع  المشرل  اقد  عدو

رب جابة ب إغیاأن بمقتضاه ي لذأ المبداضع وحیث ، لتخفیف من شدتھ ض الك بغروذ1998یر افبر

یة دارلإالجھة ت اسكوأن ه دامما مؤ، ضمني ل یُعد بمثابة قبو، لباطن ابالنسبة للمتعاقد من لعمل ا

لباطنامنللمتعاقدقبولاً یعتبر،معھالمتعاقداطلبیخرتامنعشرین یوماًوحد ل واخلاة لمتعاقدا

د لعقوانبشألفرنسيا2004لسنة 15قم رم لمرسواثم تضمن .)55(ادلسداوطشرعلىفقةاموو

عقد خدمة أو عامة ل شغاأیمكن لصاحب عقد "بمقتضاه ي لذوالباطن التعاقد من العامة نصاً لتعریف ا

لشخصيابالتنفیذساً مسایشكليلذاراديلإاللغیرلعقداعنزلبالتناأولباطنامنبالتعاقدھـنا لأمرایتعلقو)53(
.لمدینابتغییر قانونیاًاتجدیدًیشكلي لذن والقانوایفرضھ Cessionزل حیث یوجد تناداري ؛ لإالعقد اللمتعاقد في

:نظر ا
De Laubadère, A., Moderne, F., et Delvolvé, P. op. cit., Tome second, P. 11.

ن جامعة عی، دكتوراهسالةر، لعامةاللأشغاادقوعرطاإفيلباطنانموللمقااحمایة،جمعھروقفالیدو.د":أیضاً نظر ا
86.، ص 2000، شمس 

:نظرا.فقةالباطن لا تتضمن  مواللمتعاقد من دارةلإامعرفة أن لفرنسي الة ولدامجلس رأى وقد)54(
C.E. 7 nov. 1980, S.A. Schmid, Rev. Marchés publics 1981, P. 41; De
Laubadère, A., Claude Venezia, J. et Gaudemet, Y., Traité de droit adm.,

Tome 1, L. G.D.J. 1996, P. 764.
De Laubadère, A., Claude – Venezia, J. et Gaudemet,Y., op. cit., P. 764.

(55) Code adm. éd 2006, P. 2292.
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170)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

يولمعناخصلشانملحصیأنطبشر،عقدهنماء جزأبعض لتنفیذ لباطنایتعاقد من ن ، أعامة 

. )56("ادلسدوط   اعلى شرفقةالمووااطنلبانمدمتعاقللكللقبواىلعدلمتعاقاملعاا

لة ولمقام الأحكا1998لسنة 89قم ن رلقانول امن خلاي لمصرع المشرض ایتعرلم و

منوللمقاالحمایةدمحدنمطأيأومنظماًراً طاإلتنفیذیةاحتھلائتكفللمكما،لباطنامن 

لائحةماأ.)57(لةولمقاابعقدیتعلقفیمالمدنيانلقانوامحكاأتطبیقمكانیة إهدامؤمما،لباطنا

قفالموا(1430ةنلس(263)مقرةللیبیاةلعامابیةعلشاللجنةااربقردرةلصاایةدارلإادلعقوا

كلیاً أو لعقد للغیر اعن زل لتناا-حة اصر–انھم122دةالمايفترظحھا إنف،2009)

":لنحوا اذھـعلى دة لمااذه ھـنص ء حیث جا، جزئیًا 

یحظر على ، وبعضھ للغیرأو لھ آلعقد اعن زل لتنادارة الإاللمتعاقد مع جھة ز لا یجو- أ

زل،بالتناتصریحأوإذنأيیةدارلإااھـدعقوتضمنن بأة لمتعاقدایة دارلإت الجھاا

رلغیاىلإدھـم وعقعن معھالمتعاقدینازلتناتقبلأنعلیھایحظركما

لنھائيالتأمینادریصاودلعقاىیلغفمدتقاملةالمخالفبجزئیاً  أوكلیاً دلعقاعندلمتعاقازلانتإذاو.-ب

تحمیل ار وضرأمنیصیبھا عمالتعویضافيةاقدلمتعایةدارلإالجھةابحقللإخلاامعدمعلكوذ

ان تضمن عنولباطن فإنھالتعاقد من ص اما بخصوأ...".رلأسعاافي دة یازیة ألمخالف المتعاقد ا

:" ھـالتي بمقتضا واللائحة ذات امن (123)دة لماا

لـ تنفیذعلىلباطنامنیتعاقدأنكانیاًأللمتعاقدزیجولا-أ" .لعقداعموضوللأعمااكـ

بعضتنفیذفيةخبروكفـاءة ذاتمتخصصةتجھامعلباطنامنیتعاقدأنلھزلك یجوذمعو-ب

لمتعاقدایبقىوذلك ،لىعكتابة ةلمتعاقدادارةلإاھةجفقةاومطبشرلكوذ،لعقداع موضوللأعماا

.لعقداعموضوتماالالتزاتنفیذعنلباطنامنلمتعاقداعمالتضامنبولاً مسئ

تفراوتامإذاةلوطنیاةذلمنفاتالجھل–طنالبامن لتعاقدافي–لویةولأانتكوأنیرعىو-ج

".لنحوالك ذلتعاقد علیھا على اعلمزمالالأعمايفصلتخصاوةرلخباوةلكفایاایھف

عنلھاتمییزًلباطنامنلتعاقداقیدو،لفرنسياعلمشرانھجعلىللیبياعلمشرارساوھـكذا

. من المرسوم  )112(أنظر المادة  (56)
، حمایة المقاول من الباطن ، اروق جمعةولید ف. ، د77ن ، تنفیذ العقود الإداریة ، صمحمد سعید أمی. د)  57(

، الأسس العامة في العقود الإداریة ، مرجع سابق ذكره ، ص سلیمان الطماوي. ، د88ق ذكره ، صمرجع ساب
396.
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171)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

.لعقداتنفیذعندلعقدیةاتعازلمنااصعیدعلىهرآثاینتجمما،لعقداعنزللتناا

المطلب الثاني

لمتعاقدینت اعازلكامل بنظر مناء القضاص اختصانطاق ا

بیا ، یختلف نطاق اختصاص القضاء الإداري في فرنسا ومصر عما ھو علیھ الوضع في لی

غیر أن لھذا الاختصاص ـ في كل الأحوال ـ حدود ، یمكن أن یستبعد معھا بصفة كلیھ أو 

: بصفة جزئیة ، مما یحتاج إیضاحھ عبر النقاط التالیة 

:داريلإالقاضي م اماأیة دارلإد العقوت اعازفع مناورة رضر: أولاً 

لكل ما یتعلق بھا من ویة دارلإادلعقوت اعازلنظر مناداري لإء القضاص اختصاایمتد 

كافة أنلكذلیأصت.ديلعاالقاضياصاختصابقتعلتىعودبمناسبةاتھرثااتملوحتى، مسائل 

ةھاینعبوضأوھـاذبتنفیأو،امھاإبربرلأماقعلتاءوس،ةیدارلإادلعقوباةلخاصاتاعزلمناا

يعطتةیمعموأكثربصفةو.)58(ريدالإاءلقضااصختصالالاً اجميتعط،ھـاریبتفسأو،اھل

المالي للعقدحالة تطبیق نظریات التوازنكما في،ةلمختلفاارھـوصكافةفيویضلتعاوىعاد

لیھإذھـبتمالعلیاایةدارلإالمحكمةاتیدأثممنو.)59(داريلإاءالقضلصاً ختصاا،داريلإا

لمتعلقةالمسائلامنتُعدصلاختصاایعزعد تواقوأن"...فيداريلإاءلقضاامحكمة

نمعيادلتالحمةعزلمنااكانتلما و،مخالفتھاعلىقلاتفاازیجولاثممنو،ملعاامبالنظا

نمداريلإادلعقاتامقومكافة نھأشيفتفراوتإداريدبعقاتعلقھلةیدارلإادولعقاتاعزنام

تضمنومعامرفقدارة إبدلعقالحمقیتعلومالعاننوالقاصاخشأنمھرفیطدحأكون ثیح

ذـهمثلفيمألوفةغیرستثنائیةاطاوشرلعقدا ھـذایصبغ مما،صلخاانلقانوافيدلعقواھـ

ءللقضابھلمتعلقةاتعازلمناابنظرصلاختصااینعقدعلیھو،یةدارلإابالصبغةلعقدا

كل یقع باطلاًوعد اقولاھـذهعلى ما یخالفق لاتفاز الا یجو، وغیره دون حده وداريلإا

".)60(لك ذیخالفق تفاا

فيرلمنشووا،فرنسازغاقضیةفي1970ینایر12فيدرلصاالفرنسیةازعلتناامحكمةحكمنظرا)   58(
مجموعة

1108.، ص لفرنسي الة ولدامجلس محكاأ
ص،یةدارلإالعقداتنفیذ،لثانيابلكتاا،سابقمرجع،یةدارلإادلعقوا،لعینینابوأرهمامحمد.د)  59(

257
. ھـابعدماو
2017/3/28eastlaws.comیخ  رقضائیة بتا56لسنة 34363قم رطعن )  60(
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172)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

ةلمعنیاداريلإادلعقاةعزنامكانتلوىتحرلقاصاداريلإاصلاختصاارس ھـذاامیوھكذا

نقانونبأقضىحیث،لفرنسيالةولدامجلسءلقضاعمالاًإلكوذ،رةسیاثةدبحاتتعلق

عنلناتجةالتعویضاوىعادبكافة ديلعااءلقضااصختصاانبشأ1957م لعایسمبرد31

بحیث،دارةللإلتقصیریةابالمسئولیةلخاصةاوىلدعااعلىلاإینطبق لا،راتلسیااادثحو

،لةولداضدةمنشأفعھاترلتيالتعویضاىعودلنظر داريلإاءللقضاصلاختصااینعقد

. )61(لعامة ل الأشغاد اعقورطاإفي لةولدافتصرتحترةسیاعنلناتجارلضرابسبب

من القانون رقم ) 4(أما في لیبیا فیقتصر اختصاص القضاء الإداري وفقاً لنص المادة 

قود الالتزام والأشغال ، على المنازعات المتعلقة بع) 62(بشأن القضاء الإداري 1971لسنة )88(

بالمنازعات المتعلقة بھذه العقود كما أن اختصاص القضاء الإداري العامة وعقود التورید 

فیھ المحاكم المدنیة والتي لیس اختصاصاً مانعاً ، وإنما ھو اختصاص مشترك تشاركھالثلاثة 

للیبي ، وعلى ذلك سار القضاء في النظام القانوني اتعد قاضي القانون العام للمنازعات الإداریة 

.    ) 63(بھذا الخصوص   اللیبي في العدید من أحكامة الصادرة

:داري لإء القضاص الكلي لاختصاء الإقصاا:ثانیاً 

لكوذداريلإاءلقضااصختصامن اةیدارلإاابیعتھطةمكانیإمن رغملاىلعدولعقاضبعررتتح

حتى لو ، لأجنبیة العامة ص الأشخاد الأمر بعقواقــیتعلو.صلعامة للاختصااعد اللقوتطبیقاً

نمضاً یأجریخو. ) 64(أبرمت العقد باسم الشخص الأجنبي لتي اي ھـلوطنیة السلطة كانت ا

حیث،دارةللإأوللمتعاقداءسو،لمؤمناأولضامناد ضةلموجھاوىلدعااداريلإاضاءلقاصختصاا

ص ختصااناشئ عنھ للمؤمن مما یدخل في ام لتزافتستھدو،لتأمیناعقدعلىوىلدعااھذـه  متقو

عمدلمتعاقاتلاقاعداريلإاءلقضااصصاتخارطاإنم-یاً طقمن–جخریلككذ.ديلعاالقاضي ا

C.E. 11 janv. 1978, cie union et La Phénix P. 6, D. 1978, 1.R. 219; De         (61)
Laubadère,    A.,   Moderne, F. et Delvolvé, P.op. cit., Tome Second,P. 971.

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة " تنص المادة الرابعة من القانون المشار إلیھ على أنھ ) 62(
" .   والأشغال العامة والتورید بعقود الالتزام 

99،ص4ع،15، م،م،ع س7/1/1979من جلسة 32/24انظر حكم المحكمة العلیا في الطعن المدني رقم ) 63(
، مجموعة أحكام المحكمة العلیا القضاء 7/5/2000ق جلسة 104/43وكذلك حكمھا في الطعن الإداري رقم . 

.        998، ص 2الإداري ، ج ،
لھااملالتزاتنفیذًأوجنبیةأجھةلمصلحةتصرفھامع،لوطنیةالسلطةاتستمراماإذالكذفخلاعلىلأمرانیكولاو) 64(

لى إیةدارلإارات القرانظریةبنقللحالةاذههفيلأمرایتعلقحیث،صخاصختصااسةرممافي،جھتھااموفي
یة دارلإد العقوانظریة 
:     انظر 

C.E. 2 oct. 1981, G.I.E. Vipal, RDP. 1982. 1113, De Laubadère, A., Moderne,
F. et Delvolvé, P., op. cit., Tome Second, P. 971.
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173)والعشرون ثامنالعدد ال( الباحث مجلة

يیعنلاإداريدبعقدارةلإاعمدلمتعاقاطاتبراأنلكذ،خرىلأاصاخلأشاةجھامويفدارةلإا

فیتصرلتيالحالةاءباستثنالكوذ،دارةلإامعلمتعاقداھـذاتلعلاقاي دارلإالقاضياص اختصااددمتا

ءلقضااصختصاافیھاینعقدلتياتلحالااأو،عنھاوكیلاً ه  رباعتبا،دارةلإامع لمتعاقدافیھا

دارة لإت اعلاقا، أو لعامة ل الأشغاالناتجة عن ضرار الأاحالة فيكما ،خاصةبصفةداريلإا

.)65(لعامة افق المرامع مستخدمي 

:لباطن التعاقد من ت اعازمنا:ثالثاً 

ر لتي تثواعة زلمناأن الك ، ذلصریح م ایة بالمفھودارلإد ابالعقوت عازلمناھـذه الا تتعلق 

صختصاامنلعامةادئللمبافقاًورتتحرلباطنامنمتعاقدیھودارةلإامعلمتعاقدافیما بین 

ننواقإنثیح،ةختلفمطاً انماذأختدقدارةلإاعمءلاھـؤتاعزنامأنغیر .داريلإاءلقضاا

ءلھؤلاقحقوارقرإهدامؤمما،لباطنامنلتعاقدا–متقدمانحوعلى–زجاأيللیباويلفرنساةلعامادولعقا

كان إذانھأمعنىب،ةلمباشراىلدعواطریقعنأو،لمباشراادلسدايفاءسولعمل اربجھةاموفي

ءلقضااصباختصاتتعلقلمباشراادبالسدلخاصةاعةزلمناانفإإداریاً اً دقعلأصليالعقدا

. ) 66(داري لإا

صختصاادالانعقلاً اجمیفتحلاھإنفصلخاانلقانوادوعقمن لأصليالعقداكان إذاماأ

بینبالعلاقةیتعلقفیماأو،لعملاربمعلباطنامنلمتعاقداةعلاقبقتعلیایمفاءوسداريلإايلقاضا

لصلةاثیقةوعلاقةنیقیماةلمباشراىلدعووالمباشراادلسدامنظاإن حیث؛لعملاوربلأصليالمتعاقدا

.لعقداصاحبضعوولباطنامنلمتعاقداضعوبین

وقد اعتبرت محكمة التنازع الفرنسیة أن فرض رسم مرور یعد بمثابة ضریبة ، وأن  الضرر الناتج عنھا )  65(
ر أشغال عامة ، مما یتعلق باختصاص القضاء الإداري بنظر لمستخدمي الطرق بسبب سوء حالتھا ، یعد ضر

: انظر . الدعاوى الناشئة عنة 
T.C. 28 juin 1965, delle-Ruban, P. 816; De Laubadère et autres, op. cit., P. 972.

)66   (T.C. 14 mai 1984, S.A. req. no 02313; De Laubadère, A. et autres,op.
cit., P. 973.

من لتعاقدامكانیةإ–حةاصر–قصرقد،2004لسنة(15)قمرممرسوبمقتضىلعامةادلعقوانقانوأنغیر 
لولحصاریطةشلعقد اممھابعضلتنفیذلكوذللخدمةملعاالعقداأوللأشغااعقدصاحب":على،منھ112دلماافيلباطنا

وط عن شرفقةالمووالكل متعاقد من الباطندلمتعاقامالعاوي المعنخصلشالوبقىعل–على نحو ما تقدم 
".ادلسدا
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174)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

لتصریح اةفكرتقیمھايلتاةلمباشرالقانونیةالعلاقةاأنقلسیاااذھـفيرةبالإشايحرو

ةلمساعدوالرقابةابفكرتيترتبطلتيوا،لمباشراادلسداعلىفقةالمووالباطنامنبالتعاقد

للقاضيعنھاتعازلمناابنظرصلاختصاادنعقااتؤسسملعاالعملرب اجانبمنلمالیةا

عنصالةأتعبرنھاإقعوامنلكوذلعقداشبھةكرفنظریةھـنارتثاأنیمكنثممنو.داريلإا

يلذالمباشراادلسدامنظاأنلكذلىإفیضا.صریحةت تفاقاادونقائمةنتكولتياتماالالتزا

لجھةاجانبمنلمالياستحقاقھاعلىفقةامولناي لذوا،لھلمرخصالباطنامنلمتعاقدابھیتمتع

لباطن التعاقد من اما تضمن م إذا لعاالعملاربجھةاموفيالاحتجاجلھیجیز،ةاقدلمتعایةدارلإا

. )67(الأسعار لمراجعة شروطاً 

صختصااجزئیاً من ر تتحرداري ولإالعقداعة زلتي ترتبط بمناالمسائل ا:رابعاً 

:داريلإالقاضي ا

ء یة یتعلق بالقضادارلإاد لخاصة بالعقوت اعازلمناابنظر ص لاختصااإذا كاننھ أقع الوا

ءلقضاالاإیحسمھالالیةأومسائلرتثاأن،تعازلمنااذههبمناسبةثیحدقدنھألاإداري،لإا

يلتائلالمسكا،ىعودلاعوموضيفللفصانمداريلإايلقاضامكنتیحتى لكوذ،ديلعاا

ملكیةحقدجووأو،لعقدااملإبرلمتعاقدادلفراأھـلیةخاصةبصفة-مدتقامونحلىع–سمت

سلافإلاجميفصولنصاأنكما.دارةلإاعمدللمتعاقمستحق مبلغعلىلحجزاصحةأو،

؛داريلإواديلعااءلقضاابینصلاختصااعیزتودئابملفاختمل،دارةلإاعمدلمتعاقا

لمتعاقداھذـا كانلوحتى،تستمرلمتعاقدوادارةلإاتعلاقاعلىدترلتياتعازلمنااإنبحیث

ءالقضاصاختصان ملجماعیةااءاتلإجرادنعقاامعلھاموأتصفیةوقضائیةلتسویةمحلا

لةولدامجلسقضىحیثديالماعتداءلااةظرینقطبیتىلإرةالإشاردجتكذلك . )68(داري لإا

أومحلھاوریدلا...لمباشرادابالسدتتعلقلتياصلنصوا"...نبألحكماھـذافيلفرنسيا

ھـولعقدافصاحب.لعملاربتجاهتعاقدیةتماالتزالباطنامنلمتعاقداتحمیلنحوتتجھ

عن ، وشخصیاً ھـا ھـو ینفذلتيل الأعمااعن ، لعقد العمل عن تنفیذ اربتجاه ململتزاهدبمفر

لنتقاالىإديتؤلتيوایةدارلإادعقولاذتنفیلاجميف".لباطناللمتعاقد من ت لتي عُھداتلك 

;De Laubadère et autres, op. cit., tome second, P. 534لتفاصیلانظرالمزید من )  67(
C.E.28 janv. 1987, commune Beynes c/soc. Lasserrur, D. 1987, P. 432

لا ... النصوص التي تتعلق بالسداد المباشر " ... ذا الحكم بأن حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي في ھ
فصاحب العقد ھو . یدور محلھا أو تتجھ نحو تحمیل المتعاقد من الباطن التزامات تعاقدیة اتجاه رب العمل 

بمفرده الملتزم اتجاه رب العمل عن تنفیذ العقد ، عن الاعمال التي ینفذھا ھو شخصیاً ، وعن تلك التي 
". للمتعاقد من الباطن عھدت

De Laubadère et autres, op. cit.,   P.976لتفاصیلانظرالمزید من )  68(
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175)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

للمتعاقدريعقاعینيحقزةحیاعبنزلأمر ایتعلقانلممكنامنحیث؛ديلعااءللقضاصلاختصاا

يفف،ةیدارلإالطةلسلهدناسالقبیلامما ةرهظابصفةوعمشرغیرارقرذتخااأوعةومشرغیربصفة

. ) 69(دي لعاالقاضي اصختصااىلإلھـاحویيذلواةعزلمنااعوبموضدیعتتالالحاھـذه لمث

:دارةللإص لخان القانود اعقوت عازمنال في مجاداري لإء القضاص اختصام اعد:خامساً 

وىعادلانإف،ھـادعاقتيفصالخاننوالقالیباسأراختتمادعندارةلإاأنھبمللمسانم

بنصلأمراتعلقلوحتىلكوذ،ديلعااءقضالل–صالةأ–ولتؤدلعقواھذــه بمثلتتعلقيلتا

مماأرةمنظوىعودبمناسبةرتثاعندمانھأهدامؤمما،لفسخواجعةالمرافيخاصةتسلطادارة للإیعطي

مسألة–متقدمانحوعلى–تشكللمسألةاذههنفإ،لعقدااذهبمثلتتعلقمسألة،داريلإالقاضي ا

.   ) 70(ضحاً وایكن حلھا مالملكوذلیةأو

المطلب الثالث

لمتعاقدینت اعازعلیھا مناد لتي ترق الحقوا

بحسملمطالبةاتجیزي،لتعاقداللمجاافيلكاملاءلقضااعةزمناأو،لكاملاءلقضاانطعوأنمتقد

ح تطرىخرأرةبابعو.لعقدیةاتلعلاقاارطاإفيةلمتعاقداافلأطرابینفیماتنشألتياتعازلمناا

ذـاعلىیطلقالذ،لعقدالىإتستندلتياتماالالتزواقلحقوافھااطرأبینفیمالعقدیةاتعازلمناا لنمط اھـ

تاعزلمناانعاھلتمییزاً قولحقاتاعزنامأوةیلشخصاتاعزالمنابمدتقاموحنىلعتاعزلمناانم

. ) 71(عیةورلمشاةعزنامأوعیةولموضا

،لعقدیةاتعازلمنااعلیھادترلتياقلحقواأھــمعلى ما تقدم فإنھ من المفید دراسة وبناءً 

أولتھدیدالوحساً اسألعقدیةاعةزلمنااورتدیثح،ملمبرالعقداتنفیذرحلةميفصالتھاأتجد لتيوا

یة التي تؤثر الأعمال القانونیة الذاتمةخاصماليالتبفتھدتسويخصشانونيقكز مرلىعاءلاعتدا

. ) 72(ادلأفراقوقحعلى 

سالة رداري،لإانلقانوافيديلماااءلاعتدانظریة،هكیرمصطفى.د:ديلماااءلاعتدانظریةنشأفينظرا) 69(
لفرنسياداري لإاءالقضايفيدلتعاةریظن، ندیدلصالقعللاب.د؛101، ص 1962، ھـرةالقاةجامع، دكتوراه

.اھـما بعدو273، ص 2008لسنة ، ا2د لعدق ، الحقوامجلة ، علیھا ب لانقلارھا واتطو، 
De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 979.                                           (70)
Auby et Drago, Traité du contentieux adm 1963, Tome. 2. P . 365.

لنھضة ، دار ایة دارلإد  العقوت اعازبمناداري لإء القضاص اختصااطبیعة ، عمر حلمي . د: انظر أیظاً ) 71(
.17، ص 1993،لعربیةا

.  17مرجع سابق    ، ص ) 72(
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176)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

:لتالیةط النقاالك عبر وذ

بالأثار العامة للعقود في العقد الإداري التمسك :أولاً 

ماف لالك على خ، وذلمدنیة د العقوالتي تترتب على اعن تلك یةدارلإادلعامة للعقور الآثاالا تختلف 

تأسیساًلمدنیةادلعقواعنیةدارلإادلعقوافختلاافيةلشھیراتھرعباضتناقلتيواJezeلفقیھالیھإذھـب

عمداريلإالعقداتماثلفيDuguitلفقیھالیھإذھــب ما،مختلفقانونيملنظامنھماكلعخضوعلى

النسبةبداريلإادالعقف،ملعااقلمرفافھـدىلعفیقاینھمبفتلالاخاھجوأنر اعتبابدنيلمادلعقا

تعلقیایمفللعقودالإطار العامفي –ختلفمانونيقمنظالخضوعھمنلرغماعلىو–ماً ئاددخلییجيدلفقیھل

بھذهللإخلااحالةفيلمحتملةالمسئولیةواھفاطرأبطترالتي تامالالتزاءنشاإأنإذ.ھللخاصةاراالآثب

فالحقللعقودخاصةعامةرآثابمثابةتعدفھ الأطربالنسبةللعقدلملزمةاةلقواعنفضلا  ت،ماالتزلإا

أودةلمنفرارادةبالإعنھزللتناایمكنحیثوشخصيحق نھأعلىلعملیةالناحیةامنیعامللتعویضافي

.) 73(نلزمااحیثمننینالقوانبسریایتعلقفیماأو،قبالاتفا

 ً استناد ادعاءات الطاعن إلى العقد في منازعة تنفیذ العقد الإداري  : ثانیا

یتمسكحیثداري،لإالعقدانھایةوتنفیذعةزمنالمجافيلعقدامنتستمدلتياراتلاعتباادتسو

یطالبولمتعاقدالآخرافلطراجانبمنحقوقھعلىاءبالاعتدعةزلمنااھـذهفيلمتعاقدالطاعنا

فيناھـعةزفالمنا،العقد من تستمد التي غیر ىرخأراتاعتباىلعیؤسس ادعاءاتھأننیمكلاثحیب،بإدانتھ 

یمنعلاقعالوھـذا اأنغیر.متقدمانحوعلىحقوقیةوعقدیةعةزمنا-معاً–تعدلدقیقامفھومھا

ار إداريبقرعلیھااءلاعتدایمكنلمتعاقداقحقوأنلىإدًاستناا،عیةولمشرامسائلرةثاإمن

لتياءات الجزاحالةفيكمالك وذ،عیةولمشراعداقوىدھـعلىساسیةأبصفةصحتھرتقدلتيوا

ساسیة أبصفةتتعلقيلعقدااءلجزااذھـعةزفمنا،ةلمتعاقدالسلطةاجانبمنلمتعاقداعلىتوقع

.)74(موضوعیة ة قاعدء على ضو،عیة ولمشرالتي یعتمد نجاحھا على تقدیر اولعقدیة اعةزبالمنا

خضوع القرارات الصادرة تنفیذاً للعقد الإداري لولایة القضاء الكامل : ثالثاً 

تطاالاشترانفیذتأوتفسیرأوىمدلىعيلتعاقداللمجاايفــ غالباً –لكاملاءلقضااعةزمنامتقو

رتصديلتاةیدارلإااراترلقلةلخاصاةتیاالذبافرلاعتاداريلإاءلقضاافضیرالذ.دقلعانعةلناتجا

عةزلمنااأن لعلیاایةدارلإالمحكمةاتعتبراحیث،لعقداصنصولىإدبالاستناداريلإاللعقداً تنفیذ

مما ،لكاملاءلقضاالایةوفيتدخللتيالحقوقیةاتعازلمنااقبیلمنتُعداراتلقراذههفي

ءلإلغاالطلبمحلاًنتكولاولعقداقاضيعلىضتعراراتلقراذهھـفيعةزلمنااأنهدامؤ

) ) 1(ھامش (31، ص 1976سعاد الشرقاوي ، المنازعات الإداریة ، دار النھضة العربیة ، ط . د) 73(

.Auby et Drago, op. cit., P. 372:   وانظر أیضا 
De Laubadère, A. et autres, op. cit., Tome 2. P. 1003. )74(
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177)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

لمتعلقةایةدارلإااراتلقرالنظرلكاملاءلقضااصختصاادنعقاانفإاكذوھـ. ) 75(لتنفیذاقفوطلب أو

امم،داريلإادللعقاً ذیفتناتاررلقاذهھـرتصدأن:وللأا:بشرطینوطرمشةیدارلإاد بالعقو

لھذهاارھـصدإعنددارةلإاتستندأنلثانيوا.دارةلإامعلمتعاقداجھةاموفينتكوأنمیستلز

نیناولقاىلإتندتسدارةلإااوقعھتيلتااءاتزلجاكانتإذاكلذىعلو،ھتاذدلعقاد بنولىإاراتلقرا

علیھو.) 76(لعقدیة اتعازلمنااقبیلمنتعدلالةلحااذهھـفيدارةلإااراتقرنفإ،ئحاللواو

امنھو،دارةلإاعمدلمتعاقاقبلنمدالعقبةلمرتبطااراترلقاوإلغاء تنفیذ قفوفيلحقایرجع

أوتنفیذبوقفحكمارصدإمنتمنعلالسلطةافھذه،لكاملاءلقضااطة لسىلإةلعقدیااءاتزلجا

تالبطتلیسو،للكاماءالقضلعجلةتلمسااتءارلإجانمھا بوصفلمختلفةااراتلقراءلغاإ

.) 77(سابقا ذكرناه ما على نحو لكوذ،ءالإلغاءاقضبةلمرتبطاذلتنفیافقو

تطبیق نظریات الطوارئ: رابعاً 

قاً فولتعدیللابلقھـوولعقدايفریةهلجواوطلشرامنیعد،لیھعلمتفقالعقدايفلثمناإن

ھــذه تطبیق  ن فإوعلیة "لمالي للعقدازن التوت انظریا"تحت تسمیة ف معینة تعروف ظرل

ىلعلتعویضابةلمطالبلدارةلإاعمدلمتعاقللالمجاحتیفداريلإاننوالقايفلمستقرت النظریاا

ت لصعوبا، التوقع م اعدر ، لأمیانظریة فعل :لعقداتنفیذ ء ثناأرضرمن هدیتكبامءوض

. ) 78(لعقد افي تنفیذ یة دلماا

وبناءً على ما تقدم ننتھي إلى القول بأنة على خلاف ولایة الإلغاء التي تقف عند حد 

إلغاء قرار إداري لعدم مشروعیتھ ؛  فإن ولایة القضاء الإداري الكامل ھي ولایة شاملة أو 

لعقود الإداریة ، حیث واسعة في مجال المنازعات الإداریة ، لاسیما المنازعات الناشئة عن ا

تتصدى المحكمة للمنازعة الناشئة عن العقد الإداري بجمیع ما یتفرع عنھا ، وتقوم بنصفیة 

. النزاع كلیةً ، وترتب أثار قضائھا كاملةً من الناحیتین الایجابیة والسلبیة 

،وللأاءلجزا،(1965-1980)سنة 15ي فالعلیاة یدارلإاةلمحكمااتھرقريلتاةلقانونیادئ المباة مجموع)75(
لطعن ایضاًأنظرا178.ص،101بند،1979/4/14فيدرلصااحكمھاو1975ینایر26فيدرلصااحكمھا

بو ھـر أمحمد ما.، د134، 133، ص بعین عاماً ارمجموعة ، 1995/3/7جلسة ق ، 36لسنة 2348قمر
56.، ص "ذكره مرجع سابق داري لإالعقد اتنفیذ "لثاني ب الكتا، العینین ا
.وما بعدھا 65رجع سابق ذكره ، صعمر حلمي ، م. د) 76(
563محمد ماھر بوالعینین ، مرجع سابق ذكره ، الكتاب الثاني ، ص. د) 77(
محمد ماھر أبوالعینین . د396، ص 2003سعاد الشرقاوي ، العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، . د) 78(

.306،مرجع سابق ذكره ، الكتاب الثاني ، ص
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:الخاتمة
مة لولایة القضاء الكامل لقد انتھت ھذه الدراسة المقارنة الموسومة  بتأصیل الأحكام العا

بمنازعات العقود الإداریة في النظام القانوني الفرنسي ونظیریھ المصري واللیبي ، إلى عدد 

:من النتائج والتوصیات نوردھا عبر النقاط التالیة 

: أولاً النتائج 

على خلاف منازعات قضاء الإلغاء التي یقتصر موضوعھا دائماً على مشروعیة أو عدم

تتسم منازعة القضاء الكامل بتنوع موضوعاتھا . مشروعیة القرارات الإداریة ، محل المنازعة 

دعاوى (والمتمثلة في المنازعة العامة للقضاء الكامل والتي تشكل دعاوى المسئولیة الإداریة 

والمنازعات . التي یرفعونھا ذوي الشأن عن الأضرار التي تسببھا تصرفات الإدارة ) التعویض

التعاقدیة التي تثور بین الإدارة والمتعاقد معھا بسبب مخالفة أحد بنود العقد، والمنازعات المتعلقة 

بالعقارات المھددة بالسقوط ، ومنازعات المؤسسات الخطرة والمزعجة أو غیر الصحیة ، 

والمنازعات الخاصة للقضاء الكامل والتي تشمل منازعات المعاشات المتجددة والتي ترتبط 

لقرارات الإداریة التي تمنح أو ترفض معاشاً لموظف عام ، ومنازعات الانتخابات الإداریة ، با

والنازعات الضریبیة ، ومنازعات الردع الإداري  

ـ تتمثل المسائل التي یمكن إثارتھا أمام قضاء الإلغاء في مسألة واحدة وھي إثبات الاعتداء 

أما المسائل التي یمكن إثارتھا أمام القضاء الكامل فھي . ي سواء على مركز قانوني وضعي أو لائح

تتمثل في الأساس في إثبات الاعتداء على حق شخصي ، مع إمكانیة إثارة الطاعن بعدم المشروعیة 

كما في قضاء الإلغاء ، ولكن مع مراعاة أن قاضي المنازعة الكاملة الذي یفصل في مسألة 

مشروعیة ، قاضي الإلغاء وذلك من واقع أن طرح مسألة المشروعیة ، لا یختلط مع قاضي ال

بمعني لا تطرح بصفة أصلیة إلا لمصلحة . المشروعیة أمام القضاء الكامل لا تعد مسألة أساسیة 

شخصیة ، فالطاعن یسعى إلى إلغاء تصرف غیر مشروع من أجل الحصول على تعویض بسبب ما 

الأثر ھنا لا یتعلق بمسألة عدم المشروعیة ، أصابھ  من ضرر لعدم المشروعیة ، مما یعني أن

.  تعویض وإنما بمسالة

على خلاف قاضي الإلغاء  قاضي الإلغاء الذي تقف سلطتھ عند حد إلغاء قرار إداري في حال ـ 

وذلك من واقع المستندات     . ثبوت عدم مشروعیتھ ، أو رفض الطعن في حال ثبوت العكس 

فقد تتسع سلطة قاضي المنازعة الكاملة لتصفیة النزاع . ف المنازعة والمذكرات المقدمة من أطرا

كلیة ، فلھ أن یلغي قرار ، ویقضي بعدم مشروعیة عقد ، ویأمر بالعدید من الإجراءات كإعادة 

ترمیم أو ھدم عقار آیل للسقوط ، أو كإلغاء انتخاب وبالتالي إعادة عملیة الانتخاب مرة أخرى ، كما 



م2021ینایر "دراسة مقارنة " تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء الكامل بمنازعات  العقود الإداریة

179)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ذه الإدارة وذلك بإحلال قراره الخاص محل قرارات الإدارة ، مما مؤدا أن قاضي لھ تعدیل ما تتخ

منازعة القضاء الكامل یعتبر رئیساً إداریاً للإدارة ، كما یمكن لھ التحقق من توازن العقد ، أو إعادة 

رر صیاغة بنوده ، وصولا إلى إدراج بند لم یكن موجوداً ، أو إثبات تنفیذ مبنى عام، أو مدى الض

. عند تقدیره للبنود الجزائیة في العقود الإداریة 

أي في . ـ  تحوز الأحكام الصادرة في منازعة القضاء الكامل الحجیة النسبة للأمر المقضي 

مواجھة أطراف المنازعة فقط أما الأحكام الصادرة بالإلغاء في منازعات الطعن بالإلغاء فھي تحوز 

. الكافة الحجیة المطلقة في مواجھة 

ـ تخضع منازعة القضاء الكامل للقواعد العامة للتقادم ، وذلك لقیامھا على حق شخصي 

للمتقاضي تم الاعتداء علیة ، أما منازعات الإلغاء فقبولھا أمام القضاء مقید بمواعید محددة وھي 

حتسابھا من تاریخ شھرین في القانون الفرنسي ، وستین یوم في القانونین المصري واللیبي یبدأ ا

.   صدور القرار الإداري محل منازعة الإلغاء 

ـ أن المعیار الأساسي المعول علیھ في تحدید الطبیعة الإداریة للعقد وبالتالي خضوع 

والذي یشترط ) الشكلي(المنازعة المتعلقة بھ لولایة القضاء الإداري الكامل ھو المعیار العضوي 

فالمبدأ التقلیدي ھو . ة على العقد أن یكون أحد أطرفة شخصاً إداریاً عاماً لإضفاء الصفة الإداری

أنھ أشخاص القانون الخاص لا یمكن لھا أن تبرم فیما بینھا عقوداً إداریة ، حتى بغرض تنفیذ 

وذلك تأسیساً على صفة الموقعین على العقد فبمجرد أن یتصرف الشخص الخاص . أشغال عامة 

ویخضع . شخص اعتباري عام ، فأن تصرفھ یتعلق بالقانون الخاص لحسابھ ولیس لحساب

غیر أن ھذا المبدأ یرد علیھ استثناء یؤول إلى فكرة الوكالة أو . النزاع بشأنة للمحاكم العادیة 

النیابة القانونیة في نطاق العقود الإداریة بمعني وجود وكالة للشخص الخاص تسمح لھ بإبرام عقد 

ویكون ھذا العقد عقداً إداریاً على الرغم من إبرامھ بین . معنوي العام نیابة عن الشخص ال

ـ على الرغم من اختصاص القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر . أشخاص القانون الخاص 

بنظر منازعات كافة العقود الإداریة ، وكذلك اختصاص القضاء الإداري اللیبي بنظر منازعات 

إلا أن . عقد التورید ، وعقد التزام المرافق العامة وعقد الأشغال العامة أھم العقود الإداریة ، وھي

بعض العقود على الرغم من إمكانیة طبیعتھا الإداریة تتحرر من اختصاص القضاء الإداري 

ویتعلق الأمر بعقود الأشخاص العامة الأجنبیة ، . وذلك تطبیقاً للقواعد العامة للاختصاص 

. مواجھة الضامن أو المؤمن سواء للمتعاقد أو الإدارة والدعاوى المرفوعة في 

ـ على خلاف الوضع في مصر یختص القضاء الإداري الكامل في كل من فرنسا ولیبیا بنظر 

. منازعات المتعاقد من الباطن مع الإدارة وذلك فیما یتعلق بالمنازعات الخاصة بالسداد المباشر 



م2021ینایر "دراسة مقارنة " تأصیل الأحكام العامة لولایة القضاء الكامل بمنازعات  العقود الإداریة

180)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

منازعة القضاء الإداري الكامل المتعلقة بتنفیذ ونھایة العقد الإداري ، لا ـ إن ادعاءات الطاعن في 

بد أن تستند إلى العقد الإداري ذاتھ ، بحیث لا یمكن أن یؤسس ادعاءه على اعتبارات أخرى ، فھذه 

. المنازعات في مفھومھا الدقیق تعد منازعات عقدیة وحقوقیة 

ل بنظر المنازعات المتعلقة بمشروعیة القرارات ـ إن اختصاص القضاء الإداري الكام

الإداریة الصادرة تنفیذاً للعقد الإداري مرھون بتوافر عدة شروط والمتمثلة في أن یصدر القرارات 

تنفیذاً للعقد الإداري ، وان یكون في مواجھة المتعاقد مع الإدارة ، وأن تستند الإدارة عند إصدارة 

یة من ھذا الاختصاص لیست المشروعیة في حد ذاتھا وإنما استجلاء والغا. إلى بنود العقد ذاتھ 

.   وجھ  الحقیقة في منازعة القضاء الكامل على الوجھ الأكمل 

:    التوصیات/ ثانیاً 

من خلال النتائج التي انتھت إلیھا ھذه الدراسة المقارنة المتمثلة في تأصیل الأحكام العامة لولایة 

: مل ، یمكننا إیراد التوصیات التي انتھت إلیھا ھذه الدراسة عبر الآتي القضاء الإداري الكا

بمنازعات . ـ إنھاء الاختصاص المشترك بین دوائر القضاء الإداري والمحاكم الابتدائیة المدنیة 

نیة بما یكفل توحید تأصیل وتطبیق المبادئ القانو. عقود الالتزام والتورید والأشغال العامة الإداریة 

. المتعلقة بھذه المنازعات 

ـ إسناد الاختصاص المانع بنظر ھذه المنازعات إلى دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف 

المشكلة من مستشارو المحاكم الاستئناف ذوي الخبرة التي لا تتوافر في قضاه المحاكم الابتدائیة 

.                                       منازعات ذات الطبیعة القانونیة الخاصة والتي تساعدھم إلى حد كبیر في الفصل في ھذه ال

تم بحمد الله وشكره 

:قائمة المراجع 
المراجع باللغة العربیة : أولاً 

الكتب العامة والمتخصصة ) أ(
. 1998، ط لكویت ، الكتب دار امؤسسة دة ، لمنفررادة الإوالعقد ، اللیل ابوألدسوقي ایم اھـبرإ.ـ د

.2009خلیفة سالم الجھمي ، أحكام ومبادئ القضاء اللیبي ، مكتبة الفضیل بنغازي ، ط .ـ د 

1976سعاد الشرقاوي ، المنازعات الإداریة ، دار النھضة العربیة ، ط . د
1998-1999لعربیةالنھضةادار،یةدارلإادلعقواــــــــــــــــ   

2003ـــــــــــــــــ    العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، 
.  1984سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة ، مطبعة جامعة عین شمس ،ط . د

.  1991، ط  ،مطبعة جامعة عین شمس ، یة دارلإد العامة للعقوالأسس ــــــــــــــــــــــ ، اـــ

.      1984طعیمھ الجرف ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، قضاء الإلغاء ، دار النھضة العربیة . ـ د

.  2001، ط لكویت الة داري ، دولإالعقد ، ابھبائي دل عا.ـ د
.1975ط،لعربيالفكرادار،داريلإالعقدافياءاتلجزانظریة،ضفیالمجیداعبد.ـ د
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1993،لعربیةالنھضة ، دار ایة دارلإد  العقوت اعازبمناداري لإء القضاص اختصااطبیعة ، عمر حلمي . د

التأدیب ، محمد فوزي نویجي ، القضاء الإداري ، قضاء التعویض ـ قضاء. عید أحمد سلامة الغفول ،ود. ـ د

2007كلیة الحقوق جامعة بنھا ، ط 

، ط لعربیةالنھضة ادار،لكویتالةدوفيلعامةاللأشغااعقداملإبرلقانونياملنظاا،يلعنزافھدزوقمرفھد.ـ د

2008.

1985ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، ط ، . ـ د

محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون اللیبي ، المكتبة الجامعیة للطباعة والنشر . ـ  د
.   2019الزاویة ، ط، 

. 2005محمد عبدالله الفلاح ، نظم القضاء الإداري اللیبي ، مطابع الثوره بنغازي ، ط . ـ د
1995ط ،لعربیةالنھضةادار،داريلإالعقداامبرإفيالوكالة،سلیمدلمقصواعبدمصطفى.ـ د
محمد ماھر أبو العینین ،العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات ، الكتاب الثاني  تنفیذ العقد الإداري . ـ د

، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الكتاب الأول2004ام ع

الرسائل والأبحاث                    )ب(
جامعة ،دكتوراهسالةر،لتطبیقوالنظریةابینداريلإالتعاقداسالیبأ،للیلابوأيصبرحلفتاابدع.ـ د

. 1994الزقازیق، 

دارة في تنفیذ العقد الإداري ، رسالة محمد سعید أمین ،  الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإ. د
.  1984دكتوراه ، جامعة عین شمس ، 

.1962، ھـرةالقاةجامع، دكتوراهسالة رداري،لإانلقانوافيديلماااءلاعتدانظریة،هكیرمصطفى.د:
2000، شمس ن جامعة عی، اهدكتورسالةر، لعامةاللأشغاادقوعرطاإفيلباطنانموللمقااحمایة،جمعھروقفالیدو.د

2د لعدق ، الحقوامجلة ، علیھا ب لانقلارھا واتطو، لفرنسياداري لإاءالقضايفيدلتعاةریظن، ندیدلصالقعللاب.د

. 2008لسنة ، ا

التشریعات ومجموعات الأحكام  ) ج(
. بشأن القضاء الإداري 1971لسنة ) 88(ـ القانون رقم 

. 2012لسنة ) 59(حلیة رقم ـ قانون الإدارة الم
. 1998لسنة ) 89(ـ قانون المزایدات والمناقصات المصري رقم 

.  بشأن إصدار لائحة العقود الإداریة 2007لسنة ) 563(ـ قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم 
.ـ مجلة المحكمة العلیا اللیبیة 

محكمة العلیا بالجمھوریة العربیة اللیبیة في عشر ـ مجموعة عمر عمرو المفھرسة لكافة المبادئ التي قررتھا ال
. 1974/ 1964سنوات 

.ـ مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا المصریة 
.ـ مجموعة المبادئ التي قررتھا محكمة القضاء الإداري  المصریة 

المراجع باللغة الفرنسیة :ثانیاً 
Ouvrages généraux et spéciauxِِ) A(

- Braibnt,G.et  stirnm, B., Ie droit  adm .  Francis ,presse de   sciences po et(5)

Dalloz , Edition 1999

- Christin Rouault, M., contentieux   administatif, Gualino éditeur, Edition.,

- contentieux adm. Hachette , Edition 2007  T. ، cIaudeJ-Ricci
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De Laubadère, A., Moderne, F. et Delvolvé, P., Traité des contrats adm. Éـ
1983, Tome 1.

Debbasch, C. et Claude Ricc  adm., Dalloz, éd. 1998ـ

(B)Articles
- WaIine, M., Vers un reclassement des recours du contentieux adm .?,

RDP.,  1935
- L'huillier, J., les contrats adm. Tiennent-ills lieu de loi à l'administration?, D.1953
- Sinkondo, M.H., La notion de conrat adm. RTD. Civ. 1993

-Jean-François prévoist, A. la recherche du critére du contrat adm., RDP. 1971
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المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامةفيدى تأثیر الإدارة الإلكترونیة م

إیمان محمد رمضان الرابطي. أ
كلیة القانون-قسم  القانون العام

جامعة طرابلس

:الملخص

ي  تجدات ف ن مس رزه م اة یشھد المرفق العام تطورات حدیثة في ظل التقدم التقني وما أف الحی
ق  ى إدارة المراف ة عل ات القائم ى الجھ رض عل ة ف الإدارة الإلكترونی الإداریة، فظھور ما یسمى ب
العامة، ضرورة التطور في تقدیم خدماتھا العامة، فبعد أن كانت تقدم بالشكل التقلیدي وما یتسم بھ 

ة من بطء في الإجراءات، وزیادة في النفقات أصبح لزاماً علیھا ان تقدم خدماتھ رق إلكترونی ا بط
دار  ى م واطنین عل دماتھا لم ال خ ة لإیص ات إلكترونی ر بواب ف، ودون 24عب اعة، ودون توق س

بب  نھم لأي س ز بی ارتباط بساعات عمل أو التقید بإجازات وعطلات، وبشكل متساوي دون التمیی
بشكل واضح من الأسباب التي كانت منتشرة في ظل المرفق العام التقلیدي، وھذا ما ألقى بضلالھ 

ورات  ام للتط ق الع ة المرف دأ مواكب یما أن مب ة، لا س ق العام یر المراف م س ي تحك ادئ لت ى المب عل
.والتغیرات المستجدة من أھم المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة

Abstract :
The public facility is witnessing recent developments in light of technical progress

and the developments that have resulted in administrative life. The emergence of the so-called
electronic management imposed on the authorities in charge of managing public utilities, the
necessity to develop in the provision of their public services. Procedures and an increase in
expenses. It has become obligatory for it to provide its services electronically through
electronic portals to deliver its services to citizens on a 24-hour basis, without interruption,
without being linked to working hours or adherence to vacations and holidays, and on an
equal basis without discrimination between them for any of the reasons that were widespread
The traditional public facility, and this is what cast a clear delusion on the principles that
govern the functioning of public utilities, especially since the principle of keeping up with the
public utility to keep pace with the new developments and changes is one of the most
important principles governing the functioning of public utilities.
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:المقدمــــــــــــــــــــــة

ة  ورتھا العام ة بص وم الإداری ام العل ي نظ ة ف یعد نظام الإدارة الإلكترونیة من الأفكار الحدیث
رة  ة المعاص ات القانونی ام الدراس ور اھتم كل مح ة، ویش فة خاص وفي مجال القانون الإداري بص

ام الإدارة  ل نظ ل مح زز خصوصاً أن ھذا الأخیر جاء لیح ا یع و م ددة ، وھ ا المتع ة بمزای التقلیدی
.أھمیة ھذا النظام في استحداث أوجھ جدیدة لمعظم صور النشاط الإداري لا سیما المرافق العامة

ن  ث تكم ق ومن ھنا فإن أھمیة البح رة المرف ویر فك مح بتط ة س ور الإدارة الإلكترونی ي أن ظھ ف
يبالمرفق ا(العامة، واستحداث ملامح جدیدة تتعلق  ام )لعام الإلكترون ق الع بح المرف ث سیص ، حی

ة  بح آلی ي أص ع الإلكترون إن الواق إلكترونیاً أیضاً من حیث إدارتھ، وكیفیة تقدیم خدماتھ، بالتالي ف
.محوریة یمكن أن یعتمد علیھا في تفصیل وتطویر أداء المرفق العام

ام تظھر في بیان مدى استجابة وملاءمة المبادئ أما إشكالیة البحث، ق الع یر المرف م س ي تحك الت
ر الإدارة  ل تعتب ادئ، وھ ك المب ى تل مع الواقع الإلكتروني المستحدث، وانعكاسات ھذا الأخیر عل
ھ أم  دیم خدمات ویر وتق ي تط ام ف الإلكترونیة آلیة من الآلیات التي یمكن أن یعول علیھا المرفق الع

.لا
تخدم نھج المس ن الم تخدوع م اس د ت ة فق ذه الدراس ي ھ ة ف ي لدراس في التحلیل نھج الوص ام الم

.الموضوع، مع محاولة القیام باستنتاجات عامة بعد ذلك
ث اق البح ا نط ر أم ام وعناص ة الع ق العام ف المرف ث لتعری ذا البح ي ھ رض ف ن نتع فل

ادئ  ى المب وأنواعھ وطرق إدارتھ، لأنھا تخرج عن محیط الدراسة وإنما إلى تأثیر ھذا التطور عل
:المرافق العامة وھذا لا یتأتى إلا من خلال تقسیم البحث إلى مبحثینالتي تحكم سیر

.یتناول المبحث الأول الإطار النظري للإدارة الإلكترونیة
ق  یر المراف م س ي تحك ادئ الت ى المب ة عل ر الإدارة الإلكترونی ویتناول المبحث الثاني أث

.العامة

المبحث الأول
:مفھوم الإدارة الإلكترونیة

الات،  ات والاتص ا المعلوم دثتھا تكنولوجی ي أح الثورة الت ة ب أة الإدارة الإلكترونی رتبط نش ت
اط  ور النش حیث یشكل ھذا النظام إحدى نتائجھ المتعددة، حیث ألقى بأثاره الإیجابیة على كافة ص

.اصرةالإداري، واتسع نطاق تطبیقھ، وأصبح یفرض نفسھ وبقوة على كافة الإدارات العامة الع
ة  ھا، ومحاول ة وخصائص ف الإدارة الإلكترونی ث لتعری ذا المبح ي ھ نتعرض ف ذلك س ل

:التمییز بینھا وبین المفاھیم المشابھة لھا، وبیان وأھمیتھا للمرافق العامة، وذلك على النحو الآتي

:تعریف الإدارة الإلكترونیة وخصائصھا: المطلب الأول
ي مما جاء بصدد تعریف الإدارة ا ة "لإلكتروني بأنھا تعن ا الحدیث ائل التكنولوجی تخدام وس اس
.)1("من قبل الإدارة العامة للقیام بوظائفھا

بحث مقدم إلى مؤتمر الكویت، حول " العلاقة بین القانون والحكومة الإلكترونیة"محمد الفیلي، . د. راجع)1(
.04، ص12/10/2003الحكومة الإلكترونیة في 
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ین "وتعرف بأنھا  ا وب ا بینھ دمات فیم دیم الخ ات وتق قدرة القطاعات الحكومیة على تبادل المعلوم
ت، المواطنین وبین قطاعات الأعمال الأخرى بسرعة ودقة عالیة، وبأقل تكلفة عبر شبكة الانترن

.)1("مع ضمان سریة وأمن المعلومات المتناقلة في أي وقت وفي أي مكان
كلھا "كما عرفت بأنھا  ن ش عملیة الانتقال من تقدیم الخدمات والمعاملات الإداریة وغیرھا م

.)2("التقلیدي الروتیني إلى الشكل الإلكتروني الحدیث عبر الانترنت
رون ب ا آخ ا ویعرفھ بكة "أنھ ر ش ة عب دمات العام دیم الخ ة وتق املات الإداری از المع إنج

ا  ع م املاتھم، م از مع یاً لإنج ى الإدارات شخص الانترنت، دون أن یضطر العملاء إلى الانتقال إل
.)3(یترافق من إھدار للوقت والجھود الطاقات

ة، وإح"ویرى البعض الآخر بأنھا  املات الورقی ن المع ي الإسنغناء ع ب الإلكترون لال المكت
راءات  ى إج ة إل دمات العام ل الخ ات ، وتحوی ا المعلوم ع لتكنولوجی تخدام الواس ق الاس ن طری ع

.)4("مكتبیة ثم معالجتھا حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقاً 
انون  ا الق ي نظمھ ة الت نستنتج من خلال التعریفات السابقة أننا أمام ذات الإدارة وذات الوظیف

ك الإد اً لتل ایرة تمام ائل مغ ة، ووس ل مختلف ات عم ن بآلی ة، ولك اري، وھي تحقیق المصلحة العام
ورقي،  ع ال تخدام الواق ن اس د ع ة تبتع الإدارة الإلكترونی لإدارة، ف دي ل المستخدمة في النظام التقلی
ي  تخدم ف ت تس ي كان الیب الت ن الأس اً ع ورة عوض ة ومتط ة حدیث ائل تكنولوجی ى وس د عل وتعتم

فافیة، الإدا مان الش دمات، وض ي الخ رة التقلیدیة، بھدف تحسین مستوى الأداء، وتحقیق السرعة ف
.ورفع مستوى الكفاءة

:سمات أو خصائص الإدارة الإلكترونیة
ذه  إن تطور نمط الإدارة من الشكل التقلیدي إلى ما یسمى الیوم بالإدارة الإلكترونیة ، جعل ھ

:)5(الخصائص تمیزھا عن غیرھا یمكن إجمالھا في الآتيالأخیرة تتسم بجملة من 
ي -1 ي ف یط الأساس ون الوس الاستخدام المكثف لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات وتحویلھا لتك

.كافة العاملات الإداریة
ة -2 ائق الإلكترونی ى الوث د عل ل تعتم ة، ب ائق ورقی ود وث دم وج م بع ث تتس إدارة بلا أوراق، حی

).الإلكتروني، البرید الإلكتروني، المفكرات الإلكترونیة، الرسائل الصوتیةالأرشیف (
دة -3 تمر لم ي 24إدارة بلا زمان حیث تس راد ف اة الأف ي معان ذي ینھ ر ال لة، الأم اعة متواص س

.طابور الانتظار

، 2003مركز الخبرات المھنیة للإدارة، سنة  : توفیق عبدالرحمن، الإدارة الإلكترونیة، القاھرة. راجع، د)1(
.95ص

أحمد محمد مرجان، دور الإدارة العامة الإلكترونیة والإدارة المحلیة في الارتقاء بالخدمات الجماھیریة، . د)2(
.67، ص2010ة، سنة دار النھضة العربی: ، القاھرة2ط

: محمد محمود الطعامنة، طارق شریف العلوش، الحكومة الإلكترونیة وتطبیقاتھا في الوطن العربي، الأردن. د)3(
.11-10، ص2004المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، سنة 

.32، ص2008دار وائل، سنة : عبدالرزاق السالمي، الإدارة الإلكترونیة، عمان. د)4(
دار : ، الأردن1محمود جاسم الصمیدي، ردینة عثمان یوسف، التسویق الإلكتروني، ط. في ذلك، دراجع )5(

، "تطبیقات الإدارة الإلكترونیة للمرفق العام في الجزائر"حكیمة جاب الله، . ، وأ48، ص2012المسیرة، سنة 
تحت إشراف كلیة الحقوق بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني 

حماد مختار، . ، وأ11، ص2018نوفمبر 27- 26والعلوم السیاسیة بجامعة محمد بوضیاف، جامعة الجزائر، 
تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتھا في الدول العربیة، رسالة ماجستیر، جامعة 

.50-49، ص2007ولیة، سنة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الد
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د دون -4 ن بع ات ع إدارة بلا مكان حیث تعتمد على فكرة المؤسسات الافتراضیة وتتم الاجتماع
.ل المادي للمجتمعین من مقارھمالانتقا

ن -5 ة م ى مجموع دة إل ة الجام ادئ الإداری ول المب إدارة بلا تنظیمات جامدة فھي تعتمد على تح
.المبادئ المرنة والمتغیرة باستمرار

.عدم وجود علاقة مباشرة بین طرفي العملیة-6

:لھاتمییز الإدارة الإلكترونیة عن غیرھا المفاھیم المشابھة : المطلب الثاني
ھ  ان أوج ة وبی ة الإلكترونی ن الحكوم ة ع ز الإدارة الإلكترونی ب تمیی ذا المطل ي ھ یتم ف س
ى  وء عل لیط الض م تس ة ث ة الإلكترونی ة والإدارة الخاص ال الإلكترونی ین الأعم الاختلاف بینھا وب

:أھمیتھا للمرافق العامة وذلك على النحو الآتي

:ة الإلكترونیةالإدارة الإلكترونیة والحكوم-أولاً 
ا  ة، وأیھم ة الإلكترونی ة والحكوم رادف الإدارة الإلكترونی دى ت أن م ھ بش ثار خلاف بین الفق
رزت  ا، وب ل منھم اق ك أفضل في التعبیر عن التطور الحاصل في العمل الإداري، وعن مدى نط

ة آراء  رى الأولفي ھذا الشأن ثلاث طلح الأول، ی اد المص رورة اعتم انيض ا الث یل أم رى تفض ی
ة  ود بالحكوم أن المقص اه ب ذا الاتج استخدام مصطلح الحكومة الإلكترونیة، حیث یرى أصحاب ھ
ي  ل ف ا المتمث ھ الإداري لھ ا الوج توري، وإنم ھ الدس ة بمفھوم الإلكترونیة لا ینصرف إلى الحكوم

رإدارة المرافق العامة، وتقدیم الخدمات للجمھور بانتظام واضطراد،  ط ال ین یخل ثفي ح أي الثال
رجیح  لاف بت م الخ ب حس ھ یج ر أن ا، غی ھ بینھم ر أي تفرق ا دون ان یثی ین مع ى الاثن بینھما ویتبن
ور  ذا التط ل ھ ي ظ ائم ف ا ق رق بینھم ي أن الف ن ف ك یكم اس ذل ة وأس طلح الإدارة الإلكترونی مص

ي ب ت تعن ة وإن كان ة الإلكترونی ة، فالحكوم وال التقلیدی ي الأح ت ف و ثاب ا ھ اً مم دیم انطلاق تق
توریة،  ا الدس ا علاقاتھ ا لھ ة، إلا أنھ ة الحدیث ائل الإلكترونی لال الوس ن خ ة م املات الإداری المع
ة  دمات الإلكترونی دم الخ ي تق ذي، فھ اطھا التنفی ب نش ى جان ائیة إل یادیة والقض ا الس وأعمالھ

ا أ د تجربتھ م تع ن ث ة، وم ائیة، التنفیذی ریعیة القض عدة التش ة الأص ى كاف واطنین عل ن للم ع م وس
ة  كال الحكوم ن أش كلاً م ون ش دو أن تك ي لا تع ة الت الإدارة الإلكترونی ة ب ا المتعلق نظیرتھ

.)1(الإلكترونیة
ة،  ة كاف اطات الدولی ي نش ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجی ي اس ة إذاً تعن ة الإلكترونی فالحكوم

.وعلى مستوى  السلطات الثلاثة التشریعیة التنفیذیة، القضائیة

:الإدارة الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة-یاً ثان
طلح  تخدم مص ن اس وم، وأول م ة الی ال الإلكترونی ن الأعم ة ع ف الإدارة الإلكترونی تختل

عندما أطلقوا حملتھم الأولى القائمة على ھذا 1997عام ) IBM(الأعمال الإلكترونیة ھي شركة 

محمد سلیمان نایف بشیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، رسالة دكتوراه ، جامعة عین . راجع في ذلك د)1(
أثر التطور الإلكتروني على "، وأیضاً بحثھ بعنوان 4، ھامش رقم 6، ص2015شمس، كلیة الحقوق، سنة 

، سنة 2، العدد17زھر، غزة سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد مجلة جامعة الأ" التصرفات القانونیة للإدارة
عبدالفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة ونظامھا القانوني، الجزء . ، وأنظر أیضاً، د341، ص2015

.43- 42، ص2006دار الفكر الجامعي، سنة : الأول، الإسكندریة
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لكترونیة ھي مركز الاھتمام ، لیتحول بعد ذلك شیئاً المصطلح، وحتى ذلك الحین كانت التجارة الإ
.)1(فشیئاً إلى الأعمال الإلكترونیة

ا  ة بأنھ ال الإلكترونی رف الأعم ال "وتع ام بالأعم ة القی ح طریق ذي یوض امل ال ار الش الإط
.)2("باستخدام الانترنت مع المواطنین بكفاءة وفاعلیة من أجل تحقیق الأھداف

د وبناء علی ي ق ل الإلكترون ارا؛ً لأن العم ر انتش اً وأكث ع نطاق ة أوس ال الإلكترونی ھ تعد الأعم
یكون إداریاً أو مدنیاً أو تجاریاً، أو قضائیاً، أو سیاسیاً، وأحیاناً یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون 

ال الإ ة كأعمال القرصنة الإلكترونیة، لذلك ینحصر تطبیق الإدارة الإلكترونیة على الأعم لكترونی
.)3(ذات الطابع الإداري

رد  ة مج ارة الإلكترونی د التج ا تع اص، فكم ام بالخ ة الع ة بعلاق ویمكن أن توصف ھذه العلاق
ال  ة الأعم ى علاق ق عل ھ ینطب وم نفس وجھ رئیسي من أوجھ الأعمال الإلكترونیة مثلاً، فھذا المفھ

رونیة تكون أشمل نطاق وأوسع مدى من الإدارة الإلكترونیة بالإدارة الإلكترونیة، فالأعمال الإلكت
.الإلكترونیة التي لا تعدو أن تكون جزءاً لا یتجزأ من الأعمال الإلكترونیة

:الإدارة الإلكترونیة العامة والإدارة الإلكترونیة الخاصة-ثالثا
ى إن اللجوء إلى الواقع الإلكتروني واستخدام أسالیب التكنولوجیا الحدیثة لم یع وراً عل د مقص

ات  ة مؤسس وك وكاف ركات والبن ي الش ة ف ل إن الإدارات الخاص ة، ب ة العام الإدارات الحكومی
تفادة  ك للاس ع، وذل ذا الواق تخدام ھ ي اس القطاع الخاص لجأت أیضاً إلیھ، إن لم تكن ھي الأسبق ف

دھم من وسائلھ المتعددة في الترویج عن منتجاتھا وبیعھا، والتواصل مع موظفیھا في أ اكن تواج م
.)4(وإبلاغھم بالقرارات الصادرة بشأنھم

ة ى الإدارة العام ل إل ث الأص ن حی رف م ة ینص وم الإدارة الإلكترونی ع )5(ومفھ ي تخض الت
ة  لقانون مختلف عن ذلك الذي تخضع لھ الإدارة الخاصة، فالقانون الإداري یخاطب الإدارة العام

داخل الدولة، وتسیر المرافق العامة، مستعینة في ذلك العامةتتولى تأدیة النشاطات الإداریةالتي 
لال  ن خ ة، م حة العام ق المص ى تحقی ة إل رع، ھادف بامتیازات السلطة العامة التي منحھا لھا المش
اط الإدارة  لك أو نش ك مس ن ذل تبعد م الاعتماد على وسائل التكنولوجیا والاتصالات الحدیثة، ویس

.الوسائل الإلكترونیة الحدیثة لتحقیق المصلحة الخاصةالخاصة التي لجأت إلى ھذه 

:أھمیة الإدارة الإلكترونیة للمرافق العامة: رابعاً 
ن  ال م كل الحكومات في الوقت الحاضر تسعى أجھزتھا الإداریة ومرافقھا العامة، إلى الانتق

ام الإدارة  ل نظ ي، وتفعی ل الإلكترون ى العم دي إل ا العمل الإداري التقلی ل مرافقھ ة داخ الإلكترونی
ق  دة تتعل ح جدی تحداث ملام ة، واس ق العام رة المرف ور فك مح بتط ا یس ام (العامة مم المرفق الع ب

عید ) الإلكتروني ى ص ل عل ور مماث فتطور النظام الإداري وظھور الإدارة الإلكترونیة یؤدي بتط

45، ص2004دار المریخ، سنة : ةنجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونیة، السعودی. د)1(
الإدارة الإلكترونیة وأثرھا في القرار الإداري، مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین، "زینب عباس محسن، )2(

.308-307، ص2014، السنة 1العدد –16المجلد 
.311ره، صمحمد سلیمان نایف بشیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، المرجع السابق ذك. راجع د)3(
ط، .عبدالفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة بین الواقع والطموح، ب. راجع في تفاصیل ذلك، د)4(

.22، ص2008دار الفكر الجامعي، سنة : الإسكندریة
محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري . في استعراض الفرق بین الإدارة العامة والخاصة، راجع د)5(

الجزء الأول، تنظیم الإدارة الشعبیة ووظائفھا، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمیة، سنة اللیبي،
.وما بعدھا22، ص1998
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ة ت ھ وكیفی ث إدارات ن حی اً م بح إلكترونی ھ سیص ث أن ام، حی ق الع ة المرف دمات الیومی ھ للخ قدیم
.للجمھور

ى  إن تبن ھ ف اء علی يبن ام الإلكترون ق الع رة المرف رورات فك ن ض ة م رورة ملح بح ض أص
ر  دي، وتظھ ام التقلی ل النظ ي ظ ودة ف العصر ومطلب أساسي؛ لأنھ یكشف عن مزایا لم تكن موج

:)1(في الآتيمع المرفق العام التقلیدي أھمیتھ بالمقارنة
ة : ءة في تقدیم الخدمات العامةالكفا-أ ق الإدارة الإلكترونی فالمرافق العامة في ظل تطبی

ابق،  ي الس ھ ف ت علی ا كان ورة أفضل مم ة بص ة الخدمات العام ي تأدی ا ف تتمیز بفاعلیتھا ونجاحھ
ف  ي تخفی اھم ف ا تس ا أنھ ل، كم ة أق رع، وبتكلف ورة أس ورة، وبص دة ومتط حیث تقدم خدمات جدی

اة  اء الملق ى الأعب اً عل ل أیض املات، وتعم ا المع وب لأنھ د المطل ف الجھ واطنین وتخفی ى الم عل
.ترشید القرارات المتعلقة بالعمل الحكومي وتقلیص الازدواجیة في الإجراءات

ة  ق العام ابت المراف ي أص ة الت ة المفرط ى البیروقراطی اء عل ت للقض ة إذا أت الإدارة الإلكترونی ف
ة للدولة، ببعدھا عن الروتین والب طيء في الإجراءات وقیامھا على ربط مختلف الإدارات المرفقی

.من خلال شبكة واحدة
ة-ب ة الإداری ام اللامركزی ة تفویض صلاحیة اتخاذ القرار الإداري تفعیل نظ الإدارة الإلكترونی ف

د  ة عن ة خاص ا المحلی ة ومرافقھ ة المركزی لطة الإداری ین الس رار ب اذ الق رعة اتخ ى س ل عل تعم
ة الاعتماد ق المحلی ر للمراف ي الأخی ث یعط میاً، حی تنداً رس على التوقیع الإلكتروني واعتباره مس

ا  لات وجھازھ ین المح ة ب لات التقلیدی ى المراس ة إل صلاحیة واسعة في إدارة شؤونھا دون الحاج
.المركزي

ة الاتساع نطاق الرقابة الإدارة-ج ة الحدیث ث أن التقنی ة، حی ة الإلكترونی ود الرقاب تخدمة لوج مس
ة  ة والمتابع ات الرقاب دیث آلی ة وتح ة الإداری اعفة الرقاب ى مض اعد عل ة تس ي الإدارة الإلكترونی ف
املات  ع مع دمات، وتتب ن خ دم م ا یق ل م ى ك ة عل بة الدوری من المحاس ي تض والتحكم عن بعد الت

.المواطنین وترصد الخلل، وتمنع احتكار الحكومة لصالح فئة معینة
اطھعلى صعید القرار-د رة نش ي مباش ام ف ق الع م للمرف از الأھ إن الإداري الذي یعتبر الامتی ، ف

ل  ى العم س عل ا انعك و م ابي وھ ور إیج عملیة اتخاذ القرار في ظل تطبیق ھذا النظام حظیت بتط
تلاك  وب ام ى وج رار عل ذا الق ي ھ ي وینبن رار الإداري الإلكترون المرفقي بأكملھ، حیث ظھر الق

وده المرافق العامة لقاعد و تس ي ج رارات ف ل الق اذ أفض ي اتخ ة معلومات ھائلة ودقیقة تساعدھا ف
.الشفافیة والوضوح

ق والعقود الإداریة ، أیضاً لم تكن بمنأى عن ھذا التطور  ن للمراف ام یمك ففي ظل الأخذ بھذا النظ
ا یس لال م ن خ ي، م ع الإلكترون ر الواق د عب مى العامة أن تباشر جمیع إجراءات التفاوض والتعاق

راجع في ذلك، حماد مختار، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتھا في الدول العربیة، )1(
أثر الإدارة الإلكترونیة "، وأیضاً یاسین حجاب، سناء رحماني، 62، 16، 14، 12المرجع السابق ذكره، ص

تمر العلمي الدولي حول النظام القانوني ، بحث مقدم المؤ"على المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العام
، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم 2018نوفمبر 27- 26للمرفق العام الإلكتروني، 

سلیمان أسامة سلیمان أبوسلامة، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا على المرفق العام . ، وكذلك أ6-5السیاسیة، ص
، وكذلك 19-18- 17، ص2017غزة، كلیة الحقوق، سنة –معة الأزھر في فلسطین، رسالة ماجستیر، جا

عزوز محمد الطیب، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على أداء وتحسین المرفق العام، رسالة ماجستیر، جامعة زیان 
محمد سلیمان . ، وأیضاً د18-17، ص2017عاشور الجلفة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 

.317-314-313بیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، المرجع السابق ذكره، صنایف ش
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ي( د الإداري الإلكترون ع )بالعق ذا الواق إن ھ ك ف لا ش داً، وب ة ج ة دقیق راءات إلكترونی اع إج باتب
ة  ى كاف ولھ إل ة وص راً لإمكانی دین نظ ن أفضل المتعاق ث ع الإلكتروني یوفر للإدارة إمكانیة البح

قق المصلحة المعلومات المتعلقة بھم مما یتیح تنفیذ العقد الإداري على أفضل وجھ ممكن، وبما یح
.العامة المنشودة من وراء إبرام ھذا العقد

وي تحقیق التنمیة الاقتصادیة -و ع ق دیھا داف ون ل ادي یك ویر الاقتص فالدول التي تتطلع إلى التط
للاتجاه نحو مشروع الإدارة الإلكتروني، خاصة إذا كانت ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبیة، 

ادة وتحسین صورتھا أمام المستثمرین، فالإدارة الإلكترونیة تساھم في دعم الاقتصاد الوطني وزی
ون إدارات  ة، لك ارة العالمی ة التج ي حرك اركة ف ى المش قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عل
ن  ا م ا یمكنھ ارج مم ي الخ ا ف ى عملائھ ة عل ات الدول ا مؤسس ل منھ ذة تط ة ناف ة الإلكترونی الدول

ع الالتقاء معھم وتوقیع الاتفاقیات معھم عبر نافذة الدولة، وبذلك تكون الإدارات الحكومیة في موق
تثمارات  ذب الاس ة، وج واق العالمی ي الأس ة ف فقات ناجح د ص ن عق ا م ز یمكنھ اتي متمی معلوم

.الأجنبیة إلیھا
دم  ا تق تفاد مم ل یس ل الإداري داخ لبیات العم ى س اء عل اء للقض ة ج ام الإدارة الإلكترونی أن نظ

دأ المرفق العام  لاً لمب انون الإداري ومفع اد الق ة عم اً للمصلحة العام ھ محقق كل یجعل التقلیدي، بش
.المشروعیة الإداریة ، وھو ما یمكن أن یعول علیھ في تبني ھذا النظام الجدید

المبحث الثاني
:أثر التطور الإلكتروني على المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة

د إن قیام الإدارة بالا ر لاب بح أم ة أص عتماد على الوسائل الإلكترونیة في إدارة المرافق العام
ة،  منھ، وآلیة من الآلیات التي یمكن أن یعول علیھا في تطویر الخدمات التي تقدمھا المرافق العام
ھ  ق طریقت ل مرف ان لك دیره الإدارة، وإن ك ة ت فالمرفق العام كان ولا یزال نشاطاً للمصلحة العام

ا في الإدار ة إدارتھ كلھا أو طریق ان ش ة، فإن ھناك مبادئ مشتركة بین المرافق العامة جمیعاً أیا ك
تحكم سیرھا وھي مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام واضطراد، ومساواة المنتفعین من خدماتھ، 

.وقابلیتھ للتغییر والتعدیل في كل وقت
ة ة العام ات الإداری تكون الجھ وال س ل الأح ي ك م وف ي تحك ة الت ادئ العام ذه المب ة بھ ملزم

ا  و م ى نح ا عل حاً علیھ وتسیر نشاط المرافق العامة ، والتي سیبدو تأثیر الإدارة الإلكترونیة واض
:سیتم توضیحھ في المطالب الآتیة

:الإدارة الإلكترونیة ومبدأ سیر المرفق العام بانتظام وإضطراد: المطلب الأول
أمین الخدمات وبمقتضى ھذا المبدأ ة بت ق العام تلتزم الھیئات القائمة على سیر وإدارة المراف

ذه  دیم ھ ن تق اع ع ف او الإمتن تطیع التوق لا تس م، ف تظم ودائ كل من ق بش ذه المراف دمھا ھ ي تق الت
فة  ات بص ك الحاج م سد تل ا ت الخدمات؛ لأن المرفق العام لا یكون قد حقق الھدف من انشائھ إذا م

.)1(تقطع وغیر منتظموقتیة وعلى نحو م
ي  ر ف كل كبی وفي الواقع فإن تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة داخل المرافق العامة ساھم وبش
ل  ة تجع ائل الإلكترونی ر الوس ة عب دیم الخدمات العام ل، فتق تأكید ھذا المبدأ وتطویره نحو الأفض

.اني أو  زماني معینالمرفق یعمل على مدار الساعة، دون توقف ودون التقید بحیز مك

.195محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري اللیبي، المرجع السابق ذكره، ص. د)1(
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دم  ة تق ة الحكومی ات العام ع المؤسس ة لجمی ات إلكترونی اء بواب لال إنش ن خ دور م ذا ال ور ھ ویتبل
دار  ى م رد ودؤوب عل كل مط ت بش ازات أو 24خدماتھا على شبكة الانترن اً دون إج اعة یومی س

بوع، 7عطلات، ودون ارتباط بساعات العمل، فھي تعمل لمدة عدة  ي 365وأیام في الأس اً ف یوم
.العام

فضلاً عن اطلاق حزمة من تطبیقات الھواتف الذكیة التي تتوافر بھا كافة الخدمات المرفقیة 
املات  دیم المع دمات وتق ذه الخ ن ھ تفادة م ة الاس ع إمكانی الخاصة بكل مؤسسة عامة على حده، م

.)1(مباشرة عبر التطبیق
ر ولقد ترتب على ظھور ھذا المبدأ م دور الأكب ة ال جموعة من النتائج كان للإدارة الإلكترونی

:في التخفیف من حدتھا بشكل یضمن تقدیم المرفق لخدماتھ دون تأخیر أو تقصیر من أھمھا
:تنظیم الإضراب-1

ى  ة عل ق الخاص ة أو المراف المرافق العام املین ب یقصد بالإضراب ھو اتفاق بین مجموعة من الع
ة  دم ممارس ق ترك العمل وع ل تحقی زمن، لأج ن ال دة محددة م ام لم اھم الت وظیفي برض ل ال العم

.ھدف معین
ل  فھو إذاً أخطر تصرف یؤثر على مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واضطراد، ولكنھ في مقاب
ي  ریم ف ھ التح رى علی ا ج ن ھن ذلك صار جزءاً لا یتجزأ من حقوق العاملین النقابیة والمھنیة، وم

رع بدایة الأمر  دخل المش یة، وت دیدة والقاس عندما ظھرت مخاطره العملیة في حركات العمال الش
ع  ان یخض د أن ك ة، بع رائم الجنائی اللیبي بتعدیل قانون العقوبات لیدخل ھذا الأمر تحت طائلة الج

.)2(لنظام العقوبات التأدیبیة فقط
ام الإدارة ویلاحظ أن حالات إضراب الموظفین وامتناعھم عن أداء الخدمة ل نظ ي ظ ت ف قل

:الإلكترونیة إلى حد كبیر لسببین
ي :الأول ى ف ة حت ى الخدم ول عل لأن الخدمة لا تتأثر بوجود موظفین، حیث یستطیع الفرد الحص

ل  حالة عدم وجود موظفین، فتقدیم الخدمات یتم بطریقة إلكترونیة ویعتمد على قاعدة بیانات تتفاع
.تلقائیاً مع طالبي الخدمة

ھ ن جھة أخرىوم الي فإن وظفین وبالت فإن تطبیق ھذا النظام یقلل الحاجة لوجود عدد كبیر من الم
دي،  ام الإداري التقلی ع النظ في ظل قلة عدد الموظفین في المرفق الإلكتروني بشكل عام مقارنة م

.)3(فإن اضطراب الموظفین یصبح ضئیل الأثر على مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واضطراد
:نظیم الاستقالةت-2

م  ي رق ة اللیب 55ضماناً لسیر المرفق العام بانتظام واضطراد فقد أرسى قانون الخدمة المدین
نة  ادة 1976لس ي الم ن ) 108/2(ف تقیل ع ف المس ي الموظ واز تخل دم ج ا ع ة مفادھ دة عام قاع

.وظیفتھ لمجرد تقدیم استقالتھ بل لابد من موافقة الجھة المختصة على ذلك

راجع في ذلك أسامة سلیمان أبوسلامة، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا على المرفق العام في فلسطین، المرجع )1(
، وكذلك حماد مختار، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام 109-108السابق ذكره، ص

.73-72وتطبیقاتھا في الدول العربیة، المرجع السابق ذكره، ص
، 2008دار الفكر العربي، سنة : ، القاھرة1نصر الدین مصباح القاضي، أصول القانون الإداري، ط. د)2(

.139ص
ذلك، یاسین حجاب، وسناء رحماني، أثر الإدارة الإلكترونیة على المبادئ الأساسیة التي تحكم راجع في)3(

، وكذلك أسامة سلیمان أبوسلامة، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا على 8المرفق العام، المرجع السابق ذكره، ص
.111المرفق العام، المرجع السابق ذكره، ص
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تقالة"یث نصت ح اریخ الاس ة " لا تنتھي خدمة الموظف إلا من ت ف لوظیف رك الموظ راً لأن ت نظ
ھ،  ي أداء خدمات ھ ف ام وانتظام ق الع یر المرف ر یس قبل قبول الاستقالة یؤدي إلى فراغ وظیفي یض

ي أداء خدما ام ف ق الع ھ والجدیر بالذكر في ھذا المقام أن الاستقالة لا تؤثر على استمراریة المرف ت
دم  ة تق ك لأن الخدمات العام ة، وذل ام الإدارة الإلكترونی ل نظ ي ظ طردة ف ة ومض بصورة منتظم
ك  ى ذل ف والإدارة، أضف إل ین الموظ بطریقة إلكترونیة للمنتفعین، ولعدم وجود اتصال مباشر ب

وظفین  دد الم ون أن الأخذ بھذا النظام یقلل من الحاجة إلى الموظفین مقارنة بالنظام التقلیدي فع یك
ق  یر المرف ى س ر عل دودة الأث ھ مح ن وظیفت ف م تقالة الموظ ل اس محدود، وھذا من شأنھ أن یجع

.)1(العامة
:الظروف الطارئة-3

ى  لبیة عل أثیرات س دث  ت ة یح إن حدوث الظروف الطارئة في ظل تطبیق الإدارة الإلكترونی
ع ة م رر بالمقارن ل ض ون أق ا تك ي، لكنھ ام الإداري الإلكترون دي، لأن النظ ام الإداري التقلی النظ

ام  ار النظ رورة انھی ي بالض ة لا تعن ة معین ي منطق انات ف روب أو الفیض زلازل أو الح دوث ال ح
الإلكتروني بالكامل وذلك لوجود مركز معلومات رئیسي بالدولة، كما أنھ في بعض الأحیان توجد 

.)2(ج حدود ومجال الدولللمواقع الإداریة لحكومیة أنظمة حمایة ذات نطاق دولي تقع خار
:نظریة الموظف الفعلي-4

الموظف الفعلي ھو ذلك الشخص العادي الذي شغل الوظیفة بطریقة معیبة سواء صدر قرار 
ة )3(التعیین معیباً أو لم یصدر أصلاً  اً للقواعد العام ة وفق ھ باطل رفاتھ وأعمال ل تص إن ك ، ولذلك ف

ا ولكن ضماناً لسیر المرافق العامة بانت ر لھ تثناءاً وظھ رفات اس ذه التص ظام واضطراد أجیزت ھ
تیفاء الظروف العادیةتطبیقان أولھما في حالة  ھ دون اس ي وظیفت ولى الموظف الفعل وھي التي یت

.الشروط القانونیة
طرابات والآخر  انات والاض روب والفیض زلازل والح الات ال تثنائیة كح روف الاس ة الظ ي حال ف

ؤدي إل ي ت ة، الت ن الداخلی خاص م ض الأش م بع ائفھم، ویحل محلھ وظفین لوظ ض الم رك بع ى ت
.المواطنین العادیین في ممارسة ھذه الوظائف، لمنع الفوضى والإخلال سیر المرفق العام بانتظام

ف  ة الموظ ن نظری د م ي الح ح ف ر وواض كل كبی اھم بش ة س ام الإدارة الإلكترونی ظ أن نظ ویلاح
ام الفعلي وضیق من استخدامھا، إذ یمك ذا النظ ن للموظف العام في الظروف الاستثنائیة في ظل ھ

ق  ن طری ھ ع ل بیت ن داخ ة م ات المطلوب ة المعلوم ى كاف ل عل أن یمارس أعمال وظیفتھ، ویتحص
.الوسائل الإلكترونیة، والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة للمرافق العامة

ھ (روف العادیة كما سیعمل على التقلیل من وجود الموظف الفعلي في الظ ولى وظیفت الذي یت
ة ة المطلوب روط القانونی تیفاء الش د ) دون اس ود قواع لال وج ن خ ره ، م اف أم ن اكتش ث یمك حی

وظفي  من م درج ض ر م خص غی ع أي ش ى من ل عل وظفین تعم ل الم بیانات محكمة ودقیقة عن ك
.)4(فقیةالمرفق من الدخول والعمل بھ، مما یساھم في تصحیح الخطأ داخل المؤسسة المر

.111اء رحماني، المرجع السابق ذكره، صراجع في ذلك، یاسین حجاب، وسن)1(
.113-112نفس المرجع، ص)2(
.144د نصر الدین مصباح القاضي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق ذكره، ص)3(
، وأسامة 73راجع حماد مختار، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام، المرجع السابق ذكره، ص)4(

.112- 111، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا على المرفق العام، المرجع السابق ذكره، صسلیمان أبوسلامة
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:الإدارة الإلكترونیة ومبدأ مساواة الأفراد أمام المرافق العامة: المطلب الثاني
یعتبر ھذا المبدأ من المبادئ الأساسیة التي لا تحتاج إلى نص تشریعي یقررھا، ومع ذلك فقد 

.حرصت جمیع الدساتیر والتشریعات على التأكید علیھ بنصوص قانونیة صریحة
ذه ویقصد  ییر ھ ى إدارة وتس ة عل ات القائم زام الھیئ ة إلت ق العام ام المراف راد أم بمبدأ مساواة الأف

ى  ك مت یھم، وذل ز بن اویة دون التمیی ة متس ة معامل ن الخدم تفیدین م راد المس ة الأف المرافق بمعامل
روف الت ت الظ ز واختلف ذه المراك ت ھ إذا تباین ي اتحدت وتماثلت ظروفھم ومراكزھم القانونیة، ف

.)1(وجد بھا الأفراد ترتب على ذلك تغایر الحقوق والواجبات بطبیعة الحال
ق  وھذا ما یتولى عملھ المرفق الإلكتروني، حیث ساھم اعتماد النظام الإلكتروني داخل المرف
ة  ات إلكترونی ع وبواب ة لمواق ق العام لال اطلاق المراف ن خ اواة م العام بترسیخ وتفعیل مبدأ المس

روط تقدم وت یھم الش وافرت ف وفر خدمات عامة إلكترونیة لجمیع الأفراد وبشكل متساوي، طالما ت
ي،  اء السیاس ة، أو الانتم یة، أو القراب ات الشخص اس العلاق ى أس نھم عل المطلوبة، دون التمییز بی

.)2(وغیرھا من مظاھر التمییز المنتشرة في ظل المرفق العام التقلیدي
ة ة العام ب الخدم ة فطل ف ذكی وب أو ھوات زة حاس لال أجھ ن خ تم م بح ی دیمھا أص وتق

اطة أو  اة أو الوس وم بالمحاب ن أن یق یط یمك مخصصة لكل مرفق، دون الحاجة إلى موظف أو وس
.التمییز

ك  اعدة أولئ ي مس ي ینبغ ام الإلكترون ق الع ة داخل المرف اواة نظری ذه المس ون ھ وحتى لا تك
تفادة الذین لا یستطیعون استخدام ا ن الإس لكمبیوتر أو الدخول إلى شبكة الانترنت، حتى یتمكنوا م

ة  روفھم الاجتماعی بب ظ ا بس بالخدمات المرفقیة التي تقدمھا الإدارة الإلكترونیة، ولا یحرموا منھ
ام  ق الع دمھا المرف ي یق دمات الت ام الخ اواة أم رة المس دعم فك ا ی ة فمم ادیة أو التعلیمی أو الاقتص

تفادة الإلكتروني ضرو ن الاس وا م ى یتمكن رة التحاق جمیع المواطنین بھذا الركب الإلكتروني حت
: ، وھذا یتطلب الآتي)3(من خدماتھ

ة،-أ ة الإلكترونی الیف الخدم یض تك یع تخف توى الأداء، وتوس ع مس ا رف ب عنھ ث یترت حی
.نطاق الخدمات إلى أكبر عدد من المشاركین

ل الإلكترونیةأن یكون ھناك توعیة بأھمیة الإدارة -ب ون لتفعی راد مھیئ وا الأف ث یكون ، بحی
دور  ر نظراً لل رورات العص ن ض رورة م بحت ض ا أص ة وأنھ د، خاص ھذا النظام الجدی

.الكبیر لھذه التكنولوجیا في تحسین خدمات المرفق العام المقدمة لھم
ع، -ج ة للجمی تخدام والإتاح ھولة الاس ات الإدارة الإلكتروس ون تقنی ي أن تك ذا یعن ة وھ نی

دارس  ي الم ل وف ي العم ازل وف ي المن ون ف ط، فتك ر ومبس كل میس ع وبش ة للجمی متاح
ا أن  تحدث، كم ام المس ذ النظ والمكتبات، وذلك لكي یتمكن كل مواطن من التواصل مع ھ
ط  ن رب ث یمك تخدام بحی تعمال والاس ھولة الاس اس س ى أس وم عل ب أن یق ر یج ھذا الأخی

مة بإجراءات إلكترونیة بسیطة ومیسرة، فكلما كانت الاتصال بین الجمھور والمرافق العا
تفادة  ا والإس اح نظامھ بة نج ا زادت نس ة، كلم یطة ومنظم ة بس ى الخدم ول عل آلیة الحص
ف  منھا، ولعل أبرز عوائق ھذه الاستفادة تفاوت الناس في المعارف الإلكترونیة، إذا یختل

.197محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري اللیبي، المرجع السابق ذكره، ص. راجع في ذلك، د)1(
.114راجع في ذلك، أسامة سلیمان أبوسلامة، المرجع السابق ذكره، ص)2(
ین حجاب، وسناء رحماني، أثر الإدارة الإلكترونیة على المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر راجع في ذلك یاس)3(

.10-9المرفق العام، المرجع السابق ذكره، ص
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تخدام الحا ى اس درتھم عل دى مق ي م دة ف رة الواح راد الأس بكة أف ى ش دخول إل وب، وال س
.المعلومات

ع )تكنولوجیا المواقع الصوتیة الحدیثة(ولعل  تخدام الواق ھولة اس ي س ح ف كل واض اھمت وبش س
تخدام  دون اس ذین لا یجی ك ال رة لأولئ ذه الأخی مح ھ ث تس ھ، حی ن خدمات تفادة م الإلكتروني والاس
رد  تطیع أي ف ة، فیس ة المقدم دمات الإلكترونی ن الخ الحاسوب بالدخول إلى الانترنت والاستفادة م

.)1(ام الشبكة التي تعمل بالصوتالدخول إلى الانترنت عن طریق الھاتف وباستخد

:الإدارة الإلكترونیة ومبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر: المطلب الثالث
ة،  ق العام ف المراف دأ تكیی ھ مب ق علی إن مبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر أو كما یطل

ورات المس ع التط ة لجمی ق العام ة المراف وب مواكب ي وج ق یعن اط المراف ع، فنش ي المجتم تجدة ف
ة  لحة لعام توجبھا المص ي تس ات الت باع الحاج دیم الخدمات وإش د تق د ح ف عن ب ألا یق ة یج العام

د ا بع تحدثة فیم ات المس دمات والحاج ة الخ ا یجب مواكب توعب )2(لحظة إنشائھا، وإنم ث تس ، بحی
ون تقنیات الإدارة الحدیثة، والتطور التكنولوجي والإلكتروني، وتو اكب روح العصر، دون أن یك
.لأحد حق الاعتراض على ذلك سواء من المنتفعین أو الموظفین

رورة  ا ض ب علیھ بق، وترت ا س ة فیم ن معروف م تك رت ل د ظھ اً ق لإدارة أن ظروف فإذا تبین ل
ار ا أن تس ع تعدیل أو تغییر في تنظیم المرفق العام، كان لتلك الظروف الأثر البالغ بشأنھا، وعلیھ

ب،  كل المناس ة بالش دیم الخدم ل تق ا یكف روف، بم ك الظ تلاءم وتل ي ت ة الت دخل بالطریق ى الت إل
.)3(والمحقق للمصلحة العامة

ھ،  دیم خدمات ي تق ة ف ام الإدارة الإلكترونی ى نظ ام عل ق الع اد المرف إن إعتم ا ف ن ھن د وم یع
تجدةالتطبیق العملي لمبدأ مواكبة المرفق العام للتطورات والتغی تمر رات المس ر المس ؛ لأن التغی

ود،  و موج ا ھ راء م ین وإث ام لتحس عى بانتظ ھو مبدأ أساسي في الإدارة الإلكترونیة بحكم أنھا تس
.ورفع مستوى الأداء بقصد كسب رضا الزبائن والتفوق في التنافس

ر  دیل والتغیی ام للتع ق الع ة المرف دأ قابلی ا أن مب ات القائمكم ى الجھ رض عل ى إدارة یف ة عل
ة، ام الإدارة الإلكترونی ي نظ رورة تبن ة، ض ق العام د أن المرف دماتھا، فبع دیم خ ي تق ور ف والتط

ن  ا م ا فیھ تحدثة، لم ة مس رق إلكترونی دم بط ا أن تق كانت تقدم بالشكل التقلیدي، أصبح لزاماً علیھ
.مصالح للأفراد المنتفعین بالخدمة العامة، وتحقیقاً للمصلحة العامة

اء  ي ج ام الإلكترون ق الع إن المرف ذا ف اً ولھ د منبتق ر القواع دیل وتغی ي تع ق الإدارة ف ن ح م
ام وتجسیداً واقعیاً وتطبیقاً عملیاً والأسالیب التي تحكم سیر المرفق العام،  ق الع لمبدأ قابلیة المرف

.للتعدیل والتغییر
ة ع ن ومن تطبیقات ھذا المبدأ أن من حق الإدارات القائم ب م ام أن تطل ق الع یر المرف ى س ل

ائل  تخدموا أحدث الوس ا، أن یس ومي لھ ل حك ا لأداء عم أشخاص القانون الخاص المتعاقدین معھ

دار الجامعة : راجع في ذلك، عصام عبدالفتاح مطر، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق، مصر)1(
.96-95، ص2013الجدیدة، سنة 

.197عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري اللیبي، المرجع السابق ذكره، صمحمد . د)2(
.154نصر الدین مصباح القاضي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق ذكره، ص. د)3(
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ا  ودھم بإرادتھ ت عق ام، وإلا أنھ ق الع دمات المرف دیمھم لخ د تق ة، عن ا والإلكترونی التكنولوجی
.)1(المنفردة

ة الإدا ام إضافة إلى أن ھذا المبدأ یسمح لجھ ق الع ي إدارة المرف ع ف لوب المتب ر الأس رة بتغیی
رة  ة مباش واء بطریق ھ س من الأسلوب التقلیدي إلى الإلكتروني أیا كانت الطریقة المتبعة في إدارات
اد  ركة اقتص از، أو ش د إمتی زم بعق ا ملت عن السلطة المركزیة ذاتھا، أو بإدارة غیر مباشرة یتولاھ

.)2(لدولة جمیع أسھمھامختلط، أو شركة قطاع عام تملك ا

:الخاتمة

:من خلال ھذه الورقة تم التوصل إلى النتائج والتوصیات الآتیة

یعتبر نظام الإدارة الإلكترونیة ألیة من الآلیات التي یمكن أن یعتمد علیھا في تطویر الخدمات -1
ین أداء  توى تحس ى مس ا عل ن مزای ھ م م ب ا یتس ة، لم ق العام دمھا المراف ي تق طة الت الأنش

.الإداریة، وزیادة وجودة وكفاءة الخدمات المرفقیة المقدمة للأفراد 
اء -2 ة فج ق العام یر المراف م س ا كان لھذا النظام بصمة واضحة على المبادئ التي تحك اً لھ ملبی

:حیثومفعلاً لھ، وسار بھا قدماً نحو الأفضل
ن  طراد م ام واض ة بانتظ ق العام لال ساھم وبشكل كبیر في تأكید وترسیخ مبدأ سیر المراف خ

اني ، دون ساعة24تقدیم خدمات عامة إلكترونیة یومیاً على مدار  توقف ودون التقیید بحیز مك
.، كما كان لھ دور كبیر في التخفیف من حدة النتائج المترتبة على ھذا المبدأأو زماني معین

اً  یداً واقفی ر تجس ام یعتب ذا النظ وعلى صعید مساواة الأفراد أمام المرافق العامة فإن اعتماد ھ
لھ فالخدمات العامة تقدم عبر البوابات الإلكترونیة لجمیع الأفراد بشكل متساوي دون التمییز بنیھم 

ن  ا م ي وغیرھ اء السیاس یة ، أو الانتم ة الشخص ة أو العلاق اس القراب ى أس اد عل اھر الفس مظ
.المنتشرة في ظل النظام التقلیدي

أخیراً فإن اعتماد المرفق العام على الواقع الإلكتروني في تقدیم خدماتھ یعد التطبیق العملي -3
.لمبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر

:التوصیات
أتى إ-1 ة لا یت ق العام وفیر إن نجاح تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة داخل المراف لال ت ن خ لا م

متطلبات الإدارة الإلكترونیة مادیة كانت أم بشریة أو تقنیة، وضرورة مواجھة المعوقات التي 
.تواجھ تنفیذھا

ة -2 ن إتاح د م ي لاب ام الإلكترون ق الع ل المرف ة داخ راد نظری ین الأف اواة ب ون المس ى لا تك حت
بب الفرصة لجمیع الأفراد من الاستفادة من الخدمات التي یقدمھا المرفق وألا یحرموا منھا س

ة  ظروفھم الاجتماعیة، التعلیمیة الاقتصادیة، وھذا لا یتأتى إلا من خلال خفض تكالیف الخدم
.الإلكترونیة سھولة الاستخدام والإتاحة للجمیع التوعیة والتثقیف الإلكتروني

راجع أسامة  سلیمان أبوسلامة، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا على المرفق العام في فلسطین، المرجع السابق )1(
.118صذكره،

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول "الحكومة الإلكترونیة والمرافق العامة"ماجدد راغب الحلو، . د)2(
.12الجوانب القانونیة، ص
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ة-3 م سیاس ن رس د م انوني ، لا ب د الق ن البع زل ع ورات بمع ذه التط ون ھ ى لا تك ریعیة حت تش
دم  ویح بع اً للتل ي معرض اط الإدارة الإلكترون ى نش ى لا یبق ور حت ذا التط ب ھ د، تواك جدی
د  ي الجدی ع الإلكترون ین الواق اً ب اك تفاوت ون ھن ى لا یك ر، وحت ین والآخ ین الح روعیتھ ب مش

.والقانون الذي یحكمھ
:قائمة بأھم المراجع

:الكتب–أولاً 
ة، أحمد محمد مرجان، دور . د-1 دمات الجماھیری اء بالخ ي الارتق ة ف الإدارة العامة الإلكترونیة والإدارة المحلی

.2010دار النھضة العربیة، سنة : ، القاھرة2ط
.2003مركز الخبرات المھنیة للإدارة، سنة : توفیق عبدالرحمن، الإدارة الإلكترونیة، القاھرة. د-2
.2008دار وائل، وسنة : نعبدالرزاق السالمي، الإدارة الإلكترونیة، عما. د-3
كندریة. د-4 زء الأول ، الإس انوني، الج ر : عبدالفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة ونظامھا الق دار الفك

.2006الجامعي، سنة 
ر. د-5 ق، مص ة والتطبی ین النظری ة ب ة الإلكترونی ر، الحكوم نة : عصام عبدالفتاح مط دة، س ة الجدی دار الجامع

2013.
وث محمد عبدالله. د-6 وي للبح ز الق ورات المرك زء الأول، منش ي، الج انون الإداري اللیب الحراري، أصول الق

.1998سنة / والدراسات العلمیة
ة، د-7 ود الطعامن د محم ي، . حم وطن العرب ي ال ا ف ة وتطبیقاتھ ة الإلكترونی وش، الحكوم ریف العل ارق ش ط

.2004المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، سنة : الأردن
ي، ط. محمود جاسم الصمیدي، د. د-8 ویق الإلكترون ف، التس ان یوس نة : ، الأردن1ردینة عثم یرة، س دار المس

2012.
.2004دار المریخ، سنة : نجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونیة، السعودیة. د-9

.2008دار الفكر العربي، سنة : ، القاھرة1نصر الدین مصباح القاضي، أصول القانون الإداري، ط. د-10

:الرسائل الجامعیة-ثانیاً 
الة . أ-1 ة، رس دول العربی ي ال ھ ف ام وتطبیقات ق الع ى إدارة المرف ة عل أثیر الإدارة الإلكترونی ار، ت اد مخت حم

.2007ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، سنة 
ة وأثرھ. أ-2 لامة، الإدارة الإلكترونی لیمان أبوس امة س لیمان أس الة س طین، رس ي فلس ام ف ق الع ى المرف ا عل

.2017ماجستیر، جامعة الأزھر، غزة، كلیة الحقوق، سنة 
الة -3 ام، رس ق الع ین المرف ى أداء وتحس ة عل أثیر الإدارة الإلكترونی امر، ت عودي ع ب، س د الطی زوز محم ع

.2017ماجستیر، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 

:المقالات-ثالثاً 
دولي "تطبیقات الإدارة الإلكترونیة للمرفق العام في الجزائر"حكیمة جاب الله، . أ-1 ؤتمر ال ، بحث مقدم إلى الم

د  ة محم یة بجامع وم السیاس وق والعل ة الحق راف كلی ت إش ي، تح حول النظام القانوني للمرفق العام الإلكترون
.2018فمبر نو27-26في الفترة –بوضیاف الجزائر 

رین، "الإدارة الإلكترونیة وأثرھا في القرار الإداري"زینب عباس محسن، -2 ة النھ وق، جامع ، مجلة كلیة الحق
.2014، السنة 1العدد -16العراق، المجلد 

ة"محمد الفیلي، -3 ة الإلكترونی انون والحكوم ین الق ة ب ة "العلاق ول الحكوم ت ح ؤتمر الكوی ى م دم إل ث مق ، بح
.12/10/2003ي الإلكترونیة ف

ر، "أثر التطور الإلكتروني على التصرفات القانونیة للإدارة"محمد سلیمان نایف بشیر، -4 ، مجلة جامعة الأزھ
.2015، سنة 2، العدد 17غزة سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد 

و، -5 ب الحل ة"ماجد راغ ق العام ة والمراف ة الإلكترونی ي الأ"الحكوم ؤتمر العلم ى الم دم إل ث مق ذي ، بح ول ال
رة  ي الفت د ف ة، المنعق ات الإلكترونی ة للعملی ة والأمنی ب القانونی ول الجوان رطة ، ح ة الش -26(نظمتھ أكادیمی

).م28/4/2003
ة"یاسین حجاب، سناء رحماني، -6 ق العام م المراف ي تحك یة الت ادئ الأساس ، "أثر الإدارة الإلكترونیة على المب

و دولي ح ي ال ؤتمر العلم ة بحث مقدم إلى الم راف كلی ت إش ي، تح ام الإلكترون ق الع انوني للمرف ام الق ل النظ
.2018نوفمبر 27-26الجزائر، المنعقد في –الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة محمد بوضیاف 
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"العراق القدیم " التشریعات القانونیة القدیمة في بلاد ما بین النھرین

نوري محمد مسعود معیمید: الدكتور

كلیة الدراسات العلیا للعلوم الأمنیة

وزارة الداخلیة لیبیا 

:مقدمة
اة،  الات الحی تى مج ي ش انیة ف تعد حضارة العراق القدیم، من أقدم وأعرق الحضارات الإنس

ا ، )1(ولا سیما في مجال صیاغة التشریعات القانونیة فحسب بل في كافة المجالات الأخرى إلا انھ
التي كان لھا الدور الكبیر في الأنظمة القانونیة الحدیثة، ، قد تمیزت بظھور التشریعات، والقوانین

رین  ین النھ ا ب لاد م ي ب وت ع. ومن أھم المدونات القانونیة التي صدرت ف ي احت ى قواعد، والت ل
.ونصوص قانونیة رادعة للمخالفین وأخرى تنظم المعاملات بین كافة أفراد المجتمع 

فظھور المدونات القانونیة في بلاد ما بین النھرین ، كان مرتبط بظھور الكتابة، التي عرفتھا 
ع  اق واس ى نط تعمالھا عل دأ اس یلاد، وب ل الم ع قب ف الراب ذ الال ة من ات القدیم دوین المجتمع ي ت ف

شؤونھا، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتوالى صدور المدونات القانونیة في حضارة بلاد ما بین النھرین 
كان من أشھرھا إصلاحات الملك أوركاجینا وقانون أورنمو وقانون اشنونا وتشریع لبت عشتار و

.)2(وقانون حمورابي
رینوقد كانت إشكالیة موضوع دراسة الشرائع القانونیة الق ین النھ ا ب لاد م ي ب ن ، دیمة ف تكم

ا رت فیھ ي ظھ ة الت ریعات القانونی ین التش ة ب ا العلاق ي ، في بیان م ر ف ا الس ا وم لة بینھ ا الص وم
.  النضوج التشریعي الذي اتصفت بھ تلك الشرائع القانونیة القدیمة

ة  ة القدیم ریعات القانونی رض التش ى ع ولمعالجة ھذه الإشكالیة المطروحة اعتمد الباحث عل
. في بلاد ما بین النھرین ودراسة نصوصھا ومقارنتھا وتحلیلھا وما مدى تطورھا

ة  ة وعملی ة علمی رین، ذا أھمی ین النھ ا ب لاد م ي ب ة ف رائع القانونی وع الش ة موض إن دراس
.تحلیل بھدف التعرف على تلك القواعد والنصوص القانونیة التي تضمنتھایتوجب الدراسة وال

ر  أتھا عب ذ نش رین من ین النھ ا ب لاد م ي ب ة ف وكان الھدف من البحثمعرفة التشریعات القانونی
ا رت فیھ ي ظھ ة الت رات الزمنی ھ ، مراحل تطورھا من خلال الكشف عن الفت ى أوج رف عل والتع

وف عل ا والوق بھ بینھ تلافالش واطن الاخ ل، ى م دى التماث ة م ى معرف ول إل ة ، للوص ودرج
.الاختلاف ومدى التأثیر المتبادل فیما بینھا

ین وقد ا ب لاد م ي ب ة ف رائع القانونی ع الش ارن لتتب ي المق في التحلیل اتبع الباحث المنھج الوص
.النھرین ودراستھا وتقییمھا وتحلیلھا للوصول إلى أفضل النتائج

یح و رین وتوض ین النھ ا ب لاد م ي ب انحصرنطاق البحث في بیان وتوضیح القوانین القدیمة ف
. التطورات التي مرت بھا منذ نشأتھا

: لذا یتناول الباحث موضوع الدراسة في المطالب التالیة
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:اصلاحات أوركاجینا: المطلب الاول 
ماري عثر على لوح طیني في مدینة لكش القدیمة مكتوب علیھ ط المس ومریة والخ باللغة الس

ة ق ف الثالث ي حدود الال ومریة ف ش الس ة لك م مدین ان یحك ذي ك ا ال ك أوركاجین م المل م .یحمل اس
ویضم عددا من الإصلاحات الاجتماعیة وضعھا في القرن الرابع والعشرین قبل المیلاد وتعد ھذه 

انون التشریعات أقدم تشریعات في تاریخ البشریة، وھو عمل إصلاح ي یكاد یرقى إلى مستوى الق
انون دود الق ي ح ة ف ى الحری د عل د أك ة، وق ة والخاتم ن المقدم وه م ولا خل ن ، ل ة م ت الغای وكان

.)1(إصلاحاتھ تحقیق الخیر والرفاھیة والحریة للمواطنین، وإقامة العدل بینھم
ھ  ي وقد رسخ الملك أوركاجینا فكرة قیام إصلاحاتھ بأنھا امر الإل ش الت ة لك ھ دول و إل ننجرس

ى  ذرة الأول ر الب ي تعتب لاحاتھ الت ث دون إص عبھ، حی ة ش و رفاھی ھ نح ن اندفاع رة ع اءت معب ج
ن  ع، وم لتشریع قوانین مدونة بعد أن كانت الأحكام تعتمد على العرف والتقالید السائدة في المجتم

ن الن ة ع طھاد الكھن وم أھم نصوصھ القانونیة إنقاص الضرائب، ورفع اض ایتھم الرس ي جب اس ف
ا  ك أوركاجین د المل د عاھ مقابل خدمات الاحوال الشخصیة كالزواج، والطلاق، ورسوم الدفن، وق
لاك  ة لأم ة الكھن تحواذ طبق دا لاس ع ح ا وض وي، كم ة للق عیف والأرمل لم الض ن یس ھ ل ھ بأن الإل

ا،  ابي لمرتكبھ ام عق ع نظ أن وض رائم ب افح الج ا ك لطاتھم، كم دد س د، وح اف المعاب اول إنص وح
ناع  ال والص ان یعیشھا العم ي ك ؤس الت ة الب أثر بحال ا ت ذ، كم ي المتنف ن الغن ھ م ذ حق الفقیر، وأخ
ازن  ین مخ ي ح ة، ف واب المدین ن اب ام م أكلون فضلات الطع ام، وی فیقول صاروا یستجدون الطع

أینما ولى و..... الحكام، واھرائھم، وبیوتھم، وقصورھم، وأملاك حاشیتھم كانت تفیض بالخیرات،
. )2(المرء وجھھ من حدود ننجرسو إلى تخوم البحر وجد جباة الضرائب

د  ریبة عن اء الض دیون، وإلغ بب ال وفین بس جونین، والموق ن المس العفو ع ا ب ر اوركاجین أم
اة  یس الرع ى رئ رم عل ین، وح الطلاق، والرجم على السارق ومنع الاستیلاء على قوارب الملاح

وار الاستحواذ على قطع ار بج ر ص ت الفقی ول بی لاحات یق ذه الإص تن ھ انھم وقد ورد نص في م
ي ت الغن امعي ، بی ى ج ا عل نَّ حرب أن ش اد، ب الجرأة والحی ك ب ذا المل ریعات ھ مت تش د اتس وق

واطنین وق الم ات، وحق ى ممتلك دوا عل ن تع رائب مم اءت . الض ي ج واد الت ن الم دة م ذه واح وھ
ھبإصلاحاتھ والتي تدل على أنھ نظم ال عبھ لقول ؤون ش ط ش ي أبس دخل ف لاده، وت إذِا : " حیاة في ب

ذي " متنفذ "أراد وجیھ  ثمن ال ب ال ر أن یطل تطاعة الفقی ر فباس ى فقی ود إل ت یع ار أو بی شراء حم
ن  ال م أي ح تطیع ب یریده من الوجیھ، وعلى ذلك الوجیھ أن یدفع الثمن بنقود معتمده فضة ولا یس

ر إذِا رف طھد الفقی عالأحوال أن یض د ، "ض البی م، فق ي الحك ویلا ف تمر ط م یس ك ل ذا المل إلاَّ أنَّ ھ
.قضى علیھ الملك لوجال زاجیري فلم تنفذ أغلب إصلاحاتھ

Ur(قانون أورنمو: المطلب الثاني – Nammu:(
ك  و"المل ام " أورنم ي ع ھ ف دأ حكم ة ب رة أور الثالث س أس د . ق2041–2059مؤس م ویع

اً . عرفھ الإنسانقانونھ، أقدم قانون  اً قانونی ، )3(والذي یحتوي على مقدمة وعلى واحدٍ وثلاثین نص
ن  رة ع ة فك ي أی إلا أن بعض نصوصھ مشوھة للغایة،حیث لم یتبقى منھا إلا القلیل، والتي لم تعط

مونھا ك . مض ا المل ام بھ ي ق ة الت ة، والخارجی لاحات الداخلی مل الإص ة فتش ا المقدم و"أمّ " أورنم
.مر الإلھ ننار إلھ مدینة أور، والذي اختار الملك أورنمو لیحكم المدینة نیابة عنھتنفیذا لأوا

لاق،  زواج والط ة وال ل الخطب ددة، مث ة متع وعات قانونی الج موض واد فتع مون الم ا مض أمَّ
ابق  و س انون أورنم ن أن ق وبعض الجرائم الأخرى، ووسائل الإثبات، وشھادة الزور، وبالرغم م

و على سابق ح مورابي بحوالي أربعة قرون، إلا أنھّ قد نص على أن جزاء الاعتداء على الجسم ھ
اص دأ القص دد بمب ع . دائما دیة محددة قانونا بعكس قانون حمورابي الذي أخذ في ھذا الص ا دف مم
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اب إذ أن  م العق ي عل ادة ف بعض الباحثین للقول بأن ھذا الأمر یعد تطوراً عكسیاً لما ھو ملحوظ ع
. )1(الإجباریة، من الناحیة التاریخیة لاحقة على مبدأ القصاصالدیة 

:ومن أھم النصوص القانونیة التي جاء بھا ما یلي
ل  ي ان یقت ق ف زوج الح اجعھا فلل ھ ض ث ان ر بحی لا اخ ا رج ل بمفاتنھ ة رج وت زوج اذا اغ

).4(مادة .المرأة اي زوجتھ ولكن یجب اطلاق سراح الرجل الذي اغوتھ تلك المرأة
ة ن الفض یقلات م ادة . ذا أزال رجل بكارة أمة رجل آخر بالإكراه علیھ أن یدفع غرامة خمسة ش م

ة). 5( ن الفض ا م ا من دفع لھ ادة . اذا طلق رجل زوجتھ الاصلیة، علیھ ان ی ل ). 6(م ق رج اذا طل
ة ادة . زوجتھ التي كانت ارملة قبل زواجھا منھ، علیھ ان یدفع لھا نصف المنا من الفض اذا ). 7(م

ى  یئا عل ا ش دفع لھ اج ان ی لا یحت ولي ف د زواج اص دون ان عق ة ب ر الارمل د عاش ل ق ان الرج ك
دأ ) 8(مادة . الاطلاق في حالھ طلاقھا ي تب ة اذا الت وى كلم جمیع سطورھا مفقودة ولم یبق منھا س
ادة ادة . بھا المواد القانونیة ع ر ). 9(م لا اخ ل رج م رج ا"اذا اتھ یة م دعي" بقض ام الم ب وق بجل

ن  یقلات م ة ش ة ثلاث المتھم الى النھر ولكن النھر اثبت براءتھ، فعلى المدعي علیھ، أنْ یدفع غرام
).10(مادة . الفضة

دفع  ا أن ی ى متھمھ ا فعل ت براءتھ ذا اتھم رجل زوجة رجل آخر بالزنا ولكن النھر الحكم اثب
بیت ابي خطیبتھ واتم الخطبة وبعد ذلك إذِا دخل الخطیب ). 11(مادة . غرامة ثلث المنا من الفضة

ادة . أعطى الوالد الخطیبة إلى رجل آخر فعلى الوالد أن یدفع للخطیب ضعف ما جلبھ من الھدایا م
)12(

دا  ا واح ة من دفع كغرام ذا حطم رجل متعمدا طرفا أو ساق أو ید رجل اخر بھراوة علیھ ان ی
ا إذِا قطع رجل بسك). 16(مادة . )2(من الفضة ي المن ة ثلث دفع كغرام ھ أن ی ر علی ل آخ ین انف رج
إذِا كسر رجل سن رجل آخر علیھ أن یدفع كغرامة شیقلین من الفضة لكل ). 17(مادة . من الفضة

)19(مادة . سن
ھادتھ  ي ش ذب ف ة ان یك ذا حضر رجل كشاھد في قضیة قانونیة، ونوى قبل حضوره المحكم

). 25(مادة . )3(یقلا من الفضةعلیھ أن یدفع كغرامة خمسة عشر ش
):Eshnunna(تشریع أشنونا : المطلب الثالث

ى " الحرمل " عثر على ھذا التشریع في تل  ع إل ھ یرج رجح بأن ة وی داد الحالی بالقرب من بغ
نة " بیلالاما " الملك  ي س ا ف ذي حكمھ ة .ق1935احد ملوك دولة اشنونا ال وب باللغ ان مكت م وك
ا، . ویشتمل على مقدمة وإحدى وستین مادةً )4(الآكدیة وكانت المقدمة ناقصة، إلا أن ما یستفاد منھ

رد  ة أو س أنھا مختلفة تمام الاختلاف عن مقدمات الشرائع السابقة، فھي لم تنص على تمجید الآلھ
أن ك ب احثین ذل ض الب ر بع ك، ویفس ة للمل لاحات الداخلی ة والإص ال الخارجی وحتین " الأعم الل

ة المتضم رات متفاوت نتین للمواد القانونیة لھذا التشریع ھما نسختان یدویتان دونتا فیما بعد وفي فت
ة  ة كبقی ى مقدم لیة عل ریعة الأص وي الش ل أن تحت ن المحتم لیة، وم ریعة الاص ص الش ن ن ع

.)5(المقدمات التي تحتویھا الشرائع الأخرى
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:نصوص القانون
عار د الاس ور: تحدی ادل kurـ)1(ك ب یع ن الح د م یقلا"واح ن " " shekelـ )2(ش دا م واح

ة ة .الفض ا" ثلاث ة" qaـ )3(ق ن الفض د م یقلا واح ادل ش د تع من الجی ن الس وت. "م " "sut)4("س
ا"واحد وخمسة"سوت".من زیت الزیتون یعادل شیقلا واحدا من الفضة"قا"وثلاثة حم "ق ن الش م

ة ن الفض د م یقلا واح ادل ش ة .تع وت"أربع ن ز" س رم ت النھ ر"ی ن " القی د م یقلا واح ادل ش تع
ة" minasمینا ـ "ستة .الفضة ن الفض ان .من الصوف تعادل شیقلا واحد م ور" اثن ح " ك ن المل م

ة.... واحد من ال" كور. "تعادل شیقلا واحد من الفضة ن الفض ة .یعادل شیقلا واحد م ا"ثلاث " مین
النحاس الخالص تعادل شیقلا واحدا من من" مینا"اثنان .من النحاس تعادل شیقلا واحد من الفضة

).1(مادة . الفضة
من الشعیر، " سوت " وأربعة " بي " نص على أجرة عربة وثیرانھا، وسائقھا یساوي واحد 

وم ول الی وقھا ط ائق أن یس ى الس یقل، وعل ث الش اوي ثل ادة . وإذِا كان الدفع بالفضة فالأجرة تس م
د وأجرة قارب ذي سعة ستون كور). 3( تساوي اثنان كا، وأجرة سائقھ تساوي واحد سوت وواح

وم ول الی ارب ط وق الق ھ أن یس عیر وعلی ن الش ا م ادة . ق لا و). 4(م ارب مھم ائق الق ان س إذِا ك
رق ادة . وتسبب في غرق القارب علیھ أن یدفع كل الخسارة الناتجة عن الغ رة الحاصد . )5(م أج

اوي ). 7(مادة . رتھ اثنى عشرة حبةاثنان سوت شعیر، وإذِا كان الدفع فضة فأج ار تس رة الحم أج
وم ول الی ادة . سوتا واحدا من الشعیر، وسوت واحد من الشعیر أجرة سائقھ، وعلیھ أن یسوقھ ط م

ھ ). 10( عیر، وعلی أجرة الرجل الأجیر تساوي شیقلا واحد من الفضة، وطعامھ بان واحد من الش
).11(ة ماد. )5(أن یخدم بھذه الأجرة مدة شھر واحد

رة  ة عش دفع غرام ھ أن ی ارا فعلی والي نھ ن الم ل م ت رج ل بی ي داخ ل ف ى رج بض عل إذِا ق
ل ھ یقت یلا فان ھ ل ادة . )6(شیقلات من الفضة، ومن یقبض علی یكل ).13(م ى ش ي عل یحصل المراب

).14(مادة . واحد من الفضة مقابل خمسة شیكل فضة وعلى اثنان شیكل مقابل عشرة
ال إذِا ق إن الم ین، ف د الاثن ات أح ك م د ذل دم ابن رجل إلى بیت أبي خطیبتھ مھر الزواج، وبع

إذِا دخلت بیتھ وتزوجھا، وبعد فترة توفیت تلك المرأة، فلا یحق لھ ). 17(مادة . یرجع إلى صاحبھ
) .18(مادة. أن یسترجع ما دفعھ إلى بیت أبي زوجتھ، ولكن یمكنھ الاحتفاظ بما تبقى منھ

ى  ر فعل ل آخ ى رج ھ إل إذِا قدم رجل مھر الى أبي خطیبتھ، ولكن والد المخطوبة وأعطى ابنت
اعفا ھ مض ذي قبض ر ال ادة . والد الفتاة أن یرجع المھ ؤال ). 26(م دون س رأة ب زوج رجل ام إذِا ت

لا ا ف ر أبیھا، وأمھا ولم یقُمِْ لھا ولیمة لیلة الزفاف، ولم یدون بذلك عقدا مختوما مع أبیھا وأمھ تعتب
ة ادة . )7(ھذه المرأة زوجة شرعیة حتى إذِا عاشت في بیتھ سنة كامل ة ). 28(م ام ولیم ن إذِا أق ولك

وم  رعیة وی ة ش ة زوج ذه الحال ي ھ ا ف ا فإنھ ل بھ ا، ودخ ا، وأمھ لیلة الزفاف، وكتب العقد مع أبیھ
ل ب أنْ تقت ر، یج ل اخ ن رج ي حض ا ف ادة . یقبض علیھ اء ). 29(م ل أثن ف رج رب أو إذِا خط ح

ھ  دت ل ھ، وول ن زوجت ر م ل اخ زوج رج ة وت دة طویل اني م د الث ي البل غارة أو أخذ أسیرا وبقى ف
).30(مادة . طفلا فعندما یعود یسترجع زوجتھ إنْ أراد

ات، دون أنْ  ذه الممتلك ت ھ ر وإذا اختف ل آخ ى رج ة إل إذِا سلم رجل ممتلكاتھ المنقولة كودیع
یكون الباب مكسوراً او الشباك مقتحماً، ھكذا على المودع لدیھ أنْ یكون البیت قد سرق، ودون أنْ 
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ا ). 37(مادة . یرد الودیعة إلى صاحبھا ھ راغب إذِا أراد أحد الاخوة أن یبیع حصتھ وكان أحد اخوت
ر خص آخ ھ ش ا یدفع دار م ادة . في الشراء فبوسعھ أن یدفع الثمن بمق ھ ). 39(م ل، بیت اع رج إذِا ب

ھ أن یخلي الدار حال اتمام عملیة البیع، ویمكنھ استرجاع بیتھ اذا قبل الشاري بیعھ مقابل نقود فعلی
).40(مادة . لھ بعد فترة

رھن  تطع أن یب م یس ھ ل ة، ولكن اعة ذات قیم ورا، أو بض ة، أو ث دا أو أم لٌ عب ترى رج إذِا اش
ر وقطع). 41(مادة . على صحة الشراء، فإنھ سارق ل آخ ف رج دفع إذِا عظ رجل أن ھ أنْ ی ھ فعلی

ن ). 43(مادة . منا واحدا من الفضة إذِا قطع رجل اصبع رجل آخر فإنھ یؤدي غرامة ثلثي المنا م
ة ). 44(مادة . الفضة دفع غرام ھ ی ده فإن ر ی إذِا رمي رجل رجلا على الأرض أثناء الخصام وكس

دفع ). 45(مادة . نصف منا من الفضة ھ أنْ ی ر علی ا إذِا كسر رجل قدم رجل آخ ف من ة نص غرام
ن ). 46(مادة . من الفضة إذِا ضرب رجل رجلا، وكسر لھ ساقھ علیھ أنْ یدفع غرامة ثلثي المنا م

یقلات ). 47(مادة . الفضة رة ش ة عش إذِا أضر رِجْل رَجُلٍ آخر عن غیر عمد فعلیھ أن یدفع غرام
).48(مادة . )1(من الفضة

ان  ھ ف بب موت ور إذِا نطح ثورٌ ثوراً اخر وس ة الث ا قیم ا بینھم مان فیم ورین یقتس احبي الث ص
إذِا كان لرجل ثورٌ نطاحٌ، وحذرت السلطة الحاكمة صاحب ). 54(مادة . الحي، والمیت بعد بیعھم

ور ان  احب الث ى ص ھ فعل بب موت لا، وس ح رج م نط ھ ث ع قرنی الثور من خطر ثوره ولكنھ لم یقط
ة ادة . یدفع غرامة ثلثي المنا من الفض احبھ أن أ). 55(م ى ص ھ فعل بب موت دا، وس ح عب ا إذِا نط مّ

إذِا كان لرجل كلب شرس واخبرت السلطة ). 56(مادة .یدفع غرامة خمسة عشر شیقلا من الفضة
ب أنْ  احب الكل ى ص ھ فعل بب موت لا وس الحاكمة صاحب الكلب بحالتھ ولكنھ لم یربطھ فعض رج

احبھ أمّا إذِ). 57(مادة . یدفع غرامة ثلثي المنا من الفضة ا عض الكلب عبدا وسبب موتھ فعلى ص
).58(مادة . )2(أن یدفع غرامة خمسة عشر شیقلا من الفضة

م  ھ ل قوط ولكن إذِا كان لرجل جدار متداع وأخبرتھ السلطة الحاكمة بحالة جداره المتداعي للس
ا مترو اء فیھ كیقوه فسقط الجدار، وسبب موت رجل من البلد فھذه قضیة قتل یكون القض ا للمل . ك

).59(مادة 
ھ،  ن بیت رد م وف یط ة فس ة ثانی ذ زوج ھ أولادا، وأخ دت من د أن ول ھ بع إذِا طلق رجل زوجت

).60(مادة . وتقطع علاقتھ بجمیع ما یملك، ولیتبعھ من یریده من ابنائھ
Lipit(تشریع لبت عشتار: المطلب الرابع – Ishtar( :

ن یعود ھذا القانون إلى زمن  رة ایس وك أس امس مل ) م.ق1924-1934(الملك لبت عشتار خ
م  ث ت ة، حی واد القانونی ن الم طھما عدد م ة یتوس ة وخاتم من مقدم د تض ومریة وق كتب باللغة الس
العثور على لوح كبیر من الطین في مدینة نفر كان مھشم إلى ثلاث قطع بالإضافة إلى أربع كسر 

ام الباحث طینیة أخرى من قبل باحثین في جامعة بن د ق انون وق ك الق زاء ذل سلفانیا تضم بعض أج
ي  یس " الفرنس ام " فرنس رة ع ا لأول م ي و. م1947بترجمتھ ف ف ھ لا تختل ة قانون ت مقدم كان

ة د الآلھ دأن بتمجی ا تب و إذ كلاھم انون أورنم ة ق ن مقدم مونھا ع ى أن ، )3(مض دان عل ا تؤك كم
بلا ة ل ر، والرفاھی ن الغرض من تشریعھما ھو جلب الخی بلاد م ل ال اف أھ د، وإنص ومر، وأك د س

.الظلم الذي وقع علیھما خلال الفترة التي سبقت ظھورھما
ي  ار الأراض ا إیج ددة أھمھ ة متع وعات قانونی ا لموض اء معالج تار ج ت عش انون لب فق
ر  ات الج ار حیوان زواج، وإیج ام ال ث، ونظ ام المواری الزراعیة، والرقیق والملكیة العقاریة، ونظ
اط  ة النش ى حیوی دل عل ا ی ادیة، مم وبصفة خاصة الثیران وكذلك اھتمامھ الكبیر بالمسائل الاقتص

.التجاري في مدینة أیسن أكثر من غیره في باقي بلاد ما بین النھرین
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:أھم نصوص القانون
ة  دفع غرام ھ أن ی رقة، فعلی ا بالس ھ متلبس بض علی ر وق ل اخ ود لرج تانا یع إذِا دخل رجل بس

ادة . شرة شیقلات من الفضةع دفع .)9(م ھ أن ی ر، فعلی ل آخ تان رج ي بس جرة ف ل ش ع رج إذِا قط
إذِا اشتكى عبد على سیده بسبب سوء معاملتھ وثبت .)10(مادة . )1(كغرامة نصف المنا من الفضة

إذِا قیدّ رجلٌ رجلاً آخر ). 14(مادة . على سیده اساءة عبودیتھ مرتین فسوف یحرر العبد من سیده
ھ  ت علاقت م تثب یئا، ول د ش ا المقی رف عنھ بدون أن یضع الرجل المقید یده علیھ بسبب قضیة لا یع

ل ل بالقضیة فعلى الرجل الأول أن یتحم ا الرج ن أجلھ د م ي قی یة الت ى القض ب عل زاء یترت أي ج
)17(مادة . الآخر

ون  ا یك ت ابیھ ن بی ھ م ذي جلبت ا ال إن مھرھ الاً ف ا أطف ي تزوجھ ة الت ة الثانی إذِا ولدت الزوج
یھم  وال اب مون أم وف یقتس ة س ھ الثانی ال زوجت ى واطف ھ الأول ال زوجت ن أطف ا ولك ة أطفالھ حص

ة، ). 24(مادة . )2(بالتساوي بعد وفاتھ یم الخطوب م مراس ة وأتّ إذِا دخل الخطیب بیت والد المخطوب
ا  ي جلبھ ة الت وبعد خروجھ من البیت أعطیت خطیبتھ إلى صدیقھ علیھم ان یردوا لھ ھدیة الخطوب

).29(مادة . مضاعفة، ولا تتزوج المرأة صدیقھ
ة إذِا أھدى والد ولده المفضل أثناء حیاتھ ھدیة، وختم  ام ترك ة اقتس ق للورث ذلك فیح لھ عقدا ب

اه  ده إی ا وال ھ أن منحھ بق ل ي س ة الت ي الھدی یھم ف اركة اخ م مش ق لھ ط ولا یح ھ فق د وفات یھم بع أب
رَّ ). 31(مادة . وعلیھم أن یشاركوه في میراث ابیھ وینفذوا وصیة أبیھم إذِا أجّر رجل ثورا أو أض

عرهلحمة الظھر أي المنطقة التي یستند علیھا ال ث س ة ثل ادة . نیر علیھ أن یدفع كغرام إذِا ). 34(م
عره ع س ة رب دفع غرام ھ أن ی ھ علی ادة . أجّر رجل ثورا وأتلف عین ورا، ). 35(م ل ث ر رج إذِا أجّ

ھ أن ). 36(مادة . وكسر قرنھ علیھ أن یدفع غرامة ربع سعره ھ علی ف ذیل إذِا أجّر رجلٌ ثورا وأتل
).37(مادة . یدفع غرامة ربع سعره

:قانون حمورابي: المطلب الخامس
ام  م .ق" 1686–1728" حمورابي سادس ملوك الأسرة البابلیة القدیمة تولى الحكم في ع

ع  ان م ور غ ي دوم ار الفرنس الم الاث ھ ع ف عن اً كش واستطاع توحید البلاد وأصدر تشریعاً قانونی
یلا1902–1901البعثة الفرنسیة في عام  ة ع مة دول ي عاص ة م ف ة البابلی وب باللغ ان مكت م وك

أثیره  ا لت ور علیھ م العث ي ت ة الت وانین القدیم م الق ن أھ ورابي م وبالخط المسماري ویعد قانون حم
.)3(العمیق على جمیع شعوب بلاد ما بین النھرین والبلاد المجاورة لمئات السنین

جلھ  ذي س ھ ال در قانون ا أص ھ تقریب ن حكم ر ففي السنة الثلاثین م ن حج رة م لة كبی ى مس عل
. الدیوریت الأسود، ارتفاعھا متران وربع المتر وتبلغ قاعدتھا مترین تقریبا وھي أسطوانیة الشكل

اخونتي"وقد نقلھا إلى سوسة الملك العیلامي  والي " شتروك ن ل ح زا باب ذي غ د .ق1171ال م، وق
دو ا ا یب ى م ا عل جل مكانھ مھمحا عددا من الأسطر في قاعدة المسلة لیس ك . س ال دون ذل ن ح ولك

ھ،  ر نصوص ن یغی ى م ات عل على الأرجح اللعنات المدونة في خاتمة القانون والتي تستنزل اللعن
فٌ  ورابي واق ھ، وحم ى عرش وفي القسم العلوي من المسلة نحت بارز یمثل الإلھ شمش جالسا عل

.)4(أمامھ في خشوع یتلقى منھ القوانین
خة وھذه اللوحة محفوظة الآن ف ا لیست النس ا، إلا أنھ اریس بفرنس ة ب وفر بمدین ي متحف الل

ا  ر أیض ا عث ة كم اكن متفرق الوحیدة التي حوت تقنین حمورابي، فقد عثر على نسخ متعددة في أم
م  ي ت على إثنتین وعشرین فقرة تخص ھذا التقنین، مما أدى إلى إكمال بعض الأجزاء الناقصة الت
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رى ع ة أخ ن ناحی ت م ا دل ا، كم ل محوھ ن باب دة ع اكن بعی ي أم ورابي ف ریع حم ار تش ى انتش ل
.)1(واستمرار تأثیره إلى ما یزید على ألف سنة بعد حمورابي

ة و ة وخاتم ى مقدم ورابي عل انون حم وي ق ریعھ 282یحت ورابي تش دأ حم اً ویب اً قانونی نص
ذكر بمقدمة على غرار تقنین أورنمو ولبت عشتار إلا أنھا تشمل على كثیرٍ من الت ث ی فاصیل، حی

حمورابي أنھ قد أصدر شریعتھ وفقا لإرادة الإلھ مردوخ إلھ مدینة بابل كما یعدد حمورابي أعمالھ 
. في جمیع المدن التي خضعت لسلطانھ

ر،  م البش ا لحك ة عنھ ھ نیاب ي اختارت ي الت ة ھ أن الآلھ ھ ب یم نفس د، وتعظ ي تمجی الغ ف ویب
ر وإسعادھم، ونشر العدل بین الناس، و نش ھ ھ ن قانون ح أن الھدف م والقضاء على الشر، ویوضّ

.العدل في أرجاء البلاد، وإحقاق الحق والقضاء على الفساد حتى لا یطغى القوي على الضعیف
و  ریع أورنم ة تش ن مقدم یاغتھا ع ي ص مونھا، وف ي مض ف ف ورابي لا تختل إن مقدمة تشریع حم

ة من ثم وجد الملوك انفسھم مسؤولو. ولبت عشتار اء الآلھ اف لإرض دل والإنص ة الع ین عن إقام
ذه  اتھم، وھ ي مجتمع تقرار ف واستلھام خیرھا وتجنب بطشھا، وایضا لإشاعة الأمن، وتحقیق الاس
ا  ى م ھ إل ي مقدمت ار ف د أش ورابي فق ك حم المسؤولیة كانت واضحة في التشریع الذي أصدره المل

ى قام بھ لإرضاء إلھ العدل الذي بدوره كلفّھ بتأمین  رق عل ي أن یش الحق، وإقامة العدل الذي ینبغ
.البلاد ولإھلاك الفاسد، والشریر، وللقضاء على الرذیلة، ومنع القوى من إلحاق الأذى بالضعیف

ھ  ا أعمال دد فیھ ادل ویع ل، والع أمّا الخاتمة فیذكر فیھا حمورابي صفاتھ وفضائلھ وأنھّ الملك الكام
ریعتھ، أو التي قام بھا، ثم یستنزل لعنات الآل ام ش ى أحك روج عل ھ الخ ھ نفس ول ل ن تس ى م ة عل ھ

ا  مھ علیھ افة اس ا، أو إض ھا، أو تخریبھ اول طمس وارثیح ائب والك ھ المص ق ب ت و. فتلح كان
و أول 3600نصوص قانونھ معروضة في شكل أعمدة یبلغ عددھا  سطرا، وقد قام الأب شیل وھ

ةً، كما قام بترجمتھا إلى اللغة الفرنسیة، ماد282من كتب في شرح قانون حمورابي بتقسیمھا إلى 
.)2(ثم توالت الترجمات بعد ذلك بكل اللغات

:نصوص القانون
). 1(مادة . إذِا اتھم رجل رجلا اخر بجریمة قتل، ولم یستطع إقامة الدلیل علیھ، یعاقب بالقتل

ان ر بامتح دلیل اختب ة ال تطع إقام ھ إذِا اتھم رجل رجلا آخر بالسحر ولم یس ھ فی ي نفس ر فیرم النھ
الما  رج س رئ، وخ ھ ب ر أنّ ر النھ فإن غلب النھر على امره استولى خصمھ على ضیعتھ وأن أظھ

).2(مادة . فإن المدعي یقتل، ویأخذ المدعي علیھ ضیعتھ
اة،  ل بالحی یة تتص إذِا شھد شاھد بشھادة زور في قضیة، ولم یستطع إثبات قولھ وكانت القض

. إذِا كانت شھادة الزور تتصل بالحبوب، أو المال أوقعت بھ العقوبة ذاتھا). 3(مادة .یعاقب بالقتل
ذي ). 4(مادة  م ال ن الحك دل ع م ع ة ث ة مختوم رز وثیق رارا، واب ا، وأصدر ق اضٍ حكم إذِا حكم ق

ي  ن كرس زل ع م یع دعوى، ث ة ال عف قیم ر ض ى عش دفع اثن ب ب أصدره، وثبت علیھ تغییره یعاق
).5(مادة . الجماعة ولا یجلس مرة أخرى مع القضاة أثناء النظر في القضایاالقضاة ویطرد من 

ل ل ، إذِا سرق رجل اشیاء تخص المعبد، أو تخص الدولة فإنھ یعاقب بالقت ل ك ب بالقت ذلك یعاق وك
روقة ادة . )3(من یقبض علیھ، وبیده الاشیاء المس اً، أو ). 6(م ة ذھب ذ كأمان ل أو اخ ترى رج إذِا اش

ده عبدا، أو ج ر أو عب ل آخ ن رج د اب ن ی ر م يء اخ ا، أو أي ش ة، أو جحش اریة، أو ثورا، أو نعج
ل ب بالقت ص، ویعاق و ل ود، فھ ادة . بغیر شھود، أو عق ة، أو ). 7(م ورا، أو نعج ل ث رق رج إذِا س

واطن  ت لم عفاً، وإن كان ین ض دفع ثلاث ة ی د، أو للدول ت للمعب ا إنْ كان را، أو قارب جحشا، أو خنزی
اعة ). 8(مادة. مثال، وإنْ لم یكن لدیھ ما یكفي لدفع التعویض، یقتلیدفع عشرة ا ى بض إذِا عثر عل

رة  ي حض مسروقة من رجل في حیازة آخر، وأقسم ھذا الأخیر أن بائعاً باعھ إیاھا وقام بشرائھا ف
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فإن المشتري ما دام " سأقدم الشھود على بضاعتي المسروقة " شھود وأعلن صاحب المسروقات 
ى قد قدم ا ھود عل اعة الش احب البض دم ص ا ق ورھم كم فقة بحض لبائع لھ والشھود الذین تمت الص

ذین  ورھم وال راء بحض م الش ذین ت ھود ال ملكیتھ لھا فإن القضاة یفصلوا في النزاع، بعد سماع الش
ب  ائع لص یعاق أنّ الب ك ف ت ذل إذِا ثب یشھدون بملكیتھا لصاحبھا یشھدون بذلك في حضرة الإلھ، ف

ا صاحب البضاعة المسروقة فیستردھا و اما المشتري فیأخذ من أملاك البائع المال الذي بالقتل أمّ 
راء ). 9(مادة . دفعھ م الش ذین ت ھود ال اعة والش ھ البض ذي باع ائع ال ى الب تري إل إذِا لم یرشد المش

تري لص،  ة المش ذه الحال ي ھ ا فف ھ لھ ى ملكیت ھوده عل دم ش بحضورھم ولكنَّ صاحب البضاعة ق
).10(مادة. بالقتل، وصاحب البضاعة یسترد بضاعتھیعاقب

ادع  و مخ روقة فھ اعة المس ھ للبض ى ملكیت ھوده عل إذِا لم یقدم صاحب البضاعة المسروقة ش
ل ب بالقت اش، ویعاق ادة . غش ي ). 11(م إن القاض ل ف ھود الرج ود ش ور وج ن المیس ن م م یك إذِا ل

). 13(مادة . )1(شھود خلالھا فھو مخادع وینال الجزاءیمنحھ أجلاً قدره ستة شھور فإذِا لم یقدم ال
وا  ھ ویقیم ذي أحدث ام الصدع ال ل أم ب بالقت إذِا أحدث رجل صدعاً في منزل من أجل السرقة یعاق

ل). 21(مادة . علیھ الجدار أي یدفن تحتھ ادة . إذِا ضبط رجل متلبس بالسرقة یعاقب بالقت ). 22(م
احب ا ى ص ارق فعل بط الس م یض ذ إذِا ل ھ وعندئ رة الإل ا بحض یلاً علیھ دم تفص روقات ان یق لمس

ھ روق من ة المس ادة . تعوضھ المدینة، وحاكمھا التي وقعت السرقة في نطاقھا عن قیم إذِا ). 23(م
ة  اثناء السرقة قتل صاحب الدار ولم یضبط مرتكب الفعل فعلى المدینة والحاكم دفع مینا من الفض

ى إذِا ). 24(مادة . تعویضا لأھلھا ھ إل شبت نار في بیت رجل، وذھب رجل لإطفائھا ثم رَمَى بعین
).25(مادة. )2(أشیاء لصاحب البیت وحاول سرقتھا یعاقب بالقتل بإلقائھ في النار

ى  ع عل ارة تق إن الخس ان ف ھ فیض إذِا أجر مالكٌ حقلھ وتسلَّم إیجار حقلھ ثم أغرق الحقل بأن اجتاح
ادة . المستأجر لا إذِا حدث أنْ ). 45(م اء حق اح الم ث اجت ري بحی ھ لل تح قنات د ف ل عن اعس رج تق

لٌ ). 55(مادة . مجاورا لحقلھ فعلیھ أنْ یعوض المتضرر بمقدار ما أصابھ من الخسارة إذِا فتح رج
ل  وب مقاب ن الحب ور م رة ك دفع عش الماء ثم تركھ یخرب ما تم من عمل في حقل جاره فعلیھ أن ی

احبھ إِ ). 56(مادة . كل ثمانیة عشر ایكو ة ص ر دون موافق ذا قطع رجل شجرةً من بستانِ رجل آخ
).59(مادة . دفع نصف مینا من الفضة

م  ت، ث إذِا أجر رجل منزلاً لرجل آخر ودفع المستأجر نقودَ الایجارِ كاملةً لمدة سنة لمالك البی
رم ت، یغ ل البی ار اخ ار العق دة ایج ھ م ا تنت ل انتھائھ تأجر قب ت للمس احب البی ت قال ص ك البی مال

ار د الایج دة عق د م ھ بع ا تنت ت ولم ن البی رج م تأجر یخ ل المس ھ جع ادة . بالمال الذي دفع لھ لأن م
ائر ). 78( اح، أو الخس مون الأرب راكة، یقس ي ش إذِا أعطى رجلٌ مالاً لرجلٍ آخر بھدف الدخول ف

اوٍ  كلٍ متس ھ وبش ام الإل ة أم ادة . الناجم ل). 98(م ةً لوكی اجرٌ فض ى ت ارة، إذِا أعط دف التج ھ بھ ل
ث  اً حی إن أدرك ربح ة ف اء الرحل ا أثن ن علیھ ي اؤتم ة الت ل الفض رف الوكی وأرسلھ في رحلة فص
ذه  ى ھ اجر عل رد للت م ی فره ث ام س بون أی ھ ویحس ذي اقترض ذھب یضیف فائدة المبلغ الإجمالي ال

ما إلى بیاّع مُتجول إذِا أقرضَ تاجرٌ شعیراً، أو صوفاً، أو زیتاً، أو بضاعةً ). 100(مادة . الاساس
اعُ  تلم البی اجر، وأنْ یس ھ للت ثمن أولاً ویدفع جّل ال ول أنْ یس اع المتج ى البیّ اجرة، فعل من أجل المت

إذِا كان البیاّعُ المتجولُ مھملاً ولم ). 104(مادة . المتجولُ وصلاً مختوماً بالنقودِ التي دفعھا للتاجر
ي دفعھ ومٍ لا یحصل على وصلٍ مختومٍ بالنقودِ الت لٍ مخت لا وص ة ب ود المدفوع إن النق اجر، ف ا للت

).105(مادة . )3(یمكن خصمھا من الحسابِ 
ھ أنْ  ا فعلی ة علیھ ر للمحافظ ل أخ ى رج ر إل يء آخ ا أو أي ش ة، أو ذھب ل فض ى رج إذِا أعط

ة یشھد الشھود على ما یعطیھ وعلیھ أنْ یدون عقدا بذلك عندئذ یستطیع انْ یعطي حاجاتھ للمحاف ظ
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فإذِا أعطى رجل حاجاتھ بلا شھود ولا عقد مكتوب للمحافظة علیھا وبعد ذلك ). 122(مادة . علیھا
أنھا وى بش ة دع ن إقام یة لا یمك ادة . أنكرھا علیھ أصحاب المكان الذي أودعھا فیھ فإنّ ھذه قض م

ا أم). 123( ة علیھ ر للمحافظ ل آخ ى رج ر إل يء آخ اً أو أي ش ةً أو ذھب ل فض ى رج ام إذِا أعط
دفع  ھ أنْ ی ة علی ذه الحال ي ھ اره ف ھ إنك وا علی یھم أنْ یثبت شھود، وبعد ذلك أنكرھا الرجل علیھ فعل

ادة . ضعف ما أنكره دت، ). 124(م د فق اتي ق ى أن حاج ھ ادّع ھ لكن ود ل یئا یع ل ش د رج م یفق إذِا ل
د ش م یفق ھ ل ى أنّ ھ عل ام الإل رھن أم ھ أنْ یب س بلدت ى مجل ھ وخدع بذلك مجلس بلدتھ فعل ود ل یئا یع

).126(مادة . )1(وعندئذ علیھ أنْ یدفع ضعف ما اشتكى بسببھ إلى مجلس بلدتھ
ة  ت زوج رأة لیس ذه الم إنّ ھ زواج ف د ال دھا أي عق دون عق م ی ھ ول ة ل ل زوج ذ رج إذِا اتخ

إذِا اتھمت زوجة من قبل زوجھا ولكنھا لم تضبط، وھي تضاجع رجلاً اخر ). 128(مادة . شرعیة
ل ). 131(مادة . أن تؤدي القسم بحیاة الإلھ بخصوص براءتھا وترجع إلى بیتھافعلیھا إذِا أخذ رج

ھ  دت من ھ وول ل عودت ر قب ل آخ ت رج اسیرا ولم یكن في بیتھ ما یكفي من الزاد فدخلت زوجتھ بی
ذھب  ا الأول وی ى زوجھ ود إل ا أن تع ھ فعلیھ ى مدینت ل إل ا، ووص ع زوجھ ك رج د ذل الا وبع أطف

ر ). 135(مادة . ى أبیھمأطفالھا إل ل آخ ت رج ھ بی ت زوجت ا ودخل ھ وغادرھ ل مدینت إذِا ھجر رج
ھ،  ر مدینت ھ حق ا لأن بعد مغادرتھا فلا یحق لھ مطالبتھا بالرجوع في حالة عاد ورغب في رجوعھ

).136(مادة .وھجرھا
ود ھا نق ھ أنْ یعوض ھ أولادا فعلی د ل م تل ي ل ھ الت ق زوجت ا، إذِا أراد رجلٌ انْ یطل در مھرھ ا بق

ا ادة . ویسلمھا الھدیة التي جلبتھا من بیت أبیھا ثم یطلقھ ھ انْ ). 138(م ولى فعلی زوج م ان ال إذِا ك
ا ادة . )2(یعطیھا ثلث المنا من الفضة ثم یطلقھ ي ). 140(م یش ف ت تع ل كان ة رج رّرت زوج إذِا ق

ا، ت بیتھ ذلك أھمل ت، وب ت بیتھ أنْ تترك بیتھا لتمارس أعمالا خارج البی إذا اثب ا ف ت زوجھ و اذل
ذلك ضدھا فإن شاء زوجھا طلاقھا لھ ذلك دون أنْ یدفع لھا شیئا كترتیب مالي للطلاق، وذلك ردا 

ا ا، وزوجھ ادرة بیتھ ادة . على مغ ذني، ولا ). 141(م ھ لا تأخ ت ل ا، وقال رأةٌ زوجھ إذِا كرھت ام
ا تضاجعني ففي إدارة بلدتھا سوف یدرس السبب في ذلك فإذِا كانت  ا زوجھ لم ترتكب خطیئة بینم

ي  دیتھا الت ذ ھ ا أنْ تأخ رأة، ویمكنھ ك الم ى تل رم عل یخرج كثیرا من البیت ویحط من شأنھا فلا ج
).142(مادة . جلبتھا معھا، وتذھب إلى بیت والدھا

ھ أنْ  ة فیمكن رأة ثانی إذِا أخذ رجلٌ زوجةً وأصابھا مرضٌ خطیرٌ فإذِا عزم على الزواج من ام
ز اه یت ذي بن ت ال ي البی كن ف ا أنْ تس المرض ولھ ابة ب ة المص ق الزوج ھ أنْ یطلّ وز ل وج، ولا یج

اة د الحی ى قی ادة . ویستمر الزوج في تحمل مسؤولیاتھا ما دامت عل ك ). 148(م م ترغب تل إذِا ل ف
ا ي جلبتھ دیتھا الت لمھا ھ ھ ان یس ة، فعلی رأة ثانی زوج ام المرأة في العیش في بیت زوجھا بعد أنْ ت

ذھب ا أنْ ت ا، ولھ ت أبیھ ن بی ادة . م والاً ). 149(م تاناً أو أم لاً أو بس ھ حق ل لزوجت دى رج إذِا أھ
ا،  داھا زوجھ ا أھ ا بم ا مطالبتھ ق لأولادھ ھ لا یح د وفات اً بع اً مختوم ذلك رقیم ا ب ةً ودون لھ منقول

خصٍ وتستطیع الأم بعد ذلك أنْ تعطي ممتلكاتھا إلى ابنھا الذي تحبھ، ولا یجوز أنْ ت ى ش عطیھا إل
. إذِا تسببت امرأة في مقتل زوجھا بسبب رجل آخر توضع على الخازوق). 150(مادة . )3(غریب
ادة  ة). 153(م ن المدین وه م ل وینف ك الرج ردوا ذل یھم أن یط ھ فعل ل ابنت امع الرج ادة . إذِا ج م

ى والد زوجھا، إذِا اختار رجل عروسة لابنھ، واتصل ابنھ جنسیا بھا وقبضوا بعد ذلك عل). 154(
). 155(مادة . وھو نائم في حضنھا فعلیھم أنْ یوثقوا ھذا الرجل ویرموه في النھر

إذِا قدم رجل لوالد خطیبتھ ھدیةً مع ھدیة الزواج ثم خانھ صدیق لھ، فإن قال والد الخطیبة لن 
اعفاً ویم ھ مض ا أخذه من ل م رد ك ة أنْ ی د الخطیب ى وال ك، فعل ة ل ن تأخذ ابنتي زوج دیقھ م ع ص ن

ق ). 161(مادة . الزواج منھا لا یح رأة ف ذه الم ت ھ م توفی الا ث ھ أطف إذِا أخذ رجلٌ زوجةً وولدت ل
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). 162(مادة . )1(لوالدھا الادعاء بالھدیة التي كانت قد جلبتھا من بیتھ لأن ھدیتھا تعود إلى أولادھا
لا رأة ف ك الم ھ إذِا أخذَ رجلٌ زوجةً ولم تلد لھ ابناء ثم توفت تل ا لأن ة بمھرھ ا المطالب ق لزوجھ یح

ل ). 163(مادة . أصبح من نصیب بیت ابیھا ھ المفضَّ اً لابن تاناً أو بیت لاً، أو بس لٌ حق دى رج إذِا أھ
ذ  ھ أنْ یأخ د علی اة الوال د وف ة بع وة الترك م الإخ دما یقتس ا فعن ا مختوم ذلك رقیم ھ ب ب ل ده، وكت عن

اويالھدیة التي أعطاھا إیاه والده، وأنْ یتقا دھم بالتس ا وال ي تركھ ادة . سموا الأموالَ الت ). 165(م
م  دما یقتس ة فعن غیر زوج ھ الص ذ لابن م یأخ إذِا أخذ رجلٌ زوجات للأولاد الذین رزق بھم، ولكنھ ل
ة  ذ زوج ھ ان أخ بق ل م یس ذي ل الاخوة التركة بعد وفاة الوالد علیھم أنْ یخرجوا لأخیھم الصغیر ال

زواج الیف ال ةنقود المھر وتك ذ زوج ن أخ وه م تھ ویمكن ى حص افة إل ھ بالإض ا ل ادة . ، ویعطوھ م
ةً، ). 166( رأة ثانی دھا ام زوج بع رأة، وت إذِا أخذ رجلٌ زوجةً، وولدت لھ أطفالاً، ثم توفت تلك الم

وولدت لھ أطفالا، وبعد ذلك توفي الوالد فالأبناء لا یقتسمون على أساس الأمھات علیھم أنْ یأخذوا 
). 167(مادة . )2(ھدیة أمھم ثم یقتسمون الأموال التي تركھا والدھم بالتساويأي أبناء كل ام 

ة  م الزوج ت تقتس م مات ة ث إذِا أنجبت امرأة أطفالاً لزوجھا الثاني في البیت الذي دخلتھ كزوج
ولاد إذِا لم تحمل أولاداً لزوجھا الثاني یأخذ أ). 173(مادة . الأولى المھر مع أطفال الزوجة الثانیة

ى ). 174(مادة . )3(زوجھا الأول فقط مھرھا ا إل ین ذھابھ ھ ح ر لابنت دیم المھ اء تق ب أبٌ أثن إنْ كت
ھ د وفات ا بع لاك أبیھ ي أم ا ف م إخوتھ ا أنْ تقاس ق لھ ذلك لا یح ة ب ة مختوم ا وثیق ادة . بیت زوجھ م

أن یھبوھا بعد موت فعلى اخوتھا ، إنْ لم یقدم رجل مھرا لابنتھ لأنھّا لم تتزوج في حیاتھ ). 183(
). 184(مادة . والدھم مھرا مناسبا یتناسب مع قیمة تركة ابیھا ویقدمونھ لزوجھا

إذِا فقأ رجلٌ عینَ رجلٍ آخر فعلیھم أن ). 195(مادة . إذِا ضرب ابن اباه فعلیھم أنْ یقطعوا یده
ھإذِا كسر رجل عظم رجل آخر فعلیھم أنْ ). 196(مادة . یفقئوا عینھ ادة . یكسروا عظم ). 197(م

ة ن الفض ادة . إذِا فقأ رجل عین مولى أو كسر عظم مولى فعلیھ أنْ یدفع منا واحدا م إذِا ). 198(م
ع ). 199(مادة . فقأ رجلٌ عین عبد رجل أو كسر عظم عبد رجل فعلیھ أنْ یدفع نصف قیمتھ إذِا قل

نَّھ وا سِ ادة . رجلٌ سن رجل من طبقتھ فعلیھم أنْ یقلع ھ أنْ ). 200(م ولى فعلی ن م ل س ع رج إذِا قل
ا ). 201(مادة . یدفع ثلث المنا من الفضة إذِا صفع رجلٌ خد رجل أرفع منھ فیجب أنْ یضرب علن

).202(مادة . )4(ستین جلدة بسوط من ذنب الثور
ة ن الفض دا م ا واح دفع من ھ أنْ ی اً فعلی ھ اجتماعی اویا ل ر مس لاً آخ لٌ رج رب رج . إذِا ض

ادة ة). 203(م ن الفض یقلات م ر ش دفع عش ھ أنْ ی ر فعلی ولى آخ د م ولى خ فع م ادة . إذِا ص م
ھ).204( ع أذن ادة . إذِا صفع عبد رجل خد احدِ الأشخاصِ فتقط لا ). 205(م ل رج رب رج إذِا ض

دفع  ا انْ ی ھ أیض دا وعلی یس متعم ھ ل م بأن ل أنْ یقس ى الرج ا فعل ھ جرح بَّب ل جار وس ي ش ر ف آخ
ین ). 206(مادة . المُصابللطبیب أجرة معالجة ؤدي الیم ھ أنْ ی ربتھ فعلی ن ض ل م ات الرج إذِا م

ة ن الفض ا م ف المن دفع نص ھ أنْ ی ر فعلی ادة . بخصوص عدم ضربھ عمدا فإنْ كان ابن رجل ح م
ة). 207( ن الفض ا م ث المن دفع ثل ھ أنْ ی ولى فعلی ادة . إذِا كان الرجل ابن م رب ). 208(م إذِا ض

رَ و لٍ آخ تَ رج لٌ بن ةرج ن الفض یقلات م ر ش دفع عش ھ أن ی ا فعلی قاط جنینھ ا إس بب لھ ادة . س م
). 210(مادة . إذِا توفیت بنت الرجل فیجب أنْ تقتل ابنة المسبب في موتھا). 209(

ي  بب ف ا س ز مم ن البرون رط م ر بمش ل ح م رج ي جس ا ف ا عمیق راح جرح ب ج إذِا شق طبی
ین  ي ع دمع ف رى ال اة، أو مج تح قن ھ، أو ف دهوفات وا ی ل یقطع ین الرج ل ع ا عطّ ل مم ادة . رج م

ابة أن ). 218( احب الإص ى ص ابة فعل لة مص فى عض ور، أو أش ل مكس إذِا جبر طبیب عظم رج
ة ن الفض یقلات م ادة . یدفع للطبیب خمس ش ھ ). 221(م بباً ل ارا وس ورا أو حم ب ث الج طبی إذِا ع
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ور، أ احب الث دفع لص ھ أنْ ی ھ فعلی ي موت بب ف ان س را ك ا كبی ھجرح س ثمن ار خم ادة . و الحم م
)225.(

ى  رف عل ن التع ر الممك ن غی بح م یده، وأص إذِا أقدَم حلاقٌ على ازالة شارة عبد دون علم س
ث ). 226(مادة . العبد، وملاحقتھ تقطع ید الحلاق د بحی ارة عب ة ش ى إزال إذِا أكره رجلٌ حلاقاً عل

نق أصبح من غیر الممكن التعرف علیھ، وملاحقتھ، یقتل ا لرجل الذي أكره الحلاق على ذلك ویش
دفع ).227(مادة . )1(عند باب بیتھ  دار أنْ ی احب ال ى ص ھ فعل ا ل اءٌ داراً لرجل، واكملھ ى بن إذِا بن

ل ). 228(مادة . للبناء شیقلین من الفضة عن كل سار من مساحة الدار مكافأة لھ اء لرج إذِا بنى بن
ذي ت ال ار البی ث انھ ھ بحی ك دار ولم یقو عمل ل ذل ب أنْ یقت ت فیج احب البی ل ص بب قت اه، وس بن

اء). 229(مادة . البناء ن البن وا اب یھم أنْ یقتل . إذِا انھار البناءُ وسبب في قتل ابن صاحب البیت فعل
. وإذِا تسبب سقوط البناء في موت عبد صاحب البیت علیھ أنْ یعوض عنھ بعبدٍ آخر). 230(مادة 
ادة  ات ص). 231(م ت حاج ھ أنْ إذِا تلف وه علی م یق اه، ول ذي بن ت ال قوط البی بب س ت بس احب البی

ة ھ الخاص ن أموال قط م ذي س ت ال اء البی ادة . یعوض ما تلف، وأنْ یعید بن اءٌ ). 232(م ى بن إذِا بن
اء أنْ  ى البن قوط فعل بیتاً لرجلٍ ولم یكن عملھ حسب الشروط فتصدع الجدار، وأصبح آیلاً إلى الس

). 233(مادة . الخاصیقوي ذلك الجدار من مالھ 
وّض  ر رجلٌ قاربَ لملاحٍ إلاَّ أنھ كان مھملاً مما تسبب في إغراق القارب، فعلیھ أنْ یع إذِا أجَّ

ھ ذي اغرق ارب ال ن الق دلاً ع ادة . صاحبھ بقارب ب م ). 236(م اً ث اً، وملاح لٌ قارب تأجر رج إذِا اس
إِ  ر ف ل اخ را أو أي حم ا وتم وفا وزیت ا وص ارب حب ل الق ارب حم راق الق ي إغ لاح ف بب الم ذا تس

ھ ن حمولت رق، وع ذي غ ارب ال ادة . وحمولتھ بسبب إھمالھ علیھ أنْ یعوّض عن الق إذِا ). 237(م
ادة . استأجر رجلٌ ثوراً أو حمارا وقتلھ أسدٌ في الحقل فالخسارة تعود على مالك الثور أو الحمار م

ور إذِا استأجر رجلٌ ثورا وأماتھ بسبب الإھمال،). 244( ل الث وراً مث دفع ث أو الضرب فعلیھ أنْ ی
ھ ). 245(مادة . لمالكھ)2(الذي استأجره ب رقبت إذِا استأجر رجلٌ ثورا، وكسر قدمھ، أو قطع عص

ره لصاحبِ الثورِ  إذِا استأجر رجلٌ ثوراً، ). 246(مادة . فعلیھ أنْ یعوّض ثورا مثل الثور الذي أضَّ
ر ). 247(مادة . فضة لصاحبھوأتلف عینھ فعلیھ أنْ یدفع نصف ثمنھ وراً وكس إذِا استأجر رجلٌ ث

ھ ة لمالك ھ فض س ثمن دفع خم ھ أنْ ی ره فعلی م ظھ لخ لح ھ أو س ع ذیل ھُ أو قط ادة . قرنُ إذِا ). 248(م
ب  ھ أنْ لا ذن استأجر رجل ثورا وضربھ الإلھ فمات فعلى الرجل الذي استأجر الثور أنْ یقسم بالإل

ھ ). 249(مادة . یلھلھ في موت الثور ثم یخلى سب لاً، وأمات إذِا نطح ثورٌ أثناء سیره في السوق رج
ھ إدارةُ ). 250(مادة . فإنّ ھذه قضیة لا تحتاج إلى إقامة دعوى احٌ، وأعلمت ورٌ نط إذِا كان لرجل ث

ھ  ي موت بب ف لٍ وتسَّ نَ رج ورُ اب ح الث إذِا نط بلدتھ بأن ثورَه نطاحٌ ولكنھ لم یقص قرنھَُ ولم یرقبھ ف
ةفعلی ادة . ھ أنْ یدفع غرامة نصف المنا من الفض بب ). 251(م ر وس لٍ ح دٌ لرج ورٌ عب ح ث إذِا نط

).252(مادة . )3(موتھ فعلى صاحبھ أنْ یدفع ثلث منا من الفضة لمالك العبد
إذِا استأجر رجلٌ رجلاً وعیَّنھ على حقلھ، وسلَّمھ كمیة من الحبوب، وأوكل إلیھ مراقبة البقر، 

ي وتعاھد م كتْ ف ار ومُسِ ف الأبق ذورَ، أو عَل عھ كذلك على زراعة الحقل فإذِا سرق ھذا الرجلُ الب
ده ادة . یده فعلیھم قطع ی احبھا ). 253(م وض ص ا فیع ي ھزلھ بَّب ف ار وتس فَ الأبق رق عل وإذِا س

إذِا استأجر رجل اجیراً لرعي البقر وزراعة ). 254(مادة . ضعفَ الحبوب التي استلمھا مضاعفة
ور الح تة ك قل فسرق البذار ولم یبذره في الحقل فإذِا أثبت علیھ ذلك فعلیھ أن یدفع وقت الحصاد س

). 255(مادة . من الحبوب لكل بور من الأرض
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احب  ة لص ن الفض یقلات م س ش ة خم دفع غرام ھ أنْ ی ل فعلی ن الحق ا م لٌ محراث رق رج إذِا س
ة ف). 259(مادة . )1(المحراث ةوإذِا سرق مسحاة أو جرّاف ن الفض یقلات م لاث ش دفع ث ھ أنْ ی . علی

ن ). 260(مادة  إذِا استأجر رجل راعيَ غنمٍ لیرعى غنمھ، أو أبقاره فعلیھ أنْ یعطیھ ثمانیة كور م
ھ انْ ). 261(مادة . الحبوب في السنة ا فعلی ھ رعایتھ إذِا أضاع الخراف، أو الأبقار التي أوكلت إلی

ن ). 263(مادة . بثور، وخروفاً بخروفیعوّض مالكَ الابقار أو الاغنام ثوراً  بب راع أؤتم إذِا تس
ل  على قطیع من الابقار، أو الأغنام في تناقص عددھا، أو انخفاض نسبة تكاثرھا بعد أنْ تلقى كام

ھ د مع روط التعاق ب ش ا حس لھا، ومنتجاتھ احبھا نس لمّ ص ھ أنْ یس ھ علی ي ب ره ورض ادة . )2(أج م
ة إذِا أعُطیتْ لراعي بقر أو ).264( ا بالفض ات وباعھ ة الحیوان ر علام ش، وغیَّ م غ غنم لرعیھا ث

ر،  ن البق رقھ م ا س ال م رة أمث احبھَا عش وَّض ص فیجب إثبات ذلك علیھ فإذِا ثبت ذلك فعلیھ أنْ یع
دُ ). 265(مادة . والغنم ل الأس طبل، أو قت ي الإس ات ف راض الحیوان إذِا حلَّ وباء أي مرض من أم

ي أنْ  ى الراع اتِ فعل ھ الحیوان طبل یتحمل ي الإس دث ف ذي ح رر ال ھ والض ام الإل ھ أم رئ نفس یب
إذِا كان الراعي مھملاً، وتفشى مرض، واستفحل في القطیع على ). 266(مادة . صاحب الإسطبل

الراعي أنْ یعوّض صاحبَ القطیعِ عن كل خسارة ناجمة عن ذلك المرض الذي تركھ یستفحل في 
ع ادة . )3(القطی تأجرَ ).267(م ن إذِا اس ا م رین ك ھ عش ون اجرت بِ فتك ة الح وراً لدراس لٌ ث رج
. إذِا استأجر رجلٌ حمارا لدراسة الحب فتكون أجرتھ عشرة كا من الحبوب). 268(مادة . الحبوب

ادة  وب). 269(م ن الحب ا م د ك ا واح ون اجرتھ ب تك ة الح زة لدراس ل مع تأجر رج ادة . إذِا اس م
ور إذِا استأجر رجلٌ بقراً، وعربة مع س). 270( انین ك ائقھا فعلیھ أنْ یدفع أجرة في الیوم مئة وثم

ن ). 271(مادة. من الحبوب ا م ین ك وم أربع ي الی دفع ف إذِا استأجر رجلٌ عربةً لوحدھا فعلیھ أنْ ی
مادة . إذِا استأجر سیدٌ زورقا تكون أجرتھ ثلاثة سیھ من الفضة عن كل یوم). 272(مادة . الحبوب

ن إذِا استأجر رجلٌ قار). 275( یكل م احبھ سدس الش باً من حمولة الستین كورا علیھ أنْ یدفع لص
ا ).277(مادة . )4(الفضة عن كل یوم أجرة لٌ، ولم تراه رج إنْ سقط عبدٌ، أو أمةٌ مریضاً بعد أنْ اش

ا ي دفعھ ة الت ترد الفض احبھ، ویس ادة . یمض على مدة الكفالة شھر یرده إلى ص ال ). 278(م إذِا ق
). 282(مادة . سیدي یثبت السید عبودیة العبدِ لھ وتقطع أذُنھعبدٌ لسیده أنتَ لستَ 

ق  ي تحقی ي ف اس الإلھ ى الأس ر عل ك العص ي ذل ائد ف اد الس ب الاعتق ورابي حس د حم اعتم
اس ین الن ن ب رار الأم ى أن . العدالة، وإق دل عل ا ی ین، بم ة التقن ي مقدم اء ف ا ج ك م د ذل ا یؤك ومم
ین " نفسھ، حیث جاء أحكامھ قد صدرت عن حمورابي  دل ب رى الع أن أج ردوخ ب حینما أمرني م

. شعب البلد، ولا جعلھم یحصلون على حكم رشید، نشرت الحق والعدل في طول البلاد وعرضھا
دل " كما جاء في الخاتمة ما یؤید ذلك أیضا، حیث جاء بھا  ق الع عیفَ ولأحق ويُ الض م الق ألاَّ یظل

".لیة على صرحي للیتیم والأرملة سجلت كلماتي الغا
ة  ھ بإقام ي أمرت ي الت ة ھ أن الآلھ ة، ب ة، أو الخاتم یقرر حمورابي في قانونھ سواء في المقدم

.)5(العدل، وإحقاق الحق في كافة أرجاء البلاد فوضع نصوص القانون على ھذا المنوال
ة وعات القانونی م الموض ورابي أھ انون حم الج ق د ع ائي، والإ، وق یم القض ل التنظ راءات مث ج

.والعقوبات، ونظام الأراضي والعقود، والأسرة والزواج والطلاق
ل  د ك بح بعی ة، وأص ات المدنی ى درج ى أعل بفضل قانون حمورابي وصل المجتمع البابلي إل
ر  اك ذك د ھن م یع ي، فل البعد عن الروح البدائیة القبلیة التي سیطرت على كثیر من أعراف الماض
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ى للزواج عن طریق الخطف رائم إل ت الج أر وتحول ذ بالث ردي، والأخ ام الف ام الإنتق ى نظ ، واختف
.جرائم عامة تتولى السلطة العامة تتبع الجاني، وتوقیع العقاب علیھ

ع  تخدامھ القط ة باس ام المقایض ابلي لنظ ع الب ي المجتم ورابي تخط انون حم ن ق ر م ا یظھ كم
كل منھا قیمة من الحبوب أو السلع أو الحیوانات المعدنیة من الفضة وغیرھا بأوزان مختلفة حدد ل

واھتم ، )1(أو غیرھا من السلع مما ساعد على تبادل الأموال وعرف الملكیة الفردیة وحریة التعاقد
دة،  عر الفائ أن س اري، ب ال التج ي المج ة ف ائل العام بالنواحي الزراعیة، والعقاریة، بل عالج المس

ة )2(والعمالوأسعار الحاصلات وأجور الحیوانات  ، كما اھتم بشؤون الأسرة فأعطى للمرأة الأھلی
ي  ق ف ا الح ا أعطاھ وى، كم رورة القص ة الض ي حال ات إلا ف دد الزوج ع تع القانونیة الكاملة، ومن

راد، ، طلب الطلاق ة الأف مان حری وي وض كما نص قانون حمورابي على حمایة الضعیف من الق
الات  رین مما یدل على تقدمھ في كثیر من المج ین النھ ا ب لاد م ي ب بقتھ ف ي س ریعات الت ن التش ع

انون  ل ق رب مث لاد الغ ي ب ي صدرت ف بعدة قرون بل أن عدالتھ كانت تفوق عدالة التشریعات الت
.)3(الألواح الإثنى عشر والتي صدرت بعده بعدة قرون

ابلي ع الب ة ومن ناحیة أخرى فقد جاء قانون حمورابي معبرا عما كان یسود المجتم ن تفرق م
ة  رار، وطبق ة الأح ي طبق طبقیة، فقد جاءت نصوصھ مؤكدة لتقسیم المجتمع إلى ثلاث طبقات، ھ
كینو أو  م الموش وص اس ا النص ق علیھ ي تطل د، والت رار والعبی ین الأح العبید، والطبقة الوسطى ب

ا أن ولقد اختلفت حقوق، وواجبات الفرد بحسب الطبقة الإجتماعیة التي ینتمي إلی. المساكین ا كم ھ
ى  ع عل ي توق ة الت ا فالعقوب ة أیض ة الاجتماعی اختلاف الطبق أحكام القاعدة القانونیة كانت تختلف ب
رار،  ن الأح ھ م دى علی ون المعت ي یك ك الت ن تل ل شدة م كینو أق ب ضد الموش ي ترتك الجرائم الت

أن التعویض ولكنھا أكثر شدة في نفس الوقت من تلك التي توقع على من یعتدي على الرقیق، كما 
ل  ھ الرج زم ب ذي یلت ن ال ر م ل بكثی ا أن الذي یلتزم بھ من یوقع الطلاق على زوجتھ أق ر، كم الح

ھ  ذي یدفع ر ال ن الأج ل م رض أق س الم ن نف ب ع ھ للطبی كینو دفع ى الموش ین عل ذي یتع الأجر ال
.)4(الرجل الحر، ولكنھ أكثر من الذي یدفعھ السید لعلاج عبده

اء "ابي حمور"وسن قانون  رقة، وإخف ة كالس ة الخاص ى الملكی عقوبات قاسیة لمن یعتدي عل
دة تعمال الش ع اس رقة م ارب والس د ھ واء عب روقة، وإیِ وال المس ام )5(الأم انون أحك م الق ا نظ ،كم

ر  الأراضي والدور، كواجبات الزراع ودیونھم، والجرائم المتعلقة بالري، والرعي في أرض الغی
د ا ر وعق جار الغی ع أش ةوقط الحقوق . لمزارع ابلیون ب ام الب ى اھتم د عل وص تؤك ذه النص وھ

ة  ة والتنظیمی وص العقابی ذه النص ت ھ ا دام ا م ة فیھ ات الاجتماعی الاقتصادیة مھما قیل عن الطبق
ة ة الفردی ق الملكی اط . تحافظ وتحمي ح ق بالنش ادي المتعل یم الاقتص انون التنظ ذا الق ل ھ م یھم ول

دة، رض بالفائ نظم الق اري ف ائع، التج ل البض ؤولیة ناق ات، ومس ة، وإدارة الحان ة التجاری والوكال
دور ة بال رائم المتعلق دین، والج ل ال انون . )6(وإحتجاز الأشخاص، والأموال مقاب م ذات الق ا نظ كم

ي،  ل الزراع رة العام د أج ة، وتحدی ى الزراع ل عل ة كالوكی ق بالزراع ادي المتعل اط الاقتص النش
ور  ات، وأج ات والحیوان رة العرب وأجرة رعي الماشیة، وعقد المزارعة، وإلتزامات الرعاة، وأج

. العمال الموسمیین
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:الخاتمھ 
ن ن دراسة الشرائع القانونیة القإ داءً م ور ابت ل تط رت بمراح رین م دیمة في بلاد ما بین النھ

انون  را ق تار واخی ت عش انون لب نونا وق انون اش و وق انون اورنم ى ق ا ال لاحات اوركاجین اص
. حمورابي

ن  ة م ادفة، أو نزع وادث المص ن ح ة م ن حادث م یك انون، ل ح أن الق ومن خلال الدراسة اتض
ة نزعات المشرع، إنما ھو ثمرة تط ادیة ودینی یة واقتص ة سیاس ل مختلف ة لعوام ور المجتمع، نتیج

ة  ریعات القانونی ة التش ت دراس ذا كان اء، ل وفكریة متصلة الحلقات متدرجة مع سُنة التقدم والارتق
ف  ا، وكی ة فیھ القدیمة في بلاد ما بین النھرین تشكل وسیلة فعّالة لمعرفة كیف نشأة الحقوق القدیم

ي تطورت تحت تأثیر مختل ان ف اة الإنس ى حی رأت عل ف ھذه العوامل، فالتغییرات الكثیرة التي ط
.أي مجتمع تعكس آثارھا على ذلك المجتمع

: ھوامش البحث
، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1حسن بشیت خوین، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة، ج)1(

.13، ص1998
. 426، ص1985، بغداد، 3القانون والاحوال الشخصیة، مج حضارة العراق، ج: رضا جواد الھاشمي)2(
. 128، ص1957من الواح سومر، ت طھ باقر، بغداد، مكتبة المثنى، : صمویل كریمر)3(
، 1956، بغداد، شركة الطباعة والتجارة، 2، ط2مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ج: طھ باقر)4(

. 321ص
، "م .ق1190من أقدم العصور حتى عام " دراسات في حضارات غرب أسیا القدیمة : سلیمانتوفیق)5(

. 174، ص1985دمشق، دار دمشق، 
ت، .د، دار الھدى للمطبوعات، الاسكندریة، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة: عبد المجید محمد الحفناوي)6(

.103ص
عبد والمجتمع من العصور الحجریة إلى عھد حمورابي، بلاد الرافدین القصر والم: الحبیب البقلوطي)7(

. 351، ص2007تونس، مركز النشر الجامعي، 
. وما بعدھا27، ص1979بغداد، دار الرشید للنشر، ، 2الشرائع العراقیة القدیمة، ط : فوزي رشید)8(
، بغداد، دار 1ارنة، طتطور فكرة العدل في القوانین العراقیة القدیمة، دراسة قانونیة مق: جمال مولود ذبیان)9(

.92، ص2001الشؤون الثقافیة العامة، 
، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ، فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة: احمد ابراھیم حسن)10(

. 201ص، 2003
. لتر) 300(رطل انجلیزي وسعتھ ) 500(والكور كیل یسع ما زنتھ . قا) 300(الكور یساوي )11(
.غرامات) 8(من المینا والمینا نحو نصف كیلو غرام فیكون الشیقل نحو 60/ 1زن یساوي و: الشیقل)12(
. غراما) 990(وسعتھ لتر واحد ویزن حوالي ) من الكور300/ 1كیل وھو جزء من الكور : قا)13(
. لترات) 10(قا أي یساوي ) 10(من الكور او 1/30كیل یساوي : السوت)14(
، 1993، دار المعارف، الاسكندریة، 2ج، 2ط، ق الأدنى القدیممصر والشر: نجیب میخائل ابراھیم)15(

. 45ص
، 1983،دار المعارف، الاسكندریة، معالم العصر التاریخي في العراق القدیم: نبیلة محمد عبد الحلیم)16(

. 173ص
.88ص ، مرجع سابق: فوزي رشید)17(
. 174مرجع سابق، ص: نبیلة محمد عبد الحلیم)18(
. 182، ص181صمرجع سابق، : توفیق سلیمان)19(
، 2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، 4ط، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة: حسن عبد الحمید)20(

. 446ص
دار المعرفة ، الاسكندریة، " سوریا القدیمة، مصر " تاریخ الشرق الأدنى القدیم : احمد امین سلیم)21(

. 303، ص1993، الجامعیة
. 345مرجع سابق، ص: الحبیب البقلوطي)22(
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موجز تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، القاھرة، المطبعة العربیة : محمود سلام زناتي)23(
. 85، ص1977الحدیثة،

، 2003مقتبسات شریعة موسى من شریعة حمورابي، بیروت، بسیان للنشر والتوزیع،: سھیل قاشا)24(
. 17ص

.106، ص1974، دار النھضة العربیة، القاھرة، ة والاجتماعیةتاریخ النظم القانونی: محمد بدر)25(
.  71، ص1979، دار الثقافة للنشر، القاھرة، تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة: محمد نور فرحات)26(
.  193مرجع سابق، ص: نبیلة محمد عبد الحلیم)27(
. 424، 423مرجع سابق، ص: برھان الدین دلو)28(
. 60سابق، صمرجع: نجیب میخائیل ابراھیم)29(
.206مرجع سابق، : توفیق سلیمان)30(
. 68مرجع سابق، ص: نجیب میخائیل ابراھیم)31(
. 194مرجع سابق، ص: نبیلة محمد عبد الحلیم)32(
.  433مرجع سابق، ص: برھان الدین دلو)33(
. 213مرجع سابق، ص: توفیق سلیمان)34(
. 148، 147مرجع سابق، ص: فوزي رشید)35(
. 52مرجع سابق، ص: سھیل قاشا)36(
، 1998دار الجیل، ، بیروت، زكي نجیب محمود، ، ت1، مج1نشأت الحضارة، ج : ول وایریلدیورانت)37(

. 209،ص 208ص
. 439مرجع سابق، ص: برھان الدین دلو)38(
. 346ص . مرجع سابق: الحبیب البقلوطي)39(
. 53مرجع سابق، ص: سھیل قاشا)40(
. 195مرجع سابق، ص: نبیلة محمد عبد الحلیم)41(
. 441رجع سابق، صم: برھان الدین دلو)42(
. 224مرجع سابق، ص: توفیق سلیمان)43(
م، بغداد، شركة عشتار للطباعة والنشر والتوزیع .ق1750–1792حمورابي : محمد طھ الاعظمي)44(

. 108، ص1990المحدودة، 
.90ص ، مرجع سابق: محمود سلام زناتي)45(
، 1973تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، : صوفي حسن أبو طالب)46(

. 113ص
، 1980التفویض في النظم السیاسیة القدیمة، مطبعة المدني، القاھرة، : فخري أبو یوسف مبروك)47(

. 93ص
. 113ص ، مرجع سابق: صوفي أبو طالب)48(
. 209ص، 208مرجع سابق، ص: ول وایریلدیورانت)49(
.109فوزي رشید، مرجع سابق، ص)50(
. 62مرجع سابق، ص: نجیب میخائیل)51(
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بحث مقارن بین الشكل والمضمون: المشرق والمغرب القدیمفي منطقتيالمسلات 

مفیدة محمد عبد السلام كریدیغ. أ

جامعة صبراتة 

كلیة الآداب والتربیة 

:خلاصة البحث

وع،  ل ومتن اري ھائ وروث معم دیم م رب الق رق والمغ ي المش ترك الإنسان القدیم في منطقت
ر  ة الفك س طبیع ي یعك ادیة ف روات الاقتص س الث ا یعك ذاك، كم ائدة آن م الس ة الحك دیني وأنظم ال

اري  وذج معم رد نم المنطقتین، ومن بین ھذا الموروث المعماري تبدو المسلات، التي لم تكن مج
ذ  دین من لاد الراف ي ب ة، فف رز فنی وش وطُ ات ونق بل عُدت وثیقة تاریخیة مھمة لما تحملھ من كتاب

ن عھد فجر السلالات حت ا تمك لات، كم ي نحت المس ان ف دع الإنس ابلي أب وري و الب ى العھد الآش
رة لات كثی . الانسان المصري القدیم منذ عھد الدولة القدیمة حتى فترة الدولة الحدیثة من نحت مس

ر .لقد شھدت منطقة المغرب القدیم  أیضًا منذ فترة القرن الثالث والثاني ق رة أواخ لال فت م، أي خ
.ي وظھور العھد النومیدي الذي نشأة خلالھ العدید من المسلاتالعھد الفینیق

Research Summary :

The ancient man left in the regions of the Levant and the Old Maghreb an enormous and
varied architectural heritage that reflects the nature of religious thought and the ruling systems
prevailing at the time, as well as the economic wealth in the two regions, and among these
architectural legacies (obelisks), which were not just an architectural model but rather an
important historical document of what  Carved from writings, inscriptions and artistic
patterns, in Mesopotamia from the era of the dawn of the dynasties until the Assyrian and
Babylonian periods, the Iraqi man excelled in carving obelisks, as well as the ancient
Egyptian from the era of the Old Kingdom until the period of the modern state was able to
carve many obelisks, and the ancient Maghreb also witnessed a period  The third and second
centuries BC, the period of the late Phoenician period, the period of the Numidian period The
emergence of many obelisks.

:المقدمة

ي  ان ف تطور فن العمارة عبر مسیرة طویلة مرت بھا الإنسانیة، فھو ارتبط بتطور فكر الإنس
ره  ل تحض نین، ومراح ن الس ات الآلاف م دت لمئ ي امت ة الت ھ البدائی مراحلھ المختلفة، من مرحلت
م ي الك اً ف اري تراكم ن المعم ھد الف وار ش ذا المش لال ھ ن خ وصولاً إلى مرحلة الفن الحدیث، وم

)1(.والنوع عبر سلسلة متصلة من العھود والحضارات الإنسانیة

ارة  ن العم ع ف داخل م دین وت لاد الراف ي ب ا ف ة كم ن بالدیان بط الف في بدایة العصور التاریخیة ارت
ن )2(والنحت وباقي الفنون وریین م ابلیین والآش ، فقد تمكن السومریون ومن بعدھم الآكادیین والب
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بط )3(. المجال الفني تنوعت أسالیبھا وتصامیمھاتحقیق عدة إنجازات في وفي بلاد النیل كذلك أرت
م  ھ رغ فیھا الدین بإرتباط وثیق مع الفن وطوال التاریخ المصري ظل ھذ الفن ثابتاً محتفظاً بطابع

الیبھ وع أس ي ) 4(.تن ة ف ون القدیم وطن للفن دم م ل أق دین و وادي النی لاد الراف ین ب د المنطقت ا تع كم
)5(.العالم

ان  دین ك لاد الراف ي ب ل، فف دة عوام أثرت بع اءت وت ي ج وتنوعت فیھما الإنجازات الفنیة الت
ا  دن وم ة م الي إقام ة، وبالت موقعھا على ضفاف نھرین، مما أدى إلى قیام أنشطة زراعیة وتجاری

اب . تشملھ من مباني وصروح درة الأخش ن ن ام م واد الخ ة الم افة لقل ي لقد عانت المنطقة، إض الت
تر  ري والألباس ر الجی ن الحج ة م ات قلیل تثناء كمی ارة بإس ة الحج ارج، وقل ن الخ كانت تستورد م

ب 6) (.والطین مما دفع ملوك بلاد الرافدین للإتجاه في فتوحاتھم التوسعیة كما في العھد الآكدي لجل
ك  ل المل ا فع دین كم لاد الراف ددود ب ارج ح ن خ و(الحجارة و المواد الخام م ك )مانشتوس ن المل اب

)7(. سرجون الآكدي و الملك كودیا في العھد السومري الحدیث

اني  اموا المب ل واق فاف النی ول ض تقرار ح كانھا الإس رف س د ع ل، فق ة وادي النی ا منطق أم
ي  اجر الت ي المح ذیبھا ف ا وتش تم تقطیعھ ان ی ي ك ارة الت ل الحج واد مث م الم وفرت لھ ائر وت والعم

الأول واعُید استغلالھا، وارسلت البعثات للتنقیب خلال فترة الدولة الوسطى، توقفت فترة الإنتقال 
دال  ان لإعت ت، وك ت والبازل تر والجرانی ومن أھم ھذه الأحجار الحجر الجیري والرملي والألباس

)8(.المناخ دور مھم في تسھیل عملیة البناء

ا أما بخصوص منطقة المغرب القدیم فھي كغیرھا من مناطق المش ور م رت بعص رق القدیم م
رن  والي الق ة بح ة الفینیقی ة الأثری ده الأدل قبل التاریخ وصولاً للعصر الحجري الحدیث، الذي تؤك

ب .الثامن ق ت تتطل ي كان ة الت م، وبسبب تباین البیئة بین المنطقتین متمثلة في التضاریس الطبیعی
ا الانس رك لن د جھداً مضاعفاً من إنسان المغرب القدیم، لم یت ھ اعتم دن، لأن رى وم اء  ق ان آثارلبن

)9(.على العیش في الكھوف والمغارات

امرة  ت ع ي كان رى الت حراء الكب م الص ذي ع اخي ال لاب المن ا للانق ارة ھن ب الإش ویتوج
ة ق ف الرابع ذ الأل اف من ار الجف خریة، و انتش وم الص ده الرس م، .بالحیوانات والحشائش كما تؤك

ة مما اضطر العدید من الج مال منطق ي ش اه ف ابع المی ماعات البشریة للھجرة والإستقرار حول من
ا  ن دلت القرب م رق ب و الش ي  ونح یط الأطلس المغرب القدیم، ابتداءً من الجبل الأخضر حتى المح

)10(.نھر النیل

ام  ي ع ود الفینیق رة الوج دیم فت رب الق ة المغ ھدت منطق د ش ال .ق630وق ي مج ة ف م، نھض
ارة  فش ب العم ا یتطل ل مم ھلة التآك س س نة الملم خمة وخش ارة ض ن حج وار م دن والأس یدت الم

ا . )11(تغطیتھا بطلاء من الجص ق دارت علیھ تة طواب ن س ت م ا كان اني بأنھ ذه المب ف ھ وتوص
لقد وصفت الصناعات المعماریة الفینیقیة بتقلید . وعلى سطوحھا معارك قرطاج الأخیرة مع روما

ة الحضارات الأخرى، بید  ى براع دل عل راط ت واتم و الأق ل الخ أن ما عثر علیھ من صناعات مث
)12(.محلیة
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ث ة البح لات :أھمی ارة للمس ن العم ى ف وء عل لیط الض دف تس ة بھ ة خاص ث أھمی ل البح یحت
ل  واص داخ ال والت ائف للاتص وماتضمنتھ من نصوص تباینت من حیث الشكل وماتؤدیھ من وظ

. ادل بین الحضارات في منطقتي المشرق والمغرب القدیمالمجتمعات القدیمة والتأثیر المتب

یھدف البحث لتوضیح التنوع المعماري للمسلات  في منطقتي المشرق و المغرب :أھداف البحث
ات  من معلوم وص تتض ن نص ھ م ا تقدم ة، وم رز فنی ة وط ة معماری ن تقنی ھ م ا  تحمل دیم وم الق

.تاریخیة أو قانونیة ودینیة عن المنطقتین

ة : یة البحثإشكال اذج معماری دیم، نم رب الق رق والمغ ي المش كما أشار البحث، لقد شھدت منطقت
ة  این طبیع ي تب ا ف یة كم ة والھندس كالھا المعماری ي اش این ف منت تب ي تض لات، والت ن المس م

ر ى آخ وص، بمعن رب : النص رق والمغ ي المش ارات ف ور والحض ر العص لات عب ت المس عكس
ة ال ي طبیع ا ف دیم، تباین ال الق ائف للاتص ن وظ ھ م ا تؤدی وص وم تلاف النص ي اخ ارة وف عم

:لذا تطرح الإشكالیة مجموعة من التساؤلات. والتواصل بین المجتمعات والحضارات

ما الغرض من انشاء المسلات في المنطقتین؟ .1
ماھي طبیعة التماثل او الاختلاف المعماري ومضمون النصوص في المنطقتین؟.2
من ثقافة أخرى؟وافدة البناء كانت محلیة أو Conceptھل فلسفة ومفھوم .3
ام .4 واد الخ ت الم ل كان ا؟ وھ ماھي المواد التي نحتت وشیدت بھا المسلات وكیف تم بناءھ

متوفرة في المنطقتین؟
ماذا تضمنت واستھدفت الاشكال والنصوص في ھذه المسلات؟.5

في المسلات ویأخذ البحث تناولت العدید من البحوث موضوع البحث الخاص : فرضیة البحث
إن فن عمارة المسلات في منطقتي المشرق القدیم : بالفرضیة الآتیة لأغراض الاثبات أو النفي

في بلاد الرافدین ومصر القدیمة ومنطقة المغرب القدیم كان انعكاسا للطابع المحلي لكلا 
تلاف العرقي واختلاف المنطقتین المستمد من البیئة والثقافة المكتسبة منھما، ومن خلال الاخ

.الھجرات والتمازج والتحولات والدورات التاریخیة لكل منطقة

اعتمد البحث على المنھج الوصفي لدراسة الاشكال المعماریة ومضمون النصوص : منھج البحث
ث  تخدم البح ا اس لات، كم ى المس ة عل ارف المنقوش ارنوالزخ نھج المق Comparativeالم

Approachل . لبناء خطة البحث وللإجابة على تساؤلات  الإشكالیة تیوارت می ون س لقد قدم ج
دراسة ظواھر متشابھة أو متناظرة في : "، بوصفھاComparisonتعریفاً دقیقاً لمفھوم المقارنة 

ة ات مختلف ین أو . مجتمع ر مجتمع ر عب وع أو أكث ي موض ات ف نظم للاختلاف ل الم ي التحلی أو ھ
".أكثر

اوفي ھذا ا ي بانھ ي البحث العلم ة ف یف المقارن ین توص لوب ": لإطار یتبنى عدد من المختص أس
اقض ابھ والتن س التش راز أس د لإب الم واح ي ع ابھة ف ائق المتش ع الحق ھ تجمی ین "أساس ، ب

ث  ن حی لات م ة المس ق لطبیع م اعم دة لفھ ارات العدی ات والحض ي المجتمع ر ف اھرتین أو أكث ظ
ن ھ م ا تؤدی مون وم كل والمض ر الش ارات عب ابین الحض ات وم ي المجتمع ة ف ائف مختلف وظ

.التاریخ
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لالات : حدود البحث وري ) م.ق2370-2800( تمتد من فترة فجر الس ر الآش ة العص ى نھای حت
ة ، )م .ق612-911(الحدیث  ة القدیم ر الدول ن عص ة م ر القدیم ارات مص -2780(وتمتد حض
دأ )م.ق1100-1580(حتى عھد الدولة الحدیثة )  م.ق2280 ، وبالنسبة لمنطقة المغرب القدیم تب

اج .ق631من الوجود الفینیقي  قوط قرط د س ، ) م.ق146(م حتى زمن قیام الممالك النومیدیة بع
درس  ع وت ل تتب اریخي ب ي الت رد السیاس ع الس ا لا تتب ا، لكنھ دٍ م ى ح ة إل وتعد فترة الدراسة طویل

.الذي تطور بشكل تراكمي عبر العصورالتطور الثقافي لفن عمارة المسلات

كالیة، :تقسیمات البحث ا الإش ي طرحتھ لأغراض البحث والاجابة على التساؤولات الأساسیة الت
:قسم البحث  إلى المقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة واستنتاجات

تنوع المسلات في بلاد الرافدین: المبحث الأول

مسلة الأسود: أولاً 

ى مسلة الأسر: ثانیاً 

المسلة البیضاء : ثالثاً 

الرموز المعماریة للمسلات الفرعونیة في مصر القدیمة: المبحث الثاني

مسلة الملك سنوسرت الأول : أولا

مسلات الملكة حتشبسوت: ثانیاً 

مسلات الملك رمسیس الثاني : ثالثاً 

المسلات البرجیة في منطقة المغرب القدیم: المبحث الثالث

البونیقيالضریح : أولا

ضریح دقھ : ثانیاً 

ضریح سیقا : ثالثاً 

والاستنتاجاتالخاتمة

المبحث الأول

:تنوع المسلات في بلاد الرافدین 

اع  د ارتف ي یزی ة والت ارات القدیم ي الحض ارز ف اذج النحت الب ھر نم ن اش لات م تعد المس
ماء  ا أس ق علیھ د ویطل بعضھا على ثلاث أمتار، حیث توضع نماذج منھا على قواعد داخل المعاب
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ة. خاصة مثل التماثیل رب للآلھ ل التق ن أج ام م وك والحك .  المسلات توضح وتجسد إنجازات المل
لات وقد ). 13( ي نحت المس یة ف ادة الأساس استخدم سكان الرافدین الحجر كمادة خام التي تعتبر الم

ت  ي والجرانی ر الرمل اً للحج وع، تبع ون أو الن ث الل ن حی ت م دیم، فتنوع رق الق ة المش ي منطق ف
كما تفاخر ملوك بلاد الرافدین عن قناعة وإیمان راسخ . والكلس والدیورایت والرخام، والألباستر

م أنھّم دھم، وأنھّ یید معاب اء لتش واد البن ناّع وم ر الصُ ار أمھ ل إحض ن أج یس م الي والنف ذلوا الغ ب
ین . )14(صنعوا تماثیل آلھتھم من الحجر یة  ب واتخذت المسلات في بلاد الرافدین عدة أشكال ھندس

تخدم  دھما یس ین أح ل ذات وجھ لع طوی ي أو مض ث أو ھرم وري أو مثل تطیل أو منش ر مس حج
. )15( الآخر تنقش علیھ المناظر للكتابة و

ر ١وتنوعت المسلات في كل الأدوار الحضاریة القدیمة  د فج ي عھ رین،  فف ابین النھ لبلاد م
وص  ب النص روي  حس ي  ت لات، فھ رز المس ور،من اب ان و النس لة العقب د مس لالات تع الس

بب ال اولكش بس دینتي أوم ین م دة ب ود معاھ ا بن ة علیھ ماریة المدون ات المس راعات والنزاع ص
ذ  ت تنفی ي رافق ة الت م الدینی وس والمراس بحت الطق وات الإرواء،  وأص المتواصلة بینھما حول قن
دود  اطق الح ى من لة عل ذه المس عت ھ ذا وض اً، لھ د لاحق دة تعق ي أي معاھ یس ف المعاھدة جزء رئ

دي  ر الآك ي العص ذلك ف ھد )م. ق 2230–2370( ونحتت منھا عدة نسخ، ك ذي ش ار ، ال ازدھ
ع  لات ،م ت المس ي نح ومریین  ف ن الس ادیین ع ا الآك ي ورثھ ة الت اة الفنی اء للحی ادي واحی اقتص
عة  ة واس وي وإمبراطوری ك ق ى مل تند عل ة تس إضافة روح آكدیة تجنح لتمجید الملكیة برؤیة آكدی

ین  رام س دت )م.ق2255-2291(الأطراف ، ومن ابرزھا مسلة النصر للملك الآكدي ن ي  عُ ، الت
.ن أجمل وأروع الأعمال الفنیة في العالم القدیمم

ل  وك مث ازات المل د أنج لات تخل ابلي بمس ر الب كما زخر عصر الإنبعاث السومري و العص
یس  ا ل ود أھمیتھ رة، و تع ة كبی لتھ بأھمی ى مس ذي تحظ ورابي ال ك حم مسلة الملك اورنامو  والمل

وانین لجمالھا الفني بل بسبب المواد المدونة علیھا، ن الق ات م ل مجموع فھي تتضمن أطول وأكم
د  ي العھ ر ف زخم كبی ل وب كل متص لات بش اء المس ار انش دین، وس لاد الراف وب ب ن جن اءت م ج

اني  وداء ) م.ق859-883(الآشوري الحدیث، مثل مسلات الملك آشور ناصر بال الث لة الس والمس
ت فھي من أفضل ن)  م.ق824-858(للملك الآشوري شلمنصر الثالث  ارز، وكان اذج النحت الب م

راف ا )16(.تعبر عن مساعي الملك لتأسیس امبراطوریة قویة واسعة الأط تعرض فیم وف نس و س
: یلي  ثلاثة نماذج من المسلات التي ابدع فیھا الإنسان بین النھرین وفق الآتي

مسلة الأسود: أولاً 

ي تعود  المسلة لفترة العصر الشبیھ بالكتابي الذي ابتكر ویریة، الت ة التص وز الكتاب ت فیھ رم
اء  ي وبن اط الزراع ة النش دن وممارس كانت ایذاناً ببدایة العصور التاریخیة التي رافقھا ظھور الم

د دم )17(المعاب ن أق د  م ي تع ان و ھ ور و العقب لة النس ا مس ن بینھ لات م دة مس ور ع ھد ظھ و ش
ي مد دت ف ي وج رین، والت ابین النھ ائھا المنحوتات في حضارة م اریخ انش ود ت اء، ویع ة الورك ین

80الصلب ویبلغ ارتفاعھا ) البازلت(م،  مصنوعة من حجر بركاني اسود .ق3000لحوالي عام 
.)18(سم محفوظة في المتحف العراقي 
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ال  ود بالنب طادان الأس ان یص د شخص لة تجس ارزعلى المس ت الب ت بالنح ي نحت اظر الت المن
ا الرس ع فیھم اح، اتب ة والرم ن ھیئ اً م ر حجم د أكب خص والأس ر الش ور، تظھ ة المنظ م بطریق

لة  قل المس ي ص ي ف د فن ى بع ا أعط ا مم ومین خلفھم د المرس خص والأس كل . )19( الش ر الش أنظ
)1.()20(

)1(الشكل 

ر  د، وآخ رة الأس ي خاص ح ف رز رم ل یغ ومن بین التفاصیل المجسدة على المسلة تظھر رج
ى  ان یطلق أسھم عل رجلین یلبس ر ال ھ، وظھ ر علی كلان خط ا زالا یش ا م ریحین ولكنھم دین ج أس

د  اول توطی و یح ة، وھ اكم المدین ون لح ا تك ا ربم اھد بأنھ تنورة رُبطت بحزام، وفسُرت ھذه المش
اط ) 21(الأمن وحمایة قطعان الحیوانات من الأسود المفترسة باعتبارھا من المھام  والواجبات المن

ة . م تنفیذھا تجاه رعایاھم بالملوك والحكا ویة كتل تم بتس عند مشاھدة المسلة نلاحظ أن الفنان لم یھ
لة، )22( الحجر التي قام بالنقش علیھا ھ المس نعت من ذي صُ ر ال لادة الحج ، یعلل ھذا بصلابة و ص

ة  ادة وبراع س إج ي یعك ة ورق لة بدق زت المس ك تمی م ذل الذي یتطلب جھد ومشقة كبیرة، لكن رغ
)23( .العصر في تجسید المشاھد بشكل فني بدیعنحات ذلك

مسلة الأسرى : ثانیاً 

ى  تعود مسلة الأسرى للعھد الآكدي وأبرز ملوكھ سرجون الآكدي الذي تمكن من القضاء عل
دویلات المدن السومریة وتوحید بلاد الرافدین، وتأسیس إمبراطوریة شاسعة الأطراف واتخذ من 

ن )24(. مدینة آكد عاصمة لملكھ نوعة م ى مص ة الأول ع، القطع تتكون مسلة الأسرى من ثلاث قط
ا حجر الدیو غ ارتفاعھ لب یبل ة 50رایت الأسود الص اھد منحوت ى عدة مش وي عل م، وتحت ، )25(س

ى رأس  رجون عل دي س ك الآك ا المل ر فیھ ومریة فیظھ ان  الس ور والعقب لة النس ة لمس ي تكمل وھ
ر  بكة، ویظھ ل الش دین داخ رى مقی ن الأس ة م ن مجموع القرب م ف ب ة، ویق وه مظل ھ تعل محاربی

)26(.بھ ألسنة اللھبمرتدیاً ھو وجنوده ملابس تش

سم، وھي ذات شكل ھندسي ھرمي یحمل ثلاثة أوجھ، 54أما القطعة الثانیة من المسلة فتبلغ 
ا ذات  بھ العص ا یش ده م ل بی ل یحم ا رج تجسد مجموعة من الأسرى مقیدین داخل شبكة یمسك بھ
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بكة،  ن الش روج م د الخ یر یری رب أس تار)27(نھایة كرویة یحاول بھا ض ة عش ر الآلھ ا تظھ * كم
جالسة، ویعتقد أن ھذا الرجل یجسد الملك سرجون الآكدي ، نستشف ذلك من خلال تجسید الرجل 

)29().2-الشكل (أنظر )28(.بحجم ضخم

)2(الشكل 

والي  ا ح غ ارتفاعھ لب، یبل ود الص دیورایت الأس ن ال نعت م ي ص ة الت ة الثالث وص القطع و بخص
دة 146 یرین مقی ر اس سم، تصور مشھداً فیھ أسرى واحدھم في وضع الركوع، وفي الأسفل یظھ

ا روح )30(ایدیھما للخلف بالحبال  مت بھ ، و یستشف من ذلك الرغبة التوسعیة والسیطرة التي اتس
وك الآ ن المل وع م فاء ن تار لإض ة عش ید الآلھ ى تجس ادیین عل وك الآك ذلك حرص المل ادیین، ك ك

اراتھم الھم وإنتص ن .  الشرعیة ولمباركة اعم ین م رام س ده ن د حفی ا بع ھ فیم رص علی ا ح و م وھ
ر لة النص ال النحت . خلال مس ي مج ومریة ف ة الس ة الفنی لة المدرس ذه المس د ھ ام تجس كل ع وبش

)31(.البارز

المسلة البیضاء : ثالثاً 

ي  ا الكل غ ارتفاعھ یض، ویبل ي الأب ر الكلس ن الحج اء م لة البیض ت  المس ي 2.90نحت م، وھ
و  ب ویعل ل جان ى ك وش عل ة نق ت بثمانی ھ زُین ة أوج ا أربع اني، ولھ ف البریط محفوظة في المتح

ذ)32(. المسلة ثلاث درجات على ھیئة زقورة ة ھ احب وملكی ول ص لة، لقد تباینت الأراء ح ه المس
اني   ال الث ي )م.ق859-883(فاعتقد البعض أنھا للملك اشور ناصر ب تمعن ف دقیق وال د الت ، وعن

ة  اطق الجبلی و المن ة نح ة الموجھ لات الحربی ي الحم ة ف لة، متمثل ى المس دت عل المشاھد التي جُس
ید  ور ص ذلك ص د، وك ات وتجسید القلاع، وتقدیم الجزیة للملك الآشوري والقرابین للمعاب الحیوان

لاتھ ي مس اني ف ال الث ر ب ور ناص ك آش دى المل ة ل الیب متبع ا أس ظ أنھ كل ) 33(. نلاح ر الش انظ
)3.()34(
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)3(الشكل 

بعض،  ھا ال وق بعض ا ف بیدٌ أن النحات في ھذه المسلة وضع الحقول والمشاھد المنقوشة علیھ
لال ولم تنقش أفقیاً، كما أنھ لم یلتزم بحدود الخطوط أو  ن خ ول، وم ین الحق الأشرطة التي تربط ب

رة )35(مشاھدة المسلة البیضاء، یلاُحظ أنھا تفتقر إلى الترتیب والتنسیق ا لفت ، مما یؤید عدم ملكیتھ
الملك آشور ناصر بال الثاني الذي تمیز عھده بالتفوق الفني البدیع في المنحوتات الآشوریة، وھذا 

دم یدعم نسب المسلة للملك الآشوري آ ة بع شور ناصر بال الأول الذي تمیز عھده من الناحیة الفنی
)36(.الإھتمام بالأشكال والجزئیات الدقیقة

ید  ارك والص اھد المع دت مش ول جس ة حق ى ثمانی اء عل لة البیض یل المس وت تفاص د احت لق
م ا ا القس ة ، أم ى القم دون عل ا م ة حروفھ ر ومواكب ومراسم دفع الجزیة، والنصوص الكتابی لآخ

تراحتھ  ك واس ویر المل تم تص فل ف ى الأس ى ال ن الأعل اھد م ع المش م توزی مدون بین المشاھد ، وت
لة ى المس دون عل ن نص م زء م نة ": قرب النھر وإستعراض الجیش والأسرى وھذ ج ي الس وف

لاع  زوت الق واتي وغ اتي وق ت عرب رش وحرك ى الع د عل ت بمج دما جلس دي عن الأولى من عھ
د التي یصعب الوصول ا ة وق لت المدین واتي ووص یم وق ید العظ یم الس ور العظ ن آش أمر م لیھا ب

ة )37(.... "أصابھم الخوف  وة، و مكان یطرة والق ة للس وھذا یعكس الروح الآشوریة القتالیة المیال
و بشكل عام كانت الآلھة الاشوریة  تحظى  بتبجیل   كبیر، . الإلھ آشور المرموقة لدى الآشوریین

رب كان وقوع تفقد یر الح ة أس ى بمعامل ان یحظ مثال إلھ أي مدینة في الأسر یعد أمراً مھماً، إذ ك
ر  ل النص إنّ أم رین ف دي المنتص ي أی ھ ف ال الإل ي تمث ا بق ة، وطالم ن المعامل توجب حس ذي یس ال
ھ  ل فی ذي تح اء ال اب للوع للمھزومین یظل ضعیفاً، لاعتقادھم أنّ في غیاب تمثال إلھھم، یمثل غی

)38(. مما یعُرّض مدینتھم للدمار والخرابقوتھ وروحھ، 
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المبحث الثاني

:الرموز المعماریة للمسلات الفرعونیة في مصر القدیمة

د  ي معب ھ ف ي بدایت أطلق المصریون القدماء على المسلة اسم تیخنو، وھي تعد رمزاً شمسیاً ف
ة، )الذھب والفضة(عین شمس الأول، إذ كانت قمتھا مغطاة بصفائح الإلكتروم  ا براق ا یجعلھ ، مم

ھ رع ، )39(تعكس ضوء الشمس لمسافات بعیدة   لاعتقاد المصري القدیم  أنّ الذھب من جسد الإل
ورها ئ ن ى ولا ینطف ذي لا یبل ى )40(. ل ین عل انوا حریص ة  ك وك الفراعن ظ  ان المل ذا نلاح و لھ

تخلص  دیني المس صناعة حُلیھم وأوانیھم من الذھب، لیس من أجل التباھي، بل من أجل المعنى ال
)41(. منھ، فقد عزوا إلیھ قوة سحریة تضمن لھم الخلود والألوھیة

ا المسلة الفرعونیة  د قاعدتھا وكلم ا عن ة الزوای وردي مربع ت ال ن الجرانی ة م ن كتل عبارة ع
لة  رة المس رت لأول م ي ، وظھ كل ھرم ة بش ة مدبب ارتفعت تضیق واجھاتھا حتى تنتھي إلى القم

مس ھ الش ھ رع إل ادة الإل ریون ) 42(.في زمن الأسرة الخامسة كرمز معماري مقدس لعب ام المص أق
ل القدماء المسلات عادة مزدوج ة ، ب زیین والزخرف ا الت رض منھ ة أما مداخل المعابد ولم یكن الغ

ا، رابین وعطای ى ق ة )43(عُدت بمثابة آلھة تحتاج إل اجر الغنی ر المح ن أكب وان م اجر أس د مح وتع
لال الأول  ى للش فة الیمن د الض وردي عن ادي وال ین الرم ا ب وان م بأحجار الجرانیت المتنوعة الأل

)44(.حاجر أخرى للجرانیتلنھر النیل، إضافة إلى م

ة،  اكن معین افات بأم زات لمس ة تحزی ر إقام ریقین الأول عب ویتم إستخراج الجرانیت عن ط
زداد  خ وی ة تتفس بیة مبلل ة خش ا قطع ع بھ لتحدید مساحة الكتلة الجرانیتیة المطلوب قطعھا، وتوض

تكمل  ر، ویس لاق الحج قاق وانف ى  انش لحجمھا بالتدریج مما یساعد عل ك بالأزمی د ذل ا بع .   قطعھ
اء )45( م صب الم ا ث راد اقتلاعھ والطریقة الثانیة تتم بإشعال النار في أعماق كبیرة من المسلة الم

م  وبذلك تكون عملیة القطع سھلة، عبر طرق الكتلة المطلوب والمراد قطعھا بحجر أكثر صلابة ث
)46(.الحفر حولھا لإستخراجھا

ر  ي المحج یتم نقش المسلة بالمشاھد  والنصوص المطلوب تجسیدھا وابرازھا علیھا وھي ف
ا ا )47(.عبر نقش واجھاتھا الثلاثة، أما الواجھة الرابعة فیتم نقشھا في مكان اقامتھا لاحق تم  نقلھ وی

ى منحدرات  حبھا عل ل وس ر النی ر نھ ب عب ي مراك ع ف من مكانھا بعد قطعھا على زحافات توض
وتفسر ) 49(). 5-4(انظر الشكل )48(. د اسفلھا حفرة لكي توضع فیھا المسلة وتردم من الأعلىتوج

ي  ور،  او ف د والقص ھذه المجھودات الجبارة لإنشاء عمارة شاھقة ومرتفعة، سواء في بناء المعاب
د  ة ولتأكی ى مناصب الدول وة عل فاء الق ي اض ة ف ى رغب لدة، عل ارة الص انشاء المسلات من الحج

ستقرارھا وتمتعھا بقوة لاتلین ولا تتزعزع، من خلال توفیر و تسخیر كل الموارد اللازمة للبناء ا
.)50(
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5الشكل 4الشكل 

:لة القدیمة نذكر منھا النماذج التالیةوقد شھدت مصر القدیمة إقامة عدة مسلات بدایة من عھد الدو

مسلة الملك سنوسرت الأول : أولا

ة  تعود ھذه المسلة لفترة الدولة الوسطى التي تشتمل على حكم الأسرتین الحادیة عشر والثانی
تنسب المسلة للملك )51(.حیث تمتعت مصر القدیمة خلالھا بالإستقرار) م.ق1785-1991(عشر 

ات  سنوسرت الأول احد ملوك الأسرة الثانیة عشر، والذي تولى الحكم بعد وفاة والده الملك امنمح
رة ى . مؤسس الأس وش ال ل الجی ر، فأرس أمین حدود مص ن ت رت الأول م ك سنوس ن المل د تمك لق

ة الواحات الغربیة والدلتا والجنوب، وانجز لھ العدید من التماثیل، التي تعد م ل الدول ن أجمل تماثی
)53().6(أنظر الشكل ) 52(.  الوسطى

)6(الشكل 
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ولیس  ة ھلیوب ي مدین ھ رع ف مس للإل د الش ام معب لتین أم رت الأول مس ك سنوس ام المل ا أق كم
لتین  اع المس غ ارتف ھ، ویبل ا 20بمناسبة تتویج ل منھ زن ك ي 121م وت زال احداھما ف ن، ولا ت ط

يمكانھا ونقش علیھا الآ ة ": ت مس المقدس ین الش ھ أرواح ع ذي تحمی رت الأول ال ك سنوس المل
ھ رع ده الإل ة لوال ین وھدی یلاده الثلاث د م )  54(". واجداده من الملوك الذین توفوا قبلھ تذكاراً لعی

ة وك الفراعن دى مل ھ رع ل ة للإل ة والمقدس ة المرموق نص المكان ذا ال ر ھ ة .ویفس رة الدول ذ فت فمن
وك )55(ملوك الفراعنة أنھّم من سلالة الإلھ رع، القدیمة، أدّعى ال لذا تعددت الھدایا التي قدمھا المل

لات  ة المس ى إقام ر عل ة عش رة الثانی وك الأس إلى آلھة عین الشمس لإحیاء ذكراھم، وقد حافظ مل
ر  ز لمص ي قمبی ك الفارس زو المل د غ م عن لتمجید إنتصاراتھم وفتوحاتھم، إلا ان الكثیر منھا تحط

)56(. م.ق525عام 

مسلات الملكة حتشبسوت: ثانیاً 

رین  ر والعش ة عش -1188(تعود ھذه المسلات لعھد الدولة الحدیثة وھي تشمل الأسرة الثامن
تھم )م.ق1069 ، وتمیز الطابع العام للدولة الحدیثة بإتباع ملوكھا سیاسة الھجوم لتأمین حدود دول

ة )57. (وإقامة علاقات مع الدول المعاصرة لھا رة الثامن وتعد الملكة حتشبسوت أحدى ملكات الأس
ھ ى أبن یة عل ت وص د كان اني، وق تمس الث ك تح ام . عشر والتي تولت الحكم بعد وفاة زوجھا المل ق

مي كل رس م بش ا الحك ین تولیھ ى ح ا إل . زوجھا بتشید مسلتین لھا، للإحتفال بعید السد لكنھا تركتھ
لتین وقا)59().7(أنظر الشكل ) 58( ار مس ل إحض ن أج وان م ى أس خمة ال مت بارسال حملات ض

)60(.ضخمتین، نحتت كل منھما على شكل كتلة أحادیة من حجر الجرانیت

)7(الشكل 

كما أمرت بإضافتھا للالھ آمون رع في بھو الأعمدة الذي یتوسط الصرحین الرابع والخامس 
ى الآنمن معابد الكرنك، وما تزال أحد ھاتین  ا . )61(المسلتین في مكانھا حت غ ارتفاعھ م، 30ویبل

طن، وعلیھا مدون كتابة ھیروغلیفیة، وقمتھا مدببة تكسوھا طبقة من الذھب، ویبلغ 323ووزنھا 
ھ 2.46سمكھا عند القاعدة  غیر ارتفاع رم ص ذھب1.80م، ویعلو قمتھا ھ ى بال ع ) 62(. م مغط وینب

ة ریین لكتاب رص المص دیس وح ق وتق ة، عش ة الھیروغلیفی الھم باللغ د اعم ھم وتخلی نصوص
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روف  ع ح ب ووض ة والط لاعتقادھم بان مصدرھا إلھي، وأن الإلھ تحوت ھو الذي اخترع الحكم
رى  اً والیس ى قلم ده الیمن ل بی الكلمات الھیروغلیفیة، و صور على شكل إنسان لھ رأس طائر یحم

).1997:12زكري،) (63.  (لوحة

ة ح ت الملك دران وقام ارزعلى ج نقش الب ر ال لتین، عب اتین المس ا ھ ق إقامتھ وت بتوثی تشبس
مالاً  ة ش ي متجھ فن وھ معبدھا في الدیر البحري،  لمنظر نقل المسلتین، حیث جسدت الرسوم الس
بھا  ة ونس اب الملك ت الق د دون نحو الشمال من اسوان عبر نھر النیل وفي الجھة الشمالیة من المعب

)64(.وامر بنقل المسلتینللإلھ رع واعطاءھا الأ

ك ري بالكرن دیر البح د ال ن معب ي م ان المسلتان ": ومن بین ما كتب على الجدار الغرب ھات
مي  ق أس ي یب ون لك ي آم العظیمتان اللتان أمرت جلالتي بصنعھا من الذھب الخالص من أجل أب

ل ، مما یفسر المكانة ال)65("صامداً وخالداً في ھذا المعبد أبد الدھر ي وص ون الت مرموقة للآلھ آم
ى  ر عل ة عش رة الثامن ن الأس ي زم ة ف ة الحدیث د الدول لال عھ ریین خ ار المص د إنتص ا بع إلیھ

ول اس للق ة الن ر بعام ل الأم ى وص اذا ": الھكسوس، حیث نسُب ھذا الإنتصار إلى الإلھ آمون حت
ذه یا أیھا الناس، یا": كما دونت الملكة حتشبسوت)66(."أطال أجلنا آمون اري ھ ترون آث ن س م

)67(."في السنین المقبلة، یجب أن تتحدثوا عما فعلت واحذروا ان تقولوا لا نعلم

ك  ى الكرن وان إل ن أس خامة، م ة الض ت فائق ي كان لتین الت ل المس ذكر، ان نق دیر بال ن الج وم
ت ري مس ندل نھ وق ص طیل تطلب استخدام زحافات من الحجر لنقلھا إلى الشاطئ، حیث وضعتا ف

وتم ذلك بمرافقة سفن تحمل الكھنة یرتلون الصلوات ویحرقون البخور من . )68(ثم رُبطت بالحبال
)69(. أجل ان تصل سالمة للمعبد ویكون في انتظارھا العمال والملاحین وموظفي البلاط الملكي

مسلات الملك رمسیس الثاني : ثالثاً 

وك  اني أحد مل ذي یعُد الملك رمسیس الث ة، وال ة الحدیث د الدول ي عھ ر ف عة عش رة التاس الأس
ل . تولى الحكم بعد وفاة والده سیتي الأول ر بفض لقد تمكن خلال فترة حكمھ من حمایة حدود مص

ن  ت م ي بلغ لات الت ل والمس ور والتماثی د والقص ن المعاب د م ز العدی ا أنج كریة، كم ھ العس قوت
)70(.في العالم القدیمالضخامة والكثرة ما لم تبلغھ آثار أي حاكم 

ید  لافھ، وش وأقام الملك رمسیس الثاني ببناء قاعة للأعمدة العملاقة امام المعبد الذي أقامھ أس
ام  ھ، وأق في الجھة الشمالیة صرحاً لیكون بمثابة بوابات للمعبد ووضع بھ ستة تماثیل ضخمة لنفس

ا ت لب رى نقل ة والأخ ت قائم ا زال خمتین احدھما م نة مسلتین ض دل )71(م1836ریس س ي ت ، والت
)  74(). 9(وانظر الشكل )73() 8(انظر الشكل ) 72(. على مھارة فن النحت المصري القدیم

اریس،  ي ب ورد ف احة الكونك ي س اً ف ودة حالی یس، الموج ك رمس لة المل اً، 230وتزن مس طن
ة خشبیة توضع علیھا، ویدھن والتي نقلت بعد انشائھا من المعبد إلى شاطئ النیل عن طریق زحاف

نص  ا، وت خمة لنقلھ فینة ض ا س ان بانتظارھ ره، وك ا عب ھیل مرورھ مان تس حم لض ق بالش الطری
ائھا یس بانش ام رمس ى قی د )75(. نقوشھا عل یة تمج بغة شخص اني ذات ص یس الث لة رمس د مس وتع

ذا إنجازات الفرعون وقھره لأعداءه، كما وثق مختلف أعیاد الفرعون المتعددة بدل  ھ، وھ اد إل أعی
ھ  یاً للإل زاً شمس ل رم لات تمث یخالف التقالید التي كانت سائدة في مختلف العصور، إذ كانت المس

. )76(رع
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)9(الشكل )                                      8(الشكل 

المبحث الثالث

:المسلات البرجیة في منطقة المغرب القدیم

ة، تعود فكرة المسلات  ارة الإغریقی ذورھا للحض التي انتشرت في منطقة المغرب القدیم، بج
ادة . والتي ظھرت على شكل أضرحة ة عب ود ثقاف ارھا وج ت انتش ي دعم باب الت ن الأس وكانت م

ة ابر )77(.الموتى، وخاصة لدى العائلات والشخصیات ذات المكانة الإجتماعیة المرموق د المق وتع
رة  ى الفت اھدة عل ة ش ى أثری ة ولق ل عظمی ن ھیاك ائزي وم اث جن ات وأث ن مقتنی ملھ م ا تش وم

ة )78(.التاریخیة التي تمثلھا ور المنحوت اء القب ي بن اً ف لقد شھدت مدافن منطقة المغرب القدیم تنوع
ور ن القب رحة : في الصخر، إضافة إلى نموذجین م ل الأض رحة مث كل أض ى ش ة، الأول عل الملكی

اني  ة، والث ور المخروطی رة القب ن فك ورت ع ة، تط ارة المحلی اذج للعم رز النم ن أب ي م وھ
ھ  ق وتجمل دة طواب ن ع ون م لة، تتك كل مس ى ش ى عل ي تبن ة، والت ة الجنائزی رحة البرجی الأض

)79(.تأثیرات ھیلنیستیة

ل، م رج الطوی بھ وتبدو أضرحة المسلات البرجیة، عبارة عن بناء یشبھ الب كل أو ش ع الش رب
لة،  رم أو مس كل ھ مربع، كما تشتمل المسلات البرجیة على ثلاث طوابق، یتخذ الطابق العلوي ش

فلھ ي اس دفن ف ذا . ویعد الشكل المرتفع بشكل مسلة على وجود قبر، یحتوي على غرفة لل ل ھ ویمث
دیم رب الق ة المغ ي منطق ة ف ارة الجنائزی امیم للعم رز التص راز أب ي والت)80(.الط ادة ف ام ع ي تق

طبة دخل ومص رف وم دة غ ة أو ع ى غرف ون ) 81(. الأماكن المرتفعة والمكشوفة وتحتوي عل وتك
ن القبور البرجیة، على شكل أبراج ومسلات،  تنبع فلسفتھا من  ون م وني المك ور الك ل المح تمثی

. السماء والأرض والجحیم

ةفالنظام الكوني الذي جُسد بشجرة تجمع وتختزل العن ماء، الأرض، : اصر الكونیة الثلاث الس
و الجحیم، ودي نح اه عم ي إتج ة ف وة مقدس حونة بق ت مش جرة اذا كان اد، ان الش مبني على الاعتق

ى د، بمعن ن جدی تعیدھا م م : السماء، فھي تنمو وتفقد اوراقھا ثم تس وت ث د وتم ن جدی د م ا تول انھ
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رب ال. تحیا عدة مرات كان المغ ین س ر ب ذا الفك اد ھ ي لقد س ط ف ر المتوس كان البح اقي س دیم وب ق
مما دفع  لانشاء المسلات البرجیة في الاماكن  المرتفعة، التي تجسد قداسة القمم )82(العالم القدیم، 

.)83(العالیة لدى السكان المحلیین، فھي في نظرھم اماكن تفرض نفسھا في الطبیعة

ھدت دیم ش رب الق ة المغ ذكر ان منطق دیر بال ن الج ة وم د المملك ي عھ ادیاً ف اراً اقتص ازدھ
ال  ي مج عة ف ة واس ھدت نھض ا ش ق، كم ة الإغری ط خاص ى دول المتوس اح عل النومیدیة، والانفت
رب  ادرات المغ م ص العمارة، خصوصاً مع وجود الرخام النومیدي فائق الفخامة الذي كان من اھ

ذاك، دیم آن افة)84(الق اني، إض د الروم ي العھ دیره ف م تص ذي ت ر وال افة المرم دیر إض لتص
).85(والجرانیت

ا  د ھزیمتھ ة بع لطات القرطاجی ة الس ن قبض ومن المعلوم أن منطقة المغرب القدیم خرجت م
یطرة .ق202في معركة زاما عام  م  أمام الرومان، وخضعت على أثرھا مدن المغرب القدیم للس

ى ق)86(.النومیدیة اً ال ة غرب يالتي تمتد من وادي الملوی وین فیلان رقاً * وس الأخ ا ش ي لیبی ).87(ف

ا  ك ماسینیس اج ) م.ق139-238( وكان من اھم ملوكھا المل ان ضد قرط ع الروم الف م ذي تح ال
ى . وحكم لمدة ستین سنة اء عل ت بالقض ي انتھ ھ، والت ین أبنائ ھ ب د وفات ھ بع ان مملكت م الروم وقس

ة ا الرومانی یر )88(. مملكة نومیدیا وقیام أفریقی ي تأخذ ونش رحة الت رز الأض ث لأب ذا المبح ي ھ ف
:شكل مسلة برجیة في منطقة المغرب القدیم وفق الآتي

الضریح البونیقي: أولا

ة  لأدوار الفینیقی دة ل اذج الفری ن النم ة، م لة برجی كل مس ذي یتخذ ش یعُد الضریح البونیقي ال

اني ق رن الث نة .الأخیرة لیس في لیبیا فقط ،بل في كل أفریقیا وقد استمر من الق ى س م .ق60م حت

یة زة أرض بب ھ اره بس د انھی رة )  89(. بع ب مقع ع جوان دة م ث القاع كل مثل ریح ش ) 90(یتخذ الض

)92().10(انظر الشكل )91(.الذي بنُي من الحجارة الكلسیة ذات مسامو

10شكل



م2021أبریلبحث مقارن بین الشكل والمضمون: المشرق والمغرب القدیمفي منطقتيالمسلات 

225)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

غ  میم تبل ة التص ونیقي المتدرج ریح الب دة الض اع قاع ذكر، ان ارتف دیر بال ن الج م 3.20وم
ات 23وویبلغ ارتفاعھ حوالي  فت الحفری ث كش یة، حی زاء رئیس م، ویتكون الضریح من ثلاث أج

ھ ن تحت رة دف ر أو حف ود قب ن وج زاء . ع لاث أج ود ث ونیقي وج ریح الب دة الض مل قاع ا تش كم
ويالجزء الأول: معماریة زء العل ھ الج ط  ویلی زء الأوس م الج اع .یقع على القاعدة، ث غ ارتف یبل

زین 4الجزء الأول  ة م ھ الثلاث ن أركان ن م ل رك رة، وك ات مقع ثلاث واجھ زین ب و م ار، وھ امت
وع  س ن ن نف ود م ود عم افة لوج ة، إض ة والغربی واجھتین الجنوبی ف ال ي منتص وني، ف ود أی بعم

تعمالھا الأعمدة الموجودة على الأركان  ان اس ي ك ل الت عف النخی لة س كل س مزینة بتیجان على ش
د . )93(سائداً من قبل السكان المحلیین  ة، إذ یوج ة الرئیس ریح، الواجھ رقیة للض ة الش د الواجھ وتع

اب  اع الب غ ارتف ة، ویبل وس فرعونی عائر وطق دًا لش ھ تقلی دو أن ھ، یب رض التموی بھا باب وھمي لغ
)94(.م2.50الوھمي 

ري كم ھ المص ا الإل د علیھ كل مجس ة الش وات مربع رقیة بحش ة الش ت الواجھ س(ا تزین ) ب
و ) 95(. ممسكاً برجلین من ارجلھما الخلفیة ل وھ أما الواجھة الشمالیة فتجسد مشھداً اسطوریاً لھرق

د  ور أح ر یص ح وآخ ر واض دھما غی ھدین، أح ة مش یصارع الأسد، بینما جسدت الواجھة الجنوبی
اتح . )96(طولیةعمال ھرقل الب و ف الس وھ د ج ال أس ة تمث ان الثلاث ن الأرك ن م ل رك ووضع في ك

ى  تمل عل ریح فاش ن الض ث م م الثال ا القس اب، أم فمھ، على رأسھ مصطبة معماریة یقف علیھا ش
ي  د ھرم ة معب ى القم وني وعل ود أی اج عم ود ت ل عم ب ك ثلاث واجھات مقعرة، ویوجد على جان

)97(.الشكل

ضریح دقھ: ثانیاً 

اني ق ة الث ث وبدای رن الثال ى الق ریح إل اء الض ود بن ا .یع ك النومیدیماسینیس د المل ي عھ م ف
تخدم )99(). 11(انظر الشكل )98(.ویعتبر من أھم النماذج المعماریة التي ترجع لتلك الفترة وقد أس

ھ ریح دق میم ض ي تص حاً ف ونیقي واض ن الب ر الف ري ویظھ ر الجی ھ الحج ي بنائ ت . )100(ف ورافق
ذي  ونیقي، ال ریح الب ید الض م مُش یر لأس ة، تش ة القدیم ة واللیبی ة البونیقی تین باللغ ریح منقوش الض

ویتركب الضریح من قاعدة . ساعده مھندسین نومیدیین، أحدھما صانع حدید والآخر صانع خشب
)102()12(انظرالشكل )101(.م21مربعة ذات خمس درجات ویبلغ ارتفاعھ 

حتوى النقش قیمة مدنیة اكثر منھا دینیة، كونھ یوثق للتطور الحضاري  والثقافي ویتضمن م
نقش  الذي شھدتھ منطقة المغرب القدیم آنذاك، من حیث التقدم العمراني والسیاسي، ویطرح ھذا ال
ن  نوات م ر س د عش ید بع ھ  ش ا، كون ك النومیدیماسینیس ریح للم ة الض ول عائدی دة ح اؤلات ع تس

رجح ا ی ھ، مم وم وفات ار الق ن كب ة م دم ھدی ا، ق ك ماسینیس دًا للمل ذكاري تخلی ب ت یم كنص ھ اق ان
ھ رة لمملكت وده الخی ي نص . والأمراء للملك النومیدي، اعترافاً وتقدیرا لجھ ا  ورد  ف ین م ن ب وم

رف : النقش ن اش ماء م ذكر اس ان ھذا الضریح شیده الأعیان من سكان دقة للمك ماسینیسا، و ی
طن على البناء اشیان  بن انككان بن شفط، و مساعدیھ البنائین حانو بن یتنبعل بن حنبعل و نفس

فط ن ش ة . ب اریخ منطق ة ت ة لكتاب ادر المھم ن المص ھ م رى لأن ة كب نقش ذا اھمی ذا ال د ھ ذ یعُ و لھ
)103(. المغرب القدیم قبیل الوجود الروماني 

د ان أعم ى تیج ع عل ة تق وتس تمیز الطابق الأول لضریح دقھ بزاوی ار الل ش أزھ ،  ***ة ونق
رت  ة س كنون منطق ذین  یس وتس ال ة الل ھورة بأكل ة المش اجي  اللیبی ل  اللوتوف ت بقبائ ي ارتبط الت
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ونس(الصغیر  ى )104() قابس حالیاً في ت وت عل ات احت لاث درج ى ث اني عل ابق الث تمل الط ، واش
ى أعمدة أیونیة ذات تیجان، كما احتوى على نافذتین شمالاً وشرقاً، ب ینما احتوى الطابق الثالث عل

ل  ا تمث رت بأنھ ات فسُ ر عرب ول یج ائق خی ل س ھ تمث ھ منحوت ى جدران ات، نقشت عل لاث درج ث
و  لأرواح، ویعل املات ل ثلن ح عملیة مرافقة المیت للعالم الآخر، وتظھر نقوش لنساء مجنحات یم

ریح  ة الض ماوي وحمای الم الس مس والع ز الش ل رم د یمث ابھ )105( ھذا الطابق جسد لأس و یش ، وھ
ل  وتى داخ دفن الم رات ل دفن او حج رف ال ى غ الضریح البونیقي في صبراتة، ولم یتم العثور عل

)106(. الضریح

)12(الشكل )                                       11(الشكل 

ضریح سیقا : ثالثاً 

ة  ن الناحی بھ م ة،  ویش ة النومیدی ن المملك ر زم ي الجزائ قیا ف الي س ي أع یقا ف شید ضریح س
رف  رة غ ھ عش د فی اً وتوج ر حجم ھ أكب براتة، إلا أن ة ص ي مدین ونیقي ف ریح الب ة الض المعماری

د ) 108(). 13(انظر الشكل ) 107(جنائزیة   ور، فق دة قب داده بع یره وإع ویبدو ان القبر قد أعُید تحض
ان یفاكس ك ك النومیدیس ة المل ن خلیف ا اب ر فیرمین ل قب ي الأص وك .ق202ف ن المل د م ذي یعُ م ال

ا،  ي روم ر ف ي الأس وفى ف د ت ة، وق ع قرطاج ة م الأقویاء الذین شاركوا في الحرب البونیقیة الثانی
م )109(.مما یرجح أن الضریح لخلیفتھ فیرمینا وع یض ائزي متن لقد احتوى الضریح على أثاث جن

)110(.سلحة ومیدالیات مورست بھا شعائر تتعلق بعقائد ما بعد الموتالأ

لاث 30یبلغ ارتفاع الضریح سیقا حوالي  م، ذا تصمیم سداسي یتركز على قاعدة بناء ذات ث
ن  ة م ل جھ زوایا مقعرة وثلاث زوایا مستقیمة، وتشكل القاعدة الأولى أساس لطابق یحمل على ك

ى جھاتھ الثلاث المقعرة  وي عل ابق عل وه ط وني، یعل راز الأی بابا وھمیا، یتوسط عمودین من الط
رة ات مقع لاث جھ ھ ث ي ل كل ھرم رق . ش و الش ھ نح طبة تتج ى مص ذلك عل ریح ك وي الض ویحت

ة )111(.لإقامة الشعائر المقدسة لات البرجی ویبدو ان الشكل الھرمي یمثل نموذجاً مشتركاً في المس
ي الثلاث، المستوحى من الفكر ال ریون ف دى المص دیني المصري في بناء الھرم الذي كان شائعا ل

)112(. قمم مسلاتھم والذي یرمز  إلى الضوء الإلھي المنبعث من تلك البروج
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)13(الشكل 

:والاستنتاجاتالخاتمة

ي  ي منطق لات ف ارة المس ي عم ور ف این والتط ائص التب الم وخص رض مع ث ع اول البح تن
المشرق والمغرب القدیم، من حیث الشكل والمضمون التي تمثل في النصوص والنقوش والرموز 

ي . التي تمثل الحقب التاریخیة والحضاریة تنتاجات ف ن اس ھ البحث م ویمكننا إیجاز ما توصل إلی
:یةالنقاط الآت

ارة  رین، أو الحض ابین النھ ارات م ي حض واء ف دیم س رق الق ة المش لات منطق یدت مس ش
الفرعونیة في مصر القدیمة لغرض تخلید أعمال الملوك العمرانیة والدینیة والحربیة، بینما شیدت 
لا لات ك ت  مس ین، و حمل مسلات منطقة المغرب القدیم، كقبور لتخلید الملوك او الزعماء المحلی

.المنطقتین تأثیراً  واضحاً للفكر الدیني السائد آنذاك من خلال تجسید الرموز الإلھیة

امین  ن مض ھ م ا تحمل دن لم ل الم ة داخ احات العام ي الس دیم ف راق الق لات الع عت مس وض
ار  ت اخب ات، فحمل ؤون المجتمع ییر ش یم  وتس ة لتنظ ة، كمنظوم ة واجتماعی یة وقانونی سیاس

و ارات المل امین وانتص تھدفت المض ا اس ازاتھم، كم ة لإنج یلة اعلامی ة او وس ن الدعای وع م ك كن
القانونیة تلبیة متطلبات الدولة المركزیة في الحكم، التي سعى حمورابي إلى تأسیسھا، انسجاماً مع 
انون، وأن  ة والق اعتقاد سكان الحضارات القدیمة في وادي الرادفدین، أن الآلھة ھي مصدر العدال

ھ الملوك من قوانین، ھي بإیحاء من الآلھة وتنفیذاً لرغباتھا، لذا لاقت ھذه القوانین الإحترام ما یسُنّ 
.والتقدیر والتزام بتنفیذا، إما حباً في الآلھة أو خشیة منھا
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زات  تعرض منج ة وتس د لتمجد الآلھ ل المعاب ة داخ ریة  حبیس عت المسلات المص وبالمقابل وض
ي الملوك، لإضفاء روح الھیبة عل دیم، ف ري الق ة المص یھم، ولتعكس تأثیر الفكر الدیني على ذھنی

. حین  شیدت مسلات المغرب القدیم في أماكن مرتفعة لتكون متاحة للجمیع لأداء الطقوس الدینیة

دیم  رب الق ا عكست مسلات المغ ة، بینم جسدت مسلات منطقة المشرق القدیم الأفكار المحلی
ل  من خلال احتواءھا على رمو ة التفاع دة،  طبیع ة واف ریة وإغریقی ات مص ن ثقاف ارف م ز وزخ

.والتواصل والتأثیر المتبادل بین ثقافات منطقة البحرالمتوسط

ة  تطیلة وھرمی كال مس داً اش دیم تحدی راق الق ي الع دیم ف رق الق ة المش لات منطق ذت مس اتخ
كال بعضھا لھا عدة أوجھ، حملت  نصوص كتابیة ورسوم، بینما اتخذت  مسلات مصر القدیمة اش

رب  لات المغ ذت مس ا اتخ ة، بینم ة بالكتاب ا الأربع زدان واجھاتھ ة وت ة ھرمی ا قم تطیلة یعلوھ مس
ین . القدیم اشكال برجیة على شكل مسلة في قمتھا ھرم ویبدو ان القمة الھرمیة في مسلات المنطقت

ان الذي لم یصل إلیھ الإنسان وھي نابعة من رؤیة الإنسان القدیم  للفضاء و للسماء بإعتبارھا المك
. تمثل بالنسبة لھ مقر الآلھة التي  یقدم لھا الإستكانة والخضوع 

ع  ة القط یتم انشاء مسلات المشرق القدیم سواء في العراق القدیم أو مصر القدیمة، عبر عملی
ییدھا عب تم تش دیم فی رب الق ا مسلات المغ ذ ثم نقش النصوص الكتابیة والرسوم، أم اء، لتأخ ر البن

لة  دین كمس ارات وادي الراف ي حض لات  ف ع المس ابھ م شكل عدة طوابق تنتھي بشكل ھرمي یتش
.الملك شلمنصر  والمسلة البیضاء والمسلات الفرعونیة 

شیدت مسلات المشرق القدیم في حضارات وادي الرافدین ووالحضارة الفرعونیة، من مواد 
ر محلیة متوفرة مثل الدیوریت  ن الحج دیم م والجرانیت وغیرھا، بینما شیدت مسلات المغرب الق

عوبة  و ص بب ھ ون الس رجح ان یك ة و ی ودة العالی دي ذو الج ام النومی وفر الرخ م ت ي، رغ الكلس
لات  زت مس ا تمی ارة، كم ودات جب ة ومجھ ة مركزی ك لحكوم اج ذل ام واحتی ع الرخ قة قط ومش

ور و ید الص ي تجس دین ف ي وادي الراف ارات ف وز  الحض ة ورم ة بمظاھرطبیعی وز المتعلق الرم
ریرة  ن الأرواح الش ة م وة والحمای ز للق تخدامھ كرم ر اس ذي یفس د ال ل الأس ات، مث الحیوان

.والترھیب، والذي نجده كذلك مجسداً في الضریح البونیقي وضریح دقھ 

:الھوامش والمصادر للبحث 
.19، ص2004، دار دجلة، عمان، التاریخ القدیمالعمارة وحلقات تطورھا عبر ھاشم عبود الموسوي، .1

.6م، ص2000، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، الفنون القدیمة في بلاد الرافدینحسن الباشا، .2

داد، تاریخ الفن القدیم في بلاد الرافدینزھیر صاحب محسن، سلیمان الخطاط، .3 الي، بغ یم الع ، وزارة التعل
.84م، ص1987

لاس، ایمی.4 ور دوج ر، بری ي تیت ریونل ر والمص روق : ، تمص ة الش د رزق، مكتب د ومحم اطف معتم ع
.263م، ص2009الدولیة، القاھرة، 

.11، 7، 6حسن الباشا، مرجع سابق، ص.5
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ة: عمارة الحضارات القدیمةصالح لمیعي مصطفى، .6 ة، الرومانی ، دار المصریة، ما بین النھرین، الیونانی
.47-46م، ص1983بیروت، النھضة العربیة للنشر والتوزیع، 

. 377-366م، ص 1973، مطبعة الحوادث، بغداد، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطھ باقر، .7

ةتوفیق أحمد عبد الجواد، .8 ر الفرعونی اھرة، العمارة وحضارة مص ریة، الق و المص ة الأنجل م، 1984، مكتب
.68، 57، 56ص

.42، 41، 9م، ص1990یة، الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامعالمغرب القدیمبیومي مھران، .9

ى، .10 ي عیس د عل ة محم ادر الأثری لال المص ن خ دیم م رب الق كان المغ ة لس ذور التاریخی الج
.م2012، منشورات المركز اللیبي للمحفوظات، طرابلس، والانثروبولوجیة اللغویة 

ادان.11 ورس مب ادلین ھ اج،م اریخ قرط روت: ت، ت دات، بی ورات عوی الش، منش راھیم ب م، 1981، إب
.95-94ص

ارش، .12 ادي ح د الھ دیممحم اربي الق اریخ المغ ر، الت ناعة، الجزائ ة للص ة الجزائری م، 1995، المؤسس
.92ص

ات، .13 وان مورتك ة،أنط ومریة والآكادی ارة الس ي، : تالحض رق العرب اط، دار المش د خی د وحی محم
.202م، ص2004بیروت، 

.103ت، ص .دار الشؤون الثقافیة، بغداد، دمن ألواح سومر إلى التوراة،فاضل عبد الواحد، .14

دد ،حولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق،"دارسة مقارنة: مسلات واحة تیماء"رزنة مفلح القحطاني، .15 الع
.674ت، ص.الثامن والثلاثون، د

ر.16 رین انظ ابین النھ ارات م ي حض لات ف د : للمزید من التفاصیل والمعلومات حول المس د عب دة محم مفی
.2021، مارس،15، العدد مجلة مسارات، "المسلات في بلاد العراق القدیم"لام، الس

راوي، .17 لمان ال دیم،ھالة عبد الكریم س راق الق ي الع ة ف لات الملكی ورة، المس ر منش تیر غی الة ماجس رس
. 15-14م، ص2003جامعة الموصل، الموصل، 

.69زھیر محسن صاحب، سلمان الخطاط، مرجع سابق، ص.18

ي، .19 مة ج رج بص ي،ف ف العراق وز المتح داد، كن ة، بغ ار العام ة الاث ة، مدیری لام العراقی وزارة الاع
.177م، ص1972

.175فرج یصمة جي، مرجع سابق، ص.20

.70زھیر محسن صاحب، سلمان الخطاط، مرجع سابق، ص.21

.130صت ،.المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، القاھرة، دالفن العراقي القدیم،ثروت عكاشة، .22

.20ھالة عبد الكریم سلمان الراوي، مرجع سابق، ص.23

.29فرج بصمة جي، مرجع سابق ، ص.24
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ة ، )"م.ق2335-2371(فن النحت في العصر الآكدي "حسین خضیر، لیث السامرائي، .25 ة الحولی المجل
.47م، ض2017، السنة الرابعة ، تشرین الثاني، 10، العدد 4، المجلد للدراسات الاثاریة والتاریخیة

.150مرجع سابق، صالحضارة السومریة والآكادیة،أنطوان مورتكات، .26

.59-58ھالة عبد الكریم سلمان الراوي، مرجع سابق، ص.27

.251-250ثروت عكاشة، مرجع سابق، ص.28

.253المرجع نفسھ، ص.29

.59ھالة عبد الكریم سلمان الراوي، مرجع سابق، ص.30

.122زھیر محسن صاحب وسلمان الراوي، مرجع سابق، ص.31

.146ھالة عبد الكریم وسلمان الراوي، مرجع سابق، ص.32

.432ثروت عكاشة، مرجع سابق، ص.33

.433ثروت عكاشة، مرجع سابق، ص.34

.148ھالة عبد الكریم سلمان الراوي، مرجع سابق، ص.35

.435ثروت عكاشة، مرجع سابق، ص.36

.152، 151، 149ھالة عبد الكریم سلمان الراوي، مرجع سابق، ص.37

ل مفیدة محمد عبد السلام كریدیغ ، .38 دین و وادي النی لاد الراف -2160(الإنجازات الفكریة و الأدبیة في ب
رابلس، )م،ق1595 ا، ط ات العلی ة للدراس ة اللیبی ورة، الأكادیمی ر منش تیر غی م، ص 2013، رسالة ماجس

30.

. 249م، ص2010، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، كتاب مصر القدیمةبسام الشماع، .39

اطرة" حازم الخولي، .40 لال، "إمبراطوریة الذھب والأشرار والأب ة الھ دد مجل اھرة، الع لال، الق ، دار الھ
.م2000، مارس 113

د آدام، .41 عبي"أحم راث الش ي الت ھ ف ذھب ومكانت عبیة، "ال ون الش ة الفن دد مجل ة،  13، الع نة الرابع ، الس
.113م، ص 1970الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، یونیو

ام : تالھندسة في مصر القدیمة، مساھمة افریقیا القدیمة  في الریاضیات العالمیة،تیوفیلاوبینجا، .42 حس
.211، 208، 207م، ص2008الدین زكریا ، المركز القومي للترجمة، القاھرة، 

.216توفیق عبد الجواد، مرجع سابق، ص.43

ةكلیر لالویت، .44 اھرة، : ، تالفن والحیاة في مصر الفرعونی ة، الق ى للثقاف س الأعل دالله، المجل ة عب فاطم
.31م، ص2003

.274-273توفیق عبد الجواد، مرجع سابق، ص.45
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.31كلیر لالویت، مرجع سابق، ص.46

اریخ "یاسر حامد، .47 دة للت واھد خال ریة ش ي،، "المسلات المص ة العرب دد مجل لام، 518الع ، وزارة الاع
.88م، ص2002الكویت، 

.47-46فى، مرجع سابق، صصالح لمیعي مصط.48

ةعبد الحلیم نور الدین، .49 ة المسلات في مصر القدیم ري الأول، مكتب افي الأث م الثق ي الموس رة ف ، محاض
14-9، ص )ت.د(الأسكندریة، 

ور،، ممفوردلویس.50 ر العص ى م ة عل اھرة، : ، ت1جالمدین ریة، الق و مص ة الأنجل حي، مكتب راھیم نص إب
.117-116م، 1964

ة،نیقولا جریمال،.51 ر القدیم اتي، ط: تتاریخ مص اھر جویج ع، 2م ر والتوزی ر للنش م، 1993، دار الفك
.500ص

.159بسام الشماع، مرجع سابق، ص.52

53. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antiquities.gov.eg%2FDefaul
tAr%2FArcheological-
sites%2FPages%2FArcheologicaldetails.aspx%3FArchCode%3D98%26fbclid%3DIwA
R1PFOk521AEArEwxrPv200_OVst7IqhZXs04Y5jJvzPoJidMCrNaYHsW54&h=AT14
zzV0kGnDlVEXYIJhl_FFGxO7QmAwa8Ajr0-
dWkH1QhT4uKJJ9AwLcFXd20e83EiKufBAfAPIALyHbfESYI1CaXrm-
Nv2AqIQ62s0pvRspBf34nuxzCjmwyK6N-eZkM3i

.86یاسر حامد، مرجع سابق، ص.54

.15-14م، ص 2006دار علاء الدین، دمشق، ، مدخل إلى نصوص الشرق القدیم،سواحفراس ال.55

.278توفیق عبد الجواد، مرجع سابق، ص.56

.58-56م، ص2001، دار نھضة الشرق، القاھرة، 2جتاریخ مصر القدیم،رمضان عبده علي السید، .57

.280توفیق أحمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص.58

.273سابق، صتوفیق عبد الجواد، مرجع .59

.32كلیر لالویت، مرجع سابق، ص.60

.280توفیق محمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص.61

.213-208تیوفیلاوبینجا، مرجع سابق، ص.62

ري، .63 وان زك ة انط ي القبطی ادئ اللغت ارتھا ومب م اش ا وأھ واع خطوطھ ریة وان ة المص اح اللغ مفت
.12،ص 1997، مكتبة مدبولي، القاھرة، والعبریة

.280الجواد، مرجع سابق، صتوفیق عبد .64



م2021أبریلبحث مقارن بین الشكل والمضمون: المشرق والمغرب القدیمفي منطقتيالمسلات 

232)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

.32كلیر لالویت، مرجع سابق، ص.65

یا رشید الناظوري، .66 رب آس في التحلیل الموضوعي المقارن للتاریخ الحضاري والسیاسي في جنوب غ
دیني ر ال اریخي للفك ور الت ا، التط مال افریقی روت، وش ر، بی ة للنش ة العربی ث، دار النھض اب الثال ، الكت

.71، ص)ت.د(

.281جواد، مرجع سابق، صتوفیق عبد ال.67

.33كلیر لالویت، مرجع سابق، ص.68

.281توفیق عبد الجواد، مرجع سابق، ص.69

الح، .70 ز ص د العزی راقعب ر والع دیم ، مص ى الق رق الأدن اھرة ، 1، مالش ریة، الق و مص ة الانجل ، مكتب
.333، ص)ت.د(

اھرة، محمد العربي موسى، مكتبة : ، تعندما حكمت مصر الشرقل سیل، . ستندروف . ج.71 مدبولي، الق
.م، ص1990

.33كلیر لالویت، مرجع سابق، ص.72

اب، : ، تالفن المصريكریستیان زیجلر، جان لوك، .73 ة للكت ریة العام ة المص عادل أسعد المیري، الھیئ
.72م، ص 2008القاھرة، 

74. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrExdwDMkRgeZQApP2jzbkF;_ylu=c2VjA2ZwL
WF0dHJpYgRzbGsDcnVybA--
/RV=2/RE=1615110787/RO=11/RU=https%3a%2f%2fwww.jamhara.com%2fpost%2f
%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A9-
%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%25
8A..-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-
%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-
%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A-
%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A
7/RK=2/RS=cgmZOVP0TRRNnpRSJ75SIWNZTjY-

.287توفیق احمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص.75

.283توفیق عبد الجواد، مرجع سابق، ص.76

رمحمد علي عیسى، .77 ت الحاض ى الوق ي حت تیطان الفینیق ذ الاس براتة من ة ص لحة مدین ورات مص ، منش
.26م، ص1978الآثار، طرابلس، 

ار، .78 یظ المی د الحف اعب ي لیبی ة ف ارة الفینیقی رابلس، الحض اد، ط ز الجھ ورات مرك م، ص 2000، منش
236 ،246 ،251.

.167، 157ي حارش، مرجع سابق، صمحمد الھاد.79

ین، .80 د حس م محم ي منال أبو القاس ط ف ر المتوس وبي البح ة جن ة الواقع ات الرومانی ابر الولای ة لمق دراس
214م، ص2001رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الإسكندریة، الإسكندریة، القرون الثلاثة الأولى،
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.255م، ص2003دار ھومھ للنشر والطباعة، الجزائر، ، مملكة نومیدیا،محمد الھادي حارش.81

ة عقائد ما بعد الموت في المغرب القدیممحمد بن عبد المؤمن، .82 ورة، جامع ر منش ، أطروحة دكتوراه غی
.164م، ص2012-2011وھران، الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة، 

من المقابرالمیغ" سلیمان حاشي، فرید خریوش، .83 ةالأضرحة النومیدیة ض دولي ، "الیثی ى ال ائع الملتق وق
.16-15-14م، ص 2016، قسنطینة،  نومیدیاماسینسیا و التاریخ

.56-51م، ص2003دار الحكمة، الجزائر، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم،محمد البشیر شنیتي،.84

.209-208مرجع سابق، ص التاریخ المغاربي القدیم،محمد الھادي حارش، .85

.167مرجع سابق، صالتاریخ المغاربي القدیم، محمد الھادي حارش،.86

.20، مرجع سابق، ص مملكة نومیدیامحمد الھادي حارش، .87

.365، ص)ت.د(، دار الاتحاد للنشر والتوزیع، تونس، ، لیبیا القدیمةعبد المنعم المحجوب.88

اج، .89 اقر الح ى ب ةعل ة أثری ي، دراس ر البیزنط ى العص ي حت ر الفینیق ن العص براتة م ة ص الة ، رمدین س
.88م، ص 2017ماجستیر غیر منشورة، جامعة طنطا، 

ك، .90 ثلاث،فیلیب كنری دن ال یم الم ا إقل ي لیبی ة ف ع الأثری ل المواق ة، دلی ات اللیبی ة الدراس م، 2015جمعی
.43ص

.167محمد الھادي حارش، التاریخ المغاربي، مرجع سابق، ص.91

.تصویر الباحثة -الضریح البونیقي .92

.90ع سابق، ص علي عامر الحاج، مرج.93

.27-26، ص )ت.د(جامعة طنطا، طنطا، محاضرات في آثار المغرب وأفریقیا،مھا محمد السید، .94

أة آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والروماني، القسم الافریقي، عزت زكي حامد قادوس، .95 منش
.58م، ص2003المعارف، الإسكندریة، 

.43فیلیب كنریك، مرجع سابق، ص.96

.91-90عامر الحاج، مرجع سابق، صعلي .97

.172-171، مرجع سابق، ص التاریخ المغاربيمحمد الھادي حارش، .98

.261مرجع سابق، صنومیدیا،محمد الھادي حارس، .99

د، .100 ب زای د، زین میة زای دیم ،س رب الق بلاد المغ اني ب ي والروم أثیر الفینیق من الت ن ض ة م ذكرة مكمل م
ة متطلبات نیل شھادة الماجستیر تخصص  ارات قدیم ورة(حض ر منش ر، )غی ھ الأخض ھید حم ة الش ، جامع

.29م، ص2019-2018كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، 

ونس، 1، جمدنیة المغرب العربي في التاریخاحمد صقر، .101 لامة، ت -156م، ص 1959، دار نشر أبو س
157.
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102.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC
G-
YOMcD_9X%2F%3Figshid%3D1ov2mgtmmf1o%26fbclid%3DIwAR3tW2X1N5D93
kk0YgYpG7bOpnQrDykXKvEZ2yQQfrFcwX6db9BRz27O2Bs&h=AT0NZlc0nEkrrv
B9BIF8UWj209FyCDYiLCjdgmUjK1UMgEatF21tg9SIU4Pd22FWIZxtqT4Y3yNlK6g
HPX7NeyDDIU8yOx6b1FrrGB6LFCKpK6IH__mgo41jLL0-upKWNmjX

انم.103 ة محمد الصغیر غ وص بونی دیم–، نص ر الق اریخ الجزائ ن ت ارة م ة مخت ة لیبی دى للطباع ، دار الھ
.203-186م، ص 2012والنشر، الجزائر، 

رة .104 ة الفق دویب، ترجم روك ال د المب یكلاكس93محم ل س ن عم ن م ري،: م واف البح ر الط ودة غی مس
اریونس،  ة ق ار، جامع م الآث ا، قس منشورة من محاضرات مادة النصوص الإغریقیة لطلاب الدراسات العلی

.م1992

.163محمد بن عبد المؤمن، مرجع سابق، ص.105

اریةنومیدیا من حكم الملك جایا فتیحة فرحاتي، .106 یة والحض اة السیاس اني، الحی د الروم ة العھ ، الى بدای
.312م، ص 2007دار أبیك، الجزائر، 

.168مرجع سابق، صالتاریخ المغاربي،محمد الھادي حارش، .107

.170المرجع السابق، ص.108

.270، 268، 16مرجع سابق، ص نومیدیا،محمد الھادي حارث، .109

.164محمد عبد المؤمن، مرجع سابق، ص.110

.270-268ھادي حارس، مملكة نومیدیا، مرجع سابق، ص محمد ال.111

.211ثیوفیلاوبنیجا، مرجع سابق، ص.112

ة عشتار-الإلھة اینانا* ي رب د، فھ ا بالتعقی فت وظائفھ دین اتص لاد الراف ي ب ات ف ر المؤلھ من اكب
ر ن القم ھ س ة الإل ون إبن دما تك رب عن ة الح آنو، ورب ت . الخصب عندما تكون ابنة الآلھ د تمكّن لق

ة  فات الأنوث ل ص ا ك بت إلیھ ة، نسُِ ة القدیم ى الآلھ یطرة عل بفضل قوتھا في الزمن البابلي من الس
، أساطیر الآلھة في بلاد الرافدین، المعموريناجح : لشعوب وحاكمة السماء، انظرولقُبّت بسیدة ا

.65-64، ص م2006منشورات دار المدى، عمان، 

وذ الأخوین فیلاني،** اسطورة إغریقیة تتناول الصراع بین قرطاج و الإغریق حول مناطق النف
ة في البحر المتوسط، و ھي تدور حول عدائین من كلا الطرفین ا ن قرطاج نطلقا في وقت واحد م

د  ا عن و من قورینا، و اتفقا حین یلتقیان تكون نقطة تحدید الحدود بینھما، و شاءت الأقدار ان یلتقی
خلیج سرت، حیث تمكن خلالھا العدائین الفینیقیین من اجتیاز ثلثي المسافة، بینما قطع الإغریقیان 

دائین الثلث فقط، و احتج الإغریق على ذلك، واتھموا ا ل الع لفینیقیین بالغش، و لإثبات صدقھما قب
م ھ اس ق علی ي: الفینیقیین ان یدفنا حیین في ذاك المكان، وشید لھما نصب اطل وین فیلان : أيالأخ

د( ي المج ر). محب ة، : انظ ن خلیف الح ب ة ص یة أبوعجیل ین راض تلاف ب ابھ والاخ ھ التش أوج
ة ا القدیم ي لیبی ي ف ي والإغریق تیطان الفینیق ات الإس وطني للمحفوظ ز ال ورات المرك ، منش

.94-93-92م، ص2009والدراسات التاریخیة، طرابلس، 
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ق اللوتس،***  ة الخل ن عملی نوع من الأزھار المقدسة التي اعتقد المصري القدیم انھا  انبثقت م
وات ع الأم الأولى، و ھي  تنمو على سطح المستنقعات المائیة تتفتح صباحاً وتقفل لیلاً، جسدت م

اة د والمجددة للحی ر.  وعلى أعمدة المعابد  بإعتبارھا تمثل عبق الحیاة الإلھیة والمول د انظ : للمزی
ونرون، أأ یرج س وزنرو س ورج ب س، .ل.س ادواردز، ف. ج ان دروی ھ، ج ارة لیونی م الحض معج

ریةالقدیمة لامة: ت(، المص ین س رة، ط)أم ة الأس اھرة، 2، مكتب ر . 293ص) ت.د(، الق ا ذك كم
ر اللوتس ھ  الأمی أیضًا في ملحمة الأوذیسة للشاعر الإغریقي ھومیروس حین روى ما تعرض ل

ول ذاك فیق ق آن ي : "الإغریقي اودیسیوس على الشواطئ لیبیا بإعتبارھا تمثل قارة لدى الإغری وف
ن  ت م راب، طلب ام والش ذوقنا الطع دما ت وتس وعن ت الل ي تنب ى الأرض الت الیوم العاشر اقبلنا عل

م بعض بحار ق، و ل رام الخل ھم ك ى انفس ون عل وتس یطلق تي ان یستطلعوا المكان، و كان اكلة الل
یكونوا یضمرون الشر لبحارتنا، ولكنھم اعطوھم من نبات اللوتس لیتذوقوه، وعندما أكل بحارتي 
ل  من ھذا النبات الذي كان مذاقھ یشبھ العسل في عذوبتھ، باتوا لا یرغبون في العودة لأوطانھم، ب

".ى آكلھ اللوتس أوطانھم و اھلھما البقاء مع ھولاء القوم، حیث ینسآثرو
HOMER, THE ODYSSEY, IX,74-104, TRANSLATED BY Robert Fagles, PROFESSOR
OF GREEK, STANFORD UNIVERSITY, CALIFORNIA, LONDON, WILLIAM
HEINEMANN LTD, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS HARVARD UNIVERSITY
PRESS, Aug24 1946.

-:ائمة المراجع والمصادر والكتب ق
.م1959، دار نشر أبو سلامة، تونس، 1جمدنیة المغرب العربي في التاریخ،احمد صقر، -

روت، : ، تالحضارة السومریة والاكادیةأنطوان مورتكات،- ي، بی رق العرب اط، دار المش د خی د وحی محم
.م2004

ة،مفتاح اللغة انطوان زكري، - ة والعبری ي القبطی ادئ اللغت ارتھا ومب المصریة وانواع خطوطھا وأھم اش
.م1997مكتبة مدبولي، القاھرة، 

ر، - ي تیت لاس، ایمیل ور دوج ریونبری ر والمص روق : ، تمص ة الش د رزق، مكتب د ومحم اطف معتم ع
.م2009الدولیة، القاھرة، 

.م2010مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، كتاب مصر القدیمة،بسام الشماع، -

.م1990دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، المغرب القدیم،بیومي مھران، -

.م1984مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، العمارة وحضارة مصر الفرعونیة، توفیق أحمد عبد الجواد، -

ة،الھندسة في مصر القدیمة ، مساھمة افریقیا اتیوفیلاوبینجا، - یات العالمی ي الریاض ة، ف ام : تلقدیم حس
.م2008الدین زكریا، المركز القومي للترجمة، القاھرة، 

.ت .المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، القاھرة، دالفن العراقي القدیم،ثروت عكاشة، -

رق،ل سیل، . ستندروف. ج- ر الش ت مص دما حكم اھرة،: تعن دبولي، الق ة م ى، مكتب ي موس د العرب محم
.م1990

ونرون، أأ- یرج س وزنر وس ورج ب س، .ل.س ادواردز، ف. ج ان دروی ھ، ج ارة لیونی م الحض معج
)ت.د(، القاھرة، 2أمین سلامة، مكتبة الأسرة، ط:تالمصریةالقدیمة،

.م2000، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، الفنون القدیمة في بلاد الرافدینحسن الباشا، -
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.2001، دار نھضة الشرق، القاھرة، 2، جخ مصر القدیمتاریرمضان عبده علي السید، -

اط، - لیمان الخط احب، س ن ص ر محس دینزھی لاد الراف ي ب دیم ف ن الق اریخ الف الي، ت یم الع ، وزارة التعل
.م1987بغداد، 

ةصالح لمیعي مصطفى، - ة: عمارة الحضارات القدیم ة، الرومانی رین، الیونانی ین النھ ا ب ریة، م ، المص
م1983ربیة للنشر والتوزیع، بیروت، دار النھضة الع

.م1973، مطبعة الحوادث، بغداد، ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطھ باقر-

.م2000، منشورات مركز الجھاد، طرابلس، الحضارة الفینیقیة في لیبیاعبد الحفیظ المیار، -

دین، - ور ال یم ن د الحل ة،عب ر القدیم ي مص لات ف االمس م الثق ي الموس رة ف ة محاض ري الأول، مكتب في الأث
).ت.د(الأسكندریة، 

).ت.د(، مكتبة الانجلو مصریة، القاھرة، 1، مالشرق الأدنى القدیم ، مصر والعراقعبد العزیز صالح، -

ي،عزت زكي حامد قادوس، - م الافریق اني، القس اني والروم رین الیون ي العص ي ف أة آثار العالم العرب منش
.م2003المعارف، الإسكندریة، 

).ت.د(، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، من ألواح سومر إلى التوراةفاضل عبد الواحد، -

اریةفتیحة فرحاتي، - ، دار نومیدیا من حكم الملك جایا إلى بدایة العھد الروماني ، الحیاة السیاسیة والحض
.م2007أبیك، الجزائر، 

.م2006دمشق، ، دار علاء الدین، مدخل إلى نصوص الشرق القدیمفراس السواح، -

.م1972، وزارة الاعلام، مدیریة الآثار العامة، بغداد، كنوز المتحف العراقيفرج بصمة جي، -

.م2015، جمعیة الدراسات اللیبیة، دلیل المواقع الأثریة في لیبیا إقلیم المدن الثلاثفیلیب كنریك، -

وك، - ان ل ر، ج تیان زیجل ريكریس ن المص ري، الھیئ: ، تالف عد المی ادل أس اب، ع ة للكت ریة العام ة المص
.م2008القاھرة، 

ت، - ر لالوی ة،كلی ر الفرعونی ي مص اة ف ن والحی اھرة، : تالف ة، الق ى للثقاف س الأعل دالله، المجل ة عب فاطم
.م2003

ورلویس ممفورد، - ر العص ى م اھرة، : ، ت1، جالمدینة عل ریة، الق و مص ة الأنجل حي، مكتب راھیم نص إب
.م1964

.م1981إبراھیم بالش، منشورات عویدات، بیروت، : تتاریخ قرطاج،مادلین ھورس مبادان، -

انم ، - غیر غ د الص ة محم وص بونی دیم–نص ر الق اریخ الجزائ ن ت ارة م ة مخت ة لیبی دى للطباع ، دار الھ
م2012والنشر، الجزائر، 

م1995، المؤسسة الجزائریة للصناعة، الجزائر، التاریخ المغاربي القدیممحمد الھادي حارش، -

.م1995، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، التاریخ المغاربي القدیممحمد الھادي حارش، -
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.م2003دار ھومھ للنشر والطباعة، الجزائر، مملكة نومیدیا،محمد الھادي حارش، -

ة محمد علي عیسى، - ة والانثروبولوجی الجذور التاریخیة لسكان المغرب القدیم من خلال المصادر الأثری
.م2012، منشورات المركز اللیبي للمحفوظات، طرابلس، اللغویةو 

ى، - ي عیس د عل رمحم ت الحاض ى الوق ي حت تیطان الفینیق ذ الإس براتة من ة ص لحة مدین ورات مص ، منش
.م1978الآثار، طرابلس، 

.ت.مھا محمد السید، محاضرات في آثار المغرب وأفریقیا، جامعة طنطا، طنطا، د-

.م2006، منشورات دار المدى، عمان، الآلھة في بلاد الرافدینأساطیر، المعموريناجح -

.م1993، دار الفكر للنشر والتوزیع، 2ماھر جویجلي، ط: ، تتاریخ مصر القدیمةنیقولا جریمال، -

.م2011دار دجلة، عمان،العمارة وحلقات تطورھا عبر التاریخ القدیم،ھاشم عبود الموسوي، -

-:رسائل الماجستیر والدكتوراه
ات ، التأثیر الفینیقي والروماني ببلاد المغرب القدیم،سمیة زاید، زینب زاید- مذكرة مكملة من ضمن متطلب

ة  ارات قدیم ص حض تیر تخص ھادة الماجس ل ش ورة(نی ر منش ة )غی ر، كلی ھ الأخض ھید حم ة الش ، جامع
. م2019-2018العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، 

ةمدینةعلي عامر الحاج، - ة أثری ي، دراس ر البیزنط تیر صبراتة من العصر الفینیقي حتى العص الة ماجس ، رس
.م2017غیر منشورة، جامعة طنطا، 

دیممحمد بن عبد المؤمن، - رب الق ي المغ وت ف د الم ة عقائد ما بع ورة، جامع ر منش وراه غی ة دكت ، أطروح
.م2012-2011وھران، الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة، 

د - دة محم دیغ، مفی لام كری د الس ل،عب دین ووادي النی لاد الراف ي ب ة ف ة والأدبی ازات الفكری -2160(الإنج
. 2013رسالة ماجستیر غیر منشورة، الأكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا، طرابلس، ، )م،ق1595

ین، - د حس م محم و القاس ال أب طمن ر المتوس وبي البح ة جن ة الواقع ات الرومانی ابر الولای ة لمق ي دراس ف
.م2001، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الإسكندریة، الإسكندریة، القرون الثلاثة الأولى

راوي، - لیمان ال ریم س د الك ة عب دیم،ھال راق الق ي الع ة ف لات الملكی ورة، المس ر منش تیر غی الة ماجس رس
.م2003جامعة الموصل، الموصل، 

-:المجلات العلمیة
ة 13العدد مجلة الفنون الشعبیة،، "التراث الشعبيالذھب ومكانتھ في"أحمد آدام، - ة، الھیئ ، السنة الرابع

.1970المصریة العامة للكتاب، القاھرة، یونیو، 

ولي، - ازم الخ اطرة"ح رار والأب ذھب والأش ة ال لال، "إمبراطوری ة الھ ارس مجل اھرة، م لال، الق ، دار الھ
2000.

امرائي، - ث الس یر، لی ین خض دي "حس ر الآك ي العص ت ف ن النح ة ، )"م.ق2335-2371(ف ة الملوی مجل
.م2017، السنة الرابعة، تشرین الثاني، 10، العدد 4، المجلد للدراسات الآثاریة والتاریخیة

.2021، مارس، 15، العدد ،مجلة مسارات، "المسلات في بلاد العراق القدیم"مفیدة محمد عبد السلام، -

د، - ر حام اریخ"یاس دة للت واھد خال ریة ش لات المص ي، "المس ة العرب دد مجل لام، 518، الع ، وزارة الاع
.م2002الكویت، 
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:وثائق المؤتمرات والندوات
وش، - د خری ي، فری ة"سلیمان حاش من المقابرالمیغالیثی ة ض رحة النومیدی دولي ، "الأض ى ال ائع الملتق وق

.م2016قسنطینة، ، نومیدیاماسینسیا والتاریخ

-:المراجع الأجنبیة
HOMER, THE ODYSSEY,IX,74-104, TRANSLATED BY Robert Fagles, PROFESSOR OF
GREEK, STANFORD UNIVERSITY, CALIFORNIA, LONDON, WILLIAM
HEINEMANN LTD, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS HARVARD UNIVERSITY
PRESS,Aug24 1946.

):الإنترنت(المعلومات الدولیة شبكة
- https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antiquities.gov.eg%2FDefaultA

r%2FArcheological-
sites%2FPages%2FArcheologicaldetails.aspx%3FArchCode%3D98%26fbclid%3DIw
AR1PFOk521AEArEwxrPv200_OVst7IqhZXs04Y5jJvzPoJidMCrNaYHsW54&h=A
T14zzV0kGnDlVEXYIJhl_FFGxO7QmAwa8Ajr0-
dWkH1QhT4uKJJ9AwLcFXd20e83EiKufBAfAPIALyHbfESYI1CaXrm-
Nv2AqIQ62s0pvRspBf34nuxzCjmwyK6N-eZkM3i

- https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrExdwDMkRgeZQApP2jzbkF;_ylu=c2VjA2ZwLW
F0dHJpYgRzbGsDcnVybA--
/RV=2/RE=1615110787/RO=11/RU=https%3a%2f%2fwww.jamhara.com%2fpost%2
f%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A9-
%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2
58A..-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-
%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-
%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A-
%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25
A7/RK=2/RS=cgmZOVP0TRRNnpRSJ75SIWNZTjY-

- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG-
YOMcD_9X%2F%3Figshid%3D1ov2mgtmmf1o%26fbclid%3DIwAR3tW2X1N5D9
3kk0YgYpG7bOpnQrDykXKvEZ2yQQfrFcwX6db9BRz27O2Bs&h=AT0NZlc0nEkr
rvB9BIF8UWj209FyCDYiLCjdgmUjK1UMgEatF21tg9SIU4Pd22FWIZxtqT4Y3yNl
K6gHPX7NeyDDIU8yOx6b1FrrGB6LFCKpK6IH__mgo41jLL0-upKWNmjX
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السیاسات المذھبیة لخلفاء الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب
الأسالیب، الأھدافالطبیعة،

خالـــد عـــون املـــیك. د

قسم التاریخ/ كلیة الآداب بالزاویة

:مقدمة

خلال الفترة التاریخیة التي شھدت قیام دولة الفاطمیین  في بلاد المغرب، وحتى رحیلھم إلى 
ابوعبید : تقلد زمام الأمور بالبلاد أربعة خلفاء فاطمیین ھم  ) م972-908/ھـ362-296(مصر 

، وإسماعیل )م945-933/ھـ334-322(، ومحمد القائم  )م933-909/ھـ322-297(الله الشیعي 
- 952/ھـ362-341(، والمعز لدین الله  )م952-945/ھـ341-334(بن أبي القاسم المنصور 

ؤلاء الخلفاء سیاسات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء دولتھم، وإرساء ، وقد أتخذ ھ)1()م972
قواعدھا، ونشر مذھبھم وآرائھم الشیعیة، معتمدین في ذلك على مناصرة، وتأیید من كیانات ذات 

الصنھاجیة تمثل الحاضنة الأولى لدعوتھم، )2(حجم، وثقل كحجم القبیلة إذ كانت قبیلة كتامة
ین لھم تعددت أصولھم، ومشاربھم وتقلدوا أھم المناصب في الدولة وبتفاني حاشیة من المخلص

فكان منھم الحجاب، والكتاب، ورؤساء الدواوین، والقضاة، وقادة الجند، وغیرھم، ولا سیما 
على ترسیخ وجودھم، وبث مذھبھم -وبتفاني أغلب المساعدین-الدعاة، وقد عمل ولاة الأمر

جلُ أھلھا من السنة المالكیین مما أدى إلى نشوب -وبشدة-ھا الإسماعیلي في بیئة لم یتقبلھم فی
، وأمام تلك )3(صراع مذھبي بینھما دفع فیھ كثیرٌ من الفقھاء المالكیین حیاتھم ثمنا لمعارضتھم تلك

المعارضة القویة عمد خلفاء الفاطمیین إلى اتباع سیاسات  مذھبیة مختلفة لمحاولة فرض 
.وجودھم بالمنطقة

دیر بالملاحظة عند تتبع أخبار دولة الفاطمیین ببلاد المغرب من خلال المصادر الج
التاریخیة التي كانت لھا عنایة بھذه الدولة سواء تلك المصادر الشیعیة، أو المصادر السنیة یلاحظ 
أن قیام تلك الدولة سبقتھا مرحلة إعداد حرص فیھا القائمون على الدعوة على اتباع سیاسات 

یة في السریة وعلى قدر كبیر من التخطیط والتنظیم المحكم وضعت منذ وقت مبكر، كانت غا
وكان من نتائج تلك السیاسات، والسیاسات اللاحقة لخلفاء الفاطمیین قیام، وترسیخ أركان الدولة 
الفاطمیة الشیعیة في بلاد المغرب، ویمكن القول إن الدعوة، واستمرارھا مرت بثلاث مراحل 

مة، كان لكل مرحلة منھا خصوصیاتھا وسیاساتھا المستمدة من الشخصیات التي تاریخیة حاس
تصدت للدعوة في كل مرحلة من تلك المراحل فالمرحلتان الأولى والثانیة سبقتا قیام الدولة، 

والمرحلة الثالثة استمرت من التأسیس حتى الانتقال ) م908-762/ھـ296-145(وشغلتا الفترة من
، ولبیان مدى ترابط تلك المراحل، وأثرھا في قیام الدولة )م972-908/ھـ362-296(إلى مصر

عن سیاسات الزعماء الفاطمیین -ولو بلمحة میسرة -الفاطمیة في بلاد المغرب وجب التعریج 
.في المرحلتین اللتین سبقتا قیامھا

رحلة بقدوم سبقت قیام الدولة بأكثر من قرن، ونصف، وارتبطت بدایة ھذه الم:المرحلة الأولى
أبوسفیان الحسن ابن القاسم المعروف بأبي : أول دعاة الفاطمیین إلى بلاد المغرب الأدنى وھما

وحسب ما ورد في أكثر من مصدر إن ) 4(سفیان وعبدالله بن علي بن أحمد المعروف بالحلواني
قیقي لبدایة إن قدومھما یعد التاریخ الح: وبھذا یمكن القول)5()م762/ھـ145(قدومھما كان عام 

الدعوة المنظمة للمذھب الشیعي في ھذه الرقعة من الدولة العربیة الإسلامیة، وھي مرحلة تمیزت 
الحفاظ على سریة دعوتھم : بدقة، وقوة تخطیط القائمین على ھذه الدعوة، ومن مظاھر تلك القوة 
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ا من الداعیین لقرابة قرن ونصف من الزمن، ومن أجل الحفاظ على تلك السریة نجد أنھم طلبو
اللذین وصلا إلى بلاد المغرب الاكتفاء بإظھار مكانة، وفضل الأئمة من آل بیت النبي صلى الله 
علیھ وسلم بشكل عام لا أكثر، وبخصوص مكان الدعوة فطلب منھما نشرھا في إفریقیة، 

في ھذه ، وتعد ھذه البدایة بمثابة وضع النواة للمذھب الإسماعیلي )6(والمناطق المحیطة بھا
.الأرض الجدیدة ستتلوھا مراحل كفیلة بنموه واستوائھ، وایناعھ

، وتحدیدا بقریة )7(ومن أجل تلك المھمة المحددة نزل أبوسفیان بإفریقیة بمنطقة مرماجنة
، ومن خلالھ عمل على نشر ما جاء من أجلھ، وسرعان ما أخذ عنھ كثیرٌ )8(تالا، وبنى بھا مسجدا

واسوة بأبي ) 10(، ونزل الحلواني بموضع یسمى الناظور)9(اجنةوالأربس ونفطھمن أھل بلاد مرم
.سفیان أتخذ الحلواني لنفسھ مسجدا بالناظور وأخذ عنھ سكان المنطقة مبادئ التشیع

:ومما یلاحظ على ھذه المرحلة
نین لا أكثر كما إن عدد الدعاة المكلفین بمھمة الدعوة في إفریقیة في ھذه المرحلة لم یتعدّ اث

ھو معروف إلا أنھما استطاعا أن ینشرا مبادي التشیع لأھل البیت وحاولا التأثیر في محیطھما 
بما كانا ینشرانھ من أحادیث وأفكار حول أھل البیت، وتجسید تلك الأفكار من خلال سیرتھما بین 

مثل عمل أبي سفیان الرعیة مثل قیامھما ببعض الأعمال التي تعد غریبة على بیئتھما الجدیدة
، وقد نتج عن ھذا كلھ ظھور شخصیاتٍ مغاربیةٍ شیعیةٍ كان لھا دور )11(وزوجتھ مع من یخدمھما

حاسم فیما بعد في خدمة، وبناء الدولة اتصلوا بأبي عبدالله الشیعي في الحجاز وفي بلاد المغرب 
)12(.فكانوا من أبرز مساعدیھ

فكریة تنظیریة إلا أنھا مھدت وبجدارة الطریق للمرحلة ورغم أنّ جھود الداعیین كانت 
لبلاد المغرب وجد الأفكار والأنفس في كثیر من المناطق )13(التالیة فعند قدوم أبي عبدالله الشیعي

.مھیأة لتقبل دعوتھم، وأفكارھم
من مراحل یعد وصول أبي عبدالله الداعي إلى بلاد المغرب بدایة المرحلة الثانیة: المرحلة الثانیة

في منتصف ربیع الأول عام -حسب الروایات التاریخیة -الدعوة، وكان ذلك 
، ومن خلال ما سجلتھ تلك الروایات  التاریخیة حول أبي عبدالله الشیعي )14()م893/ھـ280(

یتضح دوره الرئیس في خدمة الدعوة الفاطمیة إذ مكنتھ صفاتھ القیادیة، وحسن تدبیره من وضع 
لدولة الفاطمیین ببلاد المغرب طبعھا بطابعھ الخاص، وحول الدعوة في ھذه المرحلة أسس متینة 

من دعوة عامة لآل البیت إلى دعوة أكثر تحدیدا فبعد أن دعا أبوسفیان والحلواني إلى فضل أئمة 
من )15(أھل البیت عامة دارت أحادیث أبي عبدالله في الموضع الذي استقر بھ ویطلق علیھ ایكجان

وفضل الأئمة من نسلھ الكریم، -رضي الله عنھ -كتامة حول فضل علي ابن أبي طالب بلاد
وجلس یدعو لذلك في جل أیامھ، وفي ھذا السیاق یذكر الدكتور إبراھیم بیضون أن مھمة الدعاة 
الفاطمیین كانت على قدر من الصعوبة في بیئة تتقاسمھا أربع دویلات مخالفة لھم في المذھب، 

في بلاد المغرب، ولكن تضلع ) بنو مدرار، الرستمیون، الأدارسة، الأغالبة(السیاسي والاتجاه 
أولئك الدعاة، وتمیزھم، وتبحرھم بالمذھب الإسماعیلي جعلھم یخترقون أھم القبائل ببلاد المغرب 
في ذاك الوقت الا وھي قبیلة كتامة التي بدورھا مھدت الطریق أمام الفاطمیین لكي ینفذوا إلى تلك

)16(.البیئة المغاربیة الصعبة، وینجحوا في نشر مذھبھم فیھا

ثم تحصن الشیعي بمكان أخر وسط جبال منطقة القبائل خوفا من بطش بني الأغلب، 
واستطاع بحسن سیرتھ مع المغاربة عامة والكتامیین خاصة، وبتواضعھ وبخبرتھ، وذكائھ أن 

یفھم بمھمة الدعوة بین القبائل، ومن سیاستھ الدعویة یستقطب كثیرین فأختار منھم دعاة قام بتكل
قسم قبیلة كتامة المساند الأول لھ إلى سبعة اقسام وجعل لكل سُبع عسكراً اختار لھ  قائدا أسماه 
مقدما ولكل سُبع داعیة وسمى المقدمین والدعاة مشائخاً، والجدیر بالذكر ھنا أن الشیعي وجد 

)17(.ل إذ اعتبروا نشاطھ یمثل خطرا على مكانتھم  بالمنطقةمعارضة لھ من زعماء بعض القبائ

تغیر نھج الدعوة، ودخلت إلى مرحلة العمل الحربي فسیطر أبو عبدالله ) م901/ھـ289(وفي عام 
الشیعي على مدن الرستمیین، والأغالبة المدینة تلو الأخرى حتى اسقطھما في نھایة المطاف عام 

في مطلع شھر )18(الشیعي إلى حاضرة الأغالبة مدینة رقادةثم زحف أبوعبدالله) م908/ھـ296(
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، وأعقب ذلك فترة تعد انتقالیة استمرت لمدة عشرة شھور تقریبا )19()م908/ھـ296(رجب عام 
مقالید الأمور في شھر ربیع الثاني عام )21(وتوجت ھذه الجھود باستلام أبي عبیدالله الشیعي)20(
خلیفة الفاطمي الأول في بلاد المغرب، وباستلامھ الخلافة تدخل لیكون ال)22()م909/ھـ297(

الدعوة الفاطمیة في مرحلتھا الثالثة والأخیرة في بلاد المغرب، تلك المرحلة التي قادھا أربعة 
.خلفاء فاطمیین كما ھو معروف

ة وفي ھذه المرحلة الاخیرة أظھرت سیاسات زعماء، وخلفاء الفاطمیین المذھبیة حقیق
مذھبھم وظھر ذلك جلیا من خلال ما اتبعوه من سیاسات متباینة ومتناقضة تراوحت بین المرونة، 
والشدة حیث لم یعدموا وسیلة إلا واستعملوھا من أجل دعم مواقفھم، وتقویة حججھم وفرض 
آرائھم لتوطید أركان خلافتھم، وتحقیق أھدافھم فنجدھم  یتقربون للرعیة بالعفو تارة وبإظھار 

ظاھر التقوى والورع  تارة أخرى ثم لا یلبثوا أن تراھم سفاكین للدماء یمثلون بأعدائھم أشنع م
:ومن أبرز سیاساتھم تلك )23(.تمثیل

:التظاھر بالتدین والورع
لجاءوا إلى محاولة التأثیر في محیطھم بالاستشھاد بالقرآن الكریم، وذلك في مجالسھم، 

لھ لخدمة مصالحھم، وتقویة حججھم أمام المقربین، والمناصرین لھم، ومواقفھم الیومیة، واستغلا
وأمام الرعیة، وقد ظھر ذلك قبیل تسلم أبي عبیدالله الشیعي مقالید الأمور إذ حاول الداعیة أبو عبد 
الله الشیعي أن یظھر قوة موقفھ وبیان حجتھ باللجوء إلى القرآن الكریم رغم أنھ كان یضمر الغدر 

تناقض مواقف الداعي وتلاعبھ بالوعود أنھ حاول التنصل من وعود سابقة كان وعد ومما یؤكد
بھا زعماء قبیلة كتامة الحاضن الأول للدعوة الشیعیة  إذ یبدو أنھ وعدھم في السابق بأن یطلق 
یدھم في القیروان ویمكنھم من السیطرة على أموال أھلھا وفي طریقھ إلى مدینة رقادة وصلھ وفد 

ي القیروان فیھم الفقھاء والتجار فأعطاھم الأمان على أرواحھم، ووعدھم بالعدل، من أھال
، وعندما سمع زعماء كتامة )24(والإحسان ولم یعطھم وحسب ما وعد سابقا الأمان على أموالھم

بما جرى بین الداعي، وأھالي القیروان توجھوا إلیھ وطالبوه بتنفیذ ما وعدھم بھ فنكث وعده 
ر فیھم باللجوء إلى القرآن الكریم فأعتذر لھم عن عدم تمكینھم بما وعدھم وتلا علیھم وحاول التأثی
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرًا(قولھ تعالى  ُ بھِاَ وَكَانَ اللهَّ ثم قال )25()وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھاَ قدَْ أحََاطَ اللهَّ

ى أنھا مدینة لھا مكانتھا لا یستطیع أن یسلمھم إیاھا ربما في إشارة منھ إل)26("إنھا القیروان: " لھم
.فقبلوا برده ولم تسجل المصادر التاریخیة أيّ ردة فعل للكتامیین تجاه تلك الخیبة

وعند دخولھ إلى حاضرة الأغالبة مدینة رقادة استعمل  الشیعي القرآن الكریم ویفھم من 
كفر مخالفیھ من بني الأغلب إذ أمر أن یتلا قولھ تعالى أنھ كان ی)27(سیاق الآیة التي طلب أن تتلا

لِ الْحَشْرِ مَا ظنَنَْتمُْ أنَْ یخَْ : ( رُجُوا ھوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لأِوََّ
ِ فأَتَاَھمُُ  عْبَ وَظنَُّوا أنََّھمُْ مَانعَِتھُمُْ حُصُونھُمُْ مِنَ اللهَّ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ اللهَّ

)28()یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَمُْ بأِیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ 

عن نھایة دولة ولم یكتف الشیعي بتوظیف القرآن عند ھذا الحد بل أراد أن یعبر من خلالھ 
الأغالبة، وینتقص من مكانتھم، ویحط من قدرھم، ویبین حجم ما تركوه من ملذات، وزخارف 

) 26(وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ ) 25(كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ :(الدنیا فكان القارئ یتلو قولھ تعالى
)29()).28(وَأوَْرَثْناَھاَ قوَْمًا آخَرِینَ كَذَلكَِ ) 27(وَنعَْمَةٍ كَانوُا فیِھاَ فاَكِھِینَ 

ویسترسل الداعي في اللجوء إلى القرآن الكریم، وتوظیف الآیات القرآنیة، والعبارات 
: ( الآیة الكریمة)30(-حسب قول ابن حماد-المؤثرة في النفوس فنجده ینقش على خاتمة الخاص 

ِ إنَِّكَ عَلىَ ا ، وكتب على الختم الخاص بالسجلات ما یوحي بأن أمر )31()لْحَقِّ الْمُبیِنِ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ
وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ (دعوتھم أمر رباني، وأنھ قد حسم وأصبحت الدعوة واقعا ببلاد المغرب فكتب 

مِیعُ الْعَلیِمُ  لَ لكَِلمَِاتھِِ وَھوَُ السَّ سَیھُْزَمُ الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ (البنود ، وكتب على)32()صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ
برُ ، وابتعد عن تمجید شخصھ، أو شخص المھدي فعندما أراد  ضرب السكة لم یكتب )33()الدُّ

تفرق " ومن الوجھ الأخر" بلغت حجة الله " علیھا اسماً معیناً وإنما كتب علیھا عبارات من وجھ 
ویلاحظ أن جمیع ما كتبھ على " رب العالمین الحمد " وسكة أخرى كتب علیھا " أعداء الله
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ووسم على الخیل " عدة في سبیل الله"السكة كان خالیا من أسماء الرجال، ونقش على السلاح 
)34(".الملك "

كذلك یلاحظ أن ما منحة لأھل القیروان من أمان لم یكن یمثل تقواه، وورعھ إنما كان خوفا 
خاصة أنھا كانت مركز بلاد إفریقیة ومستقر العلماء والفقھاء الذین من ثورة أھل المدینة ضده

كانوا یمثلون القدوة للرعیة التي كانت لا تتواني في أغلب الأحوال في تنفیذ أي رأي أو أمر 
صادر من أولئك الفقھاء فكان الداعي یحسب لھم ألف حساب والدلیل على ذلك عندما طالبھ 

.نة فاكتفى بالرد علیھم بقولھ إنھا القیروانزعماء كتامة باستباحة المدی
وبتسلم عبیدالله المھدي مقالید الأمور أشار منذ البدایة إلى أن رعایتھ ستشمل شیعتھ وسائر 
المسلمین، وأمام بیئة غالبیتھا سنیة منكرة للمذھب الإسماعیلي حاول عبیدالله تذلیل كل العقبات 

رق مختلفة حتى وصفھ بعضھم بأنھ كان یتصرف بصورة التي واجھتھ وذلك بعدة وسائل، وط
غامضة فنجده من الوھلة الأولى یرفض تجدید الأمان لأھل القیروان الذي منحھم إیاه الداعي، 
ورغم إلحاح أھل القیروان على ذلك إلا أنھ منحھم أمان على الأنفس، والذریة دون الأمان على 

،ولم یتأخر عبیدالله في اللجوء إلى )35(ب ھذا الموقفالأموال فقط مما جعل الرعیة تتوجس منھ عق
القرآن الكریم، فنقش على خاتمة ما یفید بأنھ الأولى بأن یتبع باعتباره داعیة للحق فنقش على 

نْ لاَ یھَِدِّي إلاَِّ (...  ) 36(خاتمة لكَُمْ أنَْ یھُْدَى فمََا أفَمََنْ یھَْدِي إلِىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ
)37().فتَحَْكُمُونكَیْ 

وحسب الروایات التاریخیة نجد أن عبیدالله الشیعي استعمل آیات القرآن الكریم وھو مرتكب 
لأبشع الجرائم، فبعد أن أمر بقتل صاحب دعوتھم والرجل الأول أبي عبدالله الشیعي وأخیھ ذكر 

ومن یغش عن ذكر الرحمن : (قولھ تعالىثم تلا) 38(أنھ بعد دفنھما دعا لأبي عبدالله بالمغفرة 
)39()نقیض لھ شیطانا

ولم تقتصر أعمالھم على توظیف القرآن الكریم، بل نجد أنھم اجتھدوا، وأمروا  بآراء مذھبیة 
خلقت لخدمة مذھبھم، ودولتھم وكان من أھمھا، أن عبیدالله المھدي أمر بالقنوت في صلاة الجمعة 

قراءة البسملة في الصلاة؛ ومنع قول الصلاة خیر من النوم في أذان صلاة قبل الركوع، والجھر ب
، وأمر بصیام یومین قبل )40(الصبح، وزاد بدلھا حي على خیر العمل  ومحمد وعلي خیر البشر

الشھر الكریم وبقطع صلاة التراویح في شھر رمضان المبارك، ویبدو أن تنفیذ مثل ھذه الأوامر 
مین على الدعوة فذكر أن الفقیھ المعروف بعروس المؤذن شھد علیھ كان من اولویات القائ

بأنھ لم یقل عبارة حي على خیر العمل في الأذان، فكانت عقوبتھ ) م919/ھـ307(بالقیروان عام 
)41(.الضرب بالسیاط، وقطع لسانھ ثم قتل

بیدالله المھدي أمر ، وذكر أن ع)42(ومنع القاضي المروذي الفقھاء بعدم الفتوى إلا بمذھبھم
بقتل الفقیھ حسن بن مفرج، والزاھد محمد الشذوني بسبب وشایة أنھما ) م921/ھـ309(عام 

یقولان بتفضیل بعض الصحابة على علي بن أبي طالب رضي الله عنھم أجمعین، وفي عام 
ضرب الفقیھ محمد بن العباس الھذلي عریانا بالمسجد؛ لأنھ كان یفتي بمذھب) م923/ھـ311(

)43(.الإمام مالك

) م921/ھـ309(وكمحاولة للتوسع في نشر مذھبھم خارج إفریقیة بعث المھدي عام 
، وطلب منھم )44(بمجموعة من الدعاة إلى بلاد المغرب الأوسط وتحدیدا بالقرب من مدینة تیھرت

یر معترضین نشر المذھب مع مراعاة مدى تقبل الرعیة لھ من عدمھ فاذا وجدوا أنھم قبلوا بھ وغ
علیھ استمروا في نشره وإن كان غیر ذلك عدلوا عن نشره فذكر أن الرعیة ثارت علیھم، وقتلت 

)45(.بعض الدعاة مما أدى إلى توقفھم عن ذاك النوع من النشاط الدعوي

وربما أتجھ الدعاة بأنظارھم إلى من كان لھم تأثیر كبیر على الرعیة، وكلمتھم مسموعة لدیھم من 
لفقھاء والقضاة ففي حالة قبول مثل ھؤلاء الدخول في دعوتھم فبكل تأكید یضمن لھم اقتداء أمثال ا

كثیر من الرعیة بھم، وبالتالي یحققوا ھدفھم بأقل وقت، وایسر جھد، ومما یؤكد ما ذھبنا إلیھ من 
الفقیھ محمد بن حفص الفھم الذي ) م924/ھـ312(أستدعى عام )46(تخمین أن القاضي المروذي

ان إماما بجامع رقادة زمن الأغالبة وذكر لھ المروذي أنھ لا یمكن أن یكون إمام لھم إلا من كان ك
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على مذھبھم وطلب منھ الدخول لبعض فقھاء الشیعة لیأخذ عنھم البیعة للفاطمیین وأغراه بإبقائھ 
ما دعي إلیھ إماما إن فعل ذلك، فطلب ابن حفص أن یمھلھ یوما للرد علیھ، فأتاه من غدِهِ رافضاً 

)47(.فعزلھ المروذي عن الإمامة دون أن یتعرض لھ

وكانت الدعوة في بعض الاحیان تتم بشكل جماعي مستھدفة الفقھاء لاعتناقھ مثلما حصل 
عندما طلب أحد الدعاة الشیعة ویبدو أنھ كان والي القیروان والموصوف بتشدده في نشر المذھب 

لحضور إلى مجلسھ فأجتمع أولئك الفقھاء للنظر في طلبھ فطلب فطلب من مجموعة من الفقھاء ا
أن یعودوا لدورھم وأخبرھم بأنھ ) م981/ھـ371ت()48(منھم الفقیھ أبومحمد عبدالله بن التبان

سوف یذھب لھ نیابة عن الجمیع وعلل ذلك بأنھ في حالة ذھب الجمیع وتعرضوا للقتل فأن ذلك 
باعتبار أن من طلبھم الوالي یعدون من أبرز فقھاء إفریقیة من شأنھ أن یضعف مكانة أھل السنة

وبلاد المغرب عامة، وعندما وصل إلى المجلس وجد مع الوالي دعاة آخرین فطلب الوالي من 
ابن التبان مناظرتھم وقدم لابن التبان مجموعة من الأسئلة حول فضل أھل البیت عامة، ثم فضل 

وعندما كانت -حسب آرائھم الشیعیة -عائشة عن فاطمةعلي رضي الله عنھ عن أبوبكر وفضل 
ردود ابن التبان قویة وذات حجة طلب الوالي من ابن التبان صراحة الدخول في المذھب 
الإسماعیلي فرفض ابن التبان طلبھ وقال لھ لو قطعتني بالمنشار نصفین ماتركت مذھب مالك، 

) 49(لھ بمغادرة مجلسھ دون أن یمسھ بأذىوأمام ھذا الثبات لم یكن أمام الوالي إلا أن سمح

والملاحظ أن موقف الشیعة من ابن حفص السالف الذكر وموقفھم من ابن التبان أمر غیر مألوف 
.إذ قتل كثیرٌ من الفقھاء السنة بأیدي الشیعة نظیر تشبثھم بمذھبھم وآرائھم كما ورد سالفا

تي عكست قوة الإیمان والثبات والذب عن وخلاف الصورة التي رسمھا لنا ابن التبان ال
المذھب، نجد أن بعضھم دخل في دعوة الشیعة من أجل المصلحة الشخصیة لا أكثر، فالفقیھ 

نجده یتشیع وینخرط في الدعوة من أجل إنقاذ ابن لھ كان )50(الحنفي خلف بن معمر بن منصور
والده في الدعوة من أجل ألاّ قد حصل على بعض أموال من بني الأغلب عند فرارھم فكان دخول

)51().م 915/ھـ303( یطالبھ الشیعة بتلك الأموال وكان ذلك في عام 

ومن الإجراءات الإداریة التي أتبعھا ولاة الأمر الفاطمیین للسیطرة على الرعیة المخالفة 
متابعة من اجل -إن جاز التعبیر الحدیث -لمذھبھم استحداث جھاز أمني أو استخباراتي 

وكانت مھمتھ الرئیسة ) م910/ھـ298(المخالفین وأطلقوا علیھ اسم دیوان الكشف الذي أسس عام 
)52(.تتبع المخالفین للمذھب الشیعي من أھل إفریقیة

كذلك كان ضمن السیاسات العمیقة من قبل ولاة الأمر الفاطمیین لاحتواء الرعیة التي كان 
م الخلیفة المنصور بتعیین قاض سني بالقیروان وھو القاضي محمد جلھا من السنة المالكیین قیا

، ونجده لا یكتفي بھذا التعیین فحسب بل نجده یأمر بعض )53()م948/ھـ337ت (بن أبي منظور
مساعدیھ بالقیروان بأن لا یحسموا أي أمر من الأمور إلا بالرجوع لابن أبي منظور، وھنا یحق 

سنیا وتخلى عن مذھبھ، ومذھب اسلافھ؟ الواقع أن المنصور لنا أن نتساءل ھل المنصور اصبح
لجأ إلى ھذا الإجراء لخلق توازن بمجتمع دولتھ المتناقض فبعد أن ملت الرعیة من تصرفات 
قضاتھ المخلصین للمذھب الإسماعیلي، وخوفا من رعیة القیروان بالذات اختار القاضي السني 

ن اشترط مجموعة من الشروط على الخلیفة المنصور ابن أبي منظور والذي رفض ذلك إلا بعد أ
لیس حباً في القاضي أو حباً في أھل السنة بل ) 54(لكي یتولى المنصب وقبل الأخیر تلك الشروط

.لتھدئتھم وامتصاص غضبھم
وواصل خلفاء الفاطمیین سیاسة أسلافھم الرامیة إلى نشر مذھبھم ومحاولة فرضھ على 

إلى الأئمة ) م960/ھـ349(فھا ھو الخلیفة المعز لدین الله الفاطمي یكتب عام الرعیة بشتى السبل،
والمؤذنین بالا یؤذنوا إلا بقول حي على خیر العمل ویجھروا بالبسملة في الصلاة الجھریة، 
ویسلموا تسلیمتین، وعلیھم الا یؤُخروا صلاة العصر ولا یبكروا بصلاة العشاء وتمنع النساء من 

)55(.الجنائز والتكبیر خمس تكبیرات في صلاة الجنازةالصراخ وراء

ومن السیاسات التي اتبعھا، وتمیز بھا الخلیفة المعز تسامحھ مع المخالفین لمذھبھ الشیعي 
وتأنیھ في إصدار العقوبة علیھم، بل ونجده یأمر النعمان بالصبر على أذى المغرضین، 
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معز في محاولاتھ، فیحث على العمل الصالح وطلب والمخالفین، والإعراض عنھم، ویسترسل ال
العلم، وفوق ھذا وذاك یتجھ المعز إلى المزج بین اللین، والقوة فیذكر بأنھم ثابتون في نھجھم، 

)56(.ومتبعون طریق الحق، ولن یتساھلوا مع المخالفین، ومرتكبي المحظورات

:علیھ وسلمالافتخار بمكانتھم وبانتمائھم لبیت النبي صلى الله-ثانیا
رغم محاولات المھدي الظھور أمام الرعیة بمظھر التقي الورع المتواضع إلا أنھ اثبت في 
كثیر من المواقف عكس ذلك فنجده منذ البدایة حریصاً كل الحرص على الاھتمام بمظھره، وظم 

مدح، وقالوا فیھ مجلسھ كثیراً من الشعراء فقالوا فیھ شعرا كثیرا مبالغ فیھ تجاوزوا فیھ حد ال
شعرا بلغ حد الإلحاد فعند انتقالھ إلى المھدیة قیل فیھ شعرا تجاوز الحدود فشبھت المھدیة بمكة 
وآثار المھدي شُبھت بمقام سیدنا إبراھیم بالحرم المكي، وعرصات قصر المھدیة شبھت بالركن 

ملائكة ومما یدل على في الحرم المكي كذلك، وفوق ذلك عُدت إقامة المھدي بالمھدیة برعایة ال
تقبل المھدي لذاك النوع من المدح ورغبتھ في سماعھ عدم رفض مثل تلك القصائد وما اشتملت 

:لحصر ما قیل في الأبیات التالیةعلیھ  من شعر على شاكلتھ قیل في مدحھ وعلى سبیل المثال لا ا
حل برقادة المسیح            حل بھا آدم ونوح

حل بھا الكبش والذبیححل بھا آدم المصفى
)57(وكل شيء سواه ریححل بھا الله ذو المعالي       

ولم یقتصر خلفاء الفاطمیین على الأسالیب السابقة للتأثیر وكسب الرعیة إذ نجدھم یتخذون 
الله طریقا أخر تمثل في تأكیدھم في كل فرصة تسنح لھم على نسبھم إلى نسل النبي محمد صلى 

علیھ وسلم ولم  یقتصر ھذا الأمر على عبید الله المھدي فحسب بل نجد الخلیفة المنصور یخطب 
اللھم إنك تعلم أني من سلالة نبیك، وابن رسولك، : "في الرعیة في أحد أعیاد الفطر فیقول

)58("وبضعة من لحمھ، ونقطة من دمھ

ذھبوا إلیھ أن الخلیفة المنصور في عام ومن الوقائع التي تؤكد حقیقة مذھبھم، وما 
عند خروجھ ذات مرة إلى القیروان فصلى بھا صلاة لم یذكر من أورد الخبر في ) م947/ھـ336(

أي مسجد، أو في أي مناسبة، أو في أي وقت كانت، وذكر أن المنصور صلى بھم  جماعة ركعة 
ى المنبر ووجھ وجھة للقبلة، وكبر ثم كبر، وقام للركعة الثانیة، فكبر خمس تكبیرات ثم صعد عل

مئة تكبیرة ثم اتجھ بوجھھ یمینا، وسبح مئة تسبیحة، ثم حول وجھھ إلى الیسار، وھلل مئة تھلیلة 
ثم جعل القبلة خلفھ، وخطب خطبتین جلس بینھما، ودعا، وانصرف، وعندما سُئل عن ماھیة  تلك 

تساؤل إن صحت الروایة فھل لنا في ما ، وھنا یحق لنا ال)59(الصلاة ذكر أنھا صلاة أھل البیت
ورد في كتب الفقھ وجود لمثل ھذه الصلاة سواء من بیت النبي صلى الله علیھ وسلم، أو خلفاء 
وأئمة المسلمین جمیعا ؟ ولم یكتف المنصور بذلك بل نجده یقرض الشعر وفیھ یفتخر بنسبھ إلى 

:آل البیت فیقول
)60(بسیفي أقد الھام تحت الغافرأنا الطاھر المنصور من نسل أحمد     

ونجد الخلیفة المعز یفتخر بكونھم من صفوة الخلق في كل وقت فیقول في إحدى مجالسھ 
فنحن والله ھداتھم في كل عصر منا ھاد لمن كان في عصره منھم والله نحن : "مخاطبا الرعیة

)62(ل فتنة أبي مخلد بن كیداد، ویذكر خلال حدیث جرى حو)61("أعلام الحق، ونحن ھداة الخلق

ومدى نصرة كتامة لھم فأستغل ذاك الحدیث لبیان مكانتھم  في تلك الفتنة فیقول حول نصرھم بأنھ 
وأبادوھم قتلا بنصر الله لولیھ، : " نصر من الله تعالى، وببركة نسبھم بالنبي صلى الله علیھ وسلم

عز في محاولاتھ إبراز مكانتھم، وتمیزھم، ویبالغ الم) 63("وبركة مقامھ، وسعادة جده، وأیامھ
: " ویتجاوز فضل نسبھم للبیت النبوي، فیضع خلفائھم بمثابة الواسطة بین الله، والرعیة، فیقول

وإمعاناً ) 64(."إنما أراد القوم أن یكونوا أئمة أنفسھم، وألاّ تكون لھم واسطة فیما بینھم، وبین ربھم
ولو أطاعونا لأكلوا من فوقھم، : " الرعیة باتباع مذھبھم یقولفي إبراز مكانتھم، ومحاولة لأغراء

)65("ومن تحت أرجلھم، ولا بلغوا رضا ربھم 
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وتماشیا مع حب التفاخر بمكانتھم لجأ بعض خلفاء الفاطمیین إلى الظھور بمظاھر الكرم، 
ة فنجدھم والبذل، والعطاء ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ھدفوا إلى كسب ود المغارب

یستعملون المال للغرض ذاتھ، فعند خروج الخلیفة إسماعیل المنصور لمحاربة أبي یزید وعند 
خرج إلیھ أھلھا فقیل أنھ وزع علیھم مالا كثیرا خاصة على الضعفاء )66(وصولھ إلى مدینة باغیة

حیث أكثر ، )67(منھم فكان محل إشادة من أھلھا وقالوا فیھ شعرا، وكرر الفعل ذاتھ في بسكرة
،حتى )68(الطعام، والملابس لمن جاءه من القبائل وأحسن لھم كذلك عند وصولھ لمدینة المسیلة

بولغ فیما أنفقھ، ووزعھ من أموال، فقیل كأنھ بقي بھا أعواماً رغم أنھ بقي فیھا عدة أیام لا أكثر؛ 
لھ كثیراً من وبعد خروجھ من المسیلة نزل بمحیط منازل صنھاجة، فحظر إلیھ زعیمھا فقدم 

الھدایا  من أموال، وخیول أصیلة، وسروج محلاة بالذھب، والفضة، وأنواع الطیب، وأھدى لعلیة 
)69("استسلم بھا قلوبھم، واستخلص عیونھم " القوم كثیراً من المال حتى قیل 

:طمس تاریخ وآثار مخالفیھم-ثالثا
ى الرعیة، نجدھم یعملون بخطى ثابتة لكي یضمن الفاطمیون تفردھم بالمكانة، والحظوة لد

إن صح التعبیر، واستھدف ذاك العمل عقول رعیة في حقیقة -بغسیل العقول-لما یعرف الیوم 
أمرھا جلھا رافضة، ومخالفة لھم، وذلك باللجوء إلى طمس أثار وأعمال من سبقھم، ومن ھو 

ى الطرق، والوسائل؛ ومن مخالفٌ لھم في المذھب، وفي الوقت ذاتھ محاولة نشر مذھبھم بشت
ضمن السیاسات السریعة في ھذا الجانب وحسب روایة ابن حماد أمر عبیدالله المھدي منذ بدایة 

، في )70(حكمھ بأن تھدم وتخرب قصور بني الأغلب بكل بلاد إفریقیة، وتمحى آثارھا، ورسومھا
حماد إذ ذكر أن حین كانت روایة ابن عذاري بالخصوص مختلفة، وأقل وطأة من روایة ابن 

، والقصور، والقناطر أسماء )صھاریج لحفظ المیاه(المھدي أمر بأن تقلع من المساجد، والمواجل 
أحتفظ بتلك العمائر -وحسب روایة ابن عذاري-أي أنھ ) 71(من قام ببنائھا ویوضع بدلھا اسمھ

.ولكن نسب بناءھا لنفسھ
بعیدة -ولم تتوقف سیاساتھم في ھذا الجانب إلى ھذا الحد بل نجدھم یتبعون سیاسات 

وذلك بصرف الأنظار، والاھتمام عن حواضر سابقیھم، وبناء مدن ذات صبغة شیعیة –المدى
تقریبا انتقل عبیدالله المھدي بحاشیتھ، وجیوشھ، والموالین لھ ) م920/ھـ308(صرفة إذ في سنة 

ة إلى مدینة قام بتأسیسھا على البحر لتكون بمثابة عرین الأسد لھم ألا وھي مدینة من مدینة رقاد
القریبة من القیروان، والتي بقت حاضرة الفاطمیین حتى انتقالھم إلى مصر عام ) 72(المھدیة 

، وقد أولى لھا عبیدالله المھدي عنایة خاصة بھا فأكثر فیھا البناء وتعددت بھا )م972/ھـ362(
ن ورتب بھا أصحاب المھن كل حسب مھنتھ ونقلوا إلیھا أموالھم، وجلب لھا الماء من قریة الدكاكی

30ماجل وكان للمدینة مرسى بحريٌ معروفٌ یسع لحوالي 360قریبة من المھدیة واستحدث بھا 
سفینةً وجعل لھا أبواباً محكمةً من الحدید، وبمكان قریب جدا منھا أسس مدینة أخرى وھي مدینة 

) 73(.ة أحكم تحصینھا بسورمنیع خصصھا لسكنى التجار وأصحاب المھن مع أسرھمزویل

أمر محمد بن عبیدالله المھدي بتأسیس مدینة جدیدة ھي مدینة ) م927/ھـ315(وفي عام 
المسیلة أو المحمدیة بالمغرب الأوسط في الطریق إلى تیھرت التي نقل منھا قبیلة من قبائل البربر 

)74(.قرب من القیروان ونقل حسب الروایات ذخائره إلى المدینة الجدیدةوأسكنھم بال

وواصل خلفاء الفاطمیین سیاستھم المذھبیة في الجانب العمراني فبادر ثالث خلفائھم 
ببناء مدینة صبرة، والتي عرفت كذلك بالمنصوریة نسبة إلى ) م948/ھـ337(المنصور عام 

نھا كانت مختلفة عن سابقتھا المھدیة إذ كان تأسیس ھذه المدینة اسمھ وھي متصلة بالقیروان ولك
اتخذھا المنصور ثم الخلیفة المعز لدین الله حاضرةً للدولة ونقل . في الداخل ولم تكن على البحر

ومن خلال تتبع أخبار تأسیس )75(.إلیھا الأخیر مختلف اسواق القیروان وكذلك حرفییھا وصناعھا
:ل إن بناء تلك الحواضر كان وراءَه مجموعةٌ من الأسباب الأخرى أھمھاھذه المدن یمكن القو

جرت العادة أن أصحاب السلطان كانوا لكي یمیزوا دولھم وأنفسھم فإنھم یتخذون حواضر 
جدیدة تاركین حواضر أسلافھم وھنا ترك المھدي ما بناه الأغالبة من حواضر على الرغم من 
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كبیر من حسن التخطیط ورقي ھندستھا المعماریة واختط المھدیة أنھا كانت حواضر على قدر 
.بمسافة لیست بالبعیدة عن القیروان

ومن ناحیة ثانیة كان للاتجاه المذھبي دورٌ في تأسیس المھدیة والمدن الأخرى ذات الصبغة 
اطمیین الذي الإسماعیلیة، فالقیروان، ورقادة جل الرعیة فیھما مالكیون وھو ما یخالف مذھب الف

كان مذھباً غیر مقبول لدى الغالبیة في المدینتین لذا كان عبیدالله المھدي متخوفا من ذاك البون 
المذھبي الشاسع بینھ، وبین رعیتھ فكان انتقالھ إلى المھدیة بمثابة تحصین لنفسھ، وإعطاء 

لیل على تخوفھ من الفرصة لدعاتھ، ومؤیدیھ لكي یعملوا بشكل مستقل في بیئة شیعیة صرفة، والد
الیوم امنت على الفاطمیات " الإقامة في محیط مخالف لھ مذھبیا قولھ عند انتقالھ إلى المھدیة  

وفسر )77("آمن غائلتھم " ، كذلك ھدفھ من بناء مدینة زویلة حیث قال عند تأسیسھا حتى )76("
بالمھدیة بالنھار ویباعد بینھم ذلك بأنھ بعملھم في النھار في زویلة یكون باعد بینھم وبین عوائلھم 

وبین أموالھم عندما یعودون لیلا من زویلة إلى المھدیة وبذلك آمن عدم تحركھم ضده لیلا أو 
)78(.نھارا

وإن كان العمل السابق من قبل المھدي قصُد بھ محو آثار سلفھ في ما یتعلق بما خلفوه من 
عة عند سقوط الدول وقیام غیرھا، ولكن الملفت معمار، وفن، وھندسة وھي سیاسة ربما كانت شائ

في ھذا الجانب أن بعض سیاساتھم ھدفت إلى محو آثار مخالفیھم من الأذھان، وإظھارھم بما لا 
یلیق بھم، فالمھدي قبل أن یأمر بھدم الحجر أمر بسب اصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم 

لب، وعمار بن یاسر، والمقداد بن وأزواجھ رضوان الله عنھم جمیعا، عدا علي بن أبي طا
الأسود، وأبا ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضوان الله عنھم جمیعا، وقال إن بقیة أصحاب النبي 

) 79(.قد ارتدوا عن الإسلام بعد وفاتھ صلى الله علیھ وسلم

العباس، وفي السیاق ذاتھ عمدوا إلى الطعن فیمن یرونھم منافسین لھم، وھم بني أمیة، وبني 
وذمھم، والحط من قدرھم كلما وجدوا لذلك سبیلا، ومن خلال أحد مجالس المعز ذكر القاضي 
النعمان في كتاب المجالس والمسایرات على لسان المعز، أن بني أمیھ وبني العباس، رخصوا في 

آثروا الباطل، وداھنوا في الحق، وتركوا الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، وإقامة الحدود، و
الحیاة الدنیا؛ وبالتالي مال لھم كثیرٌ من الخلق، وإن تمسك علي ابن أبي طالب بالحق كان سبب 

)80(.بعُد الكثیرین عن مناصرتھ

وللتأثیر بشكل قوي، ومدروس في نفوس المغاربة فكریا، وذھنیا، نجد القائمین على نشر 
عوة عن طریق المناظرات أو العروض المذھب یلجؤون إلى سیاسة أكثر عمقاً وقوةً من الد

الشفویة الداعیة للانخراط في المذھب، ألا وھي سیاسة التألیف والكتابة ونشر ما یكتب حول 
المذھب الإسماعیلي، فالقاضي النعمان وبحسب ما ذكره أن عدید القضاة والولاة، وطلبة العلم 

ألف كتاب أسماه كتاب الدینار، طلبوا منھ تألیف كتاب مختصر خاص بأقوال أھل البیت ففعل، و
وأرادوا أن تكون تكلفتھ زھیده حتى یتسنى لعامة الناس شرائھ وبالتالي نشر المذھب على مستوى 
أوسع، ویفھم ذلك من تعلیلھ لسبب التسمیة إلى أن من أراد نسخھ یمكنھ ذلك بدینار أو أقل، وقبل 

لذي أبدى إعجابھ بالكتاب، وطلب منھ أن یسمح بنسخھ عرض النعمان كتابھ على الخلیفة المعز ا
أن یوضح بعض الكلمات، والألفاظ التي ربما لا یستطیع العامة فھمھا، ویجعلھا سھلة بحیث 

كتاب الاختصار " یفھمھا الجمیع دون استثناء، وطلب الخلیفة من النعمان أن یسمى الكتاب 
في الكتاب، فأضاف إلیھ، وأشار علیھ ببعض التعدیلات " لصحیح الآثار عن الأئمة الأطھار

)81(.وحذف منھ

ومن أجل إضفاء الشرعیة، وزیادة التأثیر الفكري، والعاطفي نجد أن الإسماعیلیة اتخذوا 
لدولتھم الناشئة اسم الدولة الفاطمیة نسبة إلى فاطمة الزھراء أبنة نبینا محمد علیھ أفضل الصلاة 

بھذه التسمیة قد خرجوا من نطاق فرعي كونھم والسلام، وذلك لغرض، وھدف بعید المدى فھم 
)82(فرقة مستقلة ألا وھي فرقة الإسماعیلیة إلى فضاء أرحب المتمثل في الإطار الشیعي العام

وبھذه التسمیة كسبوا ولاء كثیر من فرق الشیعة حتى مدح عبیدالله المھدي شعرا من قبل بعض 
)83(.زعماء الفرق الشیعیة الأخرى
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ل العرض السابق یتضح لنا تعدد أسالیب، وطرق ساسة الفاطمیین الھادفة إلى بناء ومن خلا
واستمراریة دولتھم في بلاد المغرب، إلا أن المصادر التاریخیة تبین لنا وجھاً آخر لخلفاء 

:الفاطمیین في بلاد المغرب مغایر تماما للوجھ الذي ألفوا الظھور بھ، وذلك من خلال
:السیاسات المتشددة

كشفت الأیام والمواقف عن الوجھ الآخر للخلفاء الفاطمیین ببلاد المغرب، فبعیدا عن مظاھر 
التفاخر بالأصل والنسب سیاسات اللین، والتظاھر بمظاھر التقوى، والورع كانت ھناك سیاسات 

بیت أركان غایة في الوحشیة، وبعیدة كل البعد عن تلك المظاھر الزائفة التي اتبعھا الخلفاء في تث
خلافتھم، ونشر مذھبھم، فمنذ الوھلة الأولى اقترن العنف بالعفو فعندما دخل الداعیة الشیعي أبا 
عبدالله إلى مدینة القیروان أمر بالعفو عن ما وجد فیھا من بني الأغلب وقادتھم الذین لم یفروا مع 

موالي بني الأغلب ویمكن زیادة الله بن الأغلب، إلا أنھ امر في الوقت ذاتھ بقتل السودان من
القول إن عدد القتلى من السودان كان كثیرا باعتبار أن بني الأغلب كانوا قد أكثروا من ضمھم 
إلى خدمتھم، ولم تبین المصادر التي أوردت ھذا الخبر السبب، أو الأسباب التي دفعت بالشیعي 

فة لتعالیم الشریعة الإسلامیة أمر ، ومن المبالغات المخال)84(إلى ارتكاب ھذ الفعل في حق السودان
أبي عبدالله الشیعي عاملة على القیروان بقتل كل من یخرج من بیتھ لیلا، أو من وجد سكراناً أو 

)  85(.حاملاً للشرب، أو وجد عنده

وحسب ما تورده بعض المصادر التاریخیة فإن أبا عبدالله الشیعي بلغت بھ القسوة إلى درجة 
وعند خروجھ لبعض مناطق الأمازیغ لإخضاعھا لسلطتھم نجده یرتكب ) م910/ھـ298(عامأنھ 

فضائع مختلفة من حرق بعض المدن، وأسر الأطفال ناھیك عن قتل الرجال، ووصف عدد 
)86(.القتلى، بأنھ لا یحصى، بالإضافة إلى مصادرة الأموال

دونتھ المصادر التاریخیة أنھ  بعد دخولھ وكان عبیدالله المھدي أكثر تشددا وقسوة فحسب ما 
وبعد صلاة الجمعة أحضر الناس بالقوة وأمرھم بالدخول ) م909/ھـ297(إلى مدینة رقادة عام 

، وتتبع فئة عرفت بأصحاب )87(في المذھب الإسماعیلي وأمر بقتل من رفض الدخول في مذھبھم
مصدر المذكور ما ھي الأعمال التي الشر حسب تعبیر ابن الأثیر فلاحقھم وقتلھم ولم یبین ال

)88(.أرتكبھا أولئك الأشخاص حتى ابیحت دماؤُھم

ویبدو أن الأعمال الانتقامیة والتنكیل التي أمر بھا عبیدالله لم تطل الأعداء فحسب بل نجده 
یقوم بالتخلص من أقرب مساعدیھ ومن تحمل عبئ الدعوة مثل أبي عبدالله الشیعي الذي بمجرد 

علم بأنھ أصبح ینتقده في أكثر من موقف فدبر لھ مكیدة انتھت بمقتلھ، ومقتل أخیھ أبي العباس أن 
، وقتل جماعة اتھموا بالمیل لھما ثم قتل )م910/ھـ298(المخطوم بالقرب من قصر الخلافة عام 

) م914/ھـ302(وخلال فترة قصیرة وتحدیدا عام )89(.كل من كان مناصرا لھما من شیوخ كتامة
بسبب رفض أوامر عبیدالله الشیعي من قبل أبرز قادتھ ومنفذ أمر قتل أبو عبدالله الشیعي حباسة و

بن یوسف سجن الأخیر وسجن أھلھ معھ ثم أمر الشیعي بقتلھ وقتل أخیھ المدعو عروبة وعدد من 
)90(.أقاربھ وعلقت رؤوسھم من آذانھم

سب بل، نجده صارماً مع كل من حاول ولم تقتصر شدة عبیدالله المھدي مع الأشخاص فح
،ونتیجة )م911- 910/ھـ299- 298(الخروج عن طاعتھ من مدن بلاد المغرب ففي عامي

للثورات ضد الشیعة بمدینتي طرابلس وتیھرت أرسلت إلیھما قوات من قبل عبیدالله المھدي 
من القتلى إلى فحاربھما وقتل خلقاً كثیراً بالمدینتین وأرسل من طرابلس برؤوس وآذان كثیرٍ 

رقادة، وبلغ عدد القتلى بتیھرت أكثر من ثمانیة الأف قتیل بالإضافة إلى سبي النساء وأسر 
)91(.الأطفال ونھب الأموال

والأدھى والأمر أن عبیدالله المھدي أشرك في بعض الحالات أبناء العائلة الواحدة في قتل 
أمر عاملھ على ) م911/ھـ299(ابلس في عام بعضھم بعضاً، فبعد أن قضت قواتھ على ثورة طر

)92(.طرابلس بقتل ابن أخیھ الذي كان قائدا لحملتھ السابقة على طرابلس

وبلغت شدة التتبع للمخالفین أن ھدُمت دُورٌ بسبب اختفاء شخص أتُھم بأنھ یحاول ولم ینفذ 
من شھد لھم بسیرتھم الحسنة بعد محاولتھ للثورة ضد أبي عبیدالله الشیعي، وقتل بعض التجار م
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وفعل الخیرات لا لشيء إلا أنھ كانت لدیھم ودیعة فطالبھم قضاة الشیعة بتسلیمھا لھم، فرفضوا 
)93(.تسلیمھا باعتبارھا أمانة، فقاموا بقتلھم

وتعرض بعضھم لعقوبات غایة في الوحشیة، ومن ذلك أن أھل صقلیة في عام 
م المدعو ابن قرھب الذي كان قد خرج في وقت سابق على قبضوا على عاملھ) م916/ھـ304(

طاعة الشیعة، وتواصل مع الخلیفة العباسي في بغداد مع قاضیھ وافراد من حاشیتھ، وبعثوا بھم 
إلى أبي عبیدالله الشیعي بإفریقیة، فكان عقاب الخروج عن طاعتھ أن أمر الأخیر بضربھم 

)94(.وا جمیعابالسیاط وبتقطیع أیدیھم، وارجلھم، ثم صلب

ولم یكن عمال وقادة أبي عبیدالله الشیعي أقل منھ سطوةً وشدهً، فذكر أن أحد قادتھ عندما 
لإخضاع أھلھا بعد ثورتھم السابقة الذكر على ابن قرھب ) م916/ھـ304(بعثھ إلى صقلیة عام 

النساء، والأطفال، قام ذاك القائد بقتل الأھالي بالجملة وبلغت بھ القسوة حتى ذكر أنھ عبث ب
واغتصب الجواري الأبكار، وصادر الأسلحة، والأموال، والعبید، وبعث بھم إلى أبي عبیدالله  في 

)95(.إفریقیة

ولم یسلم جند أبي عبیدالله ذاتھم من بطشھ، فعندما بعث بحملة على جبل نفوسھ في عام 
عوا التغلب على حملتھ، ففر الجند لإخضاعھم بعد أن أعلنوا ثورة ضده، واستطا) م922/ھـ310(

أمام النفوسیین، فأمر أبوعبیدالله عاملھ على قابس بقتل كل من مر بھ من الفارین فقتل منھم 
)96(.جماعة

وفي عھد الخلیفة أبي القاسم بن عبیدالله الشیعي ذكر أنھ بعث بأحد قادتھ إلى صقلیة عام 
فعمل بھا ما لم : "والتي وصفھا ابن عذاري بقولھفأرتكب بھا أشنع الفضائع، ) م936/ھـ325(

یعملھ أحد قبلھ، ولا بعده من المسلمین أھلكھم قتلا، وجوعا حتى فروا إلى بلاد الروم، وتنصر 
)97(" كثیرٌ منھم

عندما قدم لھ فتى من -وحسب روایة ابن حماد-وبلغ من تشدد الخلیفة المنصور أنھ 
ق معھ وكان ذلك الفتى یدعي أنھ إمام وقتھ القائم بالحق فأمر القیروان كان مع أربعة رفا

المنصور بسلخ الفتى حیا وحشو جلده بالقطن ووضعھ في تابوت، وكان یصلب في الأماكن التي 
ینزل بھا الخلیفة، وأما رفاق الصبي فقطعت أیدیھم، وأرجلھم وصلبوا، ویبدو أن المنصور كرر 

) 98(.لسلاخذلك مع مثل ھؤلاء حتى عرف باسم ا

وعندما كان في مواجھة أبومخلدكیداد وبعد نھایة معركة ) م946/ھـ335(وذكر أنھ في عام
من معاركھ كانت لھ خطبة ذكر فیھا أن جثث قتلى اتباع أبي مخلد غطت أرض المعركة، وأن 

ي مخلد معسكره امتلئ  بالغنائم ومالم یمكن حملھ اضرمت فیھ النیران، وقتل في مكان إقامة أب
عدد لایحصى من اتباعھ خلاف ما قتل في المعركة حتى بالغ بعضھم بالقول إن أعداد القتلى لا 
یمكن حصرھا، وذكر الأستاذ جوذر في بعض أخباره على لسان المنصور أنھ في موقعة من 
المواقع ضد ابن كیداد أمر المنصور بقطع الرؤوس فقطع منھا كثیرٌ حتى ذكر أنھ ما لا یمكن 

)99(.ھ ویبدو من خلال الخبر أن ھذا الأمر تعلق بالأسرىوصف

وعندما نزل ببعض المناطق یقال إنھ حفر خندقاً حول معسكره ثم بنى تنورا كبیرا، وأشعل 
فیھ النیران، وكان كل ما قبض على بعض اتباع أبي مخلد كیداد یعمدون إلى تعلیقھم من أرجلھم 

ر حتى ینالھم الحر ثم یبعدون عنھا، ثم یرجعونھم إلى النار مرة في بكرة، ویقربون إلى ذلك التنو
)100(.أخرى، وھكذا إلى أن یفارقوا الحیاة

وتكرر فعل السلخ مع أبي مخلد فبعد القبض علیھ توفي ابن كیداد قبل أن یصل القیروان 
كان بمظھر جراء جراح أصیب بھا، فأمر المنصور بسلخھ، وحشو جلده بالقطن، ثم خیاطتھ حتى

:الشخص النائم، ثم قدد لحمھ، ووضع علیھ الملح حتى ذكر الشعراء ذلك فقال أحدھم

أما النفاق فقد نسخ                 وأبو الكبائر قد سلخ
كان الفویسق مخلد                فردا ولكن قد مسخ
لو قد رأیت محلھ                  بنو الحدایةتسطرخ
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)101(عین             لف ربك قد سلخلرأیت ما عقد لل

ولم یكتف المنصور بمثل ھذه الشنعات بل نجده عند رجوعھ إلى القیروان بعد القضاء على 
ثورة أبي یزید یعمد إلى التمثیل بجثة الأخیر المحشوة بالقطن أشنع تمثیل وطوف بھا بالقیروان 

نقل رؤوس كثیرٍ من أتباع أبي مخلد كیداد وفي نھایة المطاف صلب بالمھدیة ھذا بالإضافة إلى
)102(.إلى القیروان التي طوفت بھا

ومن خلال روایة من روایات القاضي النعمان یتضح أن القسوة، والشدة لدى خلفاء الفاطمیین 
كانت متأصلة، وتجاوز الخلیفة في شدتھ عالم الواقع وكان شدیدا حتى في منامھ إذ ذكر النعمان 

مدینة فاس كان قد ثار على الخلیفة المعز، وفي یوم من الأیام ذكر المعز في إحدى أن أمیر 
:" مجالسھ أنھ رأى في المنام ذاك الثائر، وكأنھ قبض علیھ، وھو یطلب منھ العفو فقال لھ المعز

) 103("والله لو وجدتك تحت أستار الكعبة لما أفلتك ولقتلتك

:الخاتمة

:توصل الباحث إلى عدة نتائج أھمھامن خلال ھذا البحث 
إن قیام الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب التي استطاعت في فترة وجیزة القضاء على مجموعة 

دولة بني مدرار بسجلماسة، ودولة الرستمیین بالمغرب الأوسط، : دول كانت قائمة بالمنطقة وھي
ة إن قیامھا لم تخلقھ الصدف، أو ودولة الأدارسة بالمغرب الأقصى، ودولة الأغالبة بإفریقی

الأحداث، والظروف الآنیة بل نجد ھذه الدولة  قد خطط لقیامھا بشكل مدروس، ووضعت أسسھا 
بشكل محكم ثم كفلت سیاسات حكامھا نشر مذھبھا الإسماعیلي في بیئة رافضة لھم من التأسیس 

.حتى الرحیل إلى مصر
و إحداث تغییر جذري بالمجتمع المغاربي على كافة إن الھدف الذي سعى إلیھ الفاطمیون ھ

الصعد وخاصة على الصعید المذھبي، فعملوا على نشر المذھب الإسماعیلي بشتى الطرق 
محاولین تصویر أنفسھم بأنھم خلفاء من بیت النبوة وھدفھم خدمة الدین وتصحیح المعتقدات 

ذ لجأوا إلى أسالیب التواضع والتسامح الفاسدة لدى المغاربة، ولإنجاح مسعاھم نھجوا طرق عده إ
مع الخصوم، وفي ذات الوقت تشددوا في طرح أفكارھم، وآرائھم المذھبیة، وعملوا على فرضھا 
على الرعیة ولو أدى ذلك إلى التنكیل والانتقام بكل من خالفھم، وخرج عن سلطتھم سواء أكانوا 

.أفراداً أم جماعات
ھبي التي اعتمدھا خلفاء الفاطمیین تراجع المكانة العلمیة لمراكز نتج عن سیاسة التغییر المذ

الإشعاع العلمي السنیة بالمنطقة مثل طرابلس والقیروان وتونس والمنستیر وغیرھا من المراكز، 
فبعد أن كانت تلك المراكز مجال نشاط لعلماء المالكیة وتلامذتھم وطلابھم وعقدت بھا حلق 

مناظرات وكانت قبلة یقصدھا طلبة العلم من الشرق والغرب توقف الدراسة ومجالس الفقھ وال
.ذاك النشاط أمام تلك السیاسات الرامیة إلى تفرد مذھبھم بالصدارة في بلاد المغرب

حصل نتیجة لاعتماد الفاطمیین على قبیلة كتامة الأمازیغیة في دعم دولتھم وقبول مذھبھم أن 
أصبحت كتامة القوى الأكثر حضورا وفاعلیة ببلاد المغرب أذ أخذ تغیرت القوى الفاعلة المحلیة ف

منھا الفاطمیین جندھم وأعوانھم وبھم بسطوا سیطرتھم على أرجاء واسعة من بلاد المغرب وكان 
ذلك من ناحیة التوازن القبلي على حساب بقیة القبائل المغاربیة الأخرى التي كان لھا تأثیر قبل 

.ذلك مثل قبیلة زناتھ
بسبب سیاسات ولاة الأمر الفاطمیین الرامیة إلى فرض وجودھم فضلا عن فرط شدتھم 
وقسوتھم في عدید المواقف على الرعیة السنیة المالكیة ثارت عدید المدن والقبائل ضد تلك 
السیاسات مثل ثورة كتامة بعد مقتل أبا عبدالله الشیعي وثورات مدینة طرابلس وتیھرت وثورة 

قیادة مخلد بن كیداد كل ذلك جر على المنطقة الكثیر من القتل والخراب والدمار لتلك الخوارج ب
.القبائل والمدن مما نتج عنھ عدم استقرار المنطقة في كثیر من الأحیان
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قسم منھا : إن المصادر التاریخیة التي أرخت للدولة الفاطمیة في بلاد المغرب انقسمت إلى
مناصرین، ومؤیدین للدولة، وحكامھا ومذھبھا، مثل القاضي النعمان كان من كتبھا متشیعین 

والجوذري والداعي إدریس في حین ظھرت مصادر تاریخیة أخرى كان مؤلفیھا سنیین مخالفین 
للدولة، ومذھبھا مما جعلھم محل شك وذلك من قبل الشیعة، والمتعاطفین معھم وأتھموا بأن 

ن التحامل، والتحیز، والواقع وبنظرة شاملة یلاحظ أن كثیراً من مؤلفاتھم تحمل في ثنایاھا كثیراً م
الأخبار، والروایات الخاصة بجرائم، ووحشیة خلفاء الفاطمیین نجدھا قد وردت لدى مقربیھم  من 
مؤرخیھم الشیعة مثل الجوذري مما یؤكد مصداقیة الروایات السنیة إلى حد كبیر بغض النظر 

.الغات في بعض الأخبارعما اشتملت علیھ من بعض المب

:الھوامش

افتتاح الدعوة؛ : أبوحنیفة النعمان: فصلت عدید المصادر التاریخیة لحیاة وسیر أولئك الخلفاء كان من أھمھا)1(
)  د ت(تحقیق، فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،

، 2والمسایرات، تحقیق؛ مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالمجالس .............
) د ت(سیرة الأستاذ جوذر؛ تحقیق ، محمد كامل، محمد عبدالھادي شعیرة، : منصور العزیزیالجوذري-م1997

- )تد (أخبار ملوك بني عبید وسیرتھم، تحقیق؛ التھامي نفزة، عبدالحلیم عویس : محمد بن علي بن حماد -
تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب القسم الخاص من كتاب عیون الأخبار ؛تحقیق، : الداعي إدریس عماد الدین 

البیان المغرب في أخبار : ابن عذاري المركشي - م 1985محمد الیعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
أحمد -م1983، 3ار العربیة للكتاب، طالأندلس والمغرب، تحقیق ومراجعة؛ ج س كولان ولیفي بروفنسال، الد

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء؛ تحقیق، جمال الدین الشیال، لجنة احیاء : بن علي المقریزي
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ : عبدالرحمن بن خلدون-34- 22، ص1ج. م1996التراث الإسلامي، القاھرة، 

ن ذوي الشأن الأكبر؛ ضبط، خلیل شحادة، مراجعة، سھیل زكار، دار الفكر العرب والبربر ومن عاصرھم م
.م2000للطباعة والنشر، 

یرجع أصلھم إلى كتام أو كتم بن برنس بن مازیغ بن كنعان بن حام، ینتمون إلى الأمازیغ البرانس، وتنقسم ) 2(
ابن خلدون، المصدر .الأخرىكتامة إلى فرعین أساسیین وھما غرسن ویسوده ومنھما تكاثرت بطون كتامة 

.55، ص1المقریزي،المصدر السابق،ج-195، ص6السابق، ج
قتل الفقیھ إبراھیم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون والفقیھ ابن ھذیل ) م909/ھـ297(ذكر أنھ في سنة)3(

ي على خیر العمل لأنھ لم یقل ح) م919/ھـ307(بسبب طعنھم في بني عبید، كما قتل الفقیھ عروس المؤذن سنة
قتل الفقیھ حسن بن مفرج والفقیھ محمد بن الشذوني ) م921/ھـ309(التي فرضھا الفاطمیون في الأذان، وفي سنة
دار ) د ح(طبقات علماء إفریقیة، : محمد بن أحمد بن تمیم أبوالعرب. لتفضیلھم الصحابة على علي بن أبي طالب

معالم الإیمان في معرفة أھل : عبدالرحمن الدباغ–كترونیة ، نسخة إل216،215، ص)د ت(الكتاب اللبناني، 
القیروان، أكملھ وعلق علیھ أبوالفضل القاسم بن عیسى التنوخي، تحقیق، محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس، 

،ص 1ابن عذاري، المصدر السابق، ج-390،145،144، ص3، ج)د ت(مكتبة الخانجي، مصر، 
155،154،187،182.

.41، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج- 30-26ان، افتتاح الدعوة، ص النعم)4(
.26النعمان، افتتاح الدعوة، ص) 5(
.27المصدر السابق، ص)6(
بلد من بلاد إفریقیة اشتھرت في ذاك العصر بكثرة عیون المیاه وكثرة الخیرات، أغلب : مرماجنة أو مرمجنة)7(

الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق، : الحمیري. ریبة من الأربسسكانھا من قبیلة ھوارة الأمازیغیة وھي ق
.109، ص5الحموي،المصدر السابق،ج-540،ص 1إحسان عباس، بیروت ج

.56،55النعمان، افتتاح الدعوة،ص )8(
الحموي، . من مدن الزاب بإفریقیة، غیر بعیدة عن مدینة قفصة، وكان أھلھا على المذھب الإباضي: نفطھ) 9(

.296، ص 5صدر السابق،جالم
.41، ص4العبر،ج.یذكر ابن خلدون أنھ نزل في منطقة سوف جمار من أرض كتامة)10(
.27النعمان،افتتاح الدعوة، ص) 11(
مثل حریث الجمیلي وموسى بن مكارم، وذكر القاضي النعمان أنھما ممن وصلتھم دعوة الحلواني وكذلك )12(

ابن الأثیر، المصدر -48،40،34افتتاح الدعوة، المصدر السابق، ص . دلسيأبوالقاسمالورقجومیوأبوعبدالله الأن
.42،41، ص 4ابن خلدون، المصدر السابق، ج-584، ص6السابق، ج
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وھو الحسین بن أحمد بن محمد بن زكریا، أصلھ من الكوفة وصف بأنھ كان من أھل العلم والعقل والدین ) 13(
.30عوة، صالنعمان،افتتاح الد. والورع والنزاھة

عبیدالله المھدي إمام الشیعة الإسماعیلیة : حسن إبراھیم حسن، طھ شرف–47،29المصدر السابق، ص) 14(
.188م، ص1947ومؤسس الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب، مكتبة النھضة المصریة، 

حصن منیع، وصف منطقة جبلیة تقطن بھا قبائل من كتامة تقع بین مدینتي سطیف وقسطنطینة وكان بھا )15(
.71الحمیري، المصدر السابق، ص . أھلھا بالكرم والجود

.12م، ص2013، 1الفاطمیون قراءة مختلفة في تاریخ ملتبس، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط)16(
.42إبراھیم بیضون، المرجع السابق، ص-109،101،99،73النعمان، المصدر السابق، ص ) 17(
، قریبة من القیروان اشتھرت بكثرة بساتینھا )م/ھـ263(غلب الثاني في حدود عام أسسھا إبراھیم بن الأ) 18(

.56،55، ص 4الحموي، المصدر السابق، ج. ونقاء ھوائھا
.12النعمان، افتتاح الدعوة، ص) 19(
م، 1983، 3مرحلة التشیع في المغرب العربي، دار النھضة العربیة، بیروت، ط: محمد طھ الحاجري) 20(

.32ص
، نسب )م/ھـ260(ھو محمد بن عبدالله بن میمون وقیل ھو عبدالله بن أحمد،ولد بالشام وقیل ببغداد في عام ) 21(

نفسھ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، واختلف المؤرخون وأھل السیر في ذاك النسب بین مؤید ومعارض 
المقریزي، المصدر -577، ص6ق،جابن الأثیر،المصدر الساب-40،39ابن حماد، المصدر السابق، ص. لھ

.40، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج-35،ص1السابق،ج
.45ابن حماد، المصدر السابق، ص)22(
.45إبراھیم بیضون، المرجع السابق،ص) 23(
.596، ص6ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-244النعمان، افتتاح الدعوة، ص) 24(
.21سورة الفتح،الآیة ) 25(
.150، ص1عذاري، جابن) 26(
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا)27(
.2سورة الحشر، الآیة ) 28(
. 28- 25سورة الدخان، الآیات ) 29(
.42أخبار ملوك بنى عبید، ص) 30(
.79سورة النمل، الآیة) 31(
.115سورة الأنعام، الآیة ) 32(
.45سورة القمر،الآیة ) 33(
ابن الأثیر،المصدر السابق، –42ابن حماد، المصدر السابق،ص-251،250النعمان، افتتاح الدعوة، ص) 34(
.596، ص6ج
الخلافة الفاطمیة بالمغرب، تحقیق؛ : فرحات الدشراوي-158، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج) 35(

.182م، ص1994، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
.159، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج) 36(
.35سورة یونس، جزء من الآیة ) 37(
.164،ص1ابن عذاري، المصدر السابق،ج) 38(
.36سورة الزخرف، الآیة ) 39(
.55،54ابن حماد، المصدر السابق،ص)40(
.183،182، ص1ابن عذاري، المصدر السابق،ج) 41(
.159،ص 1ابن عذاري،المصدر السابق،ج. وحسب قولھم ھو مذھب أحد أئمتھم جعفر بن محمد)42(
.188،187، ص1المصدر نفسھ، ج) 43(
تیھرت، أو تاھرتتقعبین تلمسان وقلعة بني حماد على سفح جبل والاسم یطلق على مدینتین متقابلتین ھما )44(

الحموي، المصدر . تاھرت القدیمة وتاھرت المحدثة، كانت حاضرة الرستمیین لأكثر من قرن وربع القرن
.7، ص2السابق، م

.185، ص1عذاري، المصدر السابق،جابن ) 45(
ھو محمد بن عمر بن یحیي بن عبد الأعلى، أصلھ من خراسان، تولي قضاء القیروان بأمر من أباعبدالله )46(

، كان من المخلصین للإسماعلیین وقتل بأمره عدد من فقھا )م908/ھـ296(الشیعي وذلك في شھر شعبان عام 
.173،151، ص1ابن عذاري،المصدر السابق، ج) م915/ھـ303(إفریقیة فترة تولیھ القضاء، توفي عام

.190،189، ص1ابن عذاري، المصدر السابق،ج)47(
.96،93،91، ص 3الدباغ، المصدر السابق، ج)48(
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.93،91المصدر نفسھ، ص )49(
.173، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج. فقیھ حنفي المذھب، ذكر أنھ روى عن والده) 50(
.نفسھ، الصفحة نفسھاالمصدر) 51(
وتقلده اثنان من اتباعھ ھما أبو جعفر البغدادي وعمران بن أبي خالد بن أبي سلام وقد جاءت نتائج عمل ھذا )52(

الجھاز سریعة إذ عن طریقة تعرض الفقیھ ابن البرذون والفقیھ ابن ھذیل إلى السجن والضرب ثم القتل والتمیل 
.155،154، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج- 216،215، صأبوالعرب، المصدر السابق.بجثتیھما

.47-44، ص 3الدباغ، المصدر السابق، ج–84ابن حماد، المصدر السابق، ص)53(
أن لا یأخذ لھم صلة، ولا یركب لھم دابة، ولا یقبل شھادة : "ورغم ذلك اشترط ابن منظور على المنصور)54(

.45، ص3الدباغ، المصدر السابق، ج" مھنیا ولا معزیاً من طاف بھم، أو قاربھم، ولا یركب إلیھم
.223،ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج)55(
.351،333،113،112،24النعمان، المجالس والمسایرات، ص) 56(
. 56، ص4الحموي، المصدر السابق، ج-184،160، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج) 57(
.63ابن حماد، المصدر السابق،ص) 58(
.85،84المصدر نفسھ، ص )59(
) د ت(سیرة الأستاذ جوذر، تحقیق، محمد كامل، محمد عبدالھادي شعیرة، : منصور العزیزیالجوذري) 60(

.50ص
.109المجالس والمسایرات، ص)61(
أبي یزید بن مخلد بن كیداد، زناتي من مدینة توزر التي نشأ بھا، خالط الخوارج النكاریة فتأثر بھم، كان )62(

یكفر أھل الملة وممن یستحل الدماء والأموال والخروج عن السلطان، خرج على الفاطمیین بعد وفاة عبیدالله 
.52،ص4ابن خلدون، المصدر السابق،ج–75، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج. المھدي

.224المجالس والمسایرات، ص)63(
.109المصدر السابق، ص) 64(
.نفسھاالمصدر نفسھ، الصفحة ) 65(
الحمیري، . باغیة أو باغایة، من مدن إفریقیة قریبة من جبال الأوراس، عرفت بكثرة مزارعھا وكثرة البناء) 66(

.76المصدر السابق، ص
من بلاد الزاب وأھم مدنھا، كانت توصف بأنھا دار علم وفقھ وأغلب أھلھا على المذھب المالكي، : بسكرة) 67(

.113الحمیري، المصدر السابق، ص. مةكثیرة المساجد والحمامات العا
م بأمر من أبوالقاسم إسماعیل بن عبید الله /ھـ313تقع ببلاد الزاب أسست عام : المسیلة أو المحمدیة) 68(

الحموي، المصدر السابق، –558الحمیري، المصدر السابق،ص. الشیعي، تحیط بھا الكثیر من قبائل الأمازیغ
.72،ص1المقریزي، المصدر السابق،ج–51، ص4در السابق،جابن خلدون، المص-65،64، ص 5ج
.73-68ابن حماد، المصدر السابق، ص ص) 69(
.46المصدر نفسھ، ص) 70(
.159، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج) 71(
ابن خلدون،المصدر -70، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج- 160، ص3الحموي، المصدر السابق، ج)72(

.49، ص4السابق، ج
.160، ص3الحموي، المصدر السابق، ج) 73(
.67انظر ھامش رقم )74(
.65ابن حماد، المصدر السابق، ص) 75(
.71المقریزي، المصدر السابق، ص) 76(
.160، ص3الحموي، المصدر السابق، ج)77(
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا)78(
.159ص 1ابن عذاري، المصدر السابق، ج)79(
.84مسایرات، صالمجالس وال)80(
.328،327المصدر السابق، ص ) 81(
.37إبراھیم بیضون، المرجع السابق،ص)82(
.   24،ص8ابن الأثیر، المصدر السابق، ج) 83(
.46إبراھیم بیضون، المرجع السابق، ص -150،ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج) 84(
.151، ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج)85(
ابن عذارى، المصدر .  أكثر القبائل التي تعرضت لتلك الشنعات قبائل زناتھ وصدینھ ولواتھوكانت من ) 86(

.166،165،162، ص 1السابق، ج
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محمد سھیل طقوش، - 66، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج-598، ص6ابن الاثیر، المصدر السابق،ج)87(
.80م، ص2007، 2بیروت، طتاریخ الفاطمیین في إفریقیة ومصر وبلاد الشام، دار النفائس،

.596،ص6ابن الاثیر، المصدر السابق،ج) 88(
ابن حماد، .ومن أشھر من قتل المسؤول عن السوق آنذاك المعروف بالمیلي، وجماعة من بني الأغلب) 89(

ابن الأثیر، المصدر -167،165،164، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج- 47المصدر السابق، ص
.48،47، ص4ابن خلدون، المصدر السابق،ج-599،598، ص6السابق،ج

.              172،171ص1ابن عذاري، المصدر السابق، ج)  90(
فأثخن ) م912/ھـ300(وذكر ابن خلدون أن طرابلس ثارت عام -166،163، ص1المصدر السابق، ج)  91(

.49،ص4العبر،ج. فیھم عبیدالله بالقتل وفرض علیھم غرامة كبیرة
.165،164، ص1ن عذاري، المصدر السابق، جاب) 92(
.169المصدر نفسھ، ص)93(
ابن خلدون، المصدر -602، ص6ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-174ابن عذارى، المصدر السابق، ص) 94(

.49،ص4السابق،ج
وذلك بمدینة نكور وبعث برأس حاكمھا ورؤوس ) م917/ھـ305(وتكرر فعل القتل والسبي في عام ) 95(

.179،175،174، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج.أصحابھ إلى القیروان فطوفوا بھا
.188،187،ص 1المصدرالسابق،ج) 96(
.215ص1البیان المغرب، ج) 97(
ابن خلدون، المصدر - 602، ص6ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-70،69ابن حماد، المصدر السابق،ص)98(

.68، ص1المصدر السابق،جالمقریزي، –48، ص4السابق، ج
.50،49،46،45الجوذري، المصدر السابق، ص ) 99(
.78،77ابن حماد، المصدر السابق، ص) 100(
، 4ابن خلدون، المصدر السابق،ج-85،ص1المقریزي، المصدر السابق، ج-80المصدر السابق، ص )  101(

.57ص
.84،82،80ابن حماد، المصدر السابق ص ) 102(
.353والمسایرات، المصدر السابق،ص المجالس) 103(
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)دراسة مقارنة (الحقوق المالیة للموظف العام  

المھدي أحمد المھدي عیسى. د
جامعة الجفارة
كلیة القانون

قسم القانون العام

:المقدمة 
لا شك أن أھم ما یستھدفھ الموظف العمومي من تولیھ الوظیفة العمومیة الحصول على 

مقابل ذلك الجھد المبدول، وھذه المزایا أو تلك المزایا المالیة أو الحقوق المالیة التي تمنح لھم 
الحقوق تعد في حقیقة الأمر الوسیلة الأساسیة لجدب الموظف نحو العمل لدى الدولة، باعتبارھا 
المقابل  للواجبات والإلتزامات الملقاة على عاتقھ، وتتمثل الحقوق المالیة للموظف تجاه جھة 

تي یحصل علیھا، لتكفل لھ حیاة معیشیة مناسبة، وحتى الإدارة أساسا في العدید من المزایا ال
تحافظ على صلاحیتھ  للنھوض بالواجبات والمھام الوظیفیة الملقاة على عاتقھ أو المكلف بھا على 

.1الوجھ المطلوب
لذلك فإن المساس بھذه الحقوق أو انقاصھا من شانھ الانتقاص من وضعھ القانوني 

.لال بالتزامات الإدارة تجاھھومركزه المالي، وبالتالي الإخ
فالحقوق المالیة أو المادیة للموظف العمومي، تعتبر من أھم الحقوق الوظیفیة التي تدور 
أساسا حول المرتب والعلاوات والترقیة، والمعاش، وھذه الحقوق المالیة یتلقاھا الموظف بمناسبة 

الحیاة الوظیفیة للموظف، وتكون أو بسبب تأدیتھ المھام المنوطة بھ وتمتد ھذه الحقوق  طیلة
.بشكل أقل عند التقاعد

والتساؤل الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد ھو ما مدى التشابھ والاختلاف في مجال 
الحقوق المالیة للموظف العمومي في لیبیا والمغرب؟ 

جھ وللإجابة على ھذه التساؤلات سنتطرق لھذه الحقوق المالیة بشيء من التفصیل لمعرفة أو
:الشبھ والاختلاف كلما أمكن ذلك على النحو الآتي

المرتب كحق أساسي: المبحث الأول
"التعویضات" العلاوات: المبحث الثاني

المرتب كحق أساسي:  المبحث الأول
غ  ي مبل ل ف رتھ،  ویتمت ف وأس رزق الموظ یاً ل یعد المرتب في كل دول العالم مصدراً أساس

ل  ھ مالي یتقاضاه مقاب ذ تولی ھري من كل ش ھ بش ؤدى ل ة ، وی ام وظیفی ن مھ ھ م ند إلی ا اس ھ بم قیام
الوظیفة العمومیة، ویختلف المرتب بحسب المستوى الوظیفي للموظف في السلم الاداري فیختلف 
ألة  ة ومس ة الإداری س الجھ ي نف دمات ف مثلا مرتب المحاسب او الرئیس الاداري عن موظف الخ

ف الراتب كغیرھا من مسائل ال ین الموظ ة ب ة التنظیمی ار العلاق وظیفة العمومیة ینظر إلیھا في إط

.127شریف یوسف خاطر،المرجع السابق،ص -1
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العمومي وجھة الإدارة، ومن ثم تستطیع الإدارة ان تتدخل وتعدل رواتب الموظفین دون ان یكون 
لھم الحق في الاحتجاج أو الشكوى، إلا ان ھذا الحكم لیسري على الراتب الذي حل أجلھ اد یصبح 

فعندھا حقا مكتسباً ولا ب موظ ي رات دل ف تطیع ان تع ا ان الإدارة لا تس ھ ، كم اس ن یمكن المس
. 1ن ذلك یشكل ایضا مساس بحق مكتسب لا یجوز المساس بھبعینھ دون زملائھ من الموظفین لأ

ه فإننا سنتطرق في ھذا الفرع لبیان التعریف رونظرا لأھمیة المرتب بالنسبة للموظف ودو
الوظیفي في فقرتین ثم بعد ذلك نستخلص اوجھ الشبھ والاختلاف لدى الفقھي والقانوني للمرتب 

: التشریعین اللیبي والمغربي في ھذا الخصوص وذلك على النحو الآتي
التعریف الفقھي: المطلب الأول

وسیلة تسمح للموظف بأن یحتفظ بالمكانة الاجتماعیة "یعرف البعض المرتب بأنھ 
الھدف الأول من منح المرتبات للموظفین العمومیین، أن تضمن لھم المقابلة لوظیفتھ، ولذلك فإن

الدولة مركزا محترما یتیح لھم العیش بقدر الإمكان في مأمن من الانشغال باحتیاجاتھم المادیة، 
2".وذلك لكي یستطیعوا أن یكرسوا جھودھم لخدمة الدولة

حقھا الموظف العمومي شھریا، فالمرتب مزایا مالیة تقررھا القوانین واللوائح والتي یست
نصیب العامل :  ، كما عرفھ البعض بأنھ3نظیر قیامھ بأعباء الوظیفة العمومیة التي یشتغلھا

والموظف في الدخل، ویتحدد بما یضمن حیاة لائقة للموظف طبقا للمستوى الحضاري 
.4الدخل القوميوالاقتصادي للبلد ویتفاوت ھذا المرتب بمقدار ما یساھم بھ العامل في تكوین 

.وللمرتب مدلولان أحدھما خاص والآخر عام على النحو الاتي  

فینصرف المفھوم الخاص إلى المقابل المالي الذي یتقاضاه الموظف شھریا بسبب قیامھ -
وھو ما یطلق علیھ المرتب الأساسي أو مربوط الدرجة أو الحد الأدنى بواجباتھ الوظیفیة 

ى اعتبارات مثل العمل المؤدى، والفروق الشخصیة للموظف، ومستوى للدرجة، ویتحدد بناءً عل
.الأسعار وغیرھا

أما المعنى العام فینصرف إلى كل المستحقات المالیة التي یحصل علیھا الموظف أو -
العامل بجانب المرتب الأساسي، ویندرج ضمن ھذا المفھوم الواسع البدلات والعلاوات التي لھا 

یسمى بالمرتب الكامل مع خضوعھ للإستقطاعات القانونیة كالتأمینات صفة دوریة ثابتة و
الاجتماعیة والضرائب في بعض الدول وعلى ذلك فإن طبیعة المرتب تتسم بأنھا نوع من النفقة 

.تمنح للموظف بقصد تمكینھ من المعیشة التي تلیق بوضعھ الاجتماعي
إلى أن الوظیفة " ام المغلق النظ" ویرجع ھذا المفھوم وخاصة في النظام الفرنسي 

العمومیة لیست مھنة، وبالتالي فإن المرتب لیس مقابل للعمل كالأجر، ولكنھ مقرر للاحتفاظ 
.للموظف بالمكانة الاجتماعیة المقابلة لوظیفتھ

.94القانون الاداري الأردني، ص: محمد الخلایلة-د-1
.126، ص 1990التنظیم الإداري للوظیفة العامة ، : سامي جمال الدین . د 2-
.كالأجر، والمعاش، والدخل –تجدر الإشارة ھنا لبیان بعض المتشابھات -3

فالأجر ھو ما یتقاضاه العامل عن عملھ الیومي ویخضع لقانون العمل، أما الدخل ما یكون سنوي أوشبھ سنوي 
او ما یتقاضاه " المربین، أما المعاش ھو ما یتقاضاه المتقاعدین ویسمى بالمعاش التقاعديكدخل الفلاحین و

قانون الضمان : خلیفة علي الجبراني. المعاقین والعجزة، ویسمى بالمعاش الضماني في لیبیا، راجع في ذلك د
.32، ص2012الاجتماعي، مطبعة أسیما، 

جور والمرتبات في الوظیفة العامة ، أطروحة دكتوراه، جامعة  النظام القانوني للأ: حماد محمد شطا. د-4
.48، ص1977القاھرة 
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التعریف القانوني للمرتب: المطلب الثاني
م من قانون 2010ة لسن12من القانون رقم 5عرف المشرع اللیبي المرتب في المادة 

ھو المرتب الأساسي مضافا إلیھ سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت " علاقات العمل بأنھ 
والمزایا المالیة الأخرى المقررة بموجب التشریعات النافذة والتي تدفعھا جھة العمل للعاملین 

1"بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ھو المقابل المالي المقرر "س المادة من ھذا القانون بأنھ أما المرتب الأساسي كما عرفتھ نف
للوظیفة التي یشغلھا الموظف بالوحدة الإداریة حسب جداول المرتبات المعمول بھا، بما یتناسب 

".والجھد المبذول في إنجاز واجبات الوظیفة وحجم المسؤولیة المترتبة على القیام بأعبائھ
المرتبات أن یكون  من شأن ھذه الجداول جذب الناس وتراعي الدولة عند وضع جداول 

الأكفاء والمؤھلین للخدمة، ولا یصح أن تكون المرتبات منخفضة كثیرا عن الأجور المدفوعة في 
.القطاعات الخاصة حتى لا تكون الوظیفة العمومیة بئة طاردة للكفاءات

15ة في ظل القانون رقم وھذا ما لاحظتھ شخصیا في لیبیا من خلال واقع الوظیفة العمومی
، حیث ھجرت الكثیر من الخبرات والكفاءات واستقالت من 2بشأن نظام المرتبات1981لسنة 

.الوظیفة  نظرا لھذا القانون الأخیر الذي وصف آنذاك بالجائر
بشأن علاقات العمل، وحسن فعل المشرع 2010لسنة 12وقد ألغى بعد ذلك بالقانون رقم 

.نونبإلغائھ لذلك القا

ھذا ویتم تحدید الحد الأقصى والأدنى من المترتب لكل وظیفة بحیث یتحصل الموظف -
المعین في الوظیفة لأول مرة على الحد الأدنى ثم یتدرج بعد ذلك وفق جدول المرتبات حتى یصل 

، ویستحق الموظف ھذا الحق بمجرد نفاذ 3للحد الأقصى، ویصدر ھذا الجدول من رئاسة الوزراء
عیینھ الذي یربطھ المشرع بواقعة استلام العمل، فیشترط المشرع استلام العمل فعلاً قرار ت

لاستحقاق الموظف لراتبھ، وذلك نزولا على قاعدة الأجر مقابل العمل المقررة في القانون المدني 
اللیبي؛ كما أن الموظف وفقا لھذه القاعدة لا یستحق مرتبة في فترة انقطاعھ عن العمل بدون إذن،

.أو خلال إعارتھ للعمل لدى جھات أخرى
م 1958فبرایر 24من ظھیر 26فقد أشار الى ھذا الحق في الفصل أما المشرع المغربي

تشمل الأجرة " المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة في المغرب حیث نص على أنھ 
ح المحدثة بمقتضى النصوص على المرتب والتعویضات العائلیة وغیرھا من التعویضات والمن

".التشریعیة 
بشأن سلالم ترتیب 19734دجنبر 31بتاریخ 2–73–722وقد أكد المرسوم رقم 

موظفي الدولة وتسلسل المناصب العلیا بالإدارات العمومیة لیعطي التفاصیل العملیة حیث جاء 
: في فصلھ الأول 

كریون المتقاضون أجرة شھریة تشتمل إن أجرة موظفي الدولة والجماعات المحلیة والعس"
".على مرتب أساسي یجرى علیھ الاقتطاع من أجل التقاعد وعلى تعویض عن الإقامة

.2010لسنة 11قانون  علاقات العمل ، رقم -1
.120، السنة التاسعة عشر ، ص 38، الجریدة الرسمیة ، العدد 1981لسنة 15قانون نظام المرتبات رقم -2
ر بقرار من رئاسة الوزراء، حیث صدر قرار للجنة الشعبیة العامة تجدر الإشارة إلى أن ھذا الجدول یصد-3

.لیحدد جدول بالمرتبات الوظیفیة ولا زال ساریا إلى الآن2011لسنة 27سابقا رقم 
بشأن سلالم ترتیب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العلیا 1973دجنبر 31بتاریخ 2- 73-722مرسوم رقم - 4

.42ص1974ینایر 9بتاریخ " 3193"ریدة الرسمیة ، عدد بالإدارات العمومیة، الج
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ھذا وقد اشترط المشرع المغربي لاستحقاق المرتب أن یكون قد صدر قرار من الجھة 
.المختصة بشغل الموظف للوظیفة بشكل قانوني وأن تكون الوظیفة المعین فیھا خالیة

.1وعلى ذلك فإن الموظف یستحق مرتبھ من تاریخ تسلمھ للعمل
كما أن المشرع المغربي ضمن المرتب بحمایة بحیث لا یجوز الخصم من المرتب بأكثر -

. 2من الربع
فالموظف العمومي في القانون المغربي یتقاضى مرتبھ طالما شغل الوظیفة العمومیة 

.3منتظمة طالما استمر الموظف في وظیفتھبطریقة قانونیة ویستمر ھذا المرتب بصفة
ومن خلال استعراض موقف المشرعین اللیبي والمغربي اتضحت أبرز أوجھ التشابھ 

والاختلاف فیما یتعلق بالحق في المرتب 

أوجھ التشابھ:

إن مرتب الموظف یشمل المرتب الأساسي المقرر للدرجة الوظیفیة مضافا إلیھ سائر -
.والمزایا المالیة الأخرى وذلك بمقتضى القوانین الناقدة في كلا البلدین" یضات التعو" العلاوات 

لا یكفي لاستحقاق الموظف مرتبھ أن یصدر بشأنھ قرار أو مرسوم لشغل الوظیفة -
وبذلك یحسب راتبھ "مباشرة العمل " العمومیة بل یشترط علاوة على ذلك استلام العمل 

.ملالشھري من تاریخ المباشرة للع
یتمیز الراتب في كلا البلدین بالطابع الشخصي، وبالتالي فإن عمل الموظف من ناحیة -

. الكم والكیف لا تؤخذ في الحسبان، بل یتم التركیز على الدرجة الوظیفیة ومنصبھ الذي یشغلھ
إن مرتبات الموظفین في كلا البلدین تتشابھ من حیث تدرجھا وذلك حسب المسئولیة -
على عاتق الموظف والمؤھلات العلمیة وكذلك الخبرات، ویخلق ھذا التفاوت نوع من الملقاة 

.التنافس ومحاولة تقدیم الأفضل وتحفیز الابتكار
بما أن القوانین واللوائح في كلا البلدین تمنع الازدواج الوظیفي وإن الموظف یتفرغ إلى -

الحصول على مرتب آخر من میزانیة فبالتالي الموظف لا یمكن لھ" نظام وظیفي مغلق " عملھ 
.الدولة

 أوجھ الاختلاف:

اختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة في كلا البلدین یؤدي بالضرورة لاختلاف مقدار -
الرواتب التي یتقاضاھا الموظفین في كلا البلدین

لیة یتم یتم تحدید المرتب في القانون الإداري المغربي وفقا لأرقام قیاسیة أو استذلا-
اعتمادھا لذلك

أما في لیبیا یتم تحدید جداول توضح فیھما المرتبات المقابلة لكل درجة وظیفیة 

1994النظام القانوني للموظف العمومي المغربي ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء : ملیكة الصروخ-د- 1
.128م ص 

.182المرجع السابق، ص -د-2
ین الأجرة والمعاش او أي ایراد آخر تجدر الإشارة في ھذا الخصوص إلى أن المشرع المغربي منع الجمع ب-3

رقم ، بتنفیذ القانون2001فبرایر 15بتاریخ1-01- 38یدخل في حكمھ، راجع في ذلك الظھیر الشریف رقم 
الممنوع بموجبھ الجمع بین الأجرة والمعاش أو أي  ایراد آخر یدخل في حكمھ ، الجریدة الرسمیة العدد 77.99
.820، ص2001-3-15بتاریخ 4882
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إن المشرع المغربي لم یفصل بین الأجر والمرتب -
تشمل " من النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة أنھ " 26" حیث جاء في الفصل 

بینما لم یتكلم المشرع اللیبي في " الخ ... ة وغیرھاالأجرة على المرتب والتعویضات العائلی
وتكلم عنھا في العلاقات " عن الأجرة في العلاقات الوظیفیة، 2010لسنة 12القانون رقم 

.من القانون المذكور5وأشار للمرتب الكامل والأساسي وذلك في المادة " العمالیة 
اب، فوفقاً للنظام الوظیفي المغلق في وفي تقدیري إن المشرع اللیبي ھنا قد حالفھ الصو-

كلا البلدین فإن الموظف یتلقى المرتب لیس مقابل للعمل كما ھو في النظام المفتوح وإنما مقرر 
للمواطن للاحتفاظ بالمكانة الوظیفیة والاجتماعیة داخل الوظیفة، فلا یمكن بالتالي تطبیق قاعدة 

.الأجر مقابل العمل في الوظیفة العمومیة
العلاقات العمالیة فیمكن الرجوع فیھا لقاعدة الأجر مقال العمل وكذلك الحال بالنسبة أما

.1"عامل " لمن یشغل الوظیفة بشكل عرضي 
17.89أن مرتبات الموظفین في المغرب تخضع للضرائب على الدخل وفقا للقانون رقم -

بشأن الضریبة . 1989ر نوفمب21بتاریخ 1–89–116الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم 
.2العامة على الدخل

بینما أعفى المشرع اللیبي الموظفین في القطاع العام للدولة من الضرائب وذلك بالقانون 
.م2010لسنة 7رقم 

"التعویضات " العلاوات : المبحث الثاني 
العلاوة ھي مبلغ من المال یضاف إلى المرتب بصفة دوریة طالما لم یحرمھ منھا القانون 
ولم یصل إلى نھایة مربوط الدرجة، وتقتصر منح العلاوة الدوریة على الموظفین أصحاب 

.3الرواتب المتزایدة ولیست التابثة
تي من شأنھا وال" التعویضات"فبالإضافة للمرتب یتمتع الموظف العمومي بالعلاوات 

زیادة المرتب باستمرار وبصورة دوریة كل فترة زمنیة معینة ویتم اللجوء لھذه العلاوات أو 
، وغالبا ما یتم منحھا لكل 4التعویضات كما یرى البعض لتغطیة ھزالة المرتب الضعیف

.الموظفین بصورة تلقائیة، وأحیانا یتم تقدیمھا بناءً على أداء الموظف وتمیزه
أنواع العلاوات والترقیات حسب علاقات العمل:ولالمطلب الأ

م بشأن علاقات العمل أشار إلى نوعین 2010لسنة 12فالمشرع اللیبي في القانون رقم -
. من العلاوات علاوة دوریة وأخرى تشجیعیة

على أن " 143" نص المشرع اللیبي في القانون المذكور في مادتھ : العلاوة الدوریة) 1
موظف علاوة سنویة من علاوات الوظیفة التي یشغلھا اعتباراً من أول الشھر التالي یمنح ال" 

تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المشرع اللیبي  قد قسم قانون علاقات العمل ، فقد أفرد باب مستقل -1
م بشان علاقات العمل ، 2011لسنة 12راجع في ذلك القانون رقم –للعلاقات العمالیة وآخر للعلاقات اللائحیة 

.السالف الدكر
.وما بعدھا67، ص4023، الجریدة الرسمیة ، العدد 1989نوفمبر 21، بتاریخ 1- 89-116الظھیر رقم -2
. 220، ص2004القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة، سنة : ماجد راغب الحلو. د_-3

.136،مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة" الوظیفة العامة: شریف یوسف خاطر. وكذلك د
.133م ، ص 2006شاط الإداري ، مطبعة زاویة الفن والثقافة، سنةالوسائل البشریة للن: عبد القادر باینة-د-4
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فالعلاوة " لانقضاء سنھ من تاریخ شعل الوظیفة لأول مرة أو منح العلاوة السنویة السابقة 
.اعتبرھا المشرع اللیبي حق ولیست منحھ یستحقھا الموظف وفقا لجدول المرتبات

من اللائحة التنفیذیة لقانون علاقات العمل " 129" ت المادة نص: العلاوة التشجیعیة) 2
المذكور على منح الموظف العمومي علاوة تشجیعیة تعادل ضعف العلاوة السنویة المقررة وفقا 

:للشروط التالیة 

 " أن تكون كفاءتھ قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتین الأخیرتین إذا كان من غیر موظفي
.الإدارة العلیا
یكون قد بدل خلال ھاتین السنتین جھدا غیر عادي لھ أثره في تحقیق أھداف الوحدة أن

.الإداریة
ألا تمنح ھذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتین
 5ألا یزید عدد الموظفین الذین یمنحون ھذه العلاوة في السنة المالیة الواحدة أكثر من ٪

ھذه العلاوة من أول الشھر التالي لتاریخ خمسة في المئة من عدد كل وحدة إداریة وتستحق 
.فالمشرع اللیبي اعتبر أن ھذه العلاوات حق ولیست منحة... " صدور القرار بمنحھا 

إلى 132–131كما أشارت اللائحة التنفیذیة لقانون علاقات العمل المذكور في المادة -
ن لتحفیزھم على الاجتھاد علاوات نوعیة أخرى غیر المكافآت التشجیعیة التي تمنح للموظفی

والابتكار، وھي علاوة التمییز التي تحدد بنسبة معینة من راتبھ الأساسي إضافة لمرتبھ الأصلي، 
.وعلاوة العائلة التي تتغیر بتغییر الوضع الاجتماعي للموظف

النص 1958فبرایر 24من ظھیر " 26" فقد جاء في الفصل أما المشرع المغربي -
حیث دمج التعویضات ضمن الأجرة بجانب المرتب والمنح وھي " العلاوات " ت على التعویضا

"استثنائیة " ، وتعویضات خاصة "عادیة " تعویضات عامة 
وھي التعویضات التي یتقاضونھا الموظفین شھریا " : العادیة " التعویضات العامة -1

الموظفین ومكملة للراتب كونھا تضاف للمرتب الأساسي وتدخل ضمن الأجرة وھي تمنح لكافة 
.الأساسي

:وتشمل ھذه العلاوات أو التعویضات الآتي
وھي التي تمنح كبدیل للإقامة وذلك لابتعاد مكان الإقامة الأصلي : تعویضات الاقامة

.للموظف عن مكان وظیفتھ
وتمنح وفقا لدرجة الموظفین: التعویض عن التدرج الإداري.
تمنح لمجابھة الأعباء الاجتماعیة كالازدیادوھي التي : التعویضات العائلیة.

نظرا للوضعیة الخاصة لبعض الموظفین داخل " الاستثنائیة " التعویضات الخاصة -2
الھیكل الإداري ولموقعھم المتمیز تمنح لھم بعض الجزاءات المالیة التي لا یستفید منھا جمیع 

.1الموظفین
التقنیة والتنقل والتعویضات عن القیام وتشمل ھذه التعویضات عموما على التعویضات 

.بمأموریة والمكافآت والمنح وغیرھا

الموظف العمومي بدول المغرب العربي ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، : لمیاء البحاتي -1
م ،  2010–2009جامعة عبد المالك السعدي ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، طنجة ، سنة 

.116ص 
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وتمنح ھذه التعویضات تحفیزا على الابتكار وحسن الأداء والقیام بأفعال ممیزة،-
ومن ذلك نستخلص اوجھ الشبھ والإختلاف بین المشرع اللیبي والمغربي على النحو 

:الآتي
:أوجھ الشبھ

لاحظ أن ھذه التعویضات متشابھة إلى حد كبیر مع المشرع اللیبي حیث اعتبر من ھنا ن-
حق ولیست منحة تمنح للموظف بجانب " العلاوات " المشرع في كلا البلدین أن ھذه التعویضات 

حقھ في العلاوات العادیة، وفي العلاوات الاستثنائیة متى استحقھا، وأنھا مقررة بنصوص قانونیة 
.ي كلا البلدینواضحة وصریحة ف
:أوجھ الاختلاف

لیس ھناك تمة اختلاف جوھري وأن الخلاف شكلي في التسمیة ففي القانون اللیبي تسمى 
.علاوات وفي المغرب تسمى تعویضات، بالإضافة للاختلاف في القیمة المالیة لھذه التعویضات

:الترقیة 
" ، وھناك من یعرفھا بأنھا 1بة أعلىتعني الصعود إلى طبقة أو رت" الترقي " الترقیة أو 

صعود الموظف إلى وظیفة أعلى ذات واجبات ومسئولیات أكبر مقترنا بحصولھ على درجة 
، فھي إذا تتمثل في انتقال الموظف العمومي من الدرجة التي یشغلھا إلى 2أعلى ومرتب أكبر

.درجة أعلى مما یستتبع حصولھ على درجة مالیة أكبر وصلاحیات أوسع
، 3شغل الموظف لوظیفة تعلو درجتھ الوظیفة التي كان یشغلھا: ویعرفھا البعض بأنھا

والترقیة یعد أمل یراود الموظف ویھدف للوصول إلیھ، وحریة الترقیة متروكة لجھة الإدارة وفقا 
لسلطتھا التقدیریة بشرط عدم تعسفھا في استخدامھا، كما أنھ لا یوجد نص قانوني یجعل الترقیة 

.4بةواج
فالترقیة ھي إذا كل ما یطرأ على الموظف العمومي من تغییر في مركزه القانوني یكون 
من شأنھا تقدمھ وتمیزه عن أقرانھ من بقیة الموظفین، بمعنى شغلھ  لوظیفة أعلى بناءً على 
شروط ومقومات توافرت فیھ، جعلتھ مؤھلا لشغل الوظیفة الجدیدة المنقول إلیھا، فھي من الناحیة 
الإداریة اختیار أكفأ العناصر من الموظفین  وأصلحھم لتولي وظائف ذات مستوى عالي من 
حیث المسؤولیة، على أن یتمتع الموظف العمومي في ھذه الحالة بمزایا مادیة أفضل مما كان 

. 5یتمتع بھا في وظیفتھ السابقة
12علاقات العمل من قانون138وفي لیبیا نص المشرع على ضوابط الترقیة في المادة -

:ومن ھذه الضوابط أو الشروط الواجب توافرھا لترقیة الموظف العمومي ھي2010لسنة 

 أن تكون الدرجة المراد الترقیة إلیھا تعلو مباشرة الدرجة التي یشغلھا الموظف
أن تكون ھناك وظیفة شاغرة یرقى إلیھا الموظف
نى للترقیةأن یكون الموظف قد أمضى المدة المقررة كحد أد.

.326المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي مرجع سابق، ص : محمد مرغني -د-1
1982، سنة 2دار الفكر العربي  ، القاھرة ، ط –إدارة شؤون موظفي الدولة : حمدي أمین عبد الھادي . د -2

.132ص 
.147مرجع سابق، ص : شریف یوسف خاطر.د-3
.61، ص 1986الترقیة، العدد الأول سنة –مجلة العلوم الإداریة : ر فؤاد أحمدعم-4

،     2013الوظیفة العامة ، دار النھضة العریة، القاھرة، سنة : محمد أنس جعفر، أشرف أنس جعفر. د-5
.133ص
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والترقیة في القانون اللیبي تكون على أساس الكفاءة أو الأقدمیة، أو تشجیعیة على النحو 
:الآتي 

:الترقیة على أساس الكفاءة .1
من قانون علاقات العمل أن تكون الترقیة على " 141"أجاز المشرع اللیبي في المادة 

قضاھا بالوظیفة، إذا زاد عدد أساس الكفاءة التي حصل علیھا الموظف في المدة التي
المرشحین للترقیة في الوحدة الإداریة عن الوظائف الشاغرة في ملاكھا المعتمد، والتي یقدرھا 

.رئیسة الأعلى بالاستناد إلى نشاطھ وصلاحیاتھ لممارسة الوظیفة المرقى إلیھا
:الترقیة على أساس الأقدمیة .2

والرضى بین الموظفین لأنھم یعلمون مسبقا أقدم وھذا الأسلوب أو الأساس یحقق العدالة 
الموظفین ومتى یستحق الترقیة وھذا الأسلوب یقضي على المحسوبیة والمحاباة، وقد أكدت 

من المقرر " م الذي جاء فیھ 1978–10–27المحكمة العلیا اللیبیة ذلك في حكمھا بتاریخ 
ساس الكفایة بحیث إذا تساوت درجة الكفایة كأصل عام أن الترقیة بالاختیار أما أن تكون على أ

ورغم مزایا ھذا النظام یعاب علیھ بأنھ یقتل روح الإبداع لدى الموظف ...." وجب ترقیة الأقدم
.العمومي طالما أن موعده في الترقیة محدد

:الترقیة التشجیعیة .3
جیعیة من قانون علاقات العمل ترقیة الموظف ترقیة تش140أجاز المشرع في المادة 

: دون قضاء الحد الأدنى المقرر في الترقیة بالشروط التالیة 

 إذا قدم بحوثا موضوعیة لتحسین وتطویر أداء الجھاز الإداري دون إضافة أعباء مالیة
أو حقق وفرا في المصروفات 

إذا قام باختراع أو ابتكار أو تطویر وسائل لزیادة الإنتاج.
افظة على حمایة البیئةإذا قام بأعمال ترتب علیھا المح.
إذا تحصل على تقاریر كفایة بدرجھ ممتاز في الثلاث سنوات الأخیرة.
 وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یحصل الموظف على أكثر من ترقیتین تشجیعیتین طوال

من " ٪ 5" مدة خدمتھ الوظیفیة، كما لا یجوز أن یزید عدد المرقین وفقا لحكم ھذه المادة على
.المرقیین في الوحدة الإداریة مجموع عدد

إلى 28فتخضع الترقیة في الماضي لمقتضیات الفصول من –أما في القانون المغربي -
من النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة وقد جاء في الظھیر الشریف المنظم للوظیفة 36

الطبقة أو درجة أو رتبة، تشمل الترقیة الموظفین الصعود إلى " أنھ " 29" العمومیة في الفصل 
وتنجز الترقیة بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد 

".رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ذات النظر 
والذي تم 2011بتاریخ فاتح یولیو 2.11.170وأخیرا صدر في المغرب المرسوم رقم 

بتحدید شروط 2005دیسمبر 2الصادر بتاریخ 204.403سوم رقم بموجبھ تغییر وتتمیم المر
.1ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

في الدرجة أو ، بتحدید شروط ترقي موظفي الدولة 2011بتاریخ فاتح یولیو 2.11.170مرسوم  رقم -1
.3308ص 5959الإطار،الجریدة الرسمیة ، السنة المائة ، عدد 
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وبالنظر لھذا المرسوم، نجد أن الترقیة  في المغرب أما عن طریق امتحانات الكفأة 
.المھنیة، وأما عن طریق الاختیار

: امتحانات الكفأة المھنیة_ 1
: نصت المادة الأولى من المرسوم المذكور على استبدال المادة الثالثة بالآتي

یتم الترقي عن طریق امتحانات الكفأة المھنیة 

سنویا من عدد الموظفین المتوفرین على %12في حدود 2011ابتداء من فاتح ینایر - 
.سنوات في الدرجة6الأقل على أقدمیة 

سنویا من عدد الموظفین المتوفرین على %13ي حدود ف2012ابتداء من فاتح ینایر - 
.سنوات في الدرجة6الأقل على أقدمیة 

تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفأة المھنیة، نقطة مھنیة تطابق معدل 
النقط المحصل علیھا برسم السنوات المطلوبة لاجتیاز  امتحان  الكفأة المھنیة ، یخصص لھما ما 

%.30یعادل
:الترقي بالاختیار-2

نصت المادة الأولى من المرسوم المذكور على استبدال المادة الرابعة حیث جرى 
:یتم الترقي بالاختیار بعد التقیید في جدول الترقي: ( نصھا بما یلي

إلى الدرجة 10إلى 5من الدرجات المرتبة ترتیبا استدلالیا مطابقا لسلالم الأجور من _ 1
.الأعلى
سنویا من عدد الموظفین المتوفرین على %18في حدود 2011ابتداء من فاتح ینایر - 

.سنوات في الدرجة10الأقل على أقدمیة 
سنویا من عدد الموظفین المتوفرین على %12في حدود 2012ابتداء من فاتح ینایر - 

سنوات10الأقل  على أقدمیة 

.إلى الدرجة الأعلى11ابقا لسلالم الأجور رقم من الدرجات المرتبة ترتیبا استدلالیا مط_ 2
سنویا من عدد الموظفین المرتبین %30في حدود 2011ابتداء من فاتح ینایر 

.سنوات في الدرجة5على الأقل في الرتبة السابعة والمتوفرین على أقدمیة 
سنویا من عدد الموظفین في الرتبة %33في حدود 2012ابتداء من فاتح ینایر-
...).    سنوات في الدرجة5لسابقة والمتوفرین على أقدمیة ا

وباستقراء التشریعات السابقة نجد أن المشرع المغربي لم یخرج على ما سار علیھ المشرع 
.اللیبي فالاختلافات غیر موجودة إلا فیما یتعلق بكیفیة حساب الترقیة وكذلك القیمة المالیة لھا

أنواع المعاشات حسب القانون اللیبي والمغربي : المطلب الثاني
ویقصد بھ المبلغ المالي الذي یصرف للموظف العمومي أو المستخدم بعد تقاعده أو -

إصابتھ بعجز، و یؤول إلى المستحقین لھ أو لأفراد أسرتھ بعد وفاتھ حمایة لھم، وذلك مقابل مبالغ 
.لقوانین واللوائح النافدة استقطعت من راتبھ بمساھمة الدولة وذلك وفقا ل

المبالغ والمزایا المالیة التي یستحقھا الموظف بمقتضى القوانین " وعرفھ البعض بأنھ 
. 1واللوائح عند انتھاء خدمتھ بإحالتھ إلى التقاعد

.57أصول القانون الإداري  اللیبي، مرجع سابق، ص : محمد عبد الله الحراري-د-1
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م بشأن الضمان الاجتماعي 1980لسنة 13وقد نظم المشرع اللیبي في القانون رقم -
:م، المعاشات التقاعدیة على النحو التالي 19851لسنة 8قم والمعدل بمقتضى القانون ر

ویستحق ھذا المعاش عند انتھاء خدمة الموظف بسبب بلوغھ السن –معاش الشیخوخة .1
سنة بالنسبة " 65" من القانون المذكور أعلاه بــ " 13" المحددة قانونا للتقاعد وحددتھا المادة 

.2سنة بالنسبة للنساء" 60" للرجال و 
حیث یستحق الموظف معاشا كاملا –معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المھنة .2

إذا انتھت خدمتھ عند إصابتھ أو عجزه عجزا كلیا، 
أما إذا عجز عجزا جزئیا فیستحق معاشا جزئیا أو إعانة مقطوعة، وذلك حسب درجة -
.العجز
إذا انتھت خدمة الموظف بسبب عجز كلي –معاش العجز الكلي لغیر إصابة العمل .3

٪ أو أكتر ناشئ عن عدم اللیاقة الصحیة أو عن مرض أوحادث لا یرجع إلى 60مستدیم بنسبة 
من المعاش الكامل المحسوب وفقا لنص " ٪ 50" إصابة العمل فعند ذاك یستحق معاشا بنسبة 

عن كل سنة اشتراك " ٪ 0.5" الضمان الاجتماعي المذكور مضافا إلیھ من قانون" 14" المادة 
عن كل سنة خدمة تزید عن ذلك، وفي  جمیع " ٪ 2" من العشرین سنة الأولى من مدة الخدمة و 
. من المرتب الأساسي" ٪ 80" الأحوال یجب ان لا یتجاوز المعاش نسبة 

دمة الموظف بسبب الوفاة فیحسب معاش الورثة المستحقین عن الموظف، عند انتھاء خ.4
.المعاش على أساس أنھ عجز كلي ویصرف ھذا المعاش للمستحقین لھ من أفراد أسرتھ

، أو العجز بسبب إصابة العمل، أو "الشیخوخة " وإذا توفي الموظف وھو یتقاضى معاش 
لنص فیصرف لأفراد أسرتھ المستحقین عنھ نصیب من ذلك المعاش وفقا " لغیر إصابة العمل 

.من قانون الضمان الاجتماعي المذكور" 21" المادة 
30بتاریخ 011–71أما المشرع المغربي فقد نظم المعاشات بمقتضى القانون رقم -
المعمول بھ في فاتح ینایر 06–89والذي تم تغییره وتتمیمھ بالقانون رقم 3م1971دجنبر 
م، وقسم المعاشات إلى معاشات 1997شت بتاریخ  غ19–97م وكذلك بالقانون رقم 1990

.التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقین
:ویستفاد منھا في المغرب كالآتي : معاشات التقاعد .1
 سنة من الخدمة الفعلیة31الموظفون الذین قضوا ما لا یقل عن
عجز الموظفون المحدوفون من الأسلاك الإداریة بسبب عجز بدني نھائي سواء كان ال

.ناتج عن عمل أم لا
 سنة من الخدمات الفعلیة21الموظفون والأعوان الذكور الذین قضوا ما لا یقل عن.

.السالف الدكر–بشأن  الضمان الاجتماعي 1985لسنة 8القانون رقم -1
تثنى بعض الطوائف من ھذه السن وھم رجال القضاء وأعضاء تجدر الإشارة إلى أن المشرع اللیبي قد اس-2

من اللائحة التنفیذیة لقانون 40سنة طبقا لنص المادة 68ھیئة التدریس الجامعي، حیث حددت سن تقاعدھم ب 
.، السالف الدكر2010لسنة 12علاقات العمل رقم 

، سنة 343دة الرسمیة ،العدد ، وتعدیلاتھ، الجری1971ینایر 30بتاریخ 011- 71القانون رقم - 3
.246ص.1971
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 سنة، ویستفاد من 15الموظفات المستخدمات اللواتي قضین خدمة فعلیة لا تقل عن
.1راتب المعاش التقاعدي من تاریخ إحالة المستخدم على التقاعد وفقا لأحكام القضاء الإداري

سنة بالنسبة للرجل والمرأة في المغرب، وذلك باستثناء رجال 60وحددت سن التقاعد بسن 
.2القضاء والتعلیم العالي

من قانون الوظیفة العمومیة فإنھ في حالة وفاة 78وطبقا للفصل : معاشات المستحقین .2
حسب الشروط الموظف أثناء القیام بعملھ فلأفراد أسرتھ المستحقین استخلاص ضمانات الوفاة

.3المقررة في النظام الجاري العمل بھ
یستحق الموظف ھذا المعاش بصفة مؤقتة أو دائمة إذا أصبح غیر قادر : معاش الزمانة .3

بصفة نھائیة مزاولة مھامھ إثر عجز ناتج عن مرض أو جرح نتیجة للعمل المسند لھ وكانت نسبة 
.اش ولو لم یبلغ سن التقاعد٪ فإنھ یستحق المع25العجز المصاب بھ لا یقل عن 

ومن خلال العرض السابق لموقف المشرعین اللیبي والمغربي من المعاش تتضح وتتجلى 
:أوجھ الاتفاق والاختلاف بین النظامین، على النحو الآتي 

:أوجھ التشابھ
بات من الواضح التشابھ الموضوعي الكبیر بین النظامین في ھذا الصدد ونذكر على سبیل 

:المثال لا الحصر الآتي
أن المشرع في كلا البلدین أفرد قانون خاص ینظم المعاش بشكل مفصل                                      _ 

أن المعاش حق ولیس منحة یستحق بدون تقدیم طلب وبمجرد بلوغ السن أو العجز أو -
.الوفاة
.أو الجزئي حسب درجة العجزأن المعاش یستحق في حالة العجز الكلي-
. سنة في كلا البلدین60أن سن التقاعد بالنسبة للنساء حددت بسن -

:أوجھ الاختلاف
:بالنظر إلى موقف المشرعین نلاحظ أھم نقاط الاختلاف في الآتي

أن المشرع اللیبي اختلف مع المشرع المغربي في ھذا الصدد من حیث كیفیة أو آلیة _ 
حیث قسم المشرع المغربي "  اختلاف شكلي فقط في الاصطلاحات" یم التقس

إلى معاشات تقاعد، وزمانة، ومستحقین، بینما قسمھا " كما أشرت أعلاه " المعاشات 
المشرع اللیبي إلى معاش الشیخوخة، والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغیر 

ظف فالخلاف بین المشرعین إصابة العمل، ومعاشات الورثة المستحقین عن المو
.خلاف شكلي ولیس موضوعي، بمعنى اختلاف في المصطلحات ولیس في المضامین

محمد الأعرج ، القانون . ، نقلا عن د 2001–5–30بتاریخ 129حكم المحكمة الإداریة بمراكش عدد -1
الإداري المغربي ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة، سنة 

.121، ص 2011
سنة مع استمرارھم 65تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حدد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثین،  ب - 2

صادر 2.14.596في الوظیفة لنھایة السنة الدراسیة كما جاء في المادة الاولى والثانیة من المرسوم بقانون رقم 
، المحددة  بموجبھا سن التقاعد ، 1971دیسمبر 30الصادر  في 012.71بتمیم القانون 2014في فاتح سبتمبر 

. 6656مكرر ص 6287الجریدة الرسمیة السنة الثالثة بعد المائة ، عدد 
.121محمد الأعرج ، مرجع سابق ص -د-3
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أن المشرع المغربي أعطى الحق للموظف الجمع بین معاش التقاعد ومعاش الزمانة _ 
.متى توافرت شرط انطباقھا، بینما لم یشر المشرع اللیبي إلى ذلك

سنة، بینما في 60سنة وللنساء 65في القانون اللیبي أن سن التقاعد بالنسبة للرجال_ 
سنة لكل الجنسین رجالاً ونساء، باستثناء رجال القضاء والتعلیم 60القانون المغربي 

سنة، مما یعني أن المشرع المغربي 65العالي فقد حددھا المشرع المغربي بسن 
.شرع اللیبي بینھماساوى بین الرجال والنساء في سن التقاعد بینما لم یساوي الم

إن المنازعات المتعلقة بالمعاشات التقاعدیة  تختص بھا في لیبیا دوائر القضاء _
بینما في المغرب تختص بھا " نظام وحدة القضاء " الإداري بمحاكم الاستئناف 

."ازدواج القضاء " المحاكم الإداریة 

:نتائج البحث
 المنظمة للوظیفة العمومیة في كلا البلدین، تماشیا ضرورة تعدیل وإعادة ھیكلة القوانین

.مع التطورات السیاسیة والاقتصادیة السائدة في كل بلد
 أن یراعى بدقة التطور 2010لسنة 12على المشرع اللیبي عند تعدیلھ للقانون رقم

ھذا السیاسي وإن یطعم القانون بحقوق الموظفین السیاسیة والدستوریة المشار إلیھا في متن 
.البحث
 اعتماد نظام تحفیز فعال یدفع الموظف لأداء العمل المسند إلیھ بدقة وإتقان یتم من خلالھ

التركیز على عمل الموظف في الكم والكیف وإعادة النظر في النصوص المنظمة للمكافآت 
.والعلاوت لخلق روح التنافس خدمة للصالح العام

من النظام " 26"والمرتب كما في الفصل على المشرع المغربي أن یفصل بین الأجر
الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فالأجر للعامل ولیس للموظف، وإن یسلك مسلك المشرع اللیبي 

.في ذلك
 على المشرع المغربي عند تعدیلھ للنظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة أن یستبدل

بي، وذلك لأن التوبیخ  في تقدیري فیھ فضاضة عقوبة التوبیخ بعقوبة اللوم، أسوة بالمشرع اللی
وغلاضة على الموظف العمومي رأس الدولة المفكر وساعدھا المنفذ، أما اللوم فھو أخف 

".حسب وجھة نظري"وأھون، وبالتالي فھو أنجع 
 على المشرع  اللیبي أن یھجر التفرقة في توقیع الجزاءات التأدیبیة بین موظفي الإدارة

ا، بحیث یجعل من الخطأ التأدیبي میزانا یعمل بھ عند توقیع العقوبة بین جمیع العلیا والدنی
.الموظفین المنتمین لجھاز إداري واحد، تحقیقا لمبدأ المساواة أسوة بالمشرع المغربي

 ،تدعیم الوحدات الرقابیة للإبلاغ عن المخالفات وإحالتھا للسلطات الرئاسیة المختصة
یل العقوبات التأدیبیة على أرض  الواقع بشكل سلس وتطویرھا بما یحقق وإیجاد  آلیة ناجعة لتفع

.الردع العام
 ضرورة السعي لإنشاء مراكز للتكوین والتدریب المھني بما یواكب سوق العمل لدعم

القطاع الخاص، حتى یخفف العبء على الجھاز الإداري في القطاع العام، ویحد من تكدیس 
التسییر الحدیثة والمتطورة لتستطیع المرافق العمومیة القیام بدورھا الموظفین واستخدام أسالیب

على أكل وجھ، وذلك من خلال إقامة  الدورات التدریبیة  للرفع من المستوى الفني للموظفین، 
.وكذلك حسن اختیار القیادات الإداریة لیكونوا أسوة لمرؤوسیھم 
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اسوة بالمشرع اللیبي وزیادة إعفاء موظفي القطاع العام في المغرب من الضرائب
مرتبات الموظفین في كلال البلدین تماشیاً مع إرتفاع نفقات المعیشة وبما یساھم  في تحسین 

.الأداء
 تشجیع الموظفین وخاصة الأكفاء ذوي الخبرة، وسماع مقترحاتھم بخصوص سیر

لتي ینطلق من خلالھا نحو العمل، وكیفیة تحسینھ وتطویره، لأن ھؤلاء الأكفاء ھم النواة الحقیقیة ا
تطویر العمل الوظیفي والإرتقاء بھ إلى أعلى المستویات، وكذلك رفع الرعایة الصحیة 

.والاجتماعیة لھم
 وأخیراً أشیر إلى أنھ من خلال النتائج والتوصیات المذكورة أرى بضرورة وضع خطة

قریب،  وبالتالي إمكانیة إصلاح نحو ھیكلة جدیدة للوظیفة العمومیة بلیبیا والمغرب في المستقبل ال
النظام القانوني للموظف العمومي في كلا البلدین، وذلك بتطعیمھ بمبادئ جدیدة تھدف للمحافظة 
على جوھر الوظیفة العمومیة، وتكریس روح الابتكار والتجدید وضمان التطور المنشود، وكذلك 

للاستفادة منھا، كما أشیر إلى تسھیل زیارة الخبراء بین القطرین  وإقامة ورش عمل مشتركة 
ضرورة واھمیة استثمار أوجھ الشبھ وإعادة النظر في الاختلافات بالدرجة الأولى من أجل توحید 
الغایات  والوصول للأھداف المنشودة والتي من أھمھا السمو بالنظام القانوني للموظف العمومي، 

.وجعل الوظیفة بیئة جادبة للكفاءات ولیست  طاردة لھا
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ن النصوص القانونیة والتطبیقبیالعرب يءحقوق اللاج

المعیوفيزھرة سعید.أ

جامعة صبراتة
كلیة القانون صرمان

:ــــةــــالمقدم

داخلیة مسلحة لعقود من ولعربیة من حروب و صراعات دولیة نتیجة لما تمر بھ المنطقة ا
قد أرغمت الملایین من الناس على مغادرة الأخیرةالزمن وان زادت ھذه الصراعات في الآونة 

منھ من المنطقة % 40ملیون لاجئ في العالم یأتي 60أوطانھم بحثا عن مأوى آمن، فمن أصل 
صور المواثیق العربیة، و بشكل أساسي من سوریا و فلسطین، وقد أبرزت ھذه المشكلة مدى ق

الدولیة و العربیة فیما یتعلق بمواجھة التداعیات الناجمة عن ھذا النزوح، و كذلك الضغوط التي 
تتصدر لھا الدول المضیفة والأھم من ذلك التدھور المنھجي لحقوق اللاجئین و لنوعیة حیاتھم 

نطقة العربیة أثار التنامي السریع لأعداد اللاجئین في المأنوأفاق المستقبل لأطفالھم، كما 
لمواجھة ھذه إقلیميالمخاوف الوجودیة القائمة أصلا في البلدان المضیفة  و في غیاب إطار 

الأزمة و في غمرة المخاوف من إطالة فترة النزوح عمدت  معظم الدول المضیفة لعدم دعم 
للأجنبي و ذلك بانتھاج سیاسة تحد من تقدیم الخدماتالأصلیةاللاجئین لدفعھم إلى العودة لبلدانھم 

.و الانتقاص من حقوقھم المنصوص علیھا دولیاإلى
ھذا البحث لما أھمیةكل ھذه الظروف التي یعیشھا اللاجئ و التي سیوضحھا البحث تأتي 

للاجئ في المنطقة العربیة عامة و شؤون االإنسانخاصة للمھتمین بحقوق أھمیةیمثلھ من 
جئین الفلسطینیین عاما للا- 72–للاجئین في العالم الأطولخاصة، ذلك لأنھا منطقة المعاناة 

یضاف إلیھم مآسي اللاجئین من العراق و لبنان و الصحراء المغربیة والصومال و السودان و 
.أخیرا سوریا و لیبیا
ستفاد اللاجئ العربي من  اا البحث ھو البحث عن إلى أي مدىھذإشكالیةلذلك ستكون 

في التمتع بحقوقھ، و ھل ھي أصلا كافیة و ضامنة لیتمتع بكافةالإقلیمیةالاتفاقیات الدولیة و 
و إلى أي مدى توفر لھ المناخ المناسب حقوقھ كإنسان أولا و كلاجئ یمر بظروف استثنائیة ثانیا،
.ینلیتمتع بھذه الحقوق من خلال دراسة للواقع المعاش للاجئ

ھذا البحث تشتمل على مبحثین، یتناول الأول الإطار القانوني لحق خطة من ھنا كانت
اللجوء في الوطن العربي من خلال دراسة استقرائیة لأھم الاتفاقیات الدولیة و العربیة الخاصة 

.باللاجئین، في حین یتناول المبحث الثاني دراسة واقعیة لأوضاع اللاجئین في المنطقة

الإقلیمیةالإطار القانوني لحق اللجوء في المواثیق الدولیة و : الأولالمبحث
مما لا شك فیھ أن الحقوق التي یتمتع بھا اللاجئون،وتحدید مركزھم القانوني خلال فترة 

ــــ منذ زمن بعید، وإن إقلیميوجودھم في دولة الملجأ، كانت محل اھتمام دولي ــــــ عالمي و 
كانت الخطوات الأكثر أھمیة التي اتخذت في ھذا الخصوص لم تبدأ إلا في أعقاب الحرب 

بقضایا اللاجئین الإقلیميتزاید الاھتمام الدولي و إنم، و من الواضح 1945العالمیة الثانیة عام 
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حقیقة أن مشكلات إلىبل یعزى أیضاالإنسانلیس سببھ فقط التطور الحاصل في منظومة حقوق 
اللاجئین قد أخذت في التفاقم بدرجة كبیرة مع تزاید حدة الصراعات و النزاعات المسلحة الداخلیة 

الدولي بشؤون اللاجئین أولا ثم یتناول الاھتمام الاھتمامو الدولیة، وسوف یتناول المبحث 
.العربي ثانیاالإقلیمي

.ن و حقوقھمالاھتمام الدولي بقضایا اللاجئی: أولا
:لقد برز الاھتمام الدولي بقضایا اللاجئین و حقوقھم على مستویین رئیسیین

یتمثل في إبرام الاتفاقیات و المواثیق الدولیة لتنظیم المركز القانوني للاجئین، : الأولالمستوى
الوصف من تعریف اللاجئ، و تحدید الشروط التي یلزم توفرھا لكي یعترف لھ بھذا " بدءا

ببیان الحقوق التي یتمتع بھا و الالتزامات التي تترتب علیھ في مواجھة دولة الملجأ، و امرور
1.في التقید بالقانون الدولي للاجئینانتھاء بالأسباب التي تنقضي بتحققھا مسئولیة دولة الملجأ

اتفاقیات و مواثیق تناولت مسألة حقوق الأولىطائفتین، إلىو یمكن تصنیف ھذه الاتفاقیات 
العالمي لحقوق الإعلانأھمھاعلى وجھ العموم دونما تفرقة بین جماعات بعینھا، الإنسان
،العھدان الدولیان للحقوق المدنیة و السیاسیة و للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 1948الإنسان

.ھذه الاتفاقیاتإلىیة ، وقد انظم عدد كبیر من الدول العرب1969المبرمة عام
الطائفة الثانیة فھي الاتفاقیات و المواثیق التي ركزت بصفة خاصة على تناول الوضع أما

المتحدة بشان الأمماتفاقیة الإطلاقالخاص باللاجئین و بیان مركزھم القانوني، و لعل أھمھا على 
، و قد صادقت تسعة من 1967امو البروتوكول المكمل لھا المبرم ع1951مركز اللاجئین عام

.الدول العربیة على ھذا البروتوكول
و من أھم الحقوق التي أكدت علیھا ھذه الاتفاقیات على أن یتمتع بھا اللاجئ كحد أدنى

.وجودھم في البلد غیر مشروعإنــــــــ عدم جواز معاقبتھم أو معاملتھم بسوء بسبب 
.المعترف بھا دولیاساسیةالأــــــ تمتعھم بكل الحقوق المدنیة 

أوـــــ معاملتھم كأشخاص تبرر مأساتھم تفھما و تعاطفا خاصا و عدم التمییز بینھم بسبب الجنس 
.السیاسي أو الجنسیة أو بلد المنشأ أو الإعاقة الجسمیةالرأيالدین أو 

.الأقاربمعرفة إلىو بذل كل المساعي للتوصل الأسرةـــــ یجب احترام وحدة 
.ــــ إیلا حمایة خاصة للأطفال القصر و الذین لا یصحبھم أحدــ

الذي أدان استغلال اللاجئین القصر 1996لعام51/73ــــــ كما أصدرت الجمعیة العامة قرارھا
في الإجباريذویھم كاستخدامھم دروع بشریة في النزاع المسلح أو تجنیدھم میصطحبھالذین لا 

.خرى تعرضھم للخطرالقوات المسلحة أو أي أفعال أ
ــــ المساعدة في الحصول على حل دائم و مرضي و اتخاذ كل التسھیلات لرجوعھم 

2.الاختیاري
إبداءرغم الحقوق الممنوحة للاجئین بموجب ھذه الاتفاقیة الدولیة، إلا أن حق الدول في و 

التحفظات على بنودھا، جعل من بعض تلك الحقوق غیر مفعل، فمثلا دولة مصر باعتبارھا أولى 
خضوع "12م/1الدول العربیة الموقعة على المعاھدة قد تحفظت على خمس بنود فیھا، مثل ف

الخاصة بمساواة اللاجئ بالمواطن 20و م" الخاصة ببلادهالشخصیةالأحوالاللاجئ لقوانین 
القاضیة بمساواة الطالب اللاجئ 22م/1على فأیضاق بتوزیع المؤن و تحفظت فیما یتعل

التي تساوي بین اللاجئین و المواطنین في 23بالطالب المصري في مجانیة التعلیم الابتدائي، وم

ـدراسة مقارنة في النظریة و التطبیق ـ مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الإنساناحمد الرشیدي، حقوق . ـ د1
.349، ص2003الأولى

.    64، ص2008، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثةالإنسانأحمد ابو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق .ـ د2
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الذي یساوي بین اللاجئین و المواطنین في العمل و 24حق الإغاثة و المساعدة العامة، وأخیرا م
1.تعویضات و الضمان الاجتماعيالأجور و ال

فھو ذو طابع عملي تطبیقي، حیث تجسد في إنشاء العدید من المؤسسات و : المستوى الثانيإما
المفوضیة السامیة لشئون اللاجئین، اللجنة التي تعنى بھم، ومن أھم ھذه المؤسسات،الأجھزة

2.الأحمرالدولیة للصلیب 
، حیث 1950المتحدة لشئون اللاجئین عامالأمملمفوضیة يالأساسو قد تم اعتماد النظام 

.تھتم المفوضیة بأوضاع اللاجئین و حل مشاكلھم و ما یجب مراعاتھ في خصوصھم

الاتفاقیات العربیة الخاصة بقضایا اللاجئین: ثانیا
المنطقة العربیة ھي المنطقة الأطول معاناة للاجئین في العالم ویمثل اللاجئین العرب أنمع 

في العالم اھتماما بقضایا اللاجئین الأقالیممن مجمل لاجئي العالم إلا انھ للأسف من أقل 40%
وحقوقھم، فالقصور واضح جدا في النصوص القانونیة التي تحمي حقوق اللاجئ و تنظم شؤون 

في بلد الملجأ، فلا یوجد اتفاقیات تھتم بشؤون اللاجئین داخل الدول العربیة باستثناء حیاتھ 
الاتفاقیة العربیة لتنظیم أوضاع اللاجئین في الدول العربیة، حیث وافق علیھا مجلس الجامعة 

م، وقد عرفت الاتفاقیة اللاجئ و نصت على مالھ من حقوق و 1994العربیة في شھر مارس
المنطقة العربیة كانت دائما مصدر للعدید أنان الدافع لعقد مثل ھذه الاتفاقیة ھي التزامات، وك

من موجات اللجوء كما أنھا استقبلت أعداد كبیرة من اللاجئین على أراضیھا منذ بدایة القرن 
الماضي و لغایة الآن، كما أن العالم العربي یتمیز بمجموعة من الخصائص المؤثرة في عملیة 

التي تظھر من خلال ثلاث مسائل رئیسیة، أولھا التدفقات البشریة القسریة في العالم اللجوء و 
مرورا بحربي الخلیج و أخیرا و الإسرائیلیةالعربي من جراء الحروب تتقدمھا الحرب العربیة 

ما یسمى بالربیع العربي، و ثانیا المستندات أنتجھالیس آخرا النزاعات المسلحة الداخلیة التي 
نونیة لحمایة اللاجئین و التي تمیزت بالغیاب و عدم وجود مدونة قانونیة عربیة معترف بھا القا

من قبل الدول العربیة و محدودیة الدول العربیة المنضمة للاتفاقیة الدولیة الخاصة باللاجئین كما 
و 3.بھا دولیاأسلفنا، و ثالثا قلة أو عدم ملائمة القوانین الوطنیة للتشریعات و المعاییر المعمول 

لھذا كلھ و أمام تزاید الاھتمام بحقوق اللاجئین، سارعت الدول العربیة لعقد اتفاقیة تنظم أوضاع 
لتحدید مفھوم اللجوء في العالم 1993اللاجئین و التي وضعت أسسھا العامة جامعة الدول العربیة

إیجادو بالتالي تساعد على العربي و لمحاولة ترتیب أطر قانونیة و سیاسیة تنظم حركة اللاجئین 
مكللة بالخیبة لأن ھذه الاتفاقیة لم الآمالحلول ناجعة لمشاكلھم، و لكن و للأسف باتت كل ھذه 

، و ربما كان ذلك لأنھا !!!تدخل حیز النفاذ بعد إذ لم تصدق علیھا أیة دولة عربیة باستثناء مصر 
، كما "أكثر شمولاالأخیرةإن، بل 1951نلا تضیف شیئا للاتفاقیة الدولیة الخاصة بوضع اللاجئی

4.لا تكفل الفاعلیة لنصوص الاتفاقیة" الاتفاقیة العربیة ذات آلیة ضعیفة جداأن
بشؤون " قلیلاو للإنصاف فان ھناك محاولات جد خجولة للدول العربیة لإبداء الاھتمام

حیث أقر المعھد الدولي للدراسات اللاجئین قبل إقرار ھذه الاتفاقیة من قبل الجامعة العربیة، 
و الشعب الإنسانمشروع حقوق "م 1987العلیا في العلوم الجنائیة، خلال اجتماعھ في إیطالیا 

منھ، كما صدر في عام 40/1الذي نص على الحق في طلب اللجوء في م" في الوطن العربي
قد " القاھرة، و أخیراخاصا بشأن اللاجئین و النازحین في العالم العربي، في" إعلانا1990

، 20013" المصري الیوم"ـ صفاء سرور، حقوق اللاجئین في مصر، مقال ،منشور بمجلة الكترونیة 1
https:www>almasryalyoum.

.351ـــ احمد الرشیدي، مصدر سبق ذكره، ص2
شارع عبد 32أبو الخیر أحمد عبدالله، الحمایة القانونیة للاجئ في القانون الدولي، دار النھضة العربیة ـ  3

.82، ص 1997الخالق، القاھرة،
.60،ص2005، المنصورة، دار النیل للطباعةالإنسانــ وائل أحمد علام، المیثاق العربي لحقوق 4
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و دخل حیز 1994الذي اعتمدتھ الجامعة العربیة في " الإنسانالمیثاق العربي لحقوق "أشار 
.إلى حق اللجوء22م،في مادتھ 2008يالنفاذ ف

الدول العربیة لم تبدي اھتمام یتناسب مع حجم أعداد اللاجئین و مآسیھم و أنمن ھنا یبدو جلیا 
.ذا ما سنراه في المبحث التاليمعاناتھم الیومیة وھ

واقع اللاجئین المعیشي في الدول العربیة:الثانيالمبحث
دول إلىبان البحث سوف یستعرضــــــــــ أحوال اللاجئین العرب الذین لجئوا "ة ننوه بدای

ــــ ،فكما نعلم لقد )النازحین(لاجئي الداخل إلىوھم من عناھم البحث دون التطرق أخرىعربیة 
و اللجوء في العالم العربي إلى تزاید موجات الھجرةالأجنبيأدت النزاعات المسلحة و الاحتلال 

دول مجاورة أكثر أمنا و استقرارا، و لكن دول الملجأ ھي أیضا تعاني من مشاكل جمة، إلى
حدودیة ھامشیة لتركیزھا على المخاطر الأمنیة، جعلھا تتمسك بفكرة عزل اللاجئین في مخیمات

باعتبارھا دولا نامیة لا تستوعب فرص عمالة كافیة أصلا لمواطنیھا، و لتأكید المسئولیة الدولیة 
وحتى في .. عن حمایة و إغاثة اللاجئین، مما یحیل مخیمات اللاجئین الى أوضاع طویلة الأمد 

ع دول اللجوء العربیة قوانین  تكرس عزلتھم و التمییز تضالإقامةحالة حصولھم عن الجنسیة أو 
وسوف یتناول المبحث . 1ضدھم و تقید بشدة من حقوقھم الاقتصادیة خاصة في الملكیة و العمل

بدایة تھجیر الفلسطینیین من فلسطین إلى وقتنا 1948أحوال اللاجئین في الوطن العرب من سنة 
الفلسطینیین، حیث شھد تاریخ المنطقة تدفق اللاجئین الحاضر، بدایتا نتناول أحوال اللاجئین

في فلسطین، وقد الأوضاعالفلسطینیین إلى الدول المجاورة عبر عدة موجات ارتبطت بتطور 
، و رغم الحرص على حقھم في العودة فقد بدأت الآناستمرت معاناتھم لأجیال  ومازالت لحد 

، سوریا، العراق،لبنان، ففيالأردنتجمعاتھم في أوضاعھم فعلیا تكتسب صفة الدوام، و تقع أكبر 
ملیون لاجئ، تختلف أوضاعھم 1,8الأردن تعیش أكبر كتلة من الفلسطینیین حیث بلغ عددھم 

الرسمیة و الفعلیة وفقا للظروف المرتبطة بلجوئھم، حیث منحت الدولة جنسیتھا للاجئي عام 
، و أصبحوا 1967ة الغربیة في عام ألف نازح فلسطیني من الضف700وكذلك منحتھا لي 1948

یتمتعون بحقوق المواطنة ،أما لاجئي قطاع غزة فلا یزالون یحملون صفة اللاجئ، كما لجأ عدد 
كبیر منھم إلى سوریا في ذلك الوقت وقد أولت الدولة السوریة الاھتمام و الرعایة حیث یتمتعون 

القیود على حریة السفر من و إلى بنفس حقوق المواطنین السوریین فیما عدا ما یتعلق ببعض
، ھذا قبل اندلاع الحرب الأھلیة في سوریا، ولكن بعد اندلاع الحرب السوریة كانت 2الدولة
م تعرضھم للخطر 2018لسنة الإنسانعلیھم حیث جاء في تقریر المنظمة العربیة لحقوق " وبالا

انون ظروف الحرب و و النزوح داخل سوریا في مخیمات  و تجمعات في أطراف المدن یع
الأسوأ ألف لاجئ  ھم 4,2فیقدر عدد اللاجئین الفلسطینیین حوالي اللجوء معا، أما في لبنان

فرغم استقرارھم في الدولة لعدة أجیال فمازالت أوضاعھم یحكمھا التقیید و التمییز ضدھم حالا
الأوضاعة تدھورت خاصة في قوانین السكن و العمل و الملكیة، و یعیشون في مخیمات مزدحم

، و تحضر السلطات اللبنانیة إدخال أي الأھلیةللبنان ثم الحرب إسرائیلفیھا بعد محنة اجتیاح 
مواد بناء أو صیانة إلى مخیماتھم في الجنوب، كما تتضمن قوانین الملكیة العقاریة نصوصا 
تحظر امتلاك عقارات أو توریثھا، كما یواجھون قیودا على فرص العمل حیث لا یحصلون على 

طاع غیر الرسمي الذي یتمیز بتدني والأجر غالبا في القفي الأعمال محدودة المھارةإلاتصاریح 
الأجور، كما یعاني اللاجئ الفلسطیني من قصور في خدمات الصحة و التعلیم، أما في العراق 

تتھدد سلامتھم م مخاطر شدیدة 2003للعراق الأجنبيفان اللاجئ الفلسطیني یلاقي منذ الغزو 
رضھم لمعاملة عكسیة، ومن النظام السابق مما عالتي حظیت بترحیبالأصولباعتبارھم من 

عن حالة الإنساني الوطن العربي،  تقریر المنظمة العربیة لحقوق فالإنسانـــ  مجموعة  من الباحثین، حقوق 1
.295، ص 2007في الوطن العربي، القاھرة، الإنسانحقوق 

.296في الوطن العربي، المرجع السابق ذكره، صالإنسانـ حقوق 2
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أسرة فلسطینیة مستأجرة تحت تھدید السلاح، 400قبیل ذلك قیام بعض ملاك المساكن بطرد 
.وتعرض العدید منھم للاعتقال التعسفي

أما بالنسبة للعراق فان الشواھد تشیر إلى أن حركة النزوح و الھجرة من العراق ھي الأكبر 
، فقد قدرت مفوضیة اللاجئین عن ما 1948ئین الفلسطینیین في عامفي المنطقة منذ مأساة اللاج

و سوریا قبل الأردنملیون عراقي خارج بلادھم ھاجر نصفھم بعد الغزو، أغلبھم في 2یقارب 
بنسبة أقل، أما عن أخرى، و الباقي موزعین بین مصر و إیران و لبنان ودول 2011حربھا في 

ظروف حیاة صعبة نتیجة افتقاد تأشیرات الإقامة مما أوضاعھم في الخارج فمعظمھم یعاني
یحرمھم من فرص العمل سوى في أعمال ھامشیة، و كذلك  من الخدمات الصحیة و التعلیمیة 

، 2011لأبنائھم،  وقد كان اللاجئ العراقي في سوریا قبل اندلاع الصراعات المسلحة فیھا عام 
د مالیة كافیة  و یعیشون في ظل تدابیر الحمایة فقد كان أغلبھم یمتلك مواریتمتع بظروف أفضل

إنالمؤقتة للأونروا و المساعدات المشتركة منھا و من المنظمات السوریة المعنیة، في حین 
منذ عام الإنسانواسعة من منظمات حقوق انتقاداتكانت مثار الأردنأوضاع اللاجئین في 

اقیین، فوفق تقریر لمنظمة ھیومان على أیدي عر2005إثر تفجیرات فندق عمان في 2006
و ترحیل العراقیین باعتقالمنذ تلك التفجیرات بدأت الأردنیةالحكومة أنرایتسووتش، أوضحت 

الذین لا یحملون تصاریح الإقامة القانونیة و رفضت دخول الكثیر من العراقیین على الحدود 
یھ بین مد و جزر على حسب ق و العودة إلقالعراومازالت حركة النزوح من 1.الأردنیة

الأمنیة في العراق، و كذلك على ظروف دول الملجأ المجاورة لھم، فبعدما كانت سوریا الأوضاع
بعد اندلاع الحرب في سوریا و الحرب ضد" آمنا لھم، أصبحت غیر ذلك خصوصا" ملاذا

.داخل العراق" داعش، حیث نزح العراقیون الى مناطق أخرى أكثر أمنا
في الجنوب، ثم الصراع الأھلیةا اللاجئ السوداني، فكما نعلم شكل السودان نتیجة الحرب أم

تعوق عودتھم الأمنیةالمسلح في دارفور بؤرة لموجات واسعة من اللاجئین مازالت المخاطر 
572المتحدة للاجئین  لجوءالأممخاصة بعد فقدانھم لمنازلھم و ممتلكاتھم، حیث تقدر مفوضیة 

أوغندافي الجنوب، اغلبھم لجأ إلى الأھلیةألف لاجئ سوداني للدول المجاورة نتیجة للحرب 
خاصة معسكر كاكوما الذي اشتھر بأحداث العنف و الاعتداءات و الانتھاكات من جانب 
المیلیشیات المسلحة لحقوق اللاجئین، و منھا تعرض بعضھم بما في ذلك الأطفال للتجنید 

المیلیشیات المسلحة و تعرض النساء للاعتداء و الاغتصاب، و أسفر في صفوفالإجباري
ملیون من دیارھم إلى مناطق أخرى، حیث واجھ 2,9التمرد في دارفور عن نزوح ما لا یقل عن 

مخیما تشرف علیھا مفوضیة اللاجئین في شرق تشاد 12ألف لاجئ سوداني یعیشون في 200
رئیسھا للجیش السوداني بتشجیع التمرد ضده، و قد اتھامة تھدیدات الطرد من الدولة على خلفی

من ھؤلاء اللاجئین تتراوح 4700أوردت مصادر المفوضیة قیام جماعات مسلحة بتجنید حوالي
دارفور في قواعد عبر الحدود و ھو أمر إقلیمعاما و تدریبھم عسكریا في 35إلى15أعمارھم من 

.2محظور لأنھ یھدد بعسكرة المخیمات
و انقسامھا و الصراع بین المیلیشیات أما في الصومال مازالت تداعیات غیاب الدولة

المسلحة تقف وراء استمرار فصول معاناة اللاجئین حیث أصبحت تمثل مشكلة إقلیمیة في القرن 
، و یوجد أغلبھم في كینیا في معسكرات  تعاني من مشاكل عنف و توتر و حالات الإفریقي

ألف 87صاب للنساء، وفي الیمن بلغ إجمالي اللاجئین الصومالیین المسجلین اختطاف و اغت
و الرعایة الصحیة المجانیة و التعلیم و المنح الجامعیة الأمنیةلاجئ، وقد كانوا یحظون بالحمایة 

،  و لكن للأسف فان مع 3المتحدة السامیة لشئون اللاجئینالأممبالتعاون بین الیمن و مفوضیة 

عن حالة نسانالإفي الوطن العربي، تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسانـ مجموعة من الباحثین، حقوق 1
.293، ص2018في الوطن العربي الإنسانحقوق 

.298في الوطن العربي، المرجع السابق ذكره صالإنسانـ حقوق 2
.300في الوطن العربي، المرجع السابق ذكره، صالإنسانحقوق 3
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تدھورت أحوالھم و تحولت الیمن ) ما یسمى الربیع العربي(في الیمن الأخیرةحرب اندلاع ال
.نفسھا بؤرة لتصدیر اللاجئین

فروا منھا إلى ألف لاجئ 100أما في دول المغرب العربي فیشكل لاجئو الصحراء الغربیة 
التسعینات بعد الجزائر إحدى بؤر اللاجئین في العالم العربي و ھم یعیشون في مخیمات منذ

فرض السیطرة المغربیة على تلك المناطق و عدم حل مشكلة الصحراء حتى الآن رغم تعدد 
الحلول المقترحة بشأنھا، و یتم دعم ھؤلاء اللاجئین بالتعاون بین الحكومة الجزائریة و المفوضیة 

1.العلیا لشئون اللاجئین
، قد الإنسانیةالمتحدة لتنسیق الشئون الأمممكتب أما بالنسبة للاجئین السوریین، فوفقا لتقریر

أسھم النزاع المسلح في سوریا على السبع سنوات الماضیة في حدوث نزوح جماعي في الداخل 
ملیون لاجئ الى الدول المجاورة و قد أدت سیاسات الدخول 5,5و الخارج، فقد نزح  حوالي 

ك الأشخاص غیر القادرین على عبور الحدود التي تضعھا الدول المتجاورة بشكل متزاید إلى تر
، حیث الأردنیةالسوریة إلى العیش في مستوطنات مؤقتة في بیئة مقفرة على الحدود السوریة 

یؤدي تدفق اللاجئین إلى زیادة أعباء المجتمعات المضیفة، حیث أصبحت تواجھ محدودیة 
حتملة بین المجتمعین فیما یتعلق الخدمات الأساسیة و التنافس على فرص الرزق، و التوترات الم

بإمكانیة الحصول على الخدمات و الفرص الاقتصادیة، و بینما ارتفعت معدلات العودة الطوعیة 
الآمنة و الكریمة و المستدامة ، فان الظروف العامة للعودة2016مقارنة بالعام 2017في العام 

السوریین الذین فروا إلى لبنان فقد  لم تتوافر بعد في أجزاء كبیرة من سوریا، أما  اللاجئین
عددھم تجاوز الملیون و نظرا لظروف إن2017المتحدة للاجئین في عام الأممأعلنت مفوضیة 

یعاني اللاجئون السوریون ظروفا صعبة في مخیمات شدیدة  الأمنیةلبنان الاقتصادیة و 
دولیة والإنسانیة إلى الاكتظاظ، و یفرض الجیش اللبناني قیودا على وصول المنظمات ال

2017.2المخیمات منذ وقوع تفجیرات انتحاریة في یولیو 
م، أدت إلى نزوح أعداد 2011أما في لیبیا فان النزاعات المسلحة التي اندلعت فیھا عام 

كبیرة من سكانھا في داخل البلاد و خارجھا، حیث بلغ عدد اللاجئین خارج البلاد و طالبي اللجؤ 
في البلد، الأمنیةالأوضاع، و ھناك زیادة في عدد العائدین إثر تحسن "ألفا48ن نحو و المسجلی

معدلات انخفاضمع 400,445كما تشیر التقدیرات إلى أن عدد المھاجرین المسجلین یقدر ب 
إنقاذالوصول إلى أوروبا، وھو عبور غیر آمن یفضي إلى غرق كثیر من المھاجرین، وقد تم 

الذین عبروا إلى إیطالیا الأشخاصم، كما یقدر عدد 2017في العام شخصا 16،444437
3".شخصا102,534ب

و مما یزید الطین بلة إن ھذا المشھد المؤسف لعدد من الدول العربیة التي مزقتھا الحروب و 
بالغا على  دول الجوار التي " تأثیرا، قد أثرت للاجئینالصراعات و حولت عدد كبیر من أبنائھا 
ملیون 1,4نحو الأردنو لبنان، حیث یستضیف الأردناستقبلت ھذا القدر من اللاجئین و خاصة 

بعد الغزو الأردنلاجئ سوري، فضلا عن استقرار أعداد كبیرة من المراقبین الذین لجئوا إلى 
كلفة  استقبال اللاجئین إن2017، وقد أعلنت الحكومة في عام 2003للعراق في العام الأمریكي

إلى وقف الدعم الأردنبلجوء " ملیارات دولار، و أن ھناك احتمالا10,3من سوریا تجاوزت 
.الأردنالمقیمین في الأجانبالمقدم للاجئین  السوریین و 

أزمة إضافیة للبلاد، حیث بلغ 2018كذلك شكلت الاشتباكات في منطقة درعا جنوب سوریا 
حاولوا عبور الحدود إلى الأردن، لكن السلطات "ألفا70الفارین من الاشتباكات نحو عدد 

4.الأردنیة أعلنت عجزھا التام عن  استقبال لاجئین جدد

.297في الوطن العربي، المرجع السابق ذكره، ص الإنسانـ حقوق 1
.26م،  ص2018في الوطن العربي لسنة الإنسانعن حالة حقوق الإنسانـ تقریر المنظمة العربیة لحقوق 2
.29، المرجع السابق ذكره، ص ...................تقریر المنظمة العربیة3
.18، المرجع السابق ذكره، ص...........ـ تقریر المنظمة العربیة4
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:ـــــةالخاتمـــ

بشكل عام  على الساحة العربیة قد حفل  الإنسانمشھد حقوق إنتبین من خلال البحث 
رة الماضیة بأسواء التطورات التي شھدتھا المنطقة العربیة، فقد خلال العقود الثلاث الأخی

، و تعرض الشعبان الفلسطیني و 2003استفحلت حمامات الدم في العراق منذ احتلال العراق 
ثم الى صراعاتھ الإثیوبي، و تعرض الصومال للاحتلال 2006اللبناني إلى العدوان الاسرائیلي

الداخلیة في السودان و الیمن، حتى بزوغ فجر ما یسمى الداخلیة، كما تواصلت الصراعات 
.الربیع العربي و ما جره على المنطقة من ویلات خصوصا في سوریا و الیمن و لیبیا

و في سیاق ھذه الحروب على الساحة العربیة تضخمت حركة الھجرة و النزوح، حیث 
القانونیة التي تحمي ھذا اللاجئ و توفر أصبح أعداد اللاجئین بالملایین یقابلھ ندرة في النصوص 

التي تعنى الإقلیمیةالدولیة و لھ قدر من الحقوق، فقد اتضح من البحث الشح  في الاتفاقیات
لھا، أنظمتبشؤون اللاجئین و حقوقھم، وحتى الاتفاقیات الموجودة قلة من الدول العربیة التي 

كانت قد أرفقت توقیعھا بعدة تحفظات، أفرغت الاتفاقیة من أھدافھا التي أنظمتوحتى التي 
تبتغیھا، مما جعل اللاجئ داخل دول الملجأ العربیة لا یجد أطر قانونیة یستند علیھا في حمایتھ و 

إنحمایة حقوقھ، كذلك لاحظنا ندرة الآلیات التي تشرف على أوضاع اللاجئین و حمایتھم، و 
كاھلھا بدأ ینؤ بھذا الحمل، إنوضیة الدائمة لشؤون اللاجئین واضح للعیان مع كان مجھود المف

كذلك فان دول الملجأ نتیجة لظروفھا و وضعھا الأمني و الاقتصادي و نتیجة لغیاب الدعم الدولي 
فقد أثر كل ذلك و زاد من معاناة اللاجئین سواء في استیعابھم داخلھا أو في نوعیة الكافي لذلك،

و الحمایة لھم، أمام كل ذلك یتوجب على العالم الأمنق المتمتعین بھا، أو في توفیر حتى الحقو
القانونیة لحمایة الأطرتوفر اتفاقیاتكافة وفي أولھا الدول العربیة  وقوفھا وقفة جادة لعقد 

اللاجئ و تھتم بكافة شؤونھ، كذلك وضع آلیات فعالة لتشرف على تطبیق ھذه النصوص و تقدیم 
.لمعونة للاجئین، مع أملنا أن تنتھي ھذه الصراعات لتنتھي معھا ھذه المحنةا

:المصـــــــــــــادر

، دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق، مكتبة الشروق الإنسانــــــــــــ أحمد الرشیدي، حقوق 1
.2003الأولىالدولیة،الطبعة 

لیة لحقوق اللاجئین، دار النھضة العربیة، الطبعة ـــــــــــ أحمد أبوالوفا، الحمایة الدو2
.2008الثالثة،

ــــــــ أبو الخیر أحمد عبدالله، الحمایة القانونیة للاجئین في القانون الدولي، دار النھضة 3
شارع عبدالخالق، القاھرة32العربیة،

ار النیل للطباعة ،المنصورة، دالإنسانــــــــــــ وائل أحمد علام، المیثاق العربي لحقوق 4
2005.

في الوطن العربي،الإنسانــــــ مجموعة من الباحثین، حقوق 5
في الوطن الإنسانعن حالة حقوق الإنسانتقریر المنظمة العربیة لحقوق : أ

.2007، القاھرة 2007العربي لسنة 
في الوطن الإنسانعن حالة حقوق سانالإنتقریر المنظمة العربیة لحقوق : ب

.2018، القاھرة،2018العربي لسنة 
ــــــــــ صفاء سرور، حقوق اللاجئین في مصر، مقال منشور بمجلة الكترونیةــــــ المصري 6

.الیوم 
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التنظیم القانوني للأجور في منظور التشریعات اللیبیة للعمل 

معمــر إبراھیـــم سالـم المریمــي. د

جامعـــــــــــة بني ولیــــــــــد
كلیـــــة القانــــون بني ولیـــــــد

:الملخـــــص

ولات  ة والبروتوك ات الدولی ل والاتفاقی ة للعم وانین الوطنی ت الق نظم
وق  ر حق ل نظی ل العام و دخ ر فھ ا الأج ن أھمھ ایتھم وم اتھم وحم ال وواجب العم

.ًعملة أیاً كانت مادیاً أو نقدیاً أو عینیا
ى  ة عل ریعات اللیبی لال التش ن خ اً م ھ قانون ر وتنظیم اول الأج ة نتن ذه الدراس وھ
ة  ل مرحل اء ك رع أثن ات المش ر سیاس ة لتغی ھ نتیج رأ علی ا ط ة وم ل متفاوت مراح

.یمھ للمسائل المتعلقة بأحكام الوفاء بالأجر واختلاف تنظ
ات  اتیح الكلم ر مف ل –الأج ادم –العام الأجر –التق اء ب ل –الوف احب العم –ص
المقاول من الباطن 

:المقدمــــــــــة

ذاً أو  ل تنفی ة العم ت طبیع ا كان ھ مھم ر عمل تحقھ نظی ذي یس ل ال ل العام و دخ ر ھ الأج
انون العم ذي أدارة ،وق ل ال ا العم أجور ، أم ل الم ن العم ئة ع ات الناش م إلا العلاق ل لا یحك

وع  م ن ھ ، ولا یھ اق تطبیق ن نط رج م ھ یخ ھ ، فإن لاً من ل تفض خص دون مقاب ھ الش وم ب یق
دة  اس وح ى أس اس عل د یق اً ، وق دیاً أو عینی ون نق یمكن أن یك ده ،ف ة تحدی ر أو طریق الأج

.تاج بالقطعة زمنیة كأسبوع أو شھر أو على أساس الإن
د  رزق فق ي لل ورد أساس رتھ م ل وأس بة للعام ة بالنس ن أھمی ر م ھ الأج ا یمثل راً لم ونظ
ك  ھ ،وذل ى تنظیم الم إل ل دول الع ي ك وانین ف ن الق ره م وة بغی ي إس رع اللیب ارع المش س

.بإحاطتھ بالعدید من الضمانات ،وإن كان بدرجات متفاوتة 
ي مس دخل ف ة الت اع سیاس ي واتب املات ف ال والع ین العم اواة ب ور والمس ائل الأج

ة  منھا اتفاقی ن ض ة م ات الدولی ع الاتفاقی تلاؤم م ك ال ل وذل ة العم اوي قیم دى تس ر ل الأج
م  ور رق ي الأج اواة ف لال ).1() 100(المس ن خ ك م رى ، وذل ات الأخ ن الاتفاقی ك ع ناھی

م  انون رق دار الق نة ) 58(إص ذي أتب1970لس ل ، وال أن العم م م بش انون رق ھ بالق ) 12(ع
نة  روع 2010لس تحداث مش م اس راً ت ة ، وأخی ھ التنفیذی ل ولائحت ات العم أن علاق م بش

.قانون العمل

:أھمیــة البحـــث 
ورد  ھ الم عادتھ ،لكون ل وس اة العام ي حی ؤثر ف ي ت ل الت م العوام ن أھ ر م د الأج یع
ة إذا  لا غراب رتھ ، ف ھ ولأس اة ل ات الحی اء حاجی ي قض روریاً ف د ض ذي یع ھ ، وال ي ل الرئیس

، الجریدة 1951الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل ، جینیف ) 100(الاتفاقیة رقم ) 1(
. 1962، تاریخ الانضمام 1962، 11الرسمیة العدد 
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وانین  ي ق رع ف ل المش ن قب ھ م ام ب ي الاھتم اوت ف ینھ والتف عي وراء تحس ر والس ان الأج ك
أة للع ة ، منش ل المتعاقب ث العم ن البح د م ي لا ب ة الت رات القانونی كالیات والثغ ن الإش د م دی

.فیھا 

: سبـب اختیــار البحـــث 
ن  ة م ل متفاوت ل بمراح انون العم روع ق ل ومش انوني العم لال ق ن خ ر م ن الأج م
ھ  تلاف تنظیم ة ، واخ ل مرحل اء ك رع أثن ات المش ر سیاس ة لتغی ور ، نتیج ام والفت الاھتم

ائل المتعلق ھ للمس ي أوج ث ف ا والبح ر فیھ ا للنظ ا دعان ذا م الأجر ، وھ اء ب ام الوف ة بأحك
.الاختلاف والتشابھ فیما بینھا ، ومدى تطورھا من عدمھ 

:المنھـــج المستخـدم فـي البحـث 
م  انون رق ن الق لاً م وص ك ین نص ل ب تنباطي لتحلی ي الاس نھج التحلیل ت الم ) 58(اتبع

نة  انون 1970لس م م ، والق نة ) 12(رق انون 2010لس روع ق ة ومش ھ التنفیذی م ولائحت
ات  ر سیاس دى تغی ا ، وم ا بینھ ة فیم روق الجوھری ان الف ة وبی رح ، كمقارن ل المقت العم

.المشرع في كل قانون من قوانین العمل اللیبیة 

:إشكالیــات البحــث 
:رقة الإجابة على ھذه التساؤلات نحاول في ھذه الو
ت ف نظم اء كی ام الوف ة بأحك ائل المتعلق ل المس انون العم روع ق ل ومش وانین العم ق

د  رات ق ن تغی ا م رأت علیھ ا ط ر ،وم ة للأج مانات الحمای ادم وض ات والتق الأجر ، والاثب ب
تؤثر في العامل وفي تحصیلھ للأجر مقابل عملھ ؟ 

وما مدى مجاراة المشرع لظروف ومقتضیات الحیاة ؟ 

:ھیكلیـــة البحـــث 
وان  ث الأول بعن ین ، المبح لال مبحث ن خ ة م وع الورق ندرس موض اء : س ام الوف أحك

وان  ب الأول بعن ین ، المطل ى مطلب م إل ذي ینقس الأجر ، وال الأجر ، : ب اء ب د الوف قواع
وان  اني بعن وان : والث اني بعن ث الث ا المبح ر ، أم ادم الأج ات وتق ة : إثب ة : الحمای الحمای

ر ، ة للأج ب الأول القانونی ین ، المطل ى مطلب م إل ذي ینقس ة : وال ي مواجھ ر ف ة الأج حمای
اني  ل ، والث احب العم ن : ص ة م ل أو المقاول احب العم ر ص ة تغیی ي حال ر ف ة الأج حمای

.الباطن 

أحكام الوفـاء بالأجر بیــن القوانین اللیبیة: المبحـــث الأول 

ل انون العم لال ق ن خ ي م رع اللیب ى المش م اعتن نة ) 58(رق انون 1970لس م وق
م  ل رق ات العم نة ) 12(علاق ام 2010لس ل بأحك انون العم روع ق ة ومش ھ التنفیذی ولائحت

اء  ات الاعتن اوت درج الأجر بتف اء ب ة ).1(الوف ل مرحل ي ك رع ف ات المش تلاءم وسیاس ا ی ، بم
:تطرق إلیھ خلال المطالب الآتیة تاریخیة ، وھذا ما سن

یرفع الحد الأدنى بأجور العمال في الحكومة والھیئات والمؤسسات 1974انظر قرار مجلس الوزراء لسنة ) 1(
.200صفحة 1975لسنة ) 6(یدة الرسمیة رقم العامة ، الجر
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قواعـــد الوفــاء بالأجــــر : المطلـب الأول
اء  یلة الوف ر ، ووس بض الأج ة ق ق بأھلی ا یتعل ا م یمات منھ دة تقس ى ع ب إل م المطل ینقس

.بالأجر ، ومكان ووقت الوفاء بھ وھذا ما سنتطرق إلیھ بالتفصیل 

أھلیــة قبــض الأجـــر : الفــــرع الأول
الغ  ل الب ي أن العام دال ف ھ لا ج رف فی ل وأن التص ره ، ب بض أج لاً لق ون أھ ید یك الرش

ل  اً ، مث روریاً محض اراً ض رفاً ض ان تص و ك ى ول رف ، أي حت واع التص ن أن وع م أي ن ب
.التبرع بھ 

ل  م یص ره ول ن عم رة م ة عش غ الرابع م یبل ذي ل ل ال بة للطف عوبة بالنس دق الص ا ت إنم
ب ال بالنس ذلك الح ره ، وك ن عم ة م ن السادس ى س ة إل غ السادس ذي بل ز ال بي الممی ة للص

ر أو  بض الأج ة ق ا أھلی ون لأیھم ل تك د ، ھ د بع ن الرش ى س ل إل م یص ره ول ن عم رة م عش
.ث فیما یتعلق بأھلیة قبض الأجرنجب عن ذلك من خلال عرض القوانین الثلا، )1(لا ؟ 

:م 1997لسنـــة ) 58(وفقــا للقانـون رقـــم -:أولاً 
ادة نص الم ھ 23/2ت ى أن د " عل رم العق رة أن یب امن عش ن الث غ س ذي بل ل ال العام

ام  اً لأحك وق طبق ن حق ھ م ؤه ل ا ینش ات وم ن واجب ھ م ھ علی ا یفرض ذ بم زم عندئ ھ  ویلت بنفس
ھ  ر بنفس بض الأج ي ق ل ف ق العام ك ح ي ذل ا ف انون بم ذا الق رام ، " ھ ق إب ل ح ان للعام إذا ك ف

اً  ق تباع ھ الح ون ل ھ فیك ل بنفس د العم ن عق دد س د ح رع ق ا دام المش ھ ، وم ره بنفس بض أج بق
رم  ر لا یب ذا الأخی ف لأن ھ دث یختل بة للح الأمر بالنس ر ف بض الأج د وق ر للتعاق ة عش الثامن

ص  ن ن فھ م ا نستش ذا م یھ ، وھ ھ أو وص ذلك ولی وم ب ل یق ھ ب د بنفس ادة (العق ) 2() 17الم

رة  ي الفق رع ف ول المش ث یق دریب ، حی د الت ق بعق ذي یتعل ھ وال رة من ل " الأخی ان العام إذا ك
" .حدثاً تولى إبرام العقد ولیھ الشرعي أو الوصي علیھ 

:م ولائحتـــھ التنفیذیـــة 2010لسنة ) 12(قانــون علاقات العمل رقم -2
لال  ن خ ك م ف ذل ا نستش راحة إلا أنن ره ص ل لأج بض العام ة لق ن القانونی ذكر الس م ی ل

.دد السن القانونیة لمزاولة العمل أي التعاقد لغرض العمل التي تح) 27(نص المادة 

:مشـــروع قانـــون العمــل -3
ادة  ر إلا أن الم ل للأج بض العام ي ق ة ف ن القانونی روع للس رق المش م یتط 170ل

ھ  ى أن ت عل ل إلا إذا " نص ي أي عم رة ف ة عش ن الثامن وا س م یبلغ ال ل غیل الأطف ر تش یحظ
رض تع ك لغ ان ذل ھ ك ى رغبت اء عل ة بن ى مھن دریب عل ة أو الت یم حرف د أن " ل ونج

ص  لال ن ن خ ك م ل وذل د العم رام عق د لإب ھ بالتعاق ة عن ل نیاب ولي الطف مح ل روع س المش
ادة  ي ) " 24(الم ھ ف اب عن لاً ، ن ان طف إذا ك ل ، ف ة العم ع جھ ھ م درب بنفس د المت یتعاق

.التعاقد أبوه أو ولي أمره 

كلیة –جامعة البحرین . 17ع . 8.خالد جمال أحمد حسن ، الضمانات التشریعیة لحمایة آخر العامل ، مج)  1(
.56م ، ص 2011البحرین .الحقوق 

1،2013ج.8لیبیا ، ط–عبدالغني عمرو الرویمض ، القانون الاجتماعي لعلاقات العمل الفردیة ، طرابلس ) 2(
.211.210ص .
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وسیلــة أداء الأجــــر -:ثانیاً 
ة  ة نقدی ن طبیع ھ م ق علی ر المتف ان الأج وء إذا ك ي ض دد ف الأجر تتح اء ب یلة الوف إن وس
ھ  دیاً إلا أن ون نق ل أن یك ر العام ي أج ل ف ان الأص ھ وإن ك ك أن ة ، ذل ة عینی ن طبیع أو م

ون أج ى أن یك اق عل رفین والاتف ول دون الط انوني یح انع ق ة م یس ثم ة ل ل ذا طبیع ر العام
.عینیة نأو یكون جزء منھ ذا طابع عیني 

ز  م یج النقود ، ول ھ ب اء ب ب الوف دیاً وج ر نق ون الأج ى أن یك اق عل رى الاتف إذا ج ف
اطلاً  ذا ب ان ھ ة  وإلا ك ات عینی لعاً أو منتج ل س اء العام لال إعط ن خ اً ، أي م ھ عین اء ب الوف

).1(إجازةالعامل ، فلا تبرأ بھ ذمة رب العمل حتى وإن 

:م 1970لسنة ) 58(القانــون رقم -1
ادة  نص الم الغ " 32/2ت ن المب ا م ور وغیرھ ؤدي الأج ل أن ی احب العم ى ص عل

ة  ة اللیبی ة بالعمل تحقة لعمال ة ، : المس ة أجنبی ل بعمل ر العام ع أج وز دف ھ لا یج اه أن ذا معن وھ
ة وك عر العمل ر س رق تغیی ل ف ل العام ى لا یتحم طة حت دي بواس ر النق ع الأج ذلك لا یجوزدف

ر أو  ین آخ ل مع ن مح ل أو م ل العم ن مح لع م راء س ل ش ول للعام ات تخ ات أو أذون بطاق
.بواسطة أوراق مالیة أو تجاریة فیما عدا الصكوك باعتبارھا تقوم مقام النقود 

ة المحل ون بالعمل ر یك ع الأج إن دف ة ف ة أجنبی اء بعمل ود الوف درت كنق اً وإذا ق ة وفق ی
.لسعر الصرف في لیبیا وقت الوفاء ، ولا بد أن یتعدى الحد الأدنى للأجور 

ا  ة العلی ت المحكم ادة " وقض ي الم ب ف ل یوج انون العم حیحاً أن ق ان ص ھ وإن ك إن
ة 32/1 ة اللیبی تحقة بالعمل الغ المس ن المب ا م ال وغیرھ ور العم ؤدي أج ي .. أن ت ا ف ل م وك

ان  ھ إذا ك ر أن ل الأم تحقة للعام الغ المس ع المب ب دف ة وج ة أجنبی د بعمل ي العق دراً ف ر مق الأج
).2(" بالعملة اللیبیة ووفقاً لما یعادل العملة الأجنبیة المتفق علیھا 

م ولائحتـــھ التنفیذیـــة 2010لسنة ) 12(قانـــون علاقات العمل رقم -2
ا  ؤدي بھ ب أن ی ي یج ة الت وع العمل د ن ا یفی ى م ل إل ات العم انون علاق رق ق م یتط ل
ل  اؤل ھ ى التس ھ إل ن الفق ب م ع جان ا دف ل ، مم تحقة للعام الغ المس ن المب ا م ر وغیرھ الأج
ر  ة غی دھا ؟ أي بعمل ھ یری أن عمل ل ب ر العام ي أج ل أن یعط احب العم موحاً لص بح مس أص

ة أ لات الأجنبی ل العم ة وھ ر أن المحلی ا الأم ل بھ ا لیص ي لیبی دنا ف اً عن ائدة قانون بحت س ص
). 3(تكون ھي العملة التي یؤدیھا بھا الأجر 

:مشــروع قانـــون العمـــل-3
ادة  ص الم ي ن روع ف ص المش ھ ) 71(ن ى أن ر " عل ل الأج احب العم ؤدي ص ی

" .وملحقاتھ من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة اللیبیة 
ث م حی انون رق ي الق رع ف رق المش دم تط حیحاً لع ادة تص ص الم د ن نة ) 12(یع لس

ال 2010 الح العم ي ص د ف ي لا تع ر ، والت ا الأج ؤدي بھ ب أن ی ي یج ة الت د العمل م لتحدی
ولا في صالح الاقتصاد الوطني ، ناھیك عن أنھ یحتاج إلى تصریح قانوني بالتداول 

:وقــت الوفاء بالأجــر-:ثالثاً 
دة  ت وح واء كان ا س اس بھ ي یق دة الت اء الوح د انتھ تم بع الأجر ی اء ب ل أن الوف الأص
الأجر  اء ب ت الوف دد وق د یتح ة ، وق دة إنتاجی ھر ، أو وح بوع أو الش اعة أو الأس ة كالس زمنی
ل  اً أو ك اعة أو یومی ل بالس ر العام دفع أج ة ، فی رف المھن دین أو ع اق المتعاق ى اتف اء عل بن

.53خالد جمال أحمد حسن ، مرجع سابق ، ص )1(
، 3، ع43م ، مجلة المحكمة العلیا ، س 20/6/2007ق في جلستھا المنعقدة في 317/53طعن مدني رقم ) 2(

.131ص 
.وما بعدھا 205عبدالغني عمرو الرویمض ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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ھریاً  بوع أو ش ره أس ة أج ل بالقطع توفى العام ره ، أو یس ھري أج ل الش ى العام ، أو یتقاض
)1(.أسبوعیاً 

:1970لسنة ) 58(القانـــون رقم -1
ادة  ي الم ھ ف ص علی د لا " 32/1ن ي موع ھ ف ل ومكان ام العم د أی ي أح ون أداؤه ف أن یك

تحقاقھ  اریخ اس ن ت ام م بعة أی اوز س ون " یتج نص إلا یك ذا ال اد ھ وم ومف ي ی ور ف ع الأج دف
م إن  ا ، ث ل بھ تمتاع العام ائلاً دون اس میة ح لات الرس ي العط بوعیة أو ف ة الأس راح
ع  ل وض الأجر ، ب اء ب ان الوف د زم ي تحدی ة ف ة مطلق لإرادة حری رك ل د أن یت رع لا یری المش
ابع  ن ط ر م ا للأج ى م النظر إل ة ب ة متقارب د دوری ي مواعی اء ف ذا الوف من ھ ة تض د عام قواع

.للعامل حیوي 
ا  ة العلی ت المحكم ادتین : وقض ص الم اد ن دني و ) 689(أن مف انون الم ن الق ) 32(م

م  ل رق انون العم ن ق نة ) 58(م اد 1970لس ي میع ل ف ر العام أداء أج ل ب زام رب العم أن الت
ر  ذا الأج ى ھ ل إل ة العم دة حاج رع لش ن المش اة م ك مراع أخیر وذل ل الت تحقاقھ لا یحتم اس

ل ا ذي یمث ل ال ا یجع ة مم رتھ الیومی ات أس ھ وحاج ى حاجت ق عل ي وینف ورد الأساس لم
)2(" التأخیر في أداء أجر العمل یمثل ضرراً حالاً بالنسبة لھ لا مجال لإنكاره 

:م ولائحتــھ التنفیذیـــة 2010لسنة ) 12(قانون علاقات العمل  رقــم -2
د ة ب د الخاص ألة المواعی انون مس ذا الق ل ھ دة تجاھ ألة واح ط بمس تم فق ور ، واھ فع الأج
ادة  اج ، م ي الإنت ة ف ل حص ون مقاب دما یك ي عن ون ) " 47(وھ ي یك وال الت ي الأح وز ف یج

دیاً  ابلاً نق ل مق ة العم نح جھ ة أن تم د الخدم ي عائ اج أو ف ي الإنت ة ف ل حص ل العم ا مقاب فیھ
: .كل شھر أو جزء من الشھر یتم الاتفاق علیھ 

:العمــل مشـــروع قانون -3
ھ  ي مادت ص ف ھریاً أو ) 71(ن ر ش ؤدي الأج ى أن ی اق عل ان الاتف ؤدي وإذا ك ى ی عل

ل  رة ك رین م ال الأخ ؤدي للعم ل ، وی ى الأق ھر عل ي الش رة ف دفع م ب أن ی نویاً ، وج س
.أسبوعین على الأقل 

ره ویك نویاً أو غی ھریاً أو س بوعیاً أو ش ھ أس ل نفس ى العام ر إل دفع الأج ي وی دفع ف ون ال
اریخ  ن ت ام م بعة أی اوز س د لا یتج ي موع ك ف ل ذل اعاتھ ، وك اء س ل وأثن ام العم د أی أح

" .استحقاق الأجر 
م  انون رق ي الق ریعي ف ور التش ى القص د تلاف ا ق روع ھن د المش نة ) 12(فنج م 2010لس

.وقام بتنظیم وقت الوفاء بالأجر 

: مكان الوفاء بالأجــــر -:رابعـــاً 
:م 1970لسنة ) 58(وفقاً للقانــون رقــم -1

ادة  ھ الم نص فی ل ) " 32(ت ان العم ي مك الأجر ف اء ب وب الوف ان " بوج د مك وتحدی
ان  ى مك ال إل ل بالانتق ت العام اعة وق دم إض ھ ع د ب و ، یقص ذا النح ى ھ الأجر عل اء ب الوف

ات الانتق الي نفق ھ بالت ره ، وتجنب بض أج داً لق ون بعی د یك ر ق ة آخ ھ حمای د ب ا یقص ال ، كم
.)3(العمال من دفع أجورھم في مكان قد یحمل إغراء لھم بسرعة إنفاقھ 

أحمد شوقي محمد عبدالرحمن ، شرح قانون العمل الجدید والتأمینات الاجتماعیة ، منشأة المعارف ، )1(
140، ص 2008الاسكندریة 

ص .ع .ب34.33م مجلة المحكمة العلیا ، س 19/6/1999ق في جلستھا المنعقدة 44/ 6الطعن المدني رقم ) 2(
208.

.435م ، ص 1969. 1ج2ة المعارف ، الاسكندریة ، طحسن كیره ، أصول قانون العمل ، منشأ)3(
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ھ  ى أن ادة عل ت ذات الم ع " ونص ى دف اق عل وال الاتف ن الأح ال م ى أي ح وز عل ولا یج
ا  ارج لیبی ل خ د العم ى عق ھ بمقتض تحقة ل ون مس الغ تك ة مب ھ أو أی ھ أو بعض ل كل ر العام أج

.بر مكملاً لقاعدة وجوب الوفاء بالعملة اللیبیة ، السابق الإشارة إلیھا وھذا النص یعت" 
ولائحتـھ التنفیذیـــة:م 2010لسنة ) 12(رقم قانون علاقات العمل-2

ى  أ إل ا نلتج ریعیاً یجعلن اً تش د فراغ ذا یع ال وھ ور العم دفع أج اً ل اً معین ا مكان ذكر لن م ی ل
انون الم ي الق ة ف د العام دین القواع وطن الم ر م ي ذك ل(دني الت احب العم دم ) ص ة ع ي حال ف

.الاتفاق على مكان معین 
:مشـروع قانـون العمـل -3

ادة  ي الم ص ف ھ ) 71(ن ى أن ھ " عل وز تحویل ل ، ویج ان العم ي مك ر وف دفع الأج وی
ل  اب العام ھ حس د فی ذي یوج رف ال ى المص د " إل ا یع ذا م ى وھ ا عل رر فیھ اً لا ض مألوف

.لالعام
إثبات وتقادم الأجـر : المطلــب الثانــي

راً  الأجر ، وأخی اء ب ات الوف ى إثب ھ أولاً إل رق فی یمات ، نتط دة تقس ى ع ب إل م المطل ینقس
.إلى تقادم الوفاء بھ 

إثبات الوفاء بالأجر -:أولاً 
م  انون رق ف الق نة ) 58(اختل م 1970لس انون رق نة ) 12(م والق م 2010لس

روع  ى ومش رق إل ن تط ا طم ات فمھن ائل الإثب ا بمس ث اھتمامھ ن حی ل ، م انون العم ق
.تفصیلاً ، ومنھا من تركھا للقواعد العامة للإثبات ، وھذا ما سنظھره تباعاً 

: م 1970لسنة ) 58(وفقاً للقانون رقم -1
ة ل ة الكافی ي الحمای ا لا تعط ات ، كونھ ة للإثب د العام ى القواع رع عل رج المش ل خ لعام

ادة  ي الم ص ف ھ ) 37(، ون ى أن ل إلا إذا " عل ر العام ن أج ل م احب العم ة ص رأ ذم لا تب
ى  ور أو عل وف الأج ي كش ذلك أو ف د ل جل المع ي الس تلامھ ف د اس ا یفی ل بم ع العام وق

" .إیصال خاص لھذا الغرض 
الأجر البیئ اء ب ات الوف ن إثب ھ لا یمك ھ أن ب علی ادة ، یترت نص الم اً ل ة أو وتطبیق

.القرائن مھما كانت قیمة المبلغ بل یجب أن یكون ذلك بالكتابة في جمیع الأحوال 
م ولائحتـھ التنفیذیة2010لسنة ) 12(قانون علاقات العمل  رقم -2

ع  ات دف ان إثب ھ بالإمك ر أن ل اعتب اؤل ھ رح التس ألة لیط ذه المس انون لھ رق الق م یتط ل
وإثبات الوفاء بالأجر بالبینة والقرائن ؟ الأجور بطرق أخرى غیر الكتابة ؟ 

:مشـروع قانـون العمـل -3
م  انون رق ي الق ذه ف ذي اتخ لك ال روع المس ذ المش نة ) 58(أخ ص 1970لس ي ن م ف

ادة  ھ ) 72(الم ى أن لاً " عل ھ فع ت بتحویل ر ، إلا إذا قام ن الأج ل م ة العم ة جھ رأ ذم لا تب
و ن ین ل أو م ع العام رف أو وق ى المص جل إل ي الس ك ف ر ، وذل تلام الأج د اس ا یفی ھ بم ب عن

ر  ردات الأج تندات مف ذه المس مل ھ ى أن تش رض ، عل ذا الغ د لھ ال المع ى الایص أو عل
")1.(

تقـادم الوفــاء بالأجـــر -:ثانیــاً 
ام  ل أحك روع العم وانین ومش ت ق ات ، ترك د الإثب بة لقواع دث بالنس ا ح س م ى عك عل

.جر لتتحدد وفقاً للقواعد العامة تقادم الحق في الأ
ن الت وعین م من ن ده یتض دني نج انون الم ى الق العودة إل ي وب الحق ف ق ب ا یتعل ادم فیم ق

.الأجر

عدنان التلاوي ، القانون الدولي للعمل ، دراسة في منظمة العمل الدولیة ونشاطھا في مجال التسریع الدولي ) 1(
.7، ص 1990للعمل ، المكتبة العربیة في جنیف 
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وع الأول ادة : الن ھ الم ذي قررت ولي ال ادم الح و التق ذي ) 365(ھ دني ال انون الم ن الق ب م
:ذكرت تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتیة 

ا-1 وق العم ھ حق اموا ب ا ق ن م ن ثم ة وم ر یومی ة وغی ور یومی ن أج راء م دم والأج ل والخ
.من توریدات 

ھ -2 ى أن ین عل ف الیم نة أن یحل ت بس د تقادم الحق ق دعوى ب أن ال ك ب ن یمس ى م ب عل ویج
دین أو  ة الم ى ورث ھ إل ھ وتوج اء نفس ن تلق ي م ا القاض ین یوجھھ ذه الیم لاً وھ دین فع أدى ال

.نھم لا یعملون بوجود الدین أو یعملون بحصول الوفاء صیانھم إن كانوا قصراً بأ
ره  بض أج ل ق ھ العام رض أن ث یفت اء حی راض الوف ة افت ى قرین وم عل ادم یق ذا التق وھ
ك  ى ذل ام وعل ن ع ر م یھ لأكث دم تقاض ى ع در عل ھ أن یص عب علی ذي یص ھ ال در رزق مص

ن یت ل ل ت أن العام و ثب ا ل اء كم ة الوف ت قرین ادم إذا انتف یري التق ر یس ره ، أو أق اض أج ق
.صاحب العمل بالدین أي عدم الوفاء بالأجر 

دة  دأ م ا أن تب دة بھ اع الم ى انقط ب عل ائیة ویترت ة القض ادم بالمطالب دة التق ع م ا تنقط كم
.تقادم جدیدة وفقاً للقواعد العامة 

اني  وع الث ي : الن ادم الخمس و : التق دد ول ق دوري متج ل ح نوات ك س س ادم لخم ث یتق حی
) .من القانون المدني 362المادة (المدین كأجرة المباني والأجور والمعاشات أقر بھ

راكم  بء ت دین ع ب الم اس تجنی ى أس ا عل اء وإنم ة الوف ى قرین وم عل ادم لا یق ذا التق وھ
.).1(الدیون مما یضطره إلى أدانھا من رأس مالھ 

دین  وز للم ث یج نوات حی س س رور خم ادم بم قط بالتق ق یس إن الح ذا ف ادم ل ك بالتق التمس
.حتى ولو أقر بعدم الوفاء بالدین أو سلك مسلكاً یدل على عدم الوفاء بھ 

ل  احب العم از لص ر ج تحقاق الأج اریخ اس ى ت نة عل ت س ھ إذا انقض بق أن ا س تخلص مم نس
وص  روط المنص وافرت الش ى ت ولي ، مت ادم الح ر بالتق ي الأج ق ف اء الح ك بانقض أن یتمس

.)2() 365(علیھا في المادة 

الحمایــة القانونیــة للأجـــر : المبحــث الثانــي 

ب  ي كس ل ف ھ العام ول علی ذي یع ي ال ورد الأساس و الم ر وھ ة للأج رع حمای د المش عم
یة أن  ك خش ر ، وذل اء الأج ي اقتض ل ف ق العام ا ح ى بھ وابط یحم ع ض ى وض ھ ، إل قوت

وق ص ة ، وحق وزات والمقاص ي الحج ة ف د العام ؤدي القواع ي ت ن ف ل م احب العم
.)3(الاقتطاع من الأجر إلى ضیاع كل أو جل الأجر المستحق العامل 

حمایة الأجر في مواجھة صاحب العمل ودائني العامل : المطلب الأول
ھ ،  د مع ذه العق رة تنفی اء فت ل أثن احب العم دیناً لص ل م یر العام ور أن یص ن المتص م

ھ  ى اقتراض اً إل ك راجع ان ذل واء ك ا س ل مم ق رب العم ي ح أ ف ھ خط بب ارتكاب ھ أم بس من
.تسبب في إتلاف أو فقد أدوات أو مھمات آلات العمل داخل المنشأة 

ز  ي الحج ة ف د العام اً للقواع ل وفق اً للعام اره دائن ل باعتب رب العم اً ل ان مرخص وإذا ك
ل  ر العام ى أج ھ عل د نفس ت ی ذ تح ز وینف ذ أن یحج ھ(والتنفی ع م) مدین ي لیتقط ھ ف ھ حق ن

وابطاً  ع ض د وض ل ق وانین العم ي ق رع ف ویض ، إلا أن المش ة التع ل قیم رض أو یحص الق

.30،ص1973لوطنیة ببنغازي ، فتحي المرضفاوي ، النظریة العامة لعقد العمل ، المكتبة ا) 1(
م 2014-2013عبدالغني عمرو الرویمض ، مرجع سابق ، ص ) 2(
.177ص . 1985أحمد زكي البدوي ، علاقات العمل في ةالدول العربیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، )3(
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ل  ر العم ة لأج ل ، حمای ر العام ن أج اع م ي الاقتط ل ف لطة رب العم د س ددة لتقیی ل )1(مح تمث
:في 
القیــود الخاصــة باستــرداد القــروض -:أولاً 

:م 1970لسنــة ) 58(وفقــاً للقانــون رقـم -1
ص  ھ ن د ب ا یفی ذا م ادة (وھ ن ) 35الم ع م ل أن یقتط احب العم وز لص ھ لا یج ى أن عل
ى  د عل ا یزی ل م ر العام ى % 10أج د عل ا یزی ل م ر العام ن أج د % 10م ون ق ا یك اء لم وف

روض  ك ق ن ذل تثنى م دة ویس ة فائ رض أی ذا الق ن ھ ى ع ال ، ولا یتقاض ن م ھ م أقرض
ارف ل دمھا المص ي تق كان الت ة أو الإس راء أغذی ل بش زام العام ھ إل وز ل ا لا یج ا كم عمالھ

" .سلع مما ینتجھا أو من محال معینة 
ل أن  ھ لعام د أقرض ون ق رض یك اء لق ل وف احب العم ى ص رم عل رع ح د أن المش نج

ن  اع ع بة الاقتط د نس ك % 10تزی ون ذل ل یك رع ھ ح المش ل ، دون أن یوض ر العام ن أج م
ى أن  ل إل ھ یمی ن الفق ض م ان بع د وإن ك ي العق مى ف ر المس ي أم الأج ر الفعل ن الأج م

ر الم ي لأن الأج ر الفعل ن الأج ون ع اع یك اعات الاقتط ل س ة العم د نتیج د یزی مى ق س
.).2(إضافیة أو ینقص نتیجة لغیاب العامل 

ولائحتــھ التنفیذیــة:2010لسنة ) 12(قانون علاقات العمل رقــم -2
ادة  ص الم ھ ن د ب ا یفی ھ 50/2م ى أن ل أو " عل ل العم ن مقاب اع م وز الاقتط لا یج

و ا یك اء لم ب وف ع المرت ى رب د عل ا یزی ب بم ن المرت ف م ل أو الموظ ھ العم د افترض ن ق
روض  ك ق ن ذل تثنى م ك ، وتس ن ذل دة ع ة فائ ل أی ة العم ى جھ ل ولا تتقاض ة العم جھ
اع  بة الاقتط ع نس د رف رع ق د أن المش ا نج ي حكمھ ا ف ارف وم دمھا المص ي تق كان الت الإس

م  ل رق انون العم ة بق ل مقارن ر العام ن أج نة ) 58(م ى 1970لس ع % 25م ، إل ، أي رب
ر  الأخص ذوي الأج ال وب ن العم دة م ات عدی بة لفئ ة بالنس داً ومرھق ة ج بة عالی ي نس وھ

.الدخل المحدود 
مشــروع قانـــون العمـــل -3

ادة  لال الم ن خ ك م م ) 77(وذل انون رق لكھ الق ا س ھ م لك فی ذي س د ) 58(وال ن تحدی م
بة  اوز نس الا یتج ى م اع إل بة الاقتط دی% 10نس اء ل ل وف ر العام ن أج روض م ون أو لق

.مستحقة لصاحب العمل ، وھذا مسلك محمود یصب لصالح العامل 
القیود الخاصة بالتعویض عن الأضرار بسبب إتلافھ-:ثانیاً 

:1970لسنة ) 58(وفقـاً للقانـون رقم -1
ادة  ت الم ھ ) 36(نص ى أن لاف أو " عل د أو إت ي فق یم ف ھ الجس ل بخطئ بب عام إذا تس
ات أو آ دمیر مھم ك ت ان ذل ھ وك ي عھدت ت ف ل أو كان احب العم ا ص ات یملكھ لات أو منتج

غ  ذا المبل دیر ھ ولى تق ك وتت ر ذل لازم نظی غ ال ل المبل ب أن یتحم ل وج أ العام ن خط ئاً ع ناش
.لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة 

ھ ا ذي قدرت غ ال م المبل ي خص دأ ف ل أن یب احب العم وز ولص ل ویج ر العام ن أج ة م للجن
ع  ي یق ة الت ة المختص ام المحكم ة أم دیر اللجن ن تق تظلم م ل ال ل والعام احب العم ن ص ل م لك
ض  م یق إذا ل اً ، ف ة نھائی ذه الحال ي ھ ة ف م المحكم ون حك ل ، ویك ل العم ا مح ي دائرتھ ف
ر  م بغی ا خص ھ رد م ب علی ھ ، وج ل من ھ بأق ي ل ة أو قض ھ اللجن ا قدرت ل بم احب العم لص

.).3(وجھ حق خلال سبعة أیام من تاریخ الحكم 

.78خالد جمال أحمد حسین ، مرجع سابق ، ص ) 1(
و نظام قانوني لوقف عقود العاملین حال توقف العمل في المنشآت ، دار محمد نصر الدین منصور ، نح) 2(

. 105، ص2006النھضة العربیة ، 
.1996محمد حلمي مراد ، قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة ، القاھرة ، ) 3(
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م  ق الخص ابقة بطری رة الس م الفق اً لحك ھ وفق توفى حق ل أن یس احب العم وز لص ولا یج
غ  م إذا بل ف الخص ى أن یوق ھر عل ي الش ام ف ة أی ر خمس دود أج ي ح ى ف ل إل ر العام ن أج م

ل أن یتقاض احب العم وز لص ك یج ع ذل ھرین ، وم ر ش لھ أج ا حص وع م ھ مجم اقي حق ى ب
.).1(بالطرق المقررة لاستیفاء الدیون غیر الحجز على الأجر أو الخصم منھ 

:ما احتوتھ من فقرات نستنتج أن و) 36(ومن نص المادة 
ي -أ ث لا یكف یمة حی اء الجس ى الأخط ى عل ل إل احب العم ویض ص ن تع أل ع ل لا یس العام

.1/ 36الخطأ البسیط أو مجر الإھمال مادة 
دیر -ب وم تق رع أن تق رض المش ل ف ل ب احب العم ل ص ن قب دد م ویض لا یتح غ التع مبل

.36/1بذلك لجنة تشكل بكل مكتب استخدام بقرار من الأمین المختص مادة 
اً -ج ل وفق ر العام ن أج ویض م غ التع م مبل ي خص وراً ف دأ ف ل أن یب احب العم وز لص یج

.36/2لقواعد الخصم مادة 
رار اللجن-د ن ق تظلم م وز ال ل یج ل العم ا مح ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت ة المختص ام المحكم ة أم

.36/2وقرار المحكمة في ھذا الشأن یكون نھائیاً أي لا یجوز استئنافھ مادة 
ى  ل فعل غ أق ھ بمبل ت ل ة أو قض ھ اللجن ا قدرت ل م احب العم ة لص ض المحكم م تق ـ وإذا ل ھ

).2(.ور الحكم صاحب العمل رد ما خصمھ بدون حق خلال سبعة أیام من تاریخ صد

دود -و ي ح ل إلا ف ر العام ن أج ویض م ي التع ھ ف تیفاء حق ل اس احب العم وز لص لا یج
ادة  ھرین م ر ش لھ أج ا حص وع م غ مجم م إذا بل اف الخص ب إیق ھر ویج ي الش ام ف ة أی خمس

36/3)3.(.
وال  ن أم ھ م ى ل ا تبق ى م ل أن یتقاض احب العم ق لص ى الح رع أعط إن المش راً ف وأخی

.)4()التنفیذ الجبري(لأخرى غیر الأجر وفقاً للقواعد العامة المدین ا
ولائحتــھ التنفیذیــة 2010لسنة ) 12(قانون علاقات العمل  رقـم -2

ادة  ي الم انون ف ذا الق ص ھ ي ) 22(ن ھ ف ف بخطئ ل أو الموظ بب العام ھ إذا تس ى أن عل
ا  ات تملكھ واد أو آلات أو منتج دمیر م لاف أو ت د أو إت ي فق واد ف ة م ل أو أی ة العم جھ

ة  ویض لجن ذا التع دیر ھ ولى تق ك وتت ر ذل لازم نظی ویض ال ل التع ب أن یتحم ھ ، وج عھدت
كیل  ة تش ة كیفی ة التنفیذی ین اللائح ة وتب ة المختص ن الجھ رار م غیل بق ب للتش ل مكت كل بك تش

" .اللجنة ومھماھا وكیفیة التظلم من قراراتھا 
م  انون رق د أن الق نة ) 12(نج م 2010لس انون رق لاف الق نة ) 58(م بخ م 1970لس

ة  ة التنفیذی ى اللائح ف إل ل أو الموظ اء العام ن أخط التعویض ع ة ب ام المتعلق ال الأحك أح
م  انون رق ادة ) 12(لق ي الم ت ف ذي نص ة ) 32(وال ن الجھ رار م كل بق ھ تش ى أن عل

ن خ اجم ع ویض الن دیر التع ان تق ة لج ل أم المختص أ العام و ط ى النح ون عل ف تتك الموظ
:التالي 

مندوب عن الجھة المختصة بحسب الأحوال                رئیساً -1
عضو قانوني                                              عضواً -2
عضو مالي                                               عضواً -3
ل التابع لھا العامل أو الموظف       عضواً مندوب عن جھة العم-4
مندوب عن النقابة المختصة   عضواً -5

" :بموجب المادة السابقة بالآتي تختص اللجنة المشكلة "على أنھ ) 33(ونصت المادة 
.تحدید مدى مسؤولیة العامل أو الموظف عن الخطأ محل التعویض -1

.347، ص2004ھمام محمد محمود ، قانون العمل الفردي ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، ) 1(
.217، ص 1983محمود جمال الدین زكي ، قانون العمل ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ، ) 2(
.2008، دار الفكر العربي ، 19محمد عبدالخالق عمر ، فكرة عدم القبول في القانون  القضائي ) 3(
.212-211، ص 1997عبدالغني عمرو الرویمض ، علاقات العمل الفردیة في القانون اللیبي ) 4(
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ذي ت-2 رر ال ن الض ویض ع ة التع دیر قیم ى تق ذي أذى إل ف وال ل أو الموظ ھ العام بب فی س
.فقدان أو إتلاف أو تدمیر أو الآلات أو المنتجات أو أیة مواد أخرى تملكھا جھة العمل 

ذي  ب ال رجح الجان اوي ی د التس رین وعن اء الحاض ة الأعض ة بأغلبی رارات اللجن در ق وتص
.منھ الرئیس 

.ن فیھ إلا أمنام المحكمة المختصة ویكون تقدیر اللجنة للتعویض نھائیاً لا یقبل الطع

:مشــروع قانــون العمـــل -3
م  انون رق ي الق ھ ف ا اتبع روع م ي المش ع ف نة ) 58(اتب ث 1970لس ن حی واء م م س

ي  ھ ف ل لحق احب العم تیفاء ص ا واس ن قرارھ تظلم م ویض ، وال دیر التع ة بتق ة المختص اللجن
ي تقاض ھ ف ھر ، وحق ي الش ام ف ة أی دود خمس رى ح دین الأخ وال الم ن أم ھ م ى ل ا تبق ي م

.).1() التنفیذ الجبري(غیر الأجر وفقاً للقواعد العامة 

حمایـة الأجــر من دائــني العامل -:ثالثــاً 
ل  ده ب ل وح ص العام ھ لا یخ راً لأن وي ونظ ابع حی ن ط ر م ھ الأج ع ب ا یتمت راً لم نظ

ون  ا یك اً م رتھ ،وغالب راد أس ل أف ى ك د إل د یمت ى الوحی ي وحت دخل الرئیس و ال ل ھ ر العام أج
ھ  ز علی ي الحج لطانھم ف ن س د م ى یح دائنین حت ن ال ھ م ن أن یحمی رع م د للمش ان لا ب ، ك
م  ي حك ا ف ل عنھ انون العم ي ق ت ف ة اختلف ذه الحمای ن ھ ل ، ولك احب العم د ص ت ی تح

.).2(القواعد العامة
:م 1970لسنة ) 58(وفقـــاً للقانــون رقـــم -1

ادة  نص الم ھ ) 34(ت ى أن تحقة " عل ور المس ن الأج زول ع ز أو الن وز الحج لا یج
ا  ا تم تحقة عم الغ المس ة أو لأداء المب دین نفق اء ل ك وف ع ، وذل دود الرب ي ح ل إلا ف للعام
ى  تحقة عل ون مس ي تك الغ الت داد المب بس أو لس ل ومل ن مأك ولھم م ن یع ھ ولم ده ل توری

.انون العامل طبقالأًحكام ھذا الق
ب  بس وتحس ل والمل دین المأك م ل ة ث دین النفق ة ل ون الأولوی دیون تك دد ال ة تع ي حال وف
ریبة  تنزال ض د اس ل بع ر العام ن أج ى م ا تبق ى م ادة عل ذه الم ي ھ ا ف ار إلیھ ب المش النس

.المدخل وقیمة اشتراكاتھ المنصوص علیھا في قانون التأمین الاجتماعي 
لى جمیع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكام ھذا القانون وتسري أحكام ھذه المادة ع

:م ولائحتـھ التنفیذیــة 2010ة لسنـــ) 12(قانون علاقات العمل رقــم -2
ادة  ت الم ھ 50/1نص ى أن تحق " عل ب المس ل أو المرت ل العم ى مقاب ز عل وز الحج لا یج

" .لدیھ النفقة للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع ، مع إعطاء الأولویات 
:مشـروع قانـون العمـل -3

ادة  ت الم ھ ) 77(نص ى أن تحق " عل ر المس ن الأج زء م ى أي ج ز عل وز الحج لا یج
ائي  م قض ذاً لحك رفھ ، إلا تنفی ف ص ل ، أو وق ة ، للعام ون الأولوی ة تك ذه الحال ي ھ وف

رى ، و دیون الأخ ع ال ى جمی ا عل وم بھ رعیة المحك ة الش ن النفق داد دی د لس وز أن یزی لا یج
ى  رى عل دیون الأخ ا لل وز علیھ الغ المحج وع المب اه % 25مجم ذي یتقاض ر ال ن الأج م

.العامل المدین 
ادة  نص الم ھ ) 401(وت ى أن ي عل ات اللیب انون المرافع ن ق ى " م ز عل وز الحج لا یج

ع  در الرب تخدمین إلا بق ات المس ال أو مرتب ناع والعم دم والص ور الخ د الت" أج زاحم وعن
" .یخصص نصفھ لوفاء دیون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداھا من الدیون 

.414، ص 1،2006علي عوض ، الوجیز في شرح قانون العمل ، دار الثقافة العربیة ، ط) 1(
.28، ص 1976حمدي عبدالرحمن ، قانون العمل ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ) 2(
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د  ق الح ن طری ر ع ى الآخ ة عل یغ حمای رع یس ح أن المش ابقة یتض وص الس ن النص وم
ذلك  ط وب ھ فق ى ربع ز عل ر الحج ر، فیقص ى الأج ز عل ي الحج ل ف ي العام لطان دائن ن س م
ول  ھ الحص من ل ھ لیض اول دائنی ن متن داً ع ر بعی ي الأج ھ ف اع حق ة أرب ل ثلاث ى للعام یبق

.)1(لتعایش على الجزء الأكبر من مورده الأساسي في ا
ز  ل الحج ون مح ذي یك دین ال ي ال ت ف وص اختلف ح أن النص ا یتض ل : كم انون العم ق

م  نة ) 58(رق بس أو 1970لس ل أو مل ة أو مأك ن نفق ى دی ز عل ون الحج ترط أن یك م یش
م  انون رق ات والق انون المرافع ا ق ل ، أم انون العم ن ق ئي ع دین ناش نة ) 12(ل م 2010لس

ل  انون العم روع ق دین ومش ون ل ر أن یك ع الأج ى رب ز عل تم الحج ي ی ترطن لك إنھن لا یش ف
).2(معین وھذا معناه أن الحجز یمكن أن یكون لأدین دین مھما كان 

.حمایـة الأجـر في حالة تغییر صاحب العمل والمقاولة من الباطن : المطلب الثاني

حمایة الأجر فــي حالة تغییـر صاحب العمل -:أولاً 
ل ، وذوا احب العم ر ص ة تغیی و حال ل ھ ر العام مان أج یع ض و توس ا ھ ود ھن ك لمقص ل

:وفقاً لنصوص المواد الآتیة 
م1970لسنــة ) 58(وفقـاً للقانـون رقـم -1

ادة  ي الم ص ف ھ ) 59(ن ى أن وص " عل ات المنص ع الالتزام اء بجمی ن الوف ع م لا یمن
فیتھا أة أو تص ل المنش ل ح ذا الفص ي ھ ا ف ة أو علیھ یة أو الھب الإرث أو الوص ا ب أو انتقالھ

ا  باب ، وفیم ن الأس بب م ل لأي س احب العم ر ص رفات أو تغیی ن التص ك م ر ذل ع أو غی البی
اً  أة قائم ال المنش تخدام أعم د اس ى عق ائي یبق لاق النھ لاس والإغ فیة والإف الات النص داد ح ع

ن ابقین ع ل الس حاب العم ع أص امن م ئولاً بالتض ف مس ون الخل ات ویك ع الالتزام ذ جمی تنفی
" .المذكورة وتستمر ھذه المسؤولیة مدة سنة بالنسبة لغیر العقود القائمة 

:م ولائحتـھ التنفیذیة 2010لسنة ) 12(قانون علاقات العمل  رقم -2
ادة  ي الم ص ف ھ ) 49(ن ى أن ا " عل وص علیھ ات المنص اء بالالتزام ول دون الوف لا یح

ل جھ انون ح ذا الق ي ھ ال ف ا ، أو انتق ي غیرھ ا ف ھا أو إدماجھ فیتھا أو إفلاس ل أو تص ة العم
ن  بب م ل لأي س ة العم ر جھ رفات أو تغیی ن التص رف م أي تص ر ب ى الغی ا إل ملكیتھ

" الأسباب 
مشـروع قانــــون العمــــل-3

ادة  ي الم ص ف ھ ) 11(ن ى أن ا " عل وص علیھ ات المنص اء بالالتزام ول دون الوف لا یح
ذ ي ھ ال ف ا ، أو انتق ي غیرھ ا ف ھا أو إدماجھ فیتھا أو إفلاس ل أو تص ة العم ل جھ انون ح ا الق

ن  بب م ل لأي س ة العم ر جھ رفات أو تغیی ن التص رف م أي تص ر ب ى الغی ا إل ملكیتھ
.الأسباب 

:مشـروع قانـون العمــل -3
ادة  ي الم ص ف ھ ) 11(ن ى أن وص" عل ات المنص اء بالالتزام ول دون الوف ا لا یح علیھ

ال  ا ، أو انتق ي غیرھ ا ف ھا أو إدماجھ فیتھا أو إفلاس ل أو تص ة العم ل جھ انون ح ذا الق ي ھ ف
ن  بب م ل لأي س ة العم ر جع رفات أو تغیی ن التص رف م أي تص ر ب ى الغی ا إل ملكیتھ

.).3(الأسباب 

.40، فقرة ، 1988إسماعیل غانم ، قانون العمل ، القاھرة ، ) 1(
.223الرویمض ، مرجع سابق ، ص عبدالغني عمرو ) 2(
.40، فقرة 1988إسماعیل غانم ، قانون العمل ، القاھرة ، ) 3(
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ة  ل قائم ود العم ى عق ائي ، تبق لاق النھ لاس والإغ فیة والإف الات التص دا ح ا ع وفیم
د ف للم ع الخل نة م دة س امن لم ؤولة بالتض ابقة مس ل الس ة العم ون جھ ا ، وتك ددة فیھ ة المح

" .عن تنفیذ جمیع الالتزامات السابقة والناشئة عن تلك العقود 
ؤولیة  أ مس ل أنش انون العم روع ق انونین ومش لا الق ي ك رع ف بق أن المش ا س ح مم ویتض

بة ل د وبالنس دیم والجدی ل الق احب العم ین ص امنیھ ب ل تض ل قب ت للعام ي ترتب وق الت لحق
ا  دیم بھ ل الق احب العم ل لص لا دخ ر ف د التغیی أ بع ي تنش وق الت ا الحق ر أم دوث التغیی ح
ة  و تقوی امن ھ ن التض ة م ا ، والحكم ؤول عنھ و المس د ھ ل الجدی احب العم ون ص ویك

.الضمان العام الذي كان للعامل عند حدوث التغییر في المركز القانوني لصاحب العمل 
تقط وھ ي س دة الت ي الم ر ، وھ دوث التغیی ت ح ن وق دة م نة واح ھ س ون مدت امن تك ذا التض

).1(بإنقضائھا دعاوي عقد العمل 

حمایة الأجر فــي حالة المقاول من الباطـن : ثانیاً 

:م 1970لسنــة ) 58(وفقـاً للقانـون رقــم -1
ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م ھ ) 61(ھ ى أن حاب " عل ون أص ا یك امن فیم ئولین بالتض ل مس العم

م  ازل لھ اطن أو المتن ن الب اولون م ون المق ا یك ل كم ذا الفص ام ھ ة لأحك ة مخالف ن أی نھم ع بی
ات  ع الالتزام اء بجمی ي الوف ل ف حاب العم ع أص امنین م ھا متض ا أو بعض ات كلھ ن العملی ع

" .التي تفرضھا الأحكام المشار إلیھا 
ز رع أل نص أن المش لال ال ن خ ظ م اطن نلاح ن الب اول م لي ، والمق ل الأص احب العم م ص

ن  ئة ع وق الناش ل الحق ل وك أجر العام اء ب ي الوف امنا ف ة أن یتض ن عملی م ع ازل لھ أو المتن
).2(عقد العمل 

م  انون رق ن الق لاً م د أن ك نة ) 12(نج ل 2010لس انون العم روع ق ة ومش ھ التنفیذی ولائحت
ا ة المق ي حال ر ف ة الأج ألة حمای رق لمس م یتط اطل ن الب اً ول م د نقص ا یع ذا م ن ، وھ

.تشریعیاً 

:الخاتمـــــة
ن  ا م دت لن رات ب ن التغی د م ل بالعدی انون العم روع ق ة ومش ل اللیبی وانین العم رت ق م

:ا ما سنوجزه في النقاط الآتیة خلال ھذه الورقة البحثیة ، وھذ
ق -1 ا یتعل ل م انون العم روع ق ل ومش انون العم نظم ق م ی ر ل ل الأج بض العام ة ق بأھلی

.وتحدیداً إن كان العامل طفلاً لم یبلغ سن الثامنة عشرة بعد 
م -2 انون رق رق الق م یتط نة ) 12(ب ا 2010لس ى م ره إل ة بغی ة مقارن ھ التنفیذی م ولائحت

.یفید لنوع العملة التي یجب أن یؤدي بھا الأجر وغیرھا من السلع المستحقة للعامل 
انو-3 تم الق م یھ م ل نة ) 12(ن رق اء 2010لس ت الوف یم وق ألة تنظ ة لمس ھ التنفیذی م ولائحت

.بالأجر واكتفى بذكر حالة ما إذا كان مقابل العمل حصة في الإنتاج 
م -4 انون رق ي الق رع ف ى المش نة ) 58(اعتن ألة 1970لس ل بمس انون العم روع ق م ومش

ي  دة والت ات وحی یلة إثب ى بوس الأجر ، واكتف اء ب ات الوف ي إثب ل وھ ة للعام ر حمای د الأكث تع
م  انون رق د أن الق ا نج ة ، إلا أنن نة ) 12(الكتاب رق 2010لس م یتط ة ل ھ التنفیذی م ولائحت

.لذلك مما یدعونا للتساؤل حول اعتداده بطرق الإثبات الأخرى 
ى -5 وء إل ى اللج ا إل ا دعان الأجر مم اء ب ادم الوف ألة تق ثلاث مس وانین ال ن الق نظم أي م م ت ل

.اعد العامة في القانون المدني القو

.221عبدالغني عمرو ، المرجع السابق ، ص ) 1(
.222عبدالغني عمرو ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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م -6 انون رق ع الق نة ) 12(رف ل 2010لس ل العم ن مقاب ل م احب العم اع ص بة اقتط م نس
ة  ة ومرھق بة عالی ي نس ھ ، وھ د افترض ون ق ا یك اء لم ب وف ع المرت ارب رب ا یق ى م إل
ھ  ر تدارك ا تم ذا م دود، وھ دخل المح الأخص ذوي ال ال ، وب ن العم دة م ات عدی بة لفئ بالنس

.من مقابل العمل % 10قبل مشروع قانون العمل ، والذي حصر نسبة الاقتطاع لـ من
ل -7 احب العم ر ص ألة تغیی ل مس انون العم روع ق انونین ومش ن الق ل م ي ك رع ف م المش نظ

ؤولیة  اس المس ى أس دتھا ، عل د وم دیم والجدی ل الق احب العم ین ص ا ب ؤولیة م وع المس ، ون
امن سنة واحدة من وقت حدوث التغییر التضامنیة ، وتكون مدة ھذا التض

م -8 انون رق ن الق لاً م د أن ك نة ) 12(نج انون 2010لس روع ق ة ومش ھ التنفیذی م ولائحت
اً  د نقص ا یع ذا م اطن وھ ن الب ة م ة المقاول ي حال ل ف ر العام ة أج ألة حمای ا بمس م یھتم ل ل العم

.تشریعیاً 

:قائمـــــة المراجـــــع
الكتب -:أولاً 

.م 1985د زكي البدوي ، علاقات العمل في الدول العربیة ، دار النھضة العربیة  بیروت ، أحم-1
ارف -2 أة المع ة  منش ات الاجتماعی د والتأمین ل الجدی انون العم رح ق دالرحمن ، ش د عب وقي محم د ش أحم

.م 2008، الإسكندریة ، 
.م 1969الإسكندریة  1، ج2حسن كیره ، أصول قانون العمل ، منشأة المعارف ط-3
ل -4 ر العام ة أج ریعیة لحمای مانات التش ن ، الض د حس ال أحم د جم ة (خال لال الحمای ي ظ ة ف ة تحلیلی دراس

ر رین ومص ي البح ل ف ر العام ة لأج ج ) القانونی رین 17، ع8، م وق ، البح ة الحق رین ، كلی ة البح جامع
.م 2011، 
انون الاجتم-5 رویمض ، الق رو ال دالغني عم ة ، طعب ل الفردی ات العم رابلس 1ج8اعي لعلاق –، ط

.م 2013د، .لیبیا ، ب
.م 1997. د.عبدالغني عمرو الرویمض ، علاقات العمل الفردیة في القانون اللیبیب-6
.1996محمد حلمي مراء ، قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة ، القاھرة ، -7
.28، ص 1976ر الفكر ، القاھرة ، حمدي عبدالرحمن ، قانون العمل ، دا-8
.40، فقرة 1988إسماعیل غانم ، قانون العمل ، القاھرة ، -9

.217م ، ص 1983محمود جمال الدین زكي ، قانون العمل ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ، -10
.414ص 2006، 1علي عوض الوحیز في شرح قانون العمل ، دار الثقافة العربیة ، ط-11
اص ، -12 ائي الخ انون القض ي الق ول ف دم القب رة ع ر ، فك دالخالق عم د عب ي ، 19محم ر العرب دار الفك

2008.
كندریة  -13 ة ، الإس ة الجامعی ردي ، دار المعرف ل الف انون العم ود ، ق د محم ام محم ، ص 2004ھم

347.
ور -14 ر منص د نص ال " محم املین ح ود الع ف عق انوني لوق ام ق و نظ آت ، نح ي المنش ل ف ف العم توق

" .105، ص 2006دار النھضة العربیة ، 
.30، 1973فتحي المرصفاوي ، النظریة العامة لعقد العمل ، المكتبة الوطنیة ببنغازي-15
ال -16 ي مج اطھا ف ة ونش ل الدولی ة العم ي منظم ة ف ل ، دراس ام للعم دولي الع انون ال تلاوي ، الق دنان ال ع

.7ص 1990مل ، المكتبة العربیة في جینیف التسریع الدولي للع
القوانیـن -:ثانیاً 

القانون المدني اللیبي -1
قانون المرافعات اللیبي -2
.بشأن العمل 1970لسنة ) 58(قانون رقم -3
.بشأن قانون علاقات العمل 2010لسنة ) 12(قانون رقم -4
.مشروع قانون العمل اللیبي -5

المدونات القضائیة -:ثالثاً 
.م 20/06/2007، 3، العدد 43مجلة المحكمة العلیا ، لسنة -1
.م 19/06/1999ع، .ب. 34.33مجلة المحكمة العلیا ، لسنوات -2

الاتفاقیات الدولیة -:رابعاً 
.1951الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات ضد تساوي العمل  جینیف ) 100(الاتفاقیة رقم -1
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م1970–1939الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس 

دلال علي السوري الشتیوي . إلھام حسین خلیفة السائح        أ. أ

جامعة الجفارة
الزھراء كلیة التربیة 

:مقدمة 
ر ث في تاریخ تونس الحدیث بشكل عامالباحإن  وق بكثی ، سیجد وفرة في الجانب السیاسي تف

ة الجانبیین الاقتصادي والاجتماعيالكتابات التي كتبت فيتلك  ادر التاریخی ، ومرّد ذلك أن المص
ة الجوانبو ل،السیاسيركزت على الجانب  مولیة كاف ي ،م تتعرض إلى ش دلیل أن الباحث ف و ال

ارات  ة أو التی ات الاجتماعی اول الطبق اب یتن ى كت ول عل ي الحص عوبة ف تاریخ تونس الحدیث ص
.في تونس الحدیثة عیةالاجتما

:أھمیة الدَّراسة
ة یتسلجاءت ھذه الدَّراسة ل ط الضوء على الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة  في تونس منذ بدای

ي 1939الحرب العالمیة الثانیة  یرة إلا ،1956إلى استقلال البلاد ف ت قص رة و إن كان ذه الفت وھ
ونسأنھا تم اریخ ت ن ت ة م فحة مھم یة و حی،ثل ص داث سیاس رات و أح ة متغی دت مجموع ث وج

.في البلاد الاجتماعیةأسھمت في تغییر الكثیر من جوانب الحیاة الاقتصادیة و اقتصادیة
دا رات و الأح ةوھذه المتغی دیرة بالدراس ا ج تج عنھ ا ین ن ،ث و م ر م ان كثی ن أذھ ة م ا غائب لأنھ

.و إفریقیا في العصر الحدیث و بخاصة المثقفین و الباحثین في تاریخ العرب،الناس
:مشكلة الدَّراسة

یة  داث السیاس رات والأح ھ المتغی ن تتج ى أی و إل یس ھ ؤال رئ ي س ة ف كلة الدَّراس دور مش ت
م  بق ت ا س لال م ن خ ونس، وم ة بت ادیة والاجتماعی اة الاقتص ى الحی ا عل ا تأثیرھ ادیة وم والاقتص

:صیاغة المشكلة في التساؤلات الأتیة
اھي - تعمار الفرم یة للاس ة السیاس ونس؟ طبیع ي ت ي ف ادیة نس اة الاقتص ى الحی ا عل وتأثیرھ

؟والاجتماعیة
ولات - ي التح ا ھ كیف تطور المجتمع  و الاقتصاد الأھلي بتونس في ظل الاحتلال  الفرنسي وم

التي طرأت علیھ بعد الاستقلال ؟
؟المرأة في المجتمع التونسي ور ما ھو د-

:الدَّراسةأھداف 
ة  ى معرف ل إل ذا العم دف ھ اء یھ ة أثن ادیة والاجتماعی اة الاقتص ل الحی ي داخ د الفرنس التواج

ونس،معرفة . الأراضي التونسیة اھتطور النشاطات الفلاحیة والصناعیة والتجاریة لت ف س م وكی
یفي ع التونس ونسالمجتم تقلال ت اة ااس ور الحی ي تط رأة ف ھ الم ذي لعبت دور ال ة ، وال لاجتماعی

.والاقتصادیة
:أسباب اختیار الموضوع

رة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیةع التي لھا علاقة الرغبة في دراسة المواضی/ أولاً  خلال فت
.الاستعمار الفرنسي

ع / ثالثاً  ھا المجتم توضح الدَّراسة تداعیات الحرب العالمیة الثانیة  على تونس والمعاناة التي عاش
.خلال فترة الاحتلال الفرنسيالتونسي 

.توضح ھذه الدَّراسة مدى تطور الاقتصاد والاجتماعي لتونس بعد استقلالھا / رابعاً 
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:الدَّراسةمنھجیة
د يأعتم ذهف ةھ ىالدَّراس نھجعل اریخيالم فيالت داثالوص ائعللأح ةوالوق االتاریخی وفق

ةفيالتحلیليالمنھجالدراسةاعتمدتكماالزمني،للتسلسل ادةدراس ةالم اً العلمی نبحث ةع حقیق
.الموضوعفيالسیاسةوالمجریاتالأحداثتطور
:راسةالدًّ حدود

ىسةاالدرھذهحدودجاءت ارعل یةإط بلاد التونس مل ال اني یش ا،مك ي أم ار الزمن دالإط فق
.م1970-1936الممتدة من فترةسةاالدرشملت

:تقسیمات الدَّراسة 
اور  ة مح ة  و وثلاث ي مقدم ة ف میم الدَّراس ى تص دنا إل یة عم كالیة والفرض ن الاش ا م انطلاق

:رئیسیة، إضافة للخاتمة وقائمة الھوامش وقد كانت على النحو التالي
:الموقع الجغرافي / المحور الأول 

ھ م غر بلدان ي أص ي و ھ رب العرب ن المغ رقي م مالي الش م الش ونس القس ل ت احة تحت س
م164,125( یة) 2ك بلاد التونس ع ال رض تق ي الع ین خط ة14و° 30ب ة 13و° 37و، دقیق دقیق

.)1(م.غرینیتشدقیقة شرق خط36و°11دقیقة و32و° 7وبین خطي الطول خط الاستواءشمال
ھ و و تشرف تونس شمالاً على الحوض الغربي من المتوسط  رقي من وض الش ى الح رقاً عل و ش

الشمال في قلب المتوسط  و ھي تتوغل أكثر من غیرھا نحو ، كم من الطول 1.300تبلغ سواحلھا 
ذي لا ) دائرة عرض سوسة في الوسط تمر شمال طنجة (  یقھا ال قلیة إلا مض ن ص لھا ع فلا یفص

.كم 140یتجاوز عرضھ 
ا  ین لیبی ا و ب اجز بینھ یم أي ح عة لا تق ھا المتواض ة فتضاریس ة الجنوبی ن الناحی ا م ن (أم وم

.)2(وبینھا وبین الصحراء) ورائھا المشرق العربي 
اور وتستمد تونس من ھذا الشكل ومن ھذا الموقع  ط المج ى الوس ع عل ومن ھذا التفتح الواس

.القاري منھ و البحري الكثیر من ملامحھا الطبیعیة و الحضاریة
الجانب الاقتصادي / المحور الثاني 

:الوضع الاقتصادي لتونس قبل الاستقلال -1
دمارأحاطت بتونس عواصف الاستع رب و ال لات الح ا وی ،مار الفرنسي و اكتسحت ربوعھ
وذ 3/9/1939فقد اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في  ل النف ن أج نتیجة صراع الدول الرأسمالیة م

تعمار ،و الاستحواذ على المستعمرات أة الاس ت وط رزح تح رة ت ذه الفت ي ھ ونس ف ت ت د كان و ق
ونس ى ت یة و الفرنسي آثاراً سلبیة و مدمرة عل اة السیاس ب الحی ف جوان ى مختل ا عل ت بظلالھ ألق

.الاقتصادیة و الاجتماعیة 
ي  زه السیاس عمق الوضع الاقتصادي السیئ في البلاد إذ كان الاستعمار یستھدف تثبیت مرك
مال  ة الش ن ناحی ط م ر المتوس ى البح ت عل دم ثاب وطن ق ھ م و الاقتصادي في تونس حتى یكون ل

.عن موقعھ الأصلي على سواحل البحر المتوسط في غرب أوروبا ناھیك ، الإفریقي
: الزراعة -أ

بة  ي الخص ن الأراض ر م یون ، استحوذ الفرنسیون على الكثی ع التونس وب اتب بة للحب فبالنس
بلاد و ال، خاصةً في شمال الدولة )الخماسة(نظاماً یسمى  یون أما في وسط ال إتبع التونس وب ف جن

.)3()بالرباعة(نظاماً سمي
وب  ص الحب ا یخ ذا فیم ام ، ھ ار نظ ون فس ص الزیت ا یخ ا یم مى أم ري یس اقاة (لل و )المس

ي اعیین الت یطرة الإقط مدة و س ة الأس ة لقل ة نتیج ین تدھورت أحوال الزراع ى تحس اعد عل لا تس
.)4(الإنتاجیة

ة و  دھور الفلاح ى ت ة أدّى إل ة الثانی رب العالمی ل الح البلاد قبی ل ب ذي ح اف ال ا أن الجف كم
ك حیث ، م 1947-1939ما بینوكان ھذا ، تناقض إنتاج الزیتون  ي تل ون ف اج الزیت تناقض إنت

.)5(ألف قنطار)166(ألف قنطار إلى )848(الفترة من 
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ة الث رب العالمی ل الح ونس قبی ت ت ا اجتاح رادكم ن الج ة م ات ھائل ة موج اطق ،انی ة بمن خاص
.)6(القیروان و سوسة و ألحق أضراراً فادحة بالمحاصیل التي تضاعفت أسعارھا

حیث تغلب ،حاصةً في صفاقس،وقد شھدت الزراعة كساداً كبیرة في مدن الساحل التونسي 
یل الزراعة الأحادیة للزیتون بسبب الآفات الزراعیة و تدني أسعار  طر بعض ،المحاص ا اض مم

.)7(و عقارھم لعجزھم عن تسدید دیونھالفلاحین إلى بیع أملاكھم
حیث تشتھر البلاد ،)لفلاحة البعلیة(و ) الفلاحة السقویة(یعتمد الاقتصاد التونسي أساساً على 

.في ھذا النوع من الفلاحة بوجود الزیتون والتین و الكروم و اللوز و النخیل وما تنتجھ من تمور 
وب ا یخص الحب عیر،أما فیم ح و الش ا للقم م إنتاجھ یة رغ البلاد التونس عف ،ف ن ض اني م فإنھا تع

.)8(ط بالمنطقةو ذلك لعدم انتظام التساق،و بعد الحرب العالمیة الثانیة، الإنتاج
ن ى أحس ین عل ن الأوروبی رھم م یس و غی تعمرون الفرنس تحوذ المس د اس ي ق ، الأراض

توطنین )%80(وتكفي الإشارة إلى أن یطرة المس من الأراضي الصالحة للزراعة كانت تحت س
ب تعمرین ،الأجان ؤلاء المس رة ھ ت إم راء تح د أج اء البل تغل أبن ا اش اعھم ،بینم ت أوض وكان

ةا یئة للغای یة  س ر ،لمعیش راد و الأس ن الأف ة م ي مجموع ة اجنب احب مزرع ل ص ان لك د ك وق
اء  وا أبن ب و حرم ؤلاء الأجان ا ھ تحوذ علیھ ي اس عة الت ي الشاس ي الأراض تغلون ف یة یش التونس

.)9(الوطن الأصلیین منھا 
ى  یس عل رص الفرنس د ح امق رومالاھتم ل الك جار مث بعض الأش تف،ب ك للاس ن و ذل ادة م

بلاد  ارج ال دیرھا لخ ى ،منتوجھا في صناعة الخمور و تص یس عل یطرة الفرنس ن س یس أول م ول
المساحات المزروعة في البلاد أن البلاد التونسیة كانت ما بین الحرب العالمیة الثانیة و الاستقلال 

.)10(قطآلاف ھكتار ف) 5(الف ھكتار من الكروم كان التونسیون یمتلكون منھا ) 56(ـ تزخر ب
: والحرف اتالصناع-ب

ة  ود الطاق دم وج ة ع بلاد بحج نیع ال ھ تص ي وج اً ف داً منیع ة  س وقف الفرنسیون زمن الحمای
دما  وجدوا  ن عن و أرادوا، لك وراً  ل رراً میس ان مب الكھربائیة ، علي الرغم من أن إیجاد الطاقة ك

. بأن تصنیع البلاد یؤثر على الصناعة الفرنسیة بشكل كبیر، فق حالوا دونھ
ن أن  نعھم م م تم بلاد ل ل ال ھ أھ ي وج یون ف عھا الفرنس ي وض ل الت ا أن العراقی دو لن ا یب وھن
ى  ناعیاً عل بلاد ص اج ال یجعلوا بلادھم نصف صناعیة ، إذ أنھم استطاعوا أن یستثمروا  جمیع إنت
أحسن وجھ، ولعل صناعة لزیت الزیتون في  صفاقس، ثم تكاثرت المعاصر والمصافي حتى بعد 

ن ) 2000(ستقلال الا ن م ي ط ى ألف معصرة تستطیع أن تنج في أربع  وعشرین ساعة مایزید عل
ة  ي الدرج الم، وف ي الع ت ف نع الزی ي تص دان الت الزیت ، وتأتي تونس في الدرجة الرابعة بین البل

.)11(الثانیة بین البلدان المصدرة 
:أما أبرز المعامل والمعاصر والمصانع الخفیفة والمتوسطة فھي

تج : معاصر زیت الكتان-1 ) 600(یوجد في البلاد التونسیة ثلاث معاصر لزیت الكتان، وھي تن
.طن

انع : مصانع المعجنات-2 ا بمص نع احتیاجاتھ ي تص رة وھ تستھلك البلاد التونسیة المعجنات بكث
نة  ي س راز، وف ن أحدث ط ریة م ن 1960عص ر م اك أكث والى ) 20(م ھن تج ح نعاً ین ) 85(مص

كویت  نع البس نع  لص قنطار من المعجنات ما بین كسكسي ومكرونة بأنواعھا ، وكذلك یوجد مص
.الممتاز

رف یوجد ف: مصانع الخمور-3 ور ویش ناعة الخم رة لص ریة كثی انع عص یة مص بلاد التونس ي ال
.علیھا أخصائیون، ومنھا ما ھو مختص بصنع الخمور من التمر أو التین أو بصنع الكحول

، ثم تزاید ) 20(قبل الاستقلال حوالي ) كونسروة(بلغت عدد مصانع المصبرات : المصبرات-4
نع م) 40(م حتى وصل إلى 1970عددھا في سنة  ار وص ة والخض وم بتصدیر الفواك نعاً ، تق ص

نة  ي س ماك ، وف دیر الأس ة وتص ربة المرطب ن 1951الأش ھ م ا یتبع مك م انع الس ت مص م أنتج
ین  ا ب وم م -100(تصبیر بیضھ وأطرافھ، وھناك مصانع لتصبیر السردین تستطیع أن تنتج كل ی
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نة ) 120 ھ س ا أنتجت غ م د بل بر ، وق ردین المص ن الس ى 1951طناً م د عل ا یزی ن ) 3400(م م ط
.أكثرھا صدرت إلى الخارج 

ان-5 انع الألب نة : مص ي س رادي ، وف یق أف اق ض ى نط نھم عل دھم وجب نعون زب اس یص ان الن ك
م ) 450(م تأسس مصنع كبیر بالعاصمة لصنع الجبن على أنواعھ ، وقد بلغ إنتاجھ 1948 طناً ، ث

.تزاید الاھتمام بھذه المصانع بعد الاستقلال 
دابغ : الدباغة-6 ذه الم ة، وھ رق القدیم ى الط ود عل ة الجل عُرفت البلاد التونسیة منذ القدیم بدباغ

اعز،  رة والم ود البق ر جل ى الأكث ي عل ود ، وھ ن جل ھ م ا تنتج بلاد وم موجود في كل مكان من ال
تج جم ریة، وتن دابغ عص ة یوجد م دابغ القدیم ذه الم ب ھ ى جان ع تستھلك في حاجات البلاد ، وإل ی

ئ  د أنش ناعة فق ذه الص ي ھ ى رق النظر إل أنواع الجلود التي تجعلھا بغنى عن الجلود الأجنبیة ، وب
. )12(إلى جانبھا معامل لصنع الأحذیة تنتج سنویاً ما یقرب من ملیون حذاء

الأنوال : النسیج-7 ة ب رق القدیم ى الط ھ عل ي تحیك وف وھ یط الص یة إلا خ لا تنتج البلاد التونس
لھ الیدویة  ، وتصنع منھ الأغطیة و الأكیسة المحلیة، وتقتصر صناعة الصوف في البلاد على غس

. )13(غسلاً فنیاً لإرسالھ إلى الخارج ، وھناك مصانع فنیة حدیثة لھذه الغایة
ورق-8 ناعة ال نة :ص س الأول س ر، تأس ورق الص ناعة ال ین لص د معمل اني 1921یوج م، والث

. طن سنویاً ) 3000(ن نحو م، وھما ینتجا1937تأسس سنة 
ى  ر عل منت والأج الكلس والاس اء ك واد البن ناعة م ل ص ناعاأخرى مث اك ص د ھن ا توج كم
ى  افة إل ین، بالإض أنواعھ وما یتفرع عن ھذه المواد من مصنوعات ، وكذلك صناعة لخشب والفل

ه الصناعات  صناعة الإضافة إلى الصناعات الیدویة التي لا بد منھا لاستكمال حاجات وأشھر ھذ
.)14(الزرابي وأشھرھا القیراونیة ثم صناعة الشاشیة وصناعة الفخار النابلي الممتاز 

ة : الزرابي-9 ناعة عام ون ص ناعة تك ذه الص اشتھرت البلاد التونسیة بصنع الزرابي ، وتكاد ھ
ا  ي ك. تمارسھا كل إمراة تونسیة في منھا و وقت فراغھ ان ف د ك ي فق ي الماض ا ف ول أم ت ن ل بی

ي  ا أو لك ع بھ ي تنتف ا لك ي ، إم ك الزراب ا وراءه ، تحی ات فراغھ تقضي المرأة غیر المحترفة أوق
ن  ذت تتحس ة  وأخ تبیعھا وتستفید من ثمنھا ، وقد لاقت ھذه الصناعة عنایة كبیرة من قبل الحكوم

ة اً نفیس ا أنواع نع منھ تطیع أن تص یة تس بلاد التونس ارت ال ى ص یئاً ، حت یئاً فش وش ش د نق وتقل
ا  ة إتقانھ الزرابي المعروفة بالعجمیة مثل الشیرازي  والبخاري و الأصفاني، ولكنھا لم تبلغ  درج
ن  ال م ت حد الكم د بلغ ا ق لا من حیث دقة الصنع ولا من حث مزج الألوان وتركیبھا ، وغیر أنھ

ناعة حیث ثبات ألوانھا وھي تصدر بكمیات كبیر إلى أوروبا ولاقت رواجاً حسناً، و ذه الص د ھ تع
.  )15(ثروة لكل فرد لاسیما أنھا لا تحتاج إلى رأس مال كبیر 

اش ي : الشاشیة -10 ة ش اءت مدین د ج ا ق ھي غطاء الرأس، وحسب أراء بعض المؤرخین بأنھ
ان ،  ل البلق تعملھا أھ الم ، فاس م الع یة ث بلاد التونس ي ال رت ف یة ، وانتش میت الشاش ذا س ران ، ل إی

د وخاصة الیونان الي، وق كلھ الح وش بش ى غدت الطرب ورت حت ، واستعملھا العثمانیون ، ثم تط
یة  ت الشاش وش وظل وا الطرب ل أن یلبس ة ، وقب وا العمام د أن خلع انیون بع لاطین العثم ھا الس لبس
توردونھا  ر ویس ي مص اس رأس فلاح ي لب بعذبتھا الطویلة اللباس خاصة الفلاحین یلبسونھا   وھ

.من تونس
كل وھذه لاً بش الشاشیة تصنع بالصنانیر وبالأیدي ، وصناعتھا جد سھلة، وثم أنھا تغسل غس

أن  ى ش ا مض یة فیم ناعة الشاش ان لص ة، وك خاص، فتتقلص حتى تصبح بشكل نصف كرة مفرغ
ة  بحت موقوف ا وأص ل راغبوھ د ق ا الأن فق ة، أم وسلطان وكان تجارھا یربحون منھا أرباحاً طائل

.)16(ربما تلاشت بعد عشرات السنینعلى طبقة الفلاحین، و
:طرق المواصلات –ج 

ك  شھدت وسائل النقل بتونس في فترة الدراسة تطوراً ملحوظاً ، حیث اكتمل إنشاء شبكة الس
س  ات عك ة المرتفع الحدیدیة والطرقات وساعد ھذا الإنشاء والتطور انبساط الأرض التونسیة وقل

و كل مجم د ش بلاد، وق ع ما ھو موجود في الجزائر والمغرب ، وقد امتدت السكة الحدیدیة كامل ال
ن  رب، وم رق والغ ن الش بلاد م ران ال رین یعب ورین كبی بلاد مح ي ال ة ف كك الحدیدی وط الس خط
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دة  غیرة  ذات فائ وط ص المحورین خط لة ب ونس ومتص ة ت ان بمدین وب، ویلتحم ى الجن مال إل الش
وان  ة وزغ وط باج ل خط ة مث ي(فلاحی وطن القبل ة ) ال ة أي الرابط دة منجمی ة، وذات فائ والمھدی

ونس للمناطق المنجم ة ت ى بمدین ل الأعل اجم الت ع لمن ط الراب أن الخ ذا ش ة، وھك یة بمنافذھا البحری
ة ) سبیطة(الخط الذي یربط سوسة بالقیروان والممتد عبر مدینة  زرت طبرق ط بن ة وخ حتى قفص

نجم  ة م اجم وخاص ع المن لات م مان المواص ة(لض ربط ) الدواری اً ل ئت أساس بكة أنش ذه الش وھ
ونس وصفاقس وسوسة ، حیث تنقل كامل التجارة الخارجیة، وقد بلغت مختلف المناطق بمواني ت

ات )2000(أطوالھا أكثر من  واً للطرق ونس نم ا ت ھدت فیھ د ، وش كك الحدی ى الس ادة عل م، وزی ك
.    )17(كم)10.000(م أكثر من 1950البریة المرصوفة ، وقد بلغت الطرق المرصوفة في سنة 

ة ل ونس قد أنشئت وسائل النقل المختلف ى ت یطرة عل ام الس ن إحك یس م تعمرون الفرنس تمكن المس ی
دیر ،  ى التص د عل ونھب خیراتھا وتصدیرھا للخارج أي إنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي كان یعتم
توطنون  ھ المس ا ینتج ة وم واد الأولی ویق الم الموانئ لتس عار ب ز الأس اجم ومراك ط المن دلیل رب ب

.)18(الأجانب من مواد فلاحیة 
:جارةالت-د

ى  ادرات عل رت الص ادرات ، واقتص عف الص ن ض ي م تلال الفرنس ان الاح ونس إب عانت ت
ور و ین(التم فات ) الفل ة كالفوس واد المنجمی ض الم ور وبع یات والخم ة الحمض ھ خاص والفواك

.والزنك
ارة  ع التج ناعة أن تخض ة والص ي الزراع یون ف ا الفرنس كان من سیاسة الاحتكار التي اتبعھ
یل  ع المحاص ویق جمی ار تس یون باحتك ام الفرنس ة  ق ارة الداخلی دان التج ي می ار، فف ا للاحتك أیض
تم   وانین ی ق  ق ان وف ار ك ذا الاحتك م ھ لال ونظ ناف الغ ل أص ار ك مل الاحتك د ش ة ، ولق الزراعی

اً  لال جمعی د الغ یر . بمقتضاھا توری ح والحص ور والمل ود والتم ار الجل ة الاحتك دت سیاس ا امت كم
.)19(لصوف والخمور والزیت واللحوم وغیرھا وا

اء  ا، مین مة أیض واد بالعاص ق ال اء حل مة ، مین ونس العاص أما أشھر الموانئ ، فھناك میناء ت
.صفاقس، سوسة، قابس ، طبرق

:أما عن التجارة الخارجیة بعد الاستقلال فتمیزت بثلاثة مظاھر وھي 
واد الخ- ان تصدیر الم ى صبغة بدائیة إذا ك یطران  عل تھلاكیة یس واد الاس د الم ام  وتوری

.المبادلات التجاریة 
صبغة استعماریة ، لأن التجارة كانت تنحصر في المبادلات  مع فرنسا  ومنطقتھا النقدیة -

.دون سواھا
ادرات - ة الص عجز كبیر في المیزان التجاري، ولأن قیمة الواردات كانت تفوق بكثیر قیم

ة ، وتطور ھذا القطاع بسر اطات الفلاحی ور النش ع تط ذلك م یاً ب عة بعد الاستقلال متماش
:والصناعیة ، وأصبح نشاطھ یمتاز بخصاصیات متعددة منھا 

.تزاید حجم الصادرات وارتفاع قیمة الواردات -1
.تطور نسبة تغطیة الصادرات للواردات بفضل ارتفاع ثمن النفط الخام-2
.)20(قلة تنوع المواد المعدة للتصدیر-3

:بعد الاستقلال يتطور الاقتصادال-2
ن ھدفت تونس  الخروج م یوفر منذ استقلالھا إلى إقامة اقتصاد قومي لھا الانتاج ویسمح لھا ب

ة  یش نھض كانھا تع د س رعة تزای ا وس ة مواردھ اوة وقل م قس د ورغ ك العھ ذ ذل ي من ف، وھ التخل
ة اقتصادیة واجتماعیة جعلتھا تحتل مكانة ممتازة  دول الإفریقی ة وال فة عام ة بص دول النامی بین ال

ة ،  توى المعیش اع مس ناعة وارتف ة الص ة وتنمی بصفة خاصة ، ویتمثل ھذا النمو في تطور الفلاح
ق  ى العوائ ب عل ول للتغل ن الحل ا ع ي بحثھ ة ف وھو قد مر بمرحلتین تغیرت خلالھما سیاسة الدول

: ، والمراحل ھي )21(ولتحقیق الھدف المنشود
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)  :م1961-1956(مرحلة تصفیة الاستعمار-أ
تعماري  د الاس تمیز النشاط الاقتصاد في فجر الاستقلال باتباع الاتجاھات الموروثة عن العھ
ة  بط  سیاس م تض ، لأن الحكومة منھمكة في تركیز أسس الدولة الجدیدة  وتوطید دعائم سیادتھا فل

ى اقتصادیة جدیدة اعتقاداً منھا أن المنھ ادر عل تعماریة ق لطة الاس ن الس ج اللیبرالي الذي ورثتھ ع
ور  ن ط روج م اول الخ ي مح النھوض باقتصاد البلاد واعتمدت على المبادرات الحرة للخواص ف

.التبعیة الاقتصادیة وتنمیة الانتاج وتنویعھ
روری راءات الض ن الإج دداً م یة ع ة التونس ذت الحكوم ة اتخ ذه الغای وغ ھ ل بل ن أج ة وم

ي  زي التونس م 1958(اعتبرتھا من المقومات الأساسیة  للاقتصاد فبعثت إلى الوجود البنك المرك
ة )  ر عملی ي أث ك الفرنس ة الفرن ن تبعی ھ م یة وحررت ة التونس دة النقدی دینار الوح ن ال ذت م واتخ

ة  م ألغت الوحدة الجمركی ر، ث ذا الأخی ة ھ ا ) م1959(تخفیض في قیم ا بفرنس ت تربطھ ي كان الت
ي و دة ترم ة جدی ة تجاری ددت سیاس ا ح أصدرت قانوناً یضبط التحویلات بینھما وبین فرنسا ، كم

ي  اھمت ف إلى تنویع المبادلات مع الخارج وتعدد الأطراف التي تتعامل معھا، وفي الوقت نفسھ س
ك  ل والبن ة للتموی ركة القومی ك والش یة للبن ركة  التونس ا الش اریع منھ ل المش وك لتموی یس بن تأس

ال ال ال الأعم ة رج ة، إلا أن أغلبی ة عادی ناعات خفیف داث ص ى إح جعت عل ي وش ومي الزراع ق
دت  ي تجم ة الت الأملاك العقاری ریعة أو ب رة وس اً كبی ق أرباح ي تحق التونسیین اھتموا بالتجارة الت
د  یئة إذ رك ة س رؤوس الأموال ، ولم یعتن بالقطاع الصناعي أو الفلاحي إلا القلیل ، فكانت النتیج

اقم ا ة، وتف ویلات المالی ى التح لطة عل ة المس لإنتاج  وتعرضت العملة إلى نزف مھول رغم الرقاب
.)22(عجز المیزان التجاري وفرت رؤوس الأموال الأجنبیة من تونس

م من جھة، وانھیار 1961–1960مما زاد الوضع سوءاً الجفاف  الذي عرفتھ تونس سنتي 
ى  یة إل ة التونس طرت الحكوم رى فاض ة أخ ن جھ ة م واق العالمی ي الأس ة ف واد الأولی عار الم أش

.التدخل وتوخت سیاسة اقتصادیة جدیدة تعتمد على التخطیط والانضباط
) :م1971–1962(مرحلة طور سیاسة التخطیط -ب

عت قررت الحكومة التونسیة أن یكون اقتصادھا مقاماً  ق ، فوض یط المنس ى التخط ط " عل المخط
ة ري للتنمی ادي " العش وى الاقتص حت المحت ا و أوض وي بلوغھ ي تن داف الت ھ الأھ ددت فی وح

:والاجتماعي لما یسمى وكانت الخطة الإنمائیة العشریة ترمي إلى 
ا-1 ي الاقتص تعماري ف اع الاس اج القط ة بإدم اء التبعی تعمار وإنھ ات الاس ى مخلف اء عل د القض

.القومي
ن -2 وروث ع ي الم وازن الإقلیم تلال الت ن اح إصلاح الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للحد م

.الاستعمار وتحقیق توازن بین الفئات وذلك بتصنیع البلاد وتعصیر جھاز الاقتصاد
.النھوض بالإنسان اقتصادیاً واجتماعیاً وحضاریاً -3

ة واندرجت ھذه السیاسة الاقتصادیة في إ ار تجرب ي إط ات، وف ل القطاع امل لك یط ش طار تخط
ى  تینات عل ي الس اشتراكیة اعتمدت أساسا على التعاضد في الفلاحة والتجارة، وعملت الحكومة ف
دود  ق الس ن طری ة ع ورة المائی تغلال الث ا باس یع نطاقھ ا وتوس ویر إنتاجھ ة وتط یر الفلاح تعص

ي بلاد ف نیع ال ى تص وص عل دت بالخص ا عم ار، كم وزع والآب ة تت نیعیة إقلیمی اب تص كل أقط ش
زات  ویر التجھی ة بتط ذه السیاس اق ھ ي نط بانتظام على كامل مناطق التراب التونسي، واھتمت ف

ات (الأساسیة للصناعة  ل –طرق ة –نق ة كھربائی ة وبعث ) طاق ناعات الثقیل ز بعض الص وتركی
ل الع ا یخص التموی ى النشاط السیاحي وتنظیم القطاع العمومي، وفیم ة عل جعت الحكوم ومي ش م

بتھا  ت نس ي بلغ ة الت وال الأجنبی ى رؤوس الأم وص إل ن % 45الادخار القومي ولجأت بالخص م
الحجم  الإجمالي للاستثمارات  المقرة ، وبالرغم من الانجازات المحققة كان توفیر مواطن الشغل 

ود یمثل المشكلة الأولى في ھذه الفترة ، وذلك لسرعة النمو الدیموغرافي ف ى وج ة إل بعث الحكوم
غوط  ن الض ف م د التخفی دیواناً للھجرة والتشغیل، و یشجع على الھجرة إلى الخارج وینظمھا قص

.المسلطة على سوق الشغل
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ین %) 23(وبالرغم من تخصیص  م و 1962من المنتوج الداخلي الخام للاستثمارات فیما ب
ة ، فب1971 یط  متفاوت ة التخط ائج مرحل ت نت ي م كان ود ف ریة برك زت العش ة تمی بة للفلاح النس

ن  ت م افة إذ تحول ة المض ور قیم نة ) 86.5(الإنتاج الفلاحي الذي لم تتط ار س ون دین م 1961ملی
.م 1969ملیون دینار سنة ) 87.6(إلى 

ف  واد النص ام والم أما بالنسبة للصناعة فإن سیاسة التصنیع أدت إلى ارتفاع نسبة المواد الخ
ة  ادل المحول بحت تع یة إذ أص ادرات التونس وع الص ي مجم نة % ) 63( ف ل 1973س م مقاب

ث 1962سنة %)38( یلا  بحی ة إلا قل م ، ولكن لم تزد في النسبة الضئیلة لصادرات المواد المحول
ة 1973سنة %) 5(م إلى 1962سنة %) 2( أنھا ارتفعت من اج الموج ھذا بقطع النظر عن الانت

.)23(للاستھلاك القومي
ة  ت طبیعی واء كان ة س نوات (وتمت التجربة الاشتراكیة في ظروف غیر ملام ب عدة س تعاق

ة  ریة ) جاف ن (أم بش ة ع طرابات ناتج اف واض ن الأری ر م دن أكث ى الم تثمارات عل ز الاس تركی
دیة  ى )الاصلاحات الزراعیة والھیاكل التعاض ة أدت إل ادیة واجتماعی ة اقتص ى أزم فت إل ، وأض

.لسیاسة الاشتراكیة المتبعة وإلى توخي سیاسة اقتصادیة إصلاحیة التخلي عن ا
: الجانب الاجتماعي/ المحور الثاني

:المجتمع التونسي -1
ر  ع عش رن التاس ى الق ة وحت ور القدیم ذ العص یة من بلاد التونس ت ال ا –كان م موقعھ بحك

ى –الجغرافي  دوا عل ذین تواف زاة ال ة الغ اس لأغلبی رت المقصد الأس د غی ي ، وق مال الإفریق الش
ع  اریخ ، ویرج الجماعات التي ھاجرت إلى تونس وجھھا السكاني في كثیر من فترات عصور الت

.ذلك إلى صغر مساحة البلاد
ر  كل العنص ث یش اً ، حی اً خالص ویمكن القول، إن المجتمع التونسي یكاد یكون مجتمعاً عربی

ع ال یة للمجتم زة الأساس ي الركی ض الآف العرب ة بع رة الدراس ي فت ر ف كل البرب ي ، ویش تونس
ن  ر م ن البرب كان م بة الس وق نس بلاد و لا تف وب ال ل بجن موزعین في جزیرة جربة ومنطقة الجب

.ویتكلمون الأمازیغیة%) 1(إجمالي سكان البلاد 
ل  ود قب دد الیھ غ ع د بل ود ، وق ل الیھ رى مث ات أخ ود أقلی ي بوج ع التونس تص المجتم ویخ

تقلال ا ن ) 60.000(لاس ا م مال إفریقی ود ش ن یھ ى م ة العظم ت الغالبی مة، وكان ف نس تون أل س
ر  اء البح ن أنح اجرت م د ھ ت ق ة كان ول یھودی ن أص درین م ي منح رب العرب دان الغ واطن بل م

. )24(المتوسط  منذ العصور القدیمة
ة قد كانت تونس موطناً للیھود من ذوي الجذور الإیطالیة  وكانوا  یتحدثون إضافة إلى العبری

طین  ا فلس ار إنھ تخدام باعتب ي الاس ة ف ة الثالث ت اللغ ي كان یة الت اللغة العربیة ، إضافة إلى الفرنس
.)25(المحتلة وأوروبا

بلاد  ي ال یش  ف ي تع ات الت ین الأقلی بلاد وب ل ال لم أھ أما العلاقات بین المجتمع العربي المس
ود ، ف ازیغ والیھ ل الأم ات مث یون الأقلی ر التونس ث اعتب ة ، حی تقرة وعادی ات مس ت علاق د كان ق

داوة  لاً بالب تم أص ي ی ع التونس یة ،والمجتم بلاد التونس كاني لل اعي والس یج الاجتم من النس ض
ناعة )26(والمحافظة على العادات والتقالید ، إلا إنھ في فترة الاستقلال بدأ یتحول تدریجیاً إلى الص

ع ، ورغم وجود الاستع یین ، إلا إن المجتم لامیة للتونس ة الإس ة العربی س الھوی مار ومحاولتھ طم
.التونسي المسلم حافظ على أصالتھ واحتفظ التونسیون بشخصیتھم العربیة وخلقھم الإسلامي 

: التطور الدیمغرافي-2
ل  شھدت تونس نمواً دیمغرافیاً ، بدأت تظھر نتائجھ في ثلاثینات  القرن العشرین، حیث وص

ف ، 1936م مقارنة بتعداد سنة 1940نسمة في ) ثلاثة ملیون(ما یقرب  ونین ونص م الذي بلغ ملی
نة  ى س ونس إل ا 1921ویعود أول إحصاء للسكان في ت غ حینھ ث بل ا ) 1.826.545(م ، حی أي م

دادھا یقرب  رى تع من ملیونین وبعد ھذا الإحصاءات بدأت وحدة الإحصاء السكاني في البلاد  تج
.)27(كل خمس سنوات 
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بة  اض نس ا انخف ل منھ دة عوام ى ع كان إل بة الس ى نس ظ عل كاني الملاح و الس ع النم ویرج
ل  ة مث راض المعدی تلال الأم ان الاح یة إب لطات الفرنس ت الس ث حارب كان، حی ین الس ات ب الوفی
تعمرین  یة والمس ة الفرنس ن الجالی ا م الكولیرا، والتیفوس، والجدري ، الطاعون، الملاریا وغیرھ

یح من ھذه  رامج التلق ن ب زاة م الأمراض والحیلولة دون انتقالھا إلى فرنسا ، لذلك كثف ھؤلاء الغ
.)28(للأمراض المذكورة

تقلال  د الاس رین وبع رن العش ات الق ي أربعین ونس ف ھدتھ ت قد شكل النمو الدیمغرافي الذي ش
ة زی رات التنمی ع لمؤش یلاحظ   المتتب راتھا ف ة و مؤش ادة التنمی ى زی ادي إل و الاقتص اة النم

یین  دى التونس وعي ل ة ال ادة درج ذا زی ي ھ ھم ف د أس تقلال ، وق د الاس ي بع اعي والتعلیم والاجتم
رن .والتخلص من بعض الأمراض  ن الق ر م ع الأخی ي الرب إلا إن بعض القوانین التي استحدثت ف

ي لا  كانیاً العشرین أدت إلى توقف ھذا النمو الدیمغرافي  وجعل تونس من البلاد الت واً س ھد نم تش
ل  على غرار بلدان شمال إفریقیا، ومن ھذه القوانین السیاسة التي اتبعھا التونسیون في تحدید النس

.)29(، وعدم الزواج بأكثر من زوجة، ولعل ھذه القوانین كان یراد بھا ممارسة التضخم السكاني
:الدیانة -3

ى تعتبر تونس بلاد إسلامیة عربیة مظھراً ومخ ا عل لمین فیھ بة المس %) 90(براً ، وتزید نس
.من مجموع السكان وأكثر أھل البلاد یعملون بالمذھب المالكي، إلا قلیل منھم 

دیون  ا العبی ر فیھ دّھا ، فنش ذاھب وم ین جزر الم دھر ب ن ال قد عاشت البلاد التونسیة حقبة م
ذھب ا ة للم ي النھای ت ف ة كتب ن الغلب یعي ، ولك ذھب الش حنون الم ام س ل الإم ك بفض الكي، وذل لم

لحاء ، وإذا  ن الص ا م ل غیرھم رز، بفض یدي مح م س روف باس والوالي الصالح ابن أبي زید المع
كان المذھب الشیعي قد عفیت آثاره من الشمال الإفریقي، فإنھ لازالت ھناك جالیة كبیرة من اتباع 

اك ج ة، وھن رة جرب ون جزی ؤلاء یقطن ر ھ ارجي، وأكث ذھب الخ اكن الم ي أم ة  ف ات متفرق ماع
الیتھم  ارة، وج ھورون بالتج م مش اً، وھ اھراً وباطن دین ظ كاً بال اس تمس د الن كثیرة، والخوارج أش

.)30(مؤتلفة متماسكة تعمل بأمر شیخھا وتؤدى لھ الزكاة الدینیة عن طواعیة ورضا
: الطرق الصوفیة -4

تلاف عندما ظھر الاختلاف في الإسلام  رأى بعض العلما ذا الاخ ن ھ ء أن یصرفوا الناس ع
ي  ر ف ا ظھ ا ، كم ة لا یفھمونھ ات مذھبی إلى طرق صوفیة یشغلونھم بھا عما یحیط بھم من اختلاف
الشرق أناس قاموا بھذه المھمة ، فكذلك أم بعض العلماء في الشمال الإفریقي ، بعد الانشقاق الذي 

ام م قی یعیة، ث ة الش ور الفرق ى ظھ ھ ، وأدى إل ل فی م حص ة ث ذه الفرق حاب ھ ى أص وارج عل الخ
ة )31(انتصار السنة على ھذین الفریقین  اس وجھ وا الن اء أن یوجھ ، إزاء كل ھذا رأى بعض العلم

ھ  ا ابتدع ا م رة منھ رق كثی ي ط مال الإفریق ي الش ر ف د ظھ دھم ، وق اً لعقائ وفیة  تثبیت رق الص الط
رق  ن الش ل م رق علماء الشمال الإفریقي أنفسھم ومنھا ما نق ذه الط ع ھ ت جمی ة، وكان ى إفریقی إل

لحاء  ن الص راً م ونس كثی ي ت ر ف واء، وظھ مشاعاً بین أقطار الشمال الإفریقي الثلاثة على حد س
ھرھم  الاً أش اء ورج یدي : نس روس، وس ن عم یدي ب اني، وس یدي المرج ة ، وس یدة المنوبی الس

زار ، وقب ور ت ؤلاء قب ل ھ جد محرز، وأبو الحسن الشاذلي وغیرھم، ولك ي مس رز ف یدي مح ر س
ویقة  اب الس ن ب القرب م لامي ب ي الإس ب الح ي ل ع ف ي . كبیر ذي قباب جمیلة ، یق یدي أب ا لس كم

رة  ع مقب ة تق ذه الرابی فح ھ ي س ة ، وف ونس الجنوبی احیة ت ي ض ة ف ى رابی ة عل اذلي زاوی الش
.)32(الجلاز

یة  بلاد التونس ي ال وفیة ف رق الص ویة، القا: كما یوجد آلاف من الط ة، العیس ة ، الرحمانی دری
رب  ر والمغ ي الجزائ التیجانیة ، والشاذلیة وغیرھا، غیر أن نفوذ ھذه الطرق في تونس أقل منھ ف
بیل  ى س ازالوا ،عل اس م ن الن ى ، ولك ا یتلاش ل إلیھ عف والمی ذ یض یوخھا أخ أثیر ش الأقصى، وت

مة الاحتفالات السنویة المعتادة، العادة ، یحافظون على زیادة المزارات في المواسم الخاصة، وإقا
ودون  م یع ون، ث ربون  ویرقص أكلون ویش وان وی حیث یجتمع الناس یذكرون الله  وینحرون الحی

.)33(إلى منازلھم، وقد یأتي إلى ھذه الاحتفالات أناس من أماكن قصیة 
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ن الحمایة  لأنھم إلا أن الطبقة المثقفة والنشء الجدید لا تثق كثیراً بشیوخ ھذه الطرق، لاسیما  زم
یین ،  رق التونس ال الط ون برج ھم یھتم كانوا آلات في أیدي الفرنسیین ، ولم یكن الفرنسیون أنفس
راً  عف ناص اً وأض ل تابع انوا أق ا ك رق ھن یوخ الط كما كانت الحال في الجزائر والمغرب، لأن ش

ین  و خمس یة نح بلاد التونس ي ال ت یوجد ف نوات  خل ع س ى بض ان إل ك، وك دمن أولئ ف مری (*)أل

اف ات الك ي جھ د ف ف مری رین أل ذلك . أكثرھم في غرب البلاد ، إذ یقال أنھ كان یوجد نحو عش ك
.)34(یوجد عدد كبیر منھم في باجة وتطاوین وطبرقة وتالة ، وكل ھؤلاء آیلون إلى الانقراض

:المرأة في تونس-5
ع  ي الرب یة ف رأة التونس اب دور الم ظ غی دیث یلاح اعي الح ونس الاجتم أن المتتبع لتاریخ ت
ذ  یة من ائیة التونس ة النس ي الحرك الأول من القرن العشرین، إلا أن البلاد شھدت تطوراً ملحوظاً ف

:)35(م إلى مابعد الاستقلال، فقد ظھرت كثیر من الاتحادات النسائیة ومنھا 1936
ذا : م 1936تحاد النساء المسلمات التونسیات ا-1 وقد ظھر ھذا الاتحاد لمحاربة التخلف، وضم ھ

.الاتحاد عدداً كبیرا من المناضلات التونسیات
رر 1944تشكل ھذا الاتحاد سنة : اتحاد النساء التونسیات -2 لام  والتح وده للس ل جھ م وكرس ك

ذا التونسي ومحاربة الاوضاع الاقتصادیة  والسیاسی ا ھ رأة ، ودع یش الم ي تھم ھمت ف ي أس ة الت
.الاتحاد إلى تحسین أوضاع المجتمع التونسي وتحسین الاوضاع المعیشة للمرأة بشكل خاص

تور : الاتحاد القومي  للنساء التونسیات -3 زب الدس ن ح ة م ة نابع ھ كمنظم اد نفس ذا الاتح دم ھ ق
ة ا ود ورعای ة القی ن محارب ر ع د عب اكم ، وق د الح افي الجدی توى الثق وض بالمس ل والنھ لعق

.والاجتماعي
نة  یة س وال الشخص انون الأح د صدر ق تقلال ، فق م، 1956وقد تطور وضع المرأة بعد الاس

ادات  راق الع لال اخت ن خ رة م ل الأس رأة داخ ع الم ویر وض رة لتط ومن ثم برزت مجھودات كبی
. والتقالید التي تحد من حریة المرأة 

یادة ولكن التق ت وس رون مض الید العربیة القدیمة المترسخة  في كیان الأسرة التونسیة عبر ق
مى  ا یس ت م رة تح ع الأس ل وض ة  داخ ة عمیق رات جذری دوث تغی ال دون ح وي ح ام الاب النظ
ي  ا الت ران دون حقوقھ ذان العنص ال ھ لامیة، فح ة الإس ة العربی ریة أو الھوی یة الأس بالخصوص

ار تأصلت من أجلھا سنوات كثی ي إط راً ف وراً كبی ي تط ع التونس ھد المجتم م یش ر ل ى آخ رة، بمعن
اعد  وانین تس ود ق م وج دیث رغ حریة المرأة، وھذا شأن أغلب المجتمعات العربیة في العصر الح

ة  نح العائلی انون الم ل ق رة مث ي 1945في تحسین وضع المرأة تلك الفت داث أول وزارة ھ م، وبأح
.قوانین لتنظیم التمرن على الحرف والتكوین الصناعيوزارة الشؤون الاجتماعیة وظھور

:ة ــالخاتم
ذ  ونس من ي ت ة ف ادیة والاجتماعی اة الاقتص ع الحی ن واق وھكذا اختتمت ھذه الدراسة بفكرة ع

مابعد  الاستقلال ، وقد توصلت الدراسة 1970حتى سنة 1936بدایة الحرب العالمیة الثانیة سنة 
:ئج أھمھا إلى مجموعة من النتا

عبة - اة ص ة حی ة الثانی عاش التونسیون خلال فترة الاستعمار الفرنسي إبان الحرب العالمی
.وقاسیة، كانت فیھا الحالة الاقتصادیة ضعیفة ومتدنیة 

ذه - ن ھ تفادة م اولوا الاس ونس، وح رات ت ات و خی ة إمكانی ى كاف یون عل یطر الفرنس س
.الخیرات لتدعم الاقتصاد الفرنسي 

اعدة اھتم الف- د للمس بیل الوحی ا الس رنسیون بعض الشيء بالطرق التجاریة و الموانئ لأنھ
.في تصدیر الإنتاج إلى خارج البلاد التونسیة 

.سیطر المستعمرون على غالبیة الأراضي الزراعیة وحرموا أبناء المجتمع منھا-
.تحسن الاقتصاد التونسي بعد الاستقلال وشھد تطوراً ونمواً سریعاً -
.لمجتمع التونسي بنسیج اجتماعي متماسك رغم وجود أقلیات كالیھودیة والأمازیغ اتسم ا-
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.من المجتمع التونسي %) 98(سیطرت الدیانة الإسلامیة على نسبة -
رة - ي فت ھ ف ت علی ا كان ر م شھد المجتمع التونسي نمواً دیمغرافیا بعد الاستقلال یفوق بكثی

.مابین الحرب العالمیة الثانیة والاستقلال
مة ، - وات محتش ن بخط ادات، ولك ط واتح تطور وضع المرأة بعد الاستقلال وشكلت رواب

.حیث لم یتم تفعیل ھذه الروابط والاتحادات بشكل جید ومؤثر
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Abstrat 
The  aim  of this  study  is to  introduce   the  concept  of intuitionistic   fuzzy (left,  right) 

hyperideal  in  intuitionistic fuzzy semihypergroup  based  on  the  concept   of intuitionistic 

fuzzy universal  set as a direct  generalization  of the  concept  of fuzzy hypergroup  and  fuzzy 

ideals  in  fuzzy  semigroups.  A  relationship   between   the   introduced   intuitionistic   fuzzy 

hyperideal in intuitionistic  fuzzy semihypergroup  based  on Atanassov‟s  approach  and  fuzzy 

hyperideals in semihypergroup  is established. 
 

 
Keywords  Intuitionistic fuzzy universal  set,  Intuitionistic   fuzzy hyperoperation,  Intu- 

itionistic  fuzzy ideal, Intuitionistic  fuzzy hypergroup,  Intuitionistic  fuzzy semihypergroup. 
 
 

 

1      Introduction  and basic concepts 
In  [18] Marty   introduced  the   notation   of Hyperstructure  theory   by  his  definition   of 

the  hypergroups,  The  theory   of hyperstructure   introduced  by F.  Marty   in 1934 is a  new 

math-  ematical   structure   which  represents  a  natural extension   to  the  classical  algebraic 

structure. In  classical  algebraic  structure,  the  composition  of two  elements  is an  element, 

while  in an algebraic  hyperstructure, the  composition  of two elements  is a set.  Formally,  if 

H  is a nonempty  set and  P ∗(H ) is the  set of all nonempty  subsets  of H  then  we consider 

maps of the  following type:  fi : H × H  → P∗(H ) where i = 1, 2, . . . , n and  n is a positive 
integer.   The   maps   fi  are   called   (binary)    hyperoperations.   A   hypergroup   H   is   a 
hyperstructure (H, ◦) satisfying 

(1)  x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ z for all x, y, z ∈ H , (2)  x ◦ H = H ◦ x = H  for all x ∈ H . 

 
If (H, ◦) satisfies only condition   (1)  then   (H, ◦) is called  a semihypergroup  and  if we 

replace  condition   (1)  by  x ◦ (y ◦ z) ∩  (x  ◦ y) ◦ z  = φ  (which  is  obviously  weaker  than 

condition   (1)),  then   the   hyperstructure  (H,  ◦)  is  called  an  Hv  -group.    Zadeh  in  [20] 

introduced  notation  of the  fuzzy set  theory  generalizes  classical  set  theory  in a  way  that 

membership  degree of an object  to a set is not  restricted  to the  integers  0 and  1, but  may 

take  on any value in [0, 1]. 

Therefore  a fuzzy subset  A of a set X  is a function  A : X → [0, 1], usually  this  function 

is referred  to  as  the  membership   function  and  denoted   by µA (x).    Some mathematicians 

use the  notation  A(x)  to denote  the  membership  function  instead  of µA (x).   A fuzzy subset 

A is written  symbolically in the form 

A = {(x, µA (x)) : x ∈ X }. 

Davvaz  in [5, 6, 7] depended  on the  concept  of fuzzy set by Zadeh  to define a brief survey 
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of the theory  of Hv -structures, fuzzy Hv - groups,  fuzzy Hv -rings and fuzzy ideal. 

We recall some definitions and results  which will be used in the paper.  Throughout the 

paper,  we shall adopt  the notations: 

X : for a non-empty set, 

I : for the closed interval  [0, 1] of real numbers. 
L:  for the lattice  I × I with partial  order defined by 

(1) (r1 , r2 ) ≤ (s1 , s2 ) if and only if r1 ≤ s1  and r1 ≤ s2  whenever s1  = 0 and s2  = 0, 
(2) (0, 0) = (s1 , s2 ) whenever s1  = 0 or s2  = 0. 

Atanassov in [2, 3, 4] introduced the concept of an intuitionistic  fuzzy set as an important 

generalization of fuzzy sets which was introduced  by Zadeh in 1965. An intuitionistic  fuzzy 

set A of a universe of discourse X  is an ob ject  having the form: 
 

A = {(x, µA (x), νA (x)) : x ∈ X }, 
 

where the functions µA , νA  : X → [0, 1] define the degree of membership  and nonmembership 

respectively of the element x ∈ X such that  0 ≤ µA + νA  ≤ 1. Obviously every fuzzy set has 

the  form {(x, µA (x), 1 − µA (x)) : x ∈ X }.  Therefore  if it happens  that  µA (x)  = 1 − νA (x) 

for all x ∈ X  then  the intuitionistic  fuzzy set A will be a fuzzy set. 
Some mathematicians criticized the notion of Atanassov‟s  intuitionistic  fuzzy set, Davvaz 

in [13] defined  a  new kind  of intuitionistic   fuzzy ideal  and  intuitionistic   fuzzy hyperideal 

which is based  on Atanassovs  intuitionistic   fuzzy sets  as generalisation  of the  notation  of 

fuzzy hypergroup,  fuzzy hyperring  and  fuzzy hyperideal  by Davvaz  based  on Rosenfeld”s 

approach  [19]. The  study  of intuitionistic  fuzzy hyperalgebraic  structures has started  with 

the  introduction  of the  concepts  of intuitionistic  fuzzy (hypergroups)  subhypergroups  and 

intuitionistic  fuzzy hyperrings  based  on intuitionistic  fuzzy universal  sets in the  pioneering 

paper  of [8] as a generalisation  of fuzzy hypergroup  of Davvaz,  et  al.   in [10], [ 11] based 

on  fuzzy  universal  set  and    Dib   [14],  [ 16],  [ 15]  based    on  fuzzy  spaace,    where  Dib 

introduced the  notion   of fuzzy space  which  play  the  important  role  of universal   set  in 

ordinary  classical mathematics  and introduced  the notion  of fuzzy cartesian  product  . 

A fuzzy universal  set  X ×I   is the  set  of all ordered  pairs  {x} × I , x ∈  X ; i.e., X ×I   = 
{{x} × I : x ∈ X },  where {x} × I = {(x, r) : r ∈ I }.  The  ordered  pair  {x} × I is called a 
fuzzy element in the X ×I . Let U◦ denote  the support  of U , that  is U◦={x   : A(x) > 0}. A 

fuzzy subspace U of the fuzzy universal  set X ×I  is the collection of all ordered  pairs (x, ux ), 
where x ∈ U◦  for some U◦  ⊂ X and ux   is a subset  of I , which contains  at least one element 
beside the zero element. If it happens  that  x ∈/ U◦, then  ux = 0. An empty  fuzzy subspace 
is defined as {(x, φx ) : x ∈ φ}.  Let U = {(x, ux ) : x ∈ U◦} and  V  = {(x, vx ) : x ∈ V◦ } be 
fuzzy subspaces of  X ×I . The union and intersection  of U and V  are defined respectively as 

follows: 
 

U ∪ V   = {(x, ux  ∪ vx ) : x ∈ U◦ ∪ V◦ }               (1.1) 

U ∩ V   = {(x, ux  ∩ vx ) : x ∈ U◦ ∩ V◦ }               (1.2) 
 

As we know, the concept  of intuitionistic  fuzzy universal  set played an important role in 

fuzzy mathematics,  the main problem in intuitionistic  fuzzy mathematics  is how to carry out 

the ordinary  fuzzy concepts  to the intuitionistic  fuzzy case.  The concept of an intuitionistic 

fuzzy universal  set was introduced  as a generalization  of the  notion  of fuzzy universal  sets 

which was introduced  by Atanassov  [2]. Davvaz  in [12] used Atanassov‟s   idea to  establish 

the intuitionistic  fuzzification of the concept of hyperideals  in a semihypergroup. 

[21] where gived some properties  of fuzzy ideals in semigroups, [25] studied  the intuition- 

istic fuzzification of the notion  of bi-ideals in near-rings.  [23] by Using a collection of ideals 

with  additional  conditions,  they  construct  an intuitionistic  fuzzy ideal.  [24] introduced  the
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concept  of an intuitionistic  fuzzy generalized  ideal of a semigroup,  which is an extension  of 

the concept of an intuitionitic fuzzy ideal, [22] introduced  concept of the intuitionistic  Fuzzy 

Ideals of Semigroups. 

In  this  paper,   we introduce   some  basic  concepts  of intuitionistic   fuzzy  hyperalgebra, 

namely intuitionistic  fuzzy hypergroup by [1], intuitionistic  fuzzy hyperideal  in intuitionistic 

fuzzy semihypergroups  based on intuitionistic  fuzzy universal  set, though  the new approach 

of intuitionistic  fuzzy hypergroups.   A relation  between  the  introduced  intuitionistic  fuzzy 

hyperideal  and the fuzzy „hyperideal  by Davvaz are given.  Moreover, we give some examples 

to illustrate  the difference between our point of view and the classical case. 
A fuzzy function   F  = (F, fxy ) : X × Y   −→ Z   is said to be uniform  if its comembership 
functions   fxy   are identical,  i.e.,  fxy (r, s) = f (r, s)   for all  (x, y) ∈ X × Y . 

 
A fuzzy binary  operation    F  = (F, fxy )   on the  fuzzy universal  set   X ×I      is a  fuzzy 

function    F    from X × X  to   X    with  comembership  functions    fxy  : I ×   I −→ I   that 
satisfy 

 

1.  fxy (r, s) = 0  iff  r = 0  or s = 0, 

2.  fxy   are onto   , i.e, fxy (I ×  I ) = I  for  all  (x, y) ∈ X × X . 

Let  H  be a  non-empty  set  and  let  P ∗(H )  be the  set  of all  non-empty  subsets  of H . 

A hyperoperation on H  is a map  ⋄ : H × H  −→ P ∗ (H ) and  the  couple (H, ⋄)  is called 

A hypergroupoid  if A and B are non-empty subsets of H , then we denote
 
 

A ⋄ B = ∪a∈A,b∈B a ⋄ b, x ⋄ A = ∪a∈A,b∈B  {x} ⋄ A and A ⋄ x =     A ⋄ {x}. 
 
A hypergroupoid (H,⋄) is coled a semihypergroup if for all x,y of H we 

have x ⋄(y⋄z)= (x ⋄y)⋄z.  
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1.1 Hyperrings and fuzzy hyperrings 

Let  H  be a  non-empty  set  and  let  P ∗(H )  be the  set  of all non-empty  subsets  of H .   A 

hyperoperation  on  H  is a  map  ⋄ : H  × H  −→ P ∗(H )  and  the  couple  (H, ⋄)  is called  

A hypergropoid A and B are non-empty sub  sets of H, then we denote
 

  

A ⋄ B = ∪a∈A,b∈B a ⋄ b,   x ⋄ A =∪a∈A,b∈B  {x} ⋄ A

 

 

 
 

are  several  types of hyperrings  that  can  be defined  on a non-empty  set,  see [5].  In  what 

follows we shall consider one of the  most  general types of hyperrings.  The  triple  (R, +, ) is a 

hyperring  if 
 

       1.  (R, +) is a hypergroup 

2.  (R, ) is a semihypergroup, 

3.  the hyperoperation is distributive  over the hyperoperation 
 

              

       Note that  the  above definition  is a generalization of the  definition  of an ordinary  ring.  So, 

every  ring  is  a  hyperring.   In  [6],  [7],  [ 9],  [ 10],  Davvaz    introduced   the  notions    of  fuzzy 

subhyper-group,  fuzzy hyperideal  and  fuzzy subhypermodule  using Rosenfelds approach  [19]. 

That  is he assumed  a given ordinary  hypergroup,  hyperring  and  hypermodule  and  defined a 

fuzzy  subhypergroup,   hyperideal    and    hypersubmodule.     Here,    we  recall    the    following 

definition from [6]. 

Definition 1  Let R be a hyperring  and  let A be a fuzzy subset of R.  Then,    A  is said to be a 

left (respectively,  right)  fuzzy hyperideal  of R if the following axioms hold: 

1.  mina{(x), A(y)} ≤ infα∈x+y {A(α)} for all x, y ∈ R, 
 

2.  for all x, a ∈ R there  exists y ∈ R such that  x ∈ a + y and min {A(x), A(a)} ≤ A(y), 
 

3.  for all x, a ∈ R there  exists z ∈ R such that  x ∈ a · z and min{A(x), A(a)} ≤ A(z), 
 

4.  A(y) ≤ infα∈x·y A(α)  (respectively  A(x) ≤ infα∈x·y A(α)  for all x, y ∈ R. 

In  [8], [ 11], Davvaz  et  al.   defined  and  investigated  the  concept  of fuzzy hypergroup and 

fuzzy hyperring,  which depends on the concept of a universal  set. 

Definition 2  Let H ×I   be a non-empty  fuzzy universal  set.  A fuzzy hypergroupoid,  denoted by (H 
×I , F ) is a fuzzy universal set together with a fuzzy function having onto co-membership functions  

(referred  to as a fuzzy hyperoperation)  F  : (H ×I ) × (H ×I ) −→ P ∗(H ×I ) denotes the set of all 
nonempty fuzzy subspaces of H ×I   and F  = (F, fxy ) with F  : H × H −→ P ∗(H ) and 

 fxy : I × I −→ I .  A fuzzy hyperoperation F  = (F, fxy ) on H ×I   is said to be uniform  if the 
associated  co-membership  functions  fxy  are  identical,  i.e.,  fxy = f for all x, y ∈ H .  A uniform  
fuzzy  
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hypergroupoid  (H ×I , F ) is a fuzzy hypergroupoid  (H ×I , F ) with uniform  fuzzy hyperoperation.  
       Recall that the action  of the fuzzy function F  = (F, fxy ) on right cosets of the fuzzy universal 

set H ×I   can be symbolized as follows:  
x × I F y × I = (xF y, fxy (I × I )) = (F (x, y), I ). 

Definition 3  ([17])  A fuzzy hypergroup  is a  fuzzy hyperstrucure  (H ×I , F ) satisfying  the 

following axioms: 

(i)  ({x} × I F {y} × I ) F {z} × I = {x} × I F ({y} × I F {z} × I ),  for  all {x} × I , {y} × 
I , {z} × I in (H ×I , F ), 

 

(ii)  {x} × I F H ×I  = H ×I F {x} × I = (H ×I , F ) for all {x} × I in (H ×I , F ). 

Theorem  1.1    [17]  To   each   fuzzy  hyperstructure   (H ×I , F ) there   is  an   associated 

ordinary  hyperstructure   (H, F )  which is isomorphic  to  the  fuzzy hyperstructure   (H ×I , F ) by 

the cor- respondence  x × {I } ↔ x  ; x ∈ H . 

Definition 4  Let R×I   be a non-empty  fuzzy universal  set and let F  = (F, fxy ),   F     = (G,gxy ) 

be two  fuzzy hyperoperations defined over R×I .  The  triple  (R×I , F , F ) is a fuzzy hyperring 

(fuzzy Hv -ring ) if 

(1)  (R×I F ) is a fuzzy hypergroup (fuzzy Hv -group); 
 

(2)   (R×I   ,  F ) is   a  fuzzy   semihypergroup   (fuzzy  Hv     -subgroup)
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and 

 

 
 
 
 
 

 

and 

(3)  the fuzzy hyperoperation F  is distributive  (weak distributive) over the fuzzy hyperop- 

eration  F , i.e., for all {x} × I , {y} × I , {z} × I of R×I   we have 

{x} × I F ({y} × I F {z} × I ) = {x} × I F {y} × I  F   {x} × I F {z} × I 
 

 

        ({x} × I F {y} × I ) F {z} × I =   {x} × I F {z} × I    F     {y} × I F {z} × I    .  

In the case of fuzzy Hv -ring, instead  of equality,  we have non-empty  intersection,  i.e., 

{x} × I F ({y} × I F {z} × I ) ∩   {x} × I F {y} × I  F   {x} × I F {z} × I  = ∅ 
 

 

({x} × I F {y} × I ) F {z} × I ∩     {x} × I F {z} × I    F    {y} × I F {z} × I 

   = ∅.

  A non-empty  fuzzy subspace  U of the  fuzzy universal  set R×I   is called a fuzzy subhy-perring  

of the  fuzzy  hyperring  (R×I , F , F ) if U itself is a fuzzy hyperring  under  the  fuzzy 

hyperoperations F , F , i.e, (U , F , F ) is a fuzzy hyperring. 
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     2    Intuitionistic  fuzzy hyperideal 
 

The purpose  of this section is to introduce  and study  the concept  of intuitionistic  fuzzy hy- 

perideal  in intuitionistic  fuzzy semihypergroup  by using the  new approach  of intuitionistic 

fuzzy universal  sets by [17].  A relation  between  an  intuitionistic  fuzzy hyperideal  in intu- 

itionistic  fuzzy semihypergroup  based  on intuitionistic  fuzzy universal  sets and  the  concept 

of fuzzy hyperideal  of ordinary  semihypergroup is given. 
 

Definition 5  [17] Let X be a nonempty set.  An intuitionistic  fuzzy universal set denoted by 
X ×L  is the set of all ordered triples {x} × L, where {x} × L = {(x, r, s) : r, s ∈ I with r + s ≤ 
1 and x ∈  X }.  The  ordered  triple  {x} × L  is called an  intuitionistic   fuzzy element  of the 

intuitionistic   fuzzy universal  set  X ×L   and  the  condition  r, s  ∈  I with r + s  ≤ 1  will be 

referred  to as the “intuitionistic condition”. 
 

Definition 6  [17] An  intuitionistic  fuzzy subspace  U of the  intuitionistic  fuzzy universal 

sets X × L  is the collection of all ordered  triples  (x, ux , ux ), where x ∈ U◦  for some U◦  ∈ X 

and  ux , ux   are  subsets of I , which contains  at least one element  beside the zero element.  If 

it happens that  x ∈/  U◦ , then  ux = 0  and  ux  = 1.  An empty intuitionistic  fuzzy subspace is 
defined as {(x, ∅x , ∅x ) : x ∈ U◦}. 

Let  X ×L  be an  intuitionistic  fuzzy universal  set  and  let  A be an  intuitionistic   fuzzy sub- 

set  of X .   Then  A induces  the  following intuitionistic   fuzzy subspaces:   The  lower-upper 

intuitionistic  fuzzy subspace  induced  by A 
 

 
 

Hlu (A) = { ( x, [0, A(x)], [A(x),1])        : x ∈  A◦ }.                                                    (2.1) 

The upper-lower  intuitionistic  fuzzy subspace  induced  by 

Hul (A)= {(x, {0} ∪ [A(x), 1], [0, A(x)] ∪ {1})  : x ∈  A◦ }.                                                (2.2) 

The     finite     intuitionistic   fuzzy     subspace         induced         by     A     is    denoted       by 

H◦ (A)= {({x, {0, A(x)}, {A(x),  1})  : x ∈ A◦ }.                                                  (2.3)
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xy 

xy 

Definition 7  An intuitionistic  fuzzy binary  hyperoperation F  = (F, f 
xy 

,  f xy   )   on  the    intu-

itionistic  fuzzy universal  set H ×L  is an intuitionistic  fuzzy function  from 
H ×L × H ×L −→ P ∗(H L ), that  is 

F = (F, f  ,  f    )  :  (H   ×  H,  L,  L)  −→  P  ∗(H  ×L  ),     F   :  H  ×  H   −→  P  ∗(H  ), 
xy 

 

 

with onto comembership  f   

which satisfy the following: 

 
f 

xy 
(r, s) = 0 if f r = 0, s = 0 and  f xy (w, z) = 1 if f w = 1, z = 1. 

f 
xy 

, f xy   are  onto. T hat  is, f 
xy (L) = I and  f xy (L) = I

 

In the following we shall use the notations: 

F (x, y) = {xF y},  f 
xy 

(r, s) = rf 
xy 

s  and   f xy (w, z) = wf xy z .
 

Thus,  for any two intuitionistic  fuzzy elements  {x} × L, {y} × L of  H ×L , we have 
 

{x} × LF {y} × L    =  F ({x} × L, {y} × L) 

=  {F ((x, y), L, L)}

=  {(F (x, y), f 
xy 

(L), f xy (L))}

=  {(xF y, I , I )} ⊆ P ∗(H ×L ). 

 
It is clear that  F  is a binary  hyperoperation on H . 

                The  intuitionistic   fuzzy  binary  hyperoperation  F   = (F, f  , f xy )  on  H ×L   is said  

  
be uniform  if the  associated  comembership   f identical  for all x, y ∈ H . and    cononmembership f xy         

functions     are
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Defifition   8:   let   F  ,   F    binary hyperoperations on the intuitionistic  fuzzy universal set H ×L . We call 

(H ×L , F + , F -) 

an intuitionistic  fuzzy hyperring  if the following axioms are satisfied: 

 

 
 

          The identity  of the intuitionistic  fuzzy hypergroup (H ×L , F 
+ ) is called the zero           

        intuition istic  fuzzy   element   and  is   denoted  by   ({θ}  × L.

 

  
 

Definition 9  An intuitionistic  fuzzy subspace U of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup 

(H ×L , F )   is said to be intuitionistic  fuzzy left (right)  hyperideal  if for each ({x} × L) ∈ U, 
and , we have 

 

{x} × LF {y} × Ly  ∈ U                    ({y} × Ly  F {x} × L ∈ U ) . 
 

if U is both intuitionistic   fuzzy left and  right  hyperideal,  then  it  is called an  intuitionistic 

fuzzy hyperideal of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup (   H ×L , F)   . 
 

Theorem 2.1  An intuitionistic  fuzzy subspace U of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup 

(H ×L , F   ) is an intuitionistic  fuzzy left (right)  hyperideal 

iff 
 

(i)  (U0 , F ) is a left (right)  hyperideal of the semi-hypergroup  (H, F ), 

(ii)  for all x ∈ H, y ∈ U0  we have 

f 
xy 

(I × Iy ) = IxF y                                                    f  yx     
(Iy     ×  I )   =     Iy F      x                   . 
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f xy (I × Iy ) = IxF y                                               f yx (Iy  × I ) = Iy F x   . 

 
Proof  Let  us  consider  the  case  whe(n  U  is an  intuitionistic   fuzzy  left  hyperideal  of the

intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup H ×L , F)   . This is equivalent to:
for every {x} × L ∈ H ×L , {y} × Ly  ∈ U, we have 

 

{x} ×  L    F    {y}  ×    Ly   ∈    U. 
 

Therefore 
 

                              (xF y, f   
xy 

(I × Iy ), f xy      (I     × Iy  ))    ≡     {z}× Lz    ∈ U. which is 

equivalent to 

(a)        xF  y   = z ∈  U0         ,              x  ∈  H,               y  ∈ U0         , 

(b)  f xy   
(I  ×  Iy  )   = Iz   =  IxF y                 , f xy (I × Iy ) = Iz = IxF y 

 

Condition  (a) means that  (U0 , F ) is a left hyperideal  of the semi-hypergroup  (H, F ) and (b) 

is (ii). 

 
By using Theorem  2.1, we can directly  prove the following theorem: 

 
T(heorem  2.2  An intuitionistic  fuzzy subspace U of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup 

(H  ×L  , F)   is       an    intuitionistic fuzzy   hyperideal    iff
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(i)  (U◦ , F ) is a hyperideal of the ordinary  semi-hypergroup  (H, F ), (ii)  for every x ∈ H, y ∈ U◦  we have 

f 
xy 

(I × Iy ) = IxF y                                                    f  yx     
(Iy    ×  I  )  =  Iy F      x                   , 

 
 

f xy (I × Iy ) = IxF y                                                 f yx (Iy  × I ) = Iy F x   . 
 

Remark  2   Although  in  the  classical   fuzzy case,   any  intuitionistic   fuzzy (left,   right) 

hyper- ideal is intuitionistic  fuzzy sub-semihypergroup.  it is not true  in our case.
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In the following we give two counterexamples: 

 

 

 
 

 
 2  .  Let H = {a, b, c} and F  be the binary  hyperoperation  defined as in Table (2.1).  Then 

(H, F ) is a semi-hypergroup 
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(i)  The subset U◦  = {c} is a hyperideal  of (H, F ). 
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Theorem 2.3  An  intuitionistic   fuzzy left (right)   hyperideal  U  of the  intuitionistic   fuzzy semi-
hypergroup  is an intuitionistic  fuzzy subsemi-hypergroup  iff 

for all x, y ∈ U◦ 

 

f 
xy 

(I × Iy ) = f 
xy  

(Ix  ×  Iy )                               (fyx (Iy    ×  I )  = fyx (Iy    ×  Ix ))  ,

 

and 
 

 
 

f xy (I × Iy ) = f xy (Ix × Iy )                                    (fyx (Iy  × I ) = fyx (Iy  × Ix )) .
 

Proof Firstly,  suppose  that  U is an intuitionistic  fuzzy left hyperideal  of the  intuitionistic 

fuzzy semi-hypergroup   ( H ×L , F )   which satisfies for all x, y ∈ U◦, that 
 

 

f 
xy 

(I × Iy ) = f   
xy       

(Ix   ×    Iy  ), 
 

 
 

f xy (I × Iy ) = f xy (Ix × Iy ), 

Then,  by Theorem  2.1, we have: 

(i)  (U◦ , F ) is a left hyperideal  of the  ordinary  semi-hypergroup  (H, F ), 
 

(ii)  for all x ∈ H, y ∈ U◦  we have 
 

f 
xy 

(I × Iy ) = IxF y , 

f xy (I × Iy ) = IxF y . 

We can see that  (i) implies (U◦ , F ) is an ordinary  subsemi-hypergroup  of (H, F ) and,  by (ii)

and (f 
xy 

(I × Iy ) = f 
xy (Ix    ×   Iy   )),   (f  xy    (I    ×   Iy   )   =  f  xy    (Ix    ×   Iy   ))    we   have 

 

 

f  
xy      

(I     ×     Iy    )     =    IxF  y     ;     for all     x,  y    ∈      U◦
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xy 

 

 

f xy (I × Iy ) = IxF y ;  f or all x,  y ∈ U◦ , 
 

which is equivalent to, by Theorem 1.1, (U, F ) is an intuitionistic  fuzzy subsemi-hypergroup 

of  H ×L , F   . 

 
Conversely,  if U is an intuitionistic  fuzzy left hyperideal  which is an intuitionistic  fuzzy 

subsemi-hypergroup  of   (H ×L , F )  . Then  for every x, y ∈ U◦,  we have 
 

f 
xy 

(I × Iy ) = IxF y  = fxy (Ix × Iy ), 

f xy (I × Iy ) = IxF y  = fxy (Ix × Iy ). 

 
C(orollary  2.4    An intuitionistic  fuzzy hyperideal  U of the  intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup

(H ×L , F)    is an intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup  if the comembership  functions  f and

co-nonmembership  funcations  f xy   satisfy one of the following conditions:   for all x, y ∈ U◦, 

we have 
 

f 
xy 

(I × Iy ) = f 
xy   

(Ix    ×   Iy   ), 
 

 

f xy (I × Iy ) = f xy (Ix × Iy ). 

or 

f 
yx 

(Iy  × I ) = fyx (Iy  × Ix ), 
 

 
 

f yx (Iy  × I ) = fyx (Iy  × Ix ). 

 

3 Intuitionistic   fuzzy hyperideals  induced  by   an   intu- 

itionistic fuzzy subset 

Let  us  recall  that, if     (H ×L , F)      is  an  intuitionistic   fuzzy  semihypergroup  and  A  is 

intuition-  istic fuzzy subset  of H. Then  the  intuitionistic  fuzzy subspace  induce by A is the 

set, 
 

 

H(A) = {(x, [0, A(x)], [A(x), 1]) : x ∈ A◦}, 
 

where  A◦  = {x ∈ H  : A(x)  = 0} is the  support  of A. For  this  special intuitionistic   

fuzzy subspace  H(A),  we may reformulate Theorems  (2.1- 2.3) in the following forms: 
 

Theorem 3.1  An intuitionistic  fuzzy subspace H(A),  of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup 

(H ×L , F)    is an intuitionistic  fuzzy left (right)  hyperideal 

iff 
 

(i)     (A◦ ,  F  )   is   a   left   (right)     hyperideal     of  the   ordinary   semi-hypergroup     (H,  F  ),
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(ii)  for all x ∈ H, y ∈ A◦  we have 
 

f 
xy 

(I ×  A(y)) = A(xF y)                                   f 
yx    

(A(y)  × I )   =    A(yF   x)          , 

 

 
f xy (I × A(y)) = A(xF y)                                   f yx (A(y) × I ) = A(yF x)  . 

 
Theorem 3.2  An intuitionistic  fuzzy subspace H(A),  of the intuitionistic  fuzzy semi-hypergroup 

H ×L , F)    is an intuitionistic  fuzzy hyperideal  iff 
 

(i)  (A◦ , F ) is a left (right)  hyperideal of the ordinary  semi-hypergroup  (H, F ), 

(ii)  for all x ∈ H, y ∈ A◦  we have 

f 
xy 

(I ×  A(y) = A(xF y)                                 (fyx (A(y) × I ) = A(yF x)) . 

 

 
f xy (I × A(y) = A(xF y)                                   fyx (A(y) × I ) = A(yF x)   . 

 
Theorem 3.3   Let H(A)  be an intuitionistic  fuzzy left (right)  hyperideal of the intuitionistic 
fuzzy semi-hypergroup  ( H ×L , F ) . Then  H(A)  is an  intuitionistic  fuzzy subsemi-hypergroup 

×L

of   H , F )   iff for all x, y ∈ A
◦  

, we have 
 

f 
xy 

(I ×  A(y)) = A(xF y)                                   f  
yx    

(A(y)  ×  I  )    =  A(yF   x)           . 

 
 

f xy (I × A(y)) = A(xF y)                                   f yx (A(y) × I ) = A(yF x)  .

 

4 The relationship  between  intuitionistic  fuzzy hyper- 

ideals induced by  an intuitionistic fuzzy subsets and 

classical intuitionistic fuzzy hyperideal
 

Let   H ×L , F)   be a uniform intuitionistic  fuzzy semihypergroup and F  = (F, fxy) 
     
where F is a binary hyperoperation on H and f 

xy  
,  are  the  minimum   functions  “ ∧ ”  from  

the  vector I × I into I . 

      Theorem  4.1     Every     intuitionistic    fuzzy   subset    A    of    H     which    induced     

an intuitionistic  fuzzy (left,   right)   hyperideal   (H(A),  F )  of the  uniform   intuitionistic   

fuzzy semihypergroup H ×L , F)    is an  intuitionistic   fuzzy (left,  right)  hyperideal  of the  

ordinary semihypergroup 

(H, F ). 
 

Proof 

Suppose that  A is an intuitionistic  fuzzy subset  of H such that  (H(A), F ) is the induced 

intuitionistic  fuzzy left hyperideal  by A of the  uniform  intuitionistic  fuzzy semihypergroup
(H ×L , F )  , b y theo re m   

  
,      f    xy          ).       By       Theor      3.1,       we       have

A(xF      y)   = A(y)      f   or      all      x      ∈       H,     y     ∈       A◦ ,
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A(xF y) = A(y) f or all x ∈ H, y ∈ A◦ . 
 

Since A(y) = 0, for  each   y ∈ H − A◦ , A(y) = 1, f or all y ∈ H, then 

A(xF y) ≥  A(y) f or all x, y ∈ H, 

A(xF y) ≤ A(y) f or all x, y ∈ H. 

 
which means that  A is a classical intuitionistic fuzzy left hyperideal of (H, F ). 

 
Remark 3  The  converse  of Theorem  4.1,  in  general,   is  not  true,   i.e,  there  is  a  classi- 

cal  intuitionistic   fuzzy (left,  right)  hyperideal  A of a  semihypergroup  (H, F )  such  that  an 

intuitionistic  fuzzy subspace  H(A)   induced  by A is not  an  intuitionistic  fuzzy (left,  right) 

hyperideal  of the uniform  intuitionistic  fuzzy semihypergroup    (H ×L , F )   in our  sense as 

we see in the followin. 

 
 

exam 2  Let    (H ×L , F)   , F   =  be a  uniform  intuitionistic   fuzzy semihypergroup, where 

(H, F ) is the semihypergroup  as in Table 4.1 and f (r, s),  f (r, s) = r ∧ s. 

 

 

 
 

Consider  the intuitionistic  fuzzy subset A of H  defined by 

 
A(a)=1\2    A(b)=0       A(0)=1\4, 

 

A(a)=1\2    A(b)=0      A(0)=1\3 

Then  we can show that 
 

1.  A is a classical intuitionistic  fuzzy left hyperideal of (H, F ), 
 

2.  the support  A◦  = {a, c} of A is a left hyperideal of (H, F ), 

 

3.  although  the  support  A◦  of A is a  left hyperideal  of (H, F ),  we see that  the  induced 

intuitionistic   fuzzy subspace  H(A)   = {(a, [0,1\2  ], [ 1\2,1]),(0,[0,1\4],[1\4,1])} is not  

an intuitionistic fuzzy left hyperideal of (H,F) in our sense, 

Because, 

 
f _(1,A(c))= f (1,1\4)=1\4  

 

≠ A(bFc) = A(a)=1\2 
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Theorem 4.2  if (Y, F ) is an ordinary  (left, right)  hyperideal of the semihypergroup (H, F ). 

Then   for  each  intuitionistic   fuzzy subset  A  of  H   with  support   A◦     = Y ,  there   is  an 

intuitionistic  fuzzy semihypergroup    ( H ×L , G)    such that  the  induced  intuitionistic   fuzzy 

subspace H(A)  is an intuitionistic fuzzy (left, right) hyperideal of  ( H ×L , G).  

 
 

Proof Let (Y, F ) be a left hyperideal of the semihypergroup (H, F ) and A be an intuitionistic 

fuzzy subset  of H  such that  A◦  = Y. It  is clear that  (A◦ , F ) is a left hyperideal of (H, F ). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



(العدد التاسع والعشرون)مجله الباحث   20  

 -Atanassove‟s Intuitionistic   fuzzy hyperideals in   intuitionistic   fuzzy semi    ابريل2021م

hypergroups based on  intuitionistic fuzzy Universal sets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corollary 4.3  Every classical  intuitionistic  fuzzy (left,right)  hyperideal  of the semihyper- 

group (H, F ) induces an intuitionistic  fuzzy (left,right)  hyperideal relative  to some intuition- 

istic fuzzy semihypergroup    H ×L , G  . 
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INFLUENCE OF COUNTRY-SPECEFIC FACTORS ON ENTERY MODE OF

CONSTRUCTION COMPANIES IN AN EMERGING ECONOMY OF LIBYA

تأثیر العوامل الخاصة بكل بلد على النمط التجاري لشركات البناء في اقتصاد لیبیا الناشئ

SHABAN ALI AHMED ESNAM

شعبان علي أحمد صنام

كلیة الاقتصاد الزاویة 

جامعة الزاویة

خلاصة

تسُتخدم إستراتیجیة دخول السوق الدولیة لجعل دخول الشركة سوقاً أجنبیة جدیدة ممكناً 
یعد التركیز . لتوسیع أعمالھا من حیث التكنولوجیا والخدمات والموارد البشریة والموارد الأخرى

في الاحتیاجات لتحقیق التوازن بین مخاطر الدخول على طریقة الدخول أحد العوامل المھمة
ستشرح ھذه الدراسة العوامل الخاصة بكل . المبكر ومشاكل فقدان الفرص نتیجة الدخول المتأخر

التي تؤثر على طریقة دخول ) التدخل الحكومي ، وأنظمة حقوق الملكیة ، وعدم الیقین البیئي(بلد 
الدراسة إلى أن التدخل الحكومي وعدم الیقین البیئي كان أشارت نتائج . شركات البناء في لیبیا

لھما تأثیر كبیر وسلبي على وضع التمییز بین الشركات في لیبیا ، في حین أن أنظمة حقوق 
.الملكیة لم یكن لھا تأثیر كبیر على نمط الدخول

Abstract

International market entry strategy is used to make the company’s entering new

foreign market possible to expand their businesses in terms of technology, services,

human and other resources. Focusing on mode of entry is one of the important factors

in needs to balance the early entry risk and problems in losing opportunities as a result

of late entry. This study will explain the country-specific factors (governmental

intervention, property rights systemsand environmental uncertainty) that influence on

entry mode of construction companies in Libya. The findings of the study indicated

thatgovernmental intervention and environmental uncertainty were significant and

negative influence on entry mode discision among companies in Libya while property

rights systems was insignificant impact on entry mode.
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Introudaction

In this century no country is alone, all the countries are trading with one another,

they not only sale their product to one another, they are also exchanging their human

capital. Different companies from different countries work in different countries.

Manufacturing companies, service companies’ construction companies are entering in

different countries and playing role in the development of the countries. This industry

plays role not only in economics activates but also has considerable impact and

influence on social stability, and national security. (Lin2008). The construction sector

is an important part of a country’s economy as it contributes towards the country’s

Gross Domestic Product (GDP). Gubago (2000) mentioned that construction is an

essential sector of any economy.

The construction industry in Libya has been reemerging after a slowdown for

nearly two decades (Ngab, 2007). China’s investment in Libya is smaller compared

to the top ten African countries.  The percentage of Chinese ODI flows in the top 10

African countries ranged from 76.06% to 98.71% during the same period, while the

percentage in Libya is less than 1%; Libya ranked out of the top 20 most years.

Chinese firms are avoiding entering in Libya because of country risk and it is not a

major destination for Chinese investment, despite the fact that it is an oil-rich, high

income country.

There are several previous studies which are conducting on entry mode of firms

in western countries but only one study of Zhang and Wei (2011) is conducted in

Libya on political risk faced by constructing companies in Libya, this study does not

include the entry mode of companies. Hwuty &  Ali (2007) stated that there is need

to study on the firms in Libya. So, this study responds to the recommendation of

Hwuty & Ali (2007) by conducting a study on construction firm’s entry mode in

Libya.  The empirical studies on the construction industry in Libya are few Abdulla

& Eltaief  (2011) So it is important to conduct study on entry mode of companies.
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The present research contributes by integrating the variables of entry mode

decision. This study will determine whether the effect of specific factor on entry

mode depends on entry timing decision. By integrating entry mode decisions within

a single model will provide a better understanding on how company can make

decision to choose entry mode. There are several previous studies which are

conducting on entry mode of firms in western countries but there is no study on

entry mode conducted in Libya.Libya.This research tries to add to the body of

knowledge in the area of entry mode among firms and extends our knowledge of the

factors affecting entry mode by construction companies in Libya. Therefore, this

study seeks to achieve the following objectives:

1- To examine the important country specific factors (Governmental intervention,

Property rights systems and Environmental uncertainty) of entry mode among

construction companies in an emerging economic of Libya.

2- To determine the relationship between (Governmental intervention, Property

rights systems and Environmental uncertainty) and entry mode among

construction companies in an emerging economic of Libya.

3- To investigate the relationship between country-specific factors and entry mode

of construction companies in an emerging economy of Libya.

Literature review

Entry Mode Choices

Canabal and White (2008) indicated that research of entry mode, that is,

academic publications and interest  on entry mode decisions, has significantly

increased since 1980 (This research field assumes an enormous importance

considering that the multinational companies (MNCs) choice of entry mode is a

central factor that will influence its future performance (Rasheed, 2005).

Nevertheless, the very distinct theoretical approaches to the determinants of
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companies’ internationalization processes are not, in general, directly and explicitly

aimed at explaining entry modes. Furthermore, they are more focused on

highlighting key determinants of Foreign Direct Investment (FDI).

Entry mode is an institutional arrangement for organizing and conducting

international business transaction and in simple terms, a decision on how to can

enter the market. However, each entry mode comes with its own risks and benefits.

Hence, the decision on entry mode to be chosen depends on the internal factors

related to the companies’ weaknesses and strengths. Moreover, there are also

external factors related to the international market environment affecting the entry

mode choices such as, the threats and opportunities. Some of the entry modes are

known as wholly owned subsidiary, project joint venture, equity joint venture,

exporting joint venture, alliances, licensing franchising and Foreign Direct

Investment (FDI) (Chen & Chang, 2011, Yean, Ling, Ibbs, &Kumaraswamy, 2005).

Impact of Different Factors on Entry Mode Choice

Numerous studies have shown the importance of choosing the right entry modes

and the factors associated with the choices in international market expansion

strategy. An earlier study by Agarwal and Ramaswami (1992) identified ownership,

location and internalization (OLI) advantages as the factors influencing the firms’

entry mode decision. Pan and Tse (2000) has established a similar conceptual

framework on the factors that influence the entry mode decisions including firm-

specific, industry-specific, country-specific and project-specific factors.

Furthermore, Kawai and Jonas (2009) have established another conceptual

foundation for understanding the entry mode choices based on firm, industry and

institutional factors. A detailed empirical results from a study indicates that the firm

resource capabilities (the number of employees, relative size of the subsidiary, and

technology of the business) play an important role in determining entry mode choice

of the Taiwanese firms in the international market (Chen &Chang, 2011). In sum,

the specific factors identified based on these previous studies are related to OLI
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(ownership, location and internalization), firm, industry, country, project and

institutional.

Ahmed, Mohamad, Tan, and Johnson (2002) studied on the relationships between

risk perceptions and the choice of foreign market entry mode of Malaysian firms in

international market and found that low risk perceptions were associated with high

control entry modes, while high risk perceptions were associated with low control

entry modes. Later, Ellis (2007) argued that a similar and close market distance

have influenced the choice of low-risk entry modes such as exporting, licensing and

setting branch office in the foreign market. However, different entry modes

represent different levels of resource commitment and ownership control over the

international operation (Huang &Sternquist, 2007).

According to Gaba et al. (2002) basically, firms face three interlocking questions

with regards to international market expansion: what market to enter (entry

location), how to enter (entry mode), and when to enter (entry timing). The process

of internationalization has been described in terms of cumulative decisions made

about foreign markets and entry modes (Ellis, 2000). Thus, one of the important

dimensions of the process of internationalization is the entry timing. In international

business, it is important to know when foreign firms enter a newly opened market.

As shown in many previous studies, the order of entry represents an ordinal ranking

that assesses market entry in terms of first entrant, second entrants (early followers),

and late entrants (Gaba et al., 2002).

4 Specific Factors and Entry Mode (Country-Specific Factors)

Governmental intervention

When governmental intervention into venture operations in a host country is

likely to be high, a cooperative entry mode is more valuable to MNEs. An MNE is

advised to use the joint venture mode to limit its exposure by reducing its resource

commitment and increasing its ability to exit from the market quickly without taking

a substantial loss should the environment worsen (Gomes, 1990). The cooperative

mode is often favoured because local equity partners may have some influence on
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host government policies, along with a vested interest in speaking out against

intervention (Beamish and Banks, 1987).

Local partners buffer the possibly unfavorable influences of the host government’s

bargaining power (Gomes, 1990) and reduce transaction costs incurred in a turbulent

environment (Hennart, 1988). Moreover, local partners can utilize their knowledge,

experience, and business networks to cultivate a better relationship with

governmental authorities. Such relationships are particularly critical in emerging

economies in which personal connections are often more important than legal

standards or impartial justice systems (Luo, 1997). For instance, while the Chinese

bureaucracy often inhibits business activities, interpersonal relationships facilitate

them (Xin and Pearce, 1996). MNEs involved in joint ventures are more likely to

have access to powerful indigenous networks, especially with governmental

officials, than when pursuing other modes. Because of liabilities of foreignness and

cultural constraints, it is much more costly for MNEs to build a network with

governmental officials by themselves. Therefore, when governmental intervention

over venture operations, as perceived by MNE managers, is high, foreign companies

are more likely to employ a cooperative entry mode and less likely to use the

wholly-owned choice.

Property rights systems.

Property rights systems are generally weak in emerging markets in terms of both

enactment and enforcement (Rawski, 1994), although different MNEs may perceive

the level of risk idiosyncratically (Nee, 1992). These systems appear to be

increasingly important to entry mode selection because technological competencies

or tacit knowledge are emerging as prominent determinants of an MNE’s sustained

competitive edge in emerging markets (Luo, 1997; Zander and Kogut, 1995).

Without sufficient legal protection, an MNE’s property rights and tacit

knowledge such as trademarks, brand names, know-how, patents, copyrights, and

the like will be exposed to possible infringement and piracy by local firms. In such

circumstances, an MNE may prefer a wholly-owned subsidiary as a control

mechanism for safeguarding its proprietary knowledge and as an organizational

system internalizing offshore businesses with high economic exposure (Davidson
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and McFetridge, 1985; Dunning, 1988). The wholly-owned mode also fosters the

attainment of economic benefits earned from proprietary knowledge through greater

bargaining power and more profit retention. In sum, when an MNE invests in an

environment characterized by limited property rights and a nascent contractual

framework, the wholly-owned choice helps ensure the best deployment of its

strategic assets without giving rise to uncompensated leakage to others. Thus:

Environmental uncertainty

Most emerging economies are characterized by greater environmental volatility

than developed market economies (Boisot and Child, 1988; Peng, 2000). Boisot and

Child, 1988; Peng, 2000The impact of this volatility on firm operations is normally

enduring and fundamental (Rawski, 1994). As entry mode choice is associated with

level of risk exposure as perceived by managers, it is necessary for MNEs either to

make sure that the entry mode will minimize such an impact on firm operations or

that the firm has a sufficient ability to mitigate against uncertainties if

opting for a high-risk mode (Yan and Gray, 1994). When uncertainty is high, a

greater degree of ownership potentially entails more switching costs should

undesirable events occur (Williamson, 1985). Owning strategic assets may deprive

the owner of the flexibility of making a low-cost exit from a market (Williamson,

1985). Therefore, firms tend to shun ownership under such conditions. Unlike

contractual risks resulting from the exposure of transaction-specific assets, which

can be neutralized or mitigated through internalization of intermediate markets

(Dunning, 1980), uncertainty and risks embodied in the contextual environment are

usually beyond the control of the firm (Dunning, 1988; Root, 1994).

This also causes the firm to shy away from ownership. When operating in a

foreign location, investment in assets which cannot be redeployed is inevitable.

When a host environment becomes risky, foreign investors are less likely to invest in

such assets (Shan, 1991). This implies that multinational enterprises favor lower

levels of equity ownership as environmental risks increase. Although large MNEs

are usually able to bear some risks, empirical evidence indicates that the willingness
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of MNEs to commit equity in a foreign market is inversely related to perceptions of

uncertainty of doing business there (Gatignon and Anderson, 1988; Stopford and

Wells, 1972). Using country-specific knowledge and experience, local partners in a

cooperative entry mode can help promote the stability of venture activities, reduce

vulnerability to contextual risks, and escalate a subsidiary’s dynamic ability to run a

business in a complex environment (Collis, 1991; Root, 1994). Thus:

ConceptualFramework

Independent variables dependent variable

Country-Specific Factors                                                              Entry Mode

H1a

H1 Entry Mode

H1b

H1c

Hypotheses

H1: Country-specific Factors have s significant and positive influence on entry mode

of construction companies in Libya

Governmental
intervention

Property rights
systems

Environmental
uncertainty
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H1a: Governmental intervention has a significant and positive influence on the entry

mode of construction companies in Libya

H1b: Property rights systems has a significant and positive influence on the entry

mode of construction companies in Libya

H1c: Environmental uncertainty has a significant and positive influence on the entry

mode of construction companies in Libya

Methodology and Results

Sample Selection

Data was collected via a self-administrated questionnaire survey using

convenience sampling. Accordingly, the study found that the conveniences sampling

was used and random drawn as a customer’s entered the banks. The study found that

the convenience sampling method is widely used in the previous studies of ISBA

such as (Sathye, 1999; Pikkarainen et al., 2004).The total number of distributed

surveys questionnaire was 323. Of the 323 surveys, 230 questionnaires were returned

which represent approximately 71% response rate. Due to large cases of missing

values, 31 questionnaires were excluded from the analysis and thus, a total of 199

usable questionnaires were utilized.

Descriptive Statistics for Constructs

Mean and standard deviation (S.D) of the measurement scales were calculated.

This study used a five–point likert scale ranging from “1” strongly disagree to “5”

strongly agree. The main goal of the study is to examinethe important factors that

influence on entry mode among construction companies in Libya. Table 3 shows that

the highest mean is entry mode with 3.68 out of a maximum 5. However,

governmental intervention was 2.982 out pf a maximum 5 (less than 3).

Environmental uncertainty has the lowest mean with 2.365 and property right system

has 2.490 (less than 3)as well as the mean of these values (overall mean) is 2.878.. In

addition, the standard deviations (S.D) for all variables range from 0.661 to 0.973,
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which reflects existence of considerable acceptable variability within the data set.

Table 1 presents descriptive statistics for all constructs

Table 1 Descriptive Statistics for all Constructs

Variables Code Number of

Items

Mean S.D.

Entry Mode EN 5 3.687 0.661

Governmental intervention GI 4 2.982 0.828

Property rights systems PRS 4 2.490 0.973

Environmental uncertainty EU 3 2.365 0.978

Total 16 2.878 0.839

2.9.2 Reliability

This study shows reliability was conducted.    The current study indicates the

reliability (Cronbach’s alpha) value ranged from 0.781 to 0.896 Therefore, all values

for reliability constructs were greater than the recommended value of above 0.60.

Table 2 below presents reliability (Cronbach’s alpha) for the constructs.

Table 2

Cornbach’s alpha for the Constructs

Name of Construct Number of

items

Cronbach’s alpha

Entry Mode

Governmental intervention

Property rights systems

Environmental uncertainty

Total

5

4

4

3

16

0.802

0.874

0.781

0.896

0.870
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Hypotheses Test

Multiple Regression Analysis

Multiple regression analysis was carried out to analyze the relationship

between one dependent variable (entry mode) to several independent variables

(governmental intervention, property rights systems, environmental uncertainty).

Therefore, multiple regression analysis was an appropriate method to examine

the relationship between independent variables and dependent variable in this

study.  In order to assess the model, the adjust R-square test was utilized to

determine the proportion of mean variance of dependent variable that explained

by the independent variables. Table 4 shows the adjusted R Square test. We can

recognize that country-specific factors (governmental intervention, property

rights systems and environmental uncertainty) influence on entry mode among

construction companies in Libya by 78% Adjusted R-Square test result of 0.780.

Table 3 Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .958a .918 .915 .08505 1.915

a. Predictors: (Constant), ggovernmental intervention, property rights systems,

environmental uncertainty).

b. Dependent Variable: Entry Mode

The following Table displays the unstandardized regression coefficients (B) and

standardized coefficient beta coefficients (B) and standardized β and t test, which

guide the researcher to make decisions on the sort of relationship among investigated

variables.

According to the Table 4, the results reveal that: The standardized coefficient

(Beta) values for Country -Specific Factors had a significant and negative effect on

the entry mode of construction companies in Libya (β= -.251; T= -3.814; p= .000), so



INFLUENCE OF COUNTRY-SPECEFIC FACTORS ON ENTERY

MODE OF CONSTRUCTION COMPANIES IN AN EMERGING

ECONOMY OF LIBYA

م2021أبریل

)والعشرون تاسعالعدد ال( مجلة الباحث  33

H1 is supported. Furthermore Governmental interventionhad a significant and

negative influence on entry mode (β = -.477; T= -8.306; p= .000). Therefore, H1a is

supported. However, Property rights systems had not significant influence on entry

mode on companies in Libya (β = .076; T= 1.793; p = .060). So, H1b is not supported.

Finally, environmental uncertainty had significant and negative effect on entry mode

(β =--.518; T = -9.698.; p= 0.000). Thus, H4 is supported.

Table 4 Hypotheses Testing of Results Model (Main-Hypotheses)

Constructs Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t p-

value

Code B Std.

Error

Beta

(Constant) 4.396 .243 18.098 .000 Result

H1
Country-Specific

Factors

CSF
-.241 ,063

-.251
-3.814 .000

Supported

H2 Governmental

intervention
GI

-.381 .046 -.477 -8.306 .000 Supported

H3 Property rights

systems
PRS

.051 .024 .076 1.793 .060 Not supported

H4 Environmental

uncertainty
EU

-.518- .042 -.521- -9.698 .000 Supported

a. Dependent Variable: Entry Mode

Discussion and conclusion

This study argues that entry mode choice is contingent on country-specific factors.

Empirical evidence set in an emerging market (Libya) validates that each of this

level has some important determinants affecting the entry mode decision. This study

finds that  companies in Libya  tend to choose the joint venture mode when perceived

governmental intervention or environmental uncertainty in an emerging market is

high. When perceived property rights protection is faint, construction firms in Libya
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are more likely to employ the wholly-owned entry mode. Approxamitaly 91 percent

of the total variance on entry mode among constracution firms in Libya was

explained. This result can be driven from the calculated mean from one-sample test

which equal to 3.68 out of a maximum of 5. The most significant path   in the model

is between environmental uncertainty and entry mode of companies in Libya. The

major findings of this research imply that the entry mode decision should consider the

risk effectarising from the selected mode. Environmental hazards such as

governmental intervention, contextual uncertainty and property rights leakage

determine the risks from international expansion.This study also shows that the

bargaining power of the government does have a strong influence over this decision.

Our understanding of international entry mode strategies into emerging markets

remains incomplete. Future research should make longitudinal assessments of factors

underlying entry mode, as we do not know whether or not the key findings found in

this study are ephemeral in nature, and thus firm-specific factors and project-specific

factors within a dynamic and transitional setting.In closing, this study tried to address

the entry mode determinants in an emergingmarket, indicating a opportunity and need

for more research on this importantissue in international business and global

management.
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